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يس وهاللوالرَقيا الرؤية 


مقدمة المدقق: الدكتور عبد الرحمن عميرة 

سبحانك اللهم وبحمدك, بك أستعين», وعليك أتوكل, وإليك ألجأ ومنك 
أفيكدرل رحمتك. وفيك أجاهد أعداءك, والخير كله بيديك. وأشقد أنه هو الله ربى 
لا إله إلا هو وحده لا شريك له تبارك اسمه وتعالى جده. وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. أنزل عليه الكتاب فرقاناً بين الحق والباطل, فأيد بالحق أهل طاعته. 
وحذل بالباطل أهل معصيته 2 وجعل العاصي محنة للمطيع . وأمر المطيع بالصبر 
على محنته 2 ثم كافاً المحسن بإحسانه. والمسىء بإساءته ‏ فجعل الجنة مأوى 
لمن خاف مقام ربه فأطاعه, والنار مستقراً لمن أعرض عن ذكره فعصاه. 

وبعد فإن الأمة العربية بعامة. والإسلامية على وجه الخصوص. لها تراث 
ضخم وكنوز غالية من مؤلفات علماء أجلاء تربوا في مدرسة القرآن. ونهلوا من 
ينابيع السئة المحمدية ثم كتبوا تلك المؤلفات العظيمة في كل علم وفن. 

وكان لهذه المؤلفات الدور الكبير في إقامة صرح الحضارة والمدنية في 
ربوع بلادهم وإثراء حياتهم في فترة غالية من فترات التاريخ . 

ولقد تطلم الغرب أل تلك الكنوز. واستطاع في فترات الضعف التي 
أصابت المسلمين أن يستولي على الكثير منهاء وينقلها إلى بلاده. بغية الاستفادة 
منهاء وعكف عليها رجال منهم., وهبوا نفوسهم للعلم والمعرفة. 

فكانت نتيجة ذلك التطور العظيم الذي نلمسه في كثير من ميادين الحياة 
عندهم . وبمقدار تقدم الغرب لاقتباسه من تلك المعاوف واستفادته من تلك 
الكنوز تخلف المسلمون لإهمالهم هذه الثروة التي بين أيديهم . 

ومع ذلك فلا زالت مكتبات المسلمين العامة منها والخاصة تحوي الكثير 
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من كتب التراث والمخطوطات التى تركها الأجداد للأحفاد. تنتظر الهمة العالية 
والعزيمة الوثابة من بعض أبنائها لإخراجها إلى حيز الوجود. 

ومن هذه الكنوز كتاب: «(جامع البيان عن تأويل أي القرآن) 5 جعفر 
محمد بن جرير الطبري , الذي قال عنه أحد العلماء : «من أراد أن يقرأ القرآن كما 
ول فليقرأ تفسير الطبري) . 

وقال صاحب الإتقان : «كتاب الطبري فى التفسير أجل التفاسير وأعظمهاء 
فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال. وترجيح بعضها على بعض . وللإعراب وللاستنباط 
فهو بذلك يفوق تفاسير الأقدمين». 

ولقد عكف على هذا التفسير عالمان جليلان هما: الشيخ محمود محمد 
شاكرء والشيخ أحمد محمد شاكر. ولهما باع طويل في التدقيق والتحقيق 
والتخريج حتى أخرجاه بالصورة المحلقة التي أرضت المفكرين والعلماء. 

ولقد كانت لنا سياحة في هذا الكتاب. وعكوف يكاد يكون مستمراً على 
كثير من أبوابه وفصوله. فأعجبني ما فيه من الدرر اللغوية» والخلافات الجوهرية 
التي ساقها ابن جرير ليدعم بها رأيه أويدلل بها على نبذ فكرة أو طرح رأي فج . 

فكان هذا الكتاب وسميته «دقائق لغة القران فى تفسير ابن جرير الطبري» 
وهدفي من ذلك أن تجمع هذه الشواهد من شعر الأقدمين , وهذه المساجللات 
اللغوية فى كتاب يكون منارة لطلاب المعرفة. وزاداً سهلا لهؤلاء الذين ليس 
لديهم من الوق ما يجعلهم يعيشون في بطون هذه الموسوعات ويستخرجون هذه 
الدوق, 

إن ابن جرير في كثير من هذه الدقائق يصرح بقوله : «وقلما تجد مثل ذلك 
في كثير من كتب اللغة» أي انه استطاع بعلمه الواسع وعقله الكبير أن يكون 
مجدداً في اللغة كما كان مجدداً في الفقه وأصوله. وغير ذلك من المعارف 
والعلوم . 

وإذا كان ذلك كذلك فيطيب لنا أن نلقي بعض الأضواء على محمد بن 
جرير الطبري» حياته وعلمه. ومؤلفاته وفكره. وبالله التوفيق. 


نه 


محمد بن جرير الطبري 
مولده - ونشأته 

عملاق من الرجال أجبر ذاكرة التاريخ على المثول أمامه لتلتقط علومه 
الفريدة. وأعماله الخالدة» ومصنفاته الباهرة. والتي افكت :فيقا تخد فتازة 
للعلماء؛ ونبعاً ثري لرجال الفكر والمعرفة» ذلكم هو أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري . 

ولد في آخرعام 4ه أوفي مطلع 116ه. ولقد سأله القاضي ابن مالك 
أحد تلاميذه الذين أرّخوا له: 

كيف وقع لك الشك في سنة مولدك . . . . ؟ 

فقال أبوجعفر: كان أهل بلدنا يؤرخون بالأحداث دون السنين فأرخ مولدي 
بحادث كان فى البلد. فلما نشأت سألت عن ذلك الحادث فاختلف المؤرخون. 
قال بعضهم : كان ذلك في آخر سنة أربع وعشرين ومائتين . وقال آخرون: بل كان 
في أول سنة خمس وعشرين ومائتين. وكانت ولادنه بآمل عاصمة 0 
طبرستان(2. وهو إقليم متسع ممتد تشغل الجبال أكثر مساحته. وتعتبر عامل كدر 
مدينة في سهلة. وهي كثيرة المياه متهدلة الأشجار, متنوعة الثمار. وقد خرج هذا 
الأقليم الكبرين كن العلماء والمفكرين. 

وقد فتح هذا الإقليم في عهد عثمان بن عفان ولكنهم نقضوا عهدهم. 
فأرسل إليهم معاوية بن أبي ي سفيان جيشاًبقيادة مصقلة بن هبيرة» ومععه عش رون ألف 
)١(‏ يقول صاحب معجم البلدان: وقد سمي بهذا الاسم لأن سكان الجبال كثيرو الحروب وأكثر 


أسلحتهم الأطبار فليس بيغهم صعلوك ولا غني ولا صغير» ولا كبير إلا وبيده الطبر فسميت بلادهم 
طبرستان أي بلاد الأطبار. 


3 


رجل. فأوغل فيها. لكن أهل طبرستان ترصدوا لهم في المضايق» فقتلوا مصقلة 
وأكثر رجاله . 

فلما تولى يزيد بن المهلب خراسان, في أيام سليمان بن عبد الملك. سار 
حتى وصل إلى طبرستان, وقاتل أهلها فصالحوه؛ ولم يزالوا يوفون بصلحهم مرة. 
ويغدرون أخرى., حتى أيام المأمون. فولى عليهم المزيار بن قارون0©. 

والمتأمل لهذا الإقليم الذي أنجب محمد بن جرير الطبري يرى أنه جمع 
بين الجبال المرتفعة والسهول المنخفضة, جمع بين القسوة واللين». والجفاف 
والري ٠‏ ولااشك أن للبيئة أث رأكبيراً في طبائع أبنائها. وهذا يفسر لنا ويعطينا تصوراً 
كاملا عن وقوف أهل هذا الإقليم أمام الفتح الإسلامي الذي توالى على إقليمهم 
بسبب إطاعتهم مرة وتمردهم وعصيانهم مرات. 

وفي هذه البيئة السهلة اللينة» المتمردة العاصية التي تجمع بين الجبال 
الشاهقة والسهول المنبسطة, نشأ محمد بن جرير الطبري» وما كاد يبلغ السن 
التي تؤهله للتعليم حتى قدمه والده إلى علماء آمل. وشاهدته دروب المدينة ذاهباً 
آيباً يتأبط دواته وقرطاسه. يسرع الخطى وكأنه يريد اللحاق بشيء بعيد. وسرعان 
ما تفتح عقله. وبدت عليه مخايل النبوغ والاجتهاد. حتى قال عن نفسه: 

«وحفظت القرآن ولي سبع سنين» وصليت بالناس وأنا ابن ثماني سنين 
وكتبت الحديث وأنا في التاسعة)(2'), 

ولقد كان والده يراقب عن كثب تفوق ابنه ونبوغه. وتفوقه على لداته 
وأترابه» وإعجاب أساتذته به. فكانت تغمره الفرحة. ويبتهل إلى الله تعالى أن 
يجعل ابنه من العلماء العاملين لخدمة دينه والداعين إلى شريعة ربه. 

وفي وسط هذا كله رأى الوالد في المنام رؤيا أن ابنه واقف بين يدي 
الرسول - يكِِهْ - ومعه مخلاة مملوءة بالأحجار. وهويرمي بين يدي الرسول - كَل . 

وقص الأب رؤياه على المعبر فقال له : 


)١(‏ راجع معجم البلدان. 
(5) راجع معجم الأدباء. 18: 44. 


«إن ابنك إن كبر نصح في دينه وذبٌ عن شريعة ربه». 

وأخير الأب ابنه برؤياه» وما قال له المعبر. فتلقف الطفل هذه الرؤياء 
وكانت حافزاً له على طلب العلم والاجتهاد فيه ونبراساً أضاء طريقه ومهده أمامه 
من أشواك الحياة ووعورة المسالك . 


وما هى إلا سنوات قليلة حتى شخصن به والده إلى بغداد. ليسمع من 
عالمها الجليل الذي أطبقت شهرته في العلم والزهد الآفاق أحمد بن حنبل. لكن 
الأقدار لم تحقق له هذه الأمنية؟ فقد.مات العالم الجليل قبل أن يصل ابن جرير 
إلى بغداد. ولقد علم بوفاته قبل الوصول إليها . 

فانصرف عن بغداد وولى وجهته نحو البصرة. وهي في ذلك الوقت موطن 
العلم ومهبط القصاد. وجلس بين يدي علمائها يعب من علمهم. وتلتقط حافظته 
اللاقطة وذهنه الألمعى كل ما يلقى إليه؛ وعندما ضاقت به البصرة انتفل إلى واسط 
ثم إلى الكوفة, وبعد هذه الجولة الهادفة المتأنية ذهب إلى بغداد وكان قد صلب 
عوده واستقام فكره. 

وبهرته عاصمة الخلافة بكثرة علمائها ودور الوراقة فيها وما تنتجه عقول 
علمائها في كل فن وعلم. وحلقات العلم ومجالس العلماء. ولم يحدد التاريخ 
الفترة التي قضاها في بغداد. ولكنه يقرر أنه فكر في الرحيل إلى مصر فوصل إليها 
سنة “101ه في أوائل عهد أحمد بن طولون . 

ويشاء حظه المواتي أن يجتمع في مصر في هذه الفترة بالعالم المؤرخ 
محمد بن إسحاق بن خزيمة, وأَن يقرأ عليه كتابه في السيرة. ثم يعتمد عليه في 
مصادر تاريخية ‏ كانت لها آثار إيجابية فيما بعد وهو يعد كتابه في التاريخ . 

وقد اجتمع بمصر في ذلك الوقت أربعة من العلماء الوافدين اسم كل منهم 
محمل وهم: 

محمد بن جرير الطبري . 


ومحمد بن نصر المروزي . 

ومحمد بن هارون الروياني . 

ذكر ياقوت عن كتاب السمعانى . وذكر الخطيب البغدادي فى ترجمته 
وافتقرواء ولم يبق عندهم ما يمونهم . ولحق بهم الضرر. فاجتمعوا ليلة في منزل 
كانوا يأوون إليه؛ واتفقوا على أن يستهموا ‏ يقترعوا - فمن خرجت عليه القرعة 
سأل الناس لأصحابه الطعام. فخرجت القرعة على محمد بن إسحاق. فقال 
لأصحابه : 

«أمهلوني حتى أتوضاً وأصلي صلاة الخيرة» . 

فاندفع بالصلاة فإذا هم بالشموع, وخص من قبل والي مصر يدق عليهم 
الباب ففتحوا فقال: أيكم محمد بن نصر 0000 

فقيل له : هذا وأشاروا إليه. 


فأخرج صرة فيها خمسون ديئاراً ودفعها إليه. 


ثم قال: أيكم محمد بن جرير 5100000 

فأشاروا إليه. فدفع إليه خمسين ديناراً . 

ثم قال: أيكم محمد بن هارون ل ” 

فقيل له : هذا فدفع إليه مثلها. 

ثم قال: وأيكم محمد بن إسحاق 2 

فقالوا: هوذا يصلي. فلما فرغ من صلاته دفع إليه صرة فيها خمسون 
ديناراً . 


ثم قال لهم: إن الأمير في قيلولته. فرأى في النوم طيفاً يقول له: إن 


)1( راجع تاريخ بغداد. *': .١16‏ 


المحامد اشتد بهم الجوع . فبعث بهذه الصرر, وهو يقسم عليكم إذا نفدت أن 
تبعثوا إليه ليزيدكم . 

ولقد صدق الله في قوله : 

«إومن يتق الله يجعل له مخسرجاً, ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل 
على الله فهو حسبه2(#4 . 

وهؤلاء كانوا علماء. وكانوا طلاباً للعلم ‏ يعملون بشريعة ربهم ويدافعون 
عن دينه ويرشدون إلى كتابه ويهدون إلى هدي نبيه . 

ولقد صدق رسول الله كلد في قوله : 

وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتذاكرون العلم إلا نزلت عليهم 
السكينة. وحفتهم الملائكة وذكرهم ألله فيمن عنده) (5) 

وهكذا عاش ابن جرير الطبري ينتقل من عاصمة إلى عاصمة» ومن مدينة 
إلى أخرى» يفتش عن كنوز المعرفة؛ كما تفعل النحلة الدءوب في امتصاص 

ولقد شغله ذلك كله عن أن يتزوجء أو أن ينشغل بالبئين ومطالب الحياة. 

«شغله طلب العلم وهو ابن اثنتي عشرة سنة, ولم يزل طالباً للعلم مولعاً به 
إلى أن مات» . 

ويقول الطبري عن نفسه: «ما حللت سراويلي على حرام ولا حلال 
قط(" . 

أخلاقه . 


كان ابن جرير الطبري عفيفاً في نفسه. منضبطاً في أخلاقه. وينبع ذلك من 
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تمسكه بتعاليم دينه» وعن أنفة وعزة نفس وإباءء فلم يستهن بكرامة نفسه في يوم 
من الأيام. بل كان نصب عينيه دائماً قول الله تعالى : 

وله العزة ولرسوله وللمؤمنين». 

فكان دائماً يرفض هدايا الوزراء والحكام . مترفعاً عن قبول نفحات الحكام 
والسلاطين. 

وجه إليه أبو الهيجاء بن حمدان ثلاثة آلاف دينار» فلما نظر إليها عجب منها 
ثم قال: لا أقبل ما لا أقدر على المكافأة عنه. ومن أين لي ما أكافىء به عن 


فقيل له: ليس لهذا مكافأة. إنما أراد التقرب إلى الله عز وجل . فأبى أن 
يقبلها وردها. 

واستدعاه الوزير أبو الحسن عبيد الله بن يحبى بن خاقان لتأديب ابنه وقربه 
إليه , ورفع مجلسه. 0 في الشهر. 
ومدارسته. وأداء الملا : 00 90 م 
لفن يكتسا ويقرا'ز ني الوج. فأخذ لخدن كن لطم وال يا 0 
القصر. فلم تبق جارية إلا أهدت إلى الطبري صينية فيها دراهم انين فردهأ 
الطبري وقال: لقد شورطت على شيء؛ وما هذا لي بحق . 

إنها العفة والقناعة التي افتقدها كثير من العلماء في عالمنا المعاصر. إنها 
الكرامة التي يتحلى بها المسلم, فتكون تاجاً على رأسه, فيهابه الصغير والكبير» 
ويقذره الحكام وأصحاب النفوذ. 

إنها الالتزام بما أمر به الرسول ‏ كك - والتأدب بأدبه في قوله عليه السلام : 

«اتق المحارم تكن أعبد الناس» وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس» 

4 


وأحسن إلى جارك تكن مؤمناً. وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلماًء ولا 
تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب)27. 

وهذه النزاهة» وهذه العفة هي الدافع في رفضه القضاء وفي اعتذاره عن 
ولاية المظالم مخافة أن يجامل أو يجامّل» أو يجور في حكم من أحكامه أو ينزل 
على إرادة حاكم أو صاحب صولجان. وهو مقتدٍ في ذلك بما فعله العلماء من 
قبله كالإمام أبي حنيفة النعمان الذي رفض منصب القضاء . 

يذكر المؤرخون: أن الخاقاني لما تقلد الوزارة: أرسل إلى ابن جرير مالا 
كثيراً فأبى أن يقبله. يعر عله النقاء قاسم فعاتبه أصحابه وقالوا له : لك في 
هذا ثواب. وتحبي سنة قد درست» وطمعوا أن يستجيب لهم ويقبل ولاية 
المظالم . فانتهرهم قائلاً : 

«لقد كنت أظن أني لو رغبت في ذلك لنهيتموني عنه) 9 . 

وله أبيات تصور أنفته التي وصفها تلاميذه وتعطي دلالة واضحة على قناعته 
ورضاه بقلة المال وسعادته بذلك يقول: 

ا ع ال ل ل 

حيائي حافظ لي ماء وجهي «رفقي في مطابتي رفيقي 

ولو أني سمحت ببذل وجهي2 لكنت إلى الغنى سهل الطريق9) 

ويطالب هؤلاء الذين هم في بحبوحة من الحياة ألا يبطروا ويشمخوا 
بأنوفهم. وينصح الفقهاء أن يلتزموا بعزة الإسلام التي يتحلى بها المؤمنون 
مصداقاً لقوله تعالى : وله العزة ولرسوله وللمؤمئين»4. فيقول: 

خلقان لا أرضى طريقهما 2 تيه الغنى ومذلة الفقر 

فإذا غنيت فلا تكن بطرآ وإذا افتقرت فته على الدهر(؟) 





)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الزهد وقال: حديث حسن غريب. 
(؟) طبقات الشافعية. ؟*: لا١.‏ 

(5) تاريخ بغداد. 17: 155. 

(#) المصدر السابق. 


علمه ومصففاته . 

١‏ - علمه: 
كان ابن جرير عالمآ فاضلاً ومفكراً إسلامياً جليلاًء شغف منذ صباه بالعلم 
ووهبه جل حياته. وقصر عليه أيامه ولياليه» وجعله محور الدائرة فى حاضره 

ومستقبله . 
ومن أجل هذه الغاية الجليلة رحل إلى كثير من العواصم والبلاد الإسلامية, 
وكان دافعه إلى ذلك التنقيب والبحث والكشف عن المجهول في عقول العلماء أو 

في بطون الكتب التي حوت بين دفتيها العلم الجليل النافع . 
وكان لا ينصور أن يجهل علماً يستطيع النفاذ إليه. أو معرفة يمكنه الإحاطة 
العروض, ولم أكن نشطت له قبل ذلك فقلت له: إذا كان غداً فتعال إلي . 
وطلب سِفْرٌ العروض للخليل بن أحمد فجاءوا له به فاستوعبه وأحاط 
بقواعده وكلياته في ليلة واحدة. يقول: فأمسيت غير عروضي. وأصبحت 

عروضياً . 
لقد كان دءوب التطواف» كثير الاستيعاب» حتى فقه الكثير من العلوم 
الشرعية والعربية. وفي مقدمتها علم القراءات» والتفسير والحديث والفقه 
وأصوله, وعلم الكلام والتاريخ . ولكثرة تعمقه في هذه الفنون صار مجتهداً في 

الفقه صاحب مذهب بعد أن كان يدين بمذهب الإمام الشافعي . 
يقول أبو بكر أحمد بن كامل أحد تلاميذه: 
«لم أر بعد أبي جعفر أجمع للعلم وكتب العلماء ومعرفة اختلاف الفقهاء 
ىٍ 


والتمكن من العلوم من أبي جعفر. لأني أروض نفسي في عمل مسند عبد الله بن 
مسعود نظير ما عمله أبو جعفر فما أحسن عمله وما يستقيم لي2©20. 

ويقول أبو محمد عبد العزيز بن محمد الطبري تلميذ آخر: 

«كان أبو جعفر من الفضل والعلم والذكاء والحفظ على ما لا يجهله أحد 
عرفه لأنه جمع من علوم الإسلام ما لا نعلمه اجتمع لأحد من الأمة ولا ظهر من 
كتب المصنفين وانتشر من كتب المؤلفين ما انتشر له . 

ووصفه الخطيب البغدادي : «بأنه كان إماماً يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه 
وكان عالماً بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المخالفين في الأحكام 
ومسائل الحلال والحرام:9. 

وكان أبو العباس بن سريج يقول: «محمد بن جرير الطبري فقيه 
العالم)7"©. ولقد كان له باع طويل في اللغة والنحو. والعروض. والبلاغة. 

والقارىء لكتابه في التفسير يرى مناقشاته الفريدة لرجال اللغة وآرائه 
الصائبة في الاشتقاق والتأويل. وقوة تمكنه ونصاعة حجته في هذا الفن. 

وكثيراً ما كان يدعم رأيه بالشعر في تفسير القرآن الكريم. واستشهد به كثيراً 
ورجع إلى آراء نحاة البصرة ونحاة الكوفة» وإلى آراء علماء اللغة مستعيناً بكتب 
على بن حمزة الكسائي. ويحبى بن زياد الفراء. وأبي الحسن الأخفش. وأبي 
علي قطرب وغيرهم . 

وهو في ذلك يقتدي ام عبد الله بن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ والذي قال له رسول الله ة ل اللهم فَقَهُه في الدين وعلمه التأويل. 


00 لقد كان‎ ٠ 
. الشاعر يقول كذا؟‎ 


0 طبقات الشافعية. *': /771. 
0( 0 كنات الشافعية. ”*: /ا١.‏ 


وكان يقول: إذا أعياكم تفسير آية من كتاب الله فاطلبوه في الشعر, فإنه 
ديوان العرب . 

وذكر سعيد بن جبير أنه ما سمع ابن عباس فسر آية من كتاب الله إلا 
استشهد ببيت من الشعر('؟. 

ومن الأمثلة على ذلك قوله في تفسير قوله تعالى : #أفمن كان على بين من 
ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة أولئك يؤمنون به#”" . 

قال في الكلام محذوف قد ترك ذكره اكتفاءً بدلالة ما ذكر عليه منه؛ وهو 
أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة 
كمن هو في الضلالة مترد لا يهتدي لرشد. . ؟. 

والعرب تفعل ذلك كثيراً إذا كان فيما ذكرت دلالة على مرادها على ما 


قرأ علي أبو جعفر الطبري شعر الشعراء قبل أن يكثر الناس عندي بمدة 
بمصر شعر الطرماح ويفسر غريبه فأملاه”” . 

قال أبو بكر بن مجاهد : 

«سألني أبو العباس يوماً : من بقي عندكم من النحاة في الجانب الشرقي من 


فقلت: ما بقي أحدء مات الشيوخ . 
فقال: حتى خلا جانبكم . 
قلت: نعم . إلا أن يكون الطبري الفقيه. 


.” :١ راجع شرح الجياسة للتريزي.‎ )١( 
.١7 :1١7 (؟) التفسير.‎ 


فقال لي : ابن جرير. . ؟. 

قلت: نعم. قال: ذاك من حذاق مذهب الكوفيين. 

قال أبو بكر: وهذا كثير من أبي العباس. لأنه كان شديد النفس شرس 
الأخلاق» وكان قليل الشهادة لأحد بالحذق في علمه)(') , 
بحجارة من سجيل 22# . 

أن الأبابيل المتفرقة يتبع بعضها بعضاً من نواح شتى أو هي الكثيرة 
المتتابعة . 

وذكر الآراء في معنى (سجيل) أهو الطين في حجارة أم الطين أم الكلمة 
فارسية معناها حجر وطين وأصلها (سنك وكل) ثم قال: وقال آخرون: إن معنى 
سجيل السماء الدنيا. 
ولا لغة. اماه الأشياء لا تدرك إلا من لغة سائرة أو خبر من الله تعالى20. وكان 
يلجأ إلى الإعراب؛. ويفصل مذاهب النحاة في كثير من المواضع ليجلو المعنى . 
فقال في قوله تعالى : 

#قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا 
من رحم # . 

اختلف أهل العربية في موضع «من» في هذا الموضع . 

فقال بعض نحوبي الكوفة: هو في موضع نصب, لأن المعصوم بخلاف 
الظن» . 
)١(‏ معجم الأدباء. 114 'ك 


(1) سورة الفيل آية رقم * - 8 . 
(؟) راجع التفسير. 1947:8. 


ومن استجاز «واتباع الظن* والرفع في قوله : 
وبلدة ليس بهاأنيس- ا اليعافير وإلا العيس 

لم يجز له الرفع في «من» لأن الذي قال إلا اليعافير جعل أنيس البر اليعافير 
وما أشبههاء وكذلك قوله #إلااتباع الظن# يقول علمهم ظنء, وأنت لا يجوز لك 
في وجه أن تقول المعصوم هوعاصم في حال ولكن لوجعلت العاصم في تأويل 
معصوم لجاز رفع «من» الخ20, 

وغير ذلك كثير في كتابه العظيم. والذي حشدنا منه الكثير في كتاب 
الدقائق . 
" - مصنفاته : 

لا شك أن محمد بن جرير الطبري جمع في ذاكرته العديد من العلوم 
والمعارف في كل علم وفن. ثم فاضت هذه العلوم ‏ بعد أن صقلها بعقله وصفاها 
بألمعيته - كتباً ومؤلفات زانت المكتبة الإسلامية. وكانت خير زاد لطلاب العلم 
والمعرفة . 

يقول الخطيب البغدادي : كان ابن جرير أحد الأئمة. يحكم بقوله ويرجع 
إلى رأيه لمعرفته وفضله. جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره. 
فكان حافظاً لكتاب الله بصيراً بالمعاني » فقيهاً في أحكام القرآن. عالاً بالسنن 
وطرقها. صحيحها وسقيمهاء وناسخها ومنسوخهاء عارفاً بأقوال الصحابة 
والتابعين» ومن بعدهم من المخالفين في الأحكام ومسائل الحلال والحرام, 
عارفاً بأيام الناس وأخبارهم. وله الكتب المشهورة منها : 
١‏ - تاريخ الأمم والملوك : 

يقول عنه صاحب كشف الظنون: هو من التواريخ المشهورة الجامعة 
لأخبار العالم ابتدأ من أول الخليقة وانتهى إلى سنة تسع وثلثمائة . وسماه (تاريخ 
الأمم والملوك) . 


.58 :١1 راجع التفسير.‎ )١( 


وذكر ابن الجوزي : أنه بسط الكلام في الوقائع بسطاً وجعله مجلدات» 
وأن المشهور المتداول مختصر من الكبير» وأنه هو العمدة في هذا الفن. 

ذكر ابن السبكي في طبقاته أن ابن جرير قال لأصحابه : هل تنشطون لتاريخ 
العالم من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا: كم قدره؟ فذكر أنه ثلاثون ألف ورقة, فقالوا 
هذا مما يفني الأعمار قبل إتمامه . فقال : إنا لله ماتت الهمم . فاختصره في نحو ما 
اختصر التفسير. 

وقد نقله أبو علي محمد البلخي من وزراء السامانية إلى الفارسية. ونقله 
غيره إلى التركية» وقامت بطبعه دار المعارف بمصر. 
؟ ‏ جامع البيان في تفسير القرآن: 

قال السيوطي في الإتقان: وكتابه أجل التفاسير وأعظمهاء فإنه يتعرض 
لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض, والإعراب والاستنباط. فهو يفوق 
بذلك على تفاسير الأقدمين. انتهى . 

وقال النووي : أجمعت الأمة على أنه لم يصنف مثل تفسير الطبري . 

وعن أبي حامد الأسفرايني أنه قال: لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل 
له تفسير ابن جرير لم يكن ذلك كثيراً . 

ونقله بعض المتأخرين إلى الفارسية لمنصور بن نوح الساماني . 
#كتابة ديل المذيا 

طبع المختار منه مع كتاب التاريخ في جزء مستقل هو الثالث عشر بعنوان 
(المنتخب من كتاب ذيل المذيل). 

؛ - اختلاف الفقهاء. ويسمى اختلاف علماء الأمصار في أحكام شرائع 
الإسلام : 

وهو في نحو ثلاثة آلاف ورقة. 
ه ‏ تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار: 

قال السبكي في طبقاته : إنه من عجائب كتبه . 

ص 
5 


5 - كتاب القراءات وتنزيل القرآن : 
ذكر فيه اختلاف القراء في حروف القرآن» وفصل فيه أسماء القراء بالمدينة 
ومكة والكوفة والبصرة والشام وغيرها. 
١‏ - رسالة البصير في معالم الدين : 
وقد حصر الدكتور أحمد محمد الحّوفي في كتابه الطبري مصنفاته فيما 
يقرب من ثلاثين مصنفاً وتكلم عن الكثير منها وبسط القول في بعضها('2. 
وإذا كان لكل بداية نهاية» ولكل سافرة حجاب, ولكل أجل كتاب؛, فقد 
وافاه أجله عشية الأحد ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثلاثمائة» ودفن في داره 
برحبة يعقوب ببغداد, ورثاه خلق كثير من أهل الدين والأدب . 
من ذلك قول أبي سعيد بن الأعرابي : 
حدث مفظع وخطب جليل دق عن مثله اصطبار الصبور 
قام ناعي العلوم أجمع لما قم ناعي محمد بن جرير 
وقال ابن دريد: 
إن المنية لم تتلف به رجلا بل أتلفت علماً للدين منصوباً 
كان الزمان به تصفو مشاربه والآن أصبح بالتكدير مقطوبا 
كلا وأيامه الغر التي جعلت للعلم نوراً وللتقوى محاريبا9”» 
رحمه الله رحمة واسعة بمقدار ما قدم من خير للإسلام والمسلمين. 





.87 76 الطبري للدكتور  أحمد محمد الحوقي.‎ )١( 
.١؟5‎ :” (؟) راجع طبقات الشافعية.‎ 


ع 


دم 





قال تعالى : « لَيْسَ ع ناح أن تَبنَعُوا نَضلٌ من رَبَكُمْ فإِذًا أقَضْنُم 
ّنْ عَرَفَاتِ فَآذْكرُوا آللّه عند الْمَشَْرٍالْحَرَام وَآذْكُرو كُما هَدَاكُمْ0©. 


قال أبو جعفر : 
وقوله «أن تبتغوا فَضْلاً منْ رَيَكُم» يعنى : أن تلتمسوا فضا من عند 
6 
يقال منه : «ابتغيت فضلاً من الله ومن فضل الله ابتغيه ابتغاء إذا طلبته 
والتمسعة: ويفيقه ارقية :رقا قال عبد بني الحسحاس”" : 


بغاك.» وما تبغيه حتى وجدته كأنك قد واعدته أمس موعدا9) 
يعني : طلبك التمسك. 


.١6 سورة البقرة آية رقم‎ )١( 

(؟) هو سحيم شاعر, رقيق الشعرء كان عبد نوبياً أعجمي الأصل. اشتراه بنو الحسحاس(وهم بطن من 
بني أسد) فنشأ فيهم. مولده في أوائل عصر النبوة. رآه النبي يَكِةِ . وكان يعجبه شعره. وعاش الى 
أواخر أيام عثمان ‏ .وقتله بني الحسحاس وأحرقوه نحومن 4١‏ ه لتشبيبه بنسائهم. له ديوان شعسر 
صغير. مطبوع . 
راجع فوات الوفيات ١‏ وسمط اللالي 7١‏ ونزهة الجليس ١‏ : 8؟#. والشعر والشعراء ١617‏ 
والاصابة ت 589”. 

(*) راجع ديوانه : 4١‏ وهذا البيت متعلق بثلاثة أبيات قبله. وهو تمام معناها في ذكر الموت: 
رأيت المنايا لم يهبن محمداً ولا أحدأا ولم يدعن مخلدا ‏ - 


وقيل: إن معنى «ابتغاء الفضل من الله » التماس رزق الله بالتجارة. 
وأن هذه الآية نزلت في قوم كانوا لا يرون أن يتجروا إذا أحرموا يلتمسون البر 
بذلك فأعلمهم جل تناؤه أن لا بر في ذلك, وأن لهم التماس فضله بالبيع 
والشراء . 


دقيقة في «الابسال» 
وأصل «الاإبسال» التحريم » يقال منه: «أبسلت المكان» إذا حرمته فلم 
)0 


يقرب . ومنه قول الشاعر: 
بكرت تلومك بعد وهن في الندى بسل عليك ملامتي وعتابي”) 





ألا لا أرى على المنون ممهلاً ‏ ولا بقياً إلا له الموت مرصدا 
سيلقاك قِرن لاا تريد قتاله ‏ كمن إذا ما هم بالقرن أقصدا 
وقوله «حتى وجدته؛ رواية الديوان «إلا وجدته» ورواية الطبري عزيرة. فهي شاهد فهل أن نظفر 
به على أن «حتى» تأتي بمعنى «إلا» في الاستثناء وقد ذكر ذلك ابن هشام في المغني! : ١١١‏ قال بعد 
ذكر وجوه (حتى) وبمعنى إلا في الاستثناء وهذا أقلها. وقل من يذكره. 

. هوضمرة بن ضمرة النهشلي‎ )١( 

(7) نوادر أبي زيد: ”. الأمالي 7 : لااء الشعر والشعراء: ,.76٠١‏ الوحشيات رقم: 474. الأزمنة 
والأمكنة .15١ :١‏ اللسان (بسل) وغيرها. وبعد هذا البيت من أبيات حسان. قالها لإمرأته إذ 
عاتبته على حلب إبله ونحرها لضيفه وأهله. وتحبب إليه الشح, وتنهاه عن بذل المال. في للقحط 
والجدب : 

أأصرهاء وبني عمي ساغب فكفاك من إبةٍ علي وعاب! 

ولقد علمت فلا تظني غيره ‏ أن سوف يخلجني سبيل صحابي 

أرأيت إن صرخت بليل هامتي ١‏ وخرجت منها عارياً أثواببي 

هل تخمشن إبلي علي وجوهها ‏ أم تعصبن رؤوسها بسلاب!! 
«بكرت). عجلت في أول السحر. «بعد وهنْ0» أي بعد نومة من جوف الليل. أرقها ما يبذل لبني 
عمه من ماله. فلم تتأن به مطلع النهار حتى أخذت تلومه في وجه الصبح. ثم أخذ يذكرها بالمروءة 
فيقول: «أأصرهاء., يعني النوق, يشد عليها الصرار (وهو خيط يشد فوق الخلف) لثلا تحلب. أو 
يرضنها ولدها: يقول: لا أفعل ذلك وبني عمي جياع حتى أرويهم . ووالسغب» الحو فإن 
ذلك لؤم. و «الابة » الخري يستحي منه . و «العاب» العيب. يقول: كفاك بهذا الفعل لؤما يخزي - 
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أي حرام عليك ملامتي وعتابي . ومنه قولهم : «أسد باسل». يراد به: لا 
يقربه شئء . فكأنه قد حرم نفسه, ثم يجعل ذلك صفة لكل شديد يتحامى لشدته . 
ويقال: «أعط الراقي بسلته». يراد بذلك: أجرته. و«شراب بسيل»» بمعنى 
متروك . وكذلك «المبسل بالجريرة». وهو المرتهن بها. قيل له :«مبسل» لأنه محرم 
من كل شيء إلا مما رهن فيه وأسلم به. ومنه قول عوق بن الأحوص الكلابي : 


وإبسالي بني دغير جرم بعوناه ولا بدم مراق(') 


وقال الشنفرى : 


- فاعله. ثم احتج عليها بما يجد بنوعمه وضيفانه من اللوعة عليه إذا مات . وأن الإبل لا تفعل ذلك . 
فقال لها: إن الموت سبيل كل حي. وإني سالك سبيل أصحابي الذين ذهبوا وخلفوني. فزن هذه 
السبيل تخلجني . (أي تجذبني وتنتزعني) كما خلجتهم من قبل. وقوله: «صرخت بليل هامتي؛. 
وهو من عقائد الجاهلية, أبطله الله بالإسلام. يزعمون أن روح القتيل تصير طائرا كالبومة يزقو عند 
قبره يقول: إسقوني. اسقوني! . وقوله: «عارياً أثوابي» أي: عارياً من أثوابي التي كنب أستمتع 
بلباسها في الدنيا. ويروي: «بالياً أثوابي». ويعني عندئذ: أكفانه التي: تبلي في التراب. وقول: 
«هل تخمشن إبلي». أي : هل تلطم الإبل على وجوهها فيخمشها اللطم. ويؤثر فيها ويجرحهاء 
كما يفعل بنو عمي وبنات عمي إذا مت . و«السلاب»: عصائب للرأس سود. يلبسنها عند الحداد. 
يقول: هذا حزن بنات عمي علي. فهل تفعل الإبل فعلهن حتى آسى على نحرها وإهلاكها في 
إطعامهم وإروائهم في زمان الجدب وهم جياع؟ 

)١(‏ نوادر أبي زيد: .١161١‏ مجاز القرآن :١‏ 144. المعاني الكبير: .١١١4‏ واللسان (بسل) (بعا). 
يقول: 

فلولا أنني رحبت ذراعي باعطاء المفارق والحقاق 

وإبسالي ‏ بني- بغير ‏ جرم بعوناه »5‏ ولا يدم مراق 

لقييم من تدرئككم علينا وقتل سراتنا ذات العراقيي 
«المفارق» جمع «ناقة مفرق». فارقها ولدها. و «الحقاق» جمع احقة) (بكسر الحاء). وهي الناقة 
التي إستكملت السنة الثالثئة؛ ودخلت في الرابعة. يقول: طابت نفسي ببذل ذلك من المال لكي 
أحقن الدماء. وأبقى على الوشائج. و «بعا الذنب يبعوه بعوأ»: إجترمه وإكتسبه. يقول لهم: 
وأسلمت إليكم بني في الفداء. ولم نجرم جريمة» ولم نرق دماً. فنحمل الحمالة في الذي. 
اجترحناه . و «تدرأ على فلان» أي : تطاول وتهجم . و «السراة». أشراف القوم. و «ذات العراقي». 
أي : ذات الدواهي المنكرة. يقول: لولا ما فعلت إبقاء. لفعلنا بكم الأفاعيل. 
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هنالك لا ارجو حياة تسرني سمير الليالي مبسلاً بالجرائر"' 


دقيقة في: «إبليس»(3) 


قال أبو جعفر: وكما قال الله جل ثناؤه لِنإذَا هُمْ مبَلِسَوْنَ © يعني به أنهم 
أيسون من الخير» نادمون حزنا ‏ كما قال العجاج : 
يا صاح هل تعر فرسما مكزييا؟ قال: نعم أعرفه وأبلسا””» 


وقال رؤبة: 
وحفدرت يوم الخميس الأخماس وفي الوجوه صفرة وإبلاس7؛) 


يعني به : اكتثاباً وكسوفاً. 

فإن قال قائل: فإن كان إبليس كما قلت: إفعيل. من الإبلاس فهلا 
صرف وأجرى؟ قيل: ثرك اجراؤه استقلالاء إذ كان اسماً لا نظير له من أسماء 
العرب فشبهته العرب ‏ إذ كان كذلك ‏ بأسماء العجم التي لا تجري. وقد 


)١(‏ ديوانه (الطرائف): 75, وفيه المراجم , ومجاز القرآن ١‏ : 158» اللسان (بسل) وقبله. وهي أبيات 


مشهورة : 
لا تقبروني.) إن قبرىي محرم عليكم . ولكن أبشري أم عامر 
إذا احتملوا رأسي. وفي الرأس أكثري وغودر عند الملتقى ثم سائري 
و «سمير الليالي»: أبد الليالي. ويروى «سججيس الليالي». وهو مثله . 
(1) هواسم أعجمي ممنوع من الصرف. وقيل: عربي واشتقاقه من الإبلاس لأن الله تعالى أنلسه من 
رحمته, وأيسه من مغفرته. قال ابن الأنباري لا يجوز أن يكون مشتقا من أبلس لأنه لو كان مشتقا! 
لصرف». قال أبو اسحاق: فلمالم يصرف دل على أنه أعجمي . قال ابن جرير: لم يصرف وإن كان 
عربياً لقلة نظيره في كلامهم فشبهوه بالأعجمي , وقال الواحدي : الاختيار أنه ليس بمشتق لاجتماع 
النحويين على أنه يمنع من الصرف للعجمة والعلمية . 
(*) راجع ديوانه "١ :١‏ والكامل ١‏ : 87" واللسان (بلس) كرس : المكرس : الذي صار فيه الكرس. 
وهو أبوال الابل وأبعارها يتلبد بعضها على بعض في الدارء وأبلس الرجل: سكت غما وانكنسر 
وتحير ولم ينطق . 
(4) راجع ديوانه : 717, واللسان (بلس) ورواية ديوانه ووعرفت يوم الخميس وبين البيتين بيت أخر هو: 
وقد نزت بين التراقي الأنفاس» 


م 


قالوا: مررت باسحق. فلم يجروه وهو من أسحقه الله إسحاقاً. إذ كان وقع 
مبتدأ اسماً لغير العرب ثم تسمت به العرب فجرى مجراه وهو من أسماء العجم 
في الإعراب فلم يصرف. وكذلك «١‏ أيوب » إنما هو فيقول من آب يؤب. 


دقيقة في : إثبات «أن» وحذفها 


قال تعالى : « قَالُوا وَمَا لَنا أل نقَاتِلَ في سبل آللَّهِ وَقَدْ حرجنا من 
دِيارِنا # . 
قال أبو جعفر: فإن قال قائل ما وجه دخول « أن »2 في قوله: « وما لنَا 
ألا نُقاتِلَ في سَبيل_اللَّهِ7١2‏ وحذفه من قوله : 
( وَمَالكُمْ لا نُْمِنُونَ باللِّ والرمُولُ يدْعُوْكُمْ 4 
قيل: هما لغتان فصيحتان للعرب. تحذف أن. مرة مع قولها « مالك » 
فتقول: ما لك لا تفعل كذا. بمعنى ما لك غير فاعله كما قال الشاعر: 
ما لكِ تَرعَيْنَ ولآ تَْعُو الخلف0» 
وذلك هو الكلام الذي لا حاجة بالمتكلم به إلى الاستشهاد على صحته لفشو 
ذلك على البين الغرس. 
وتثبت « أن » فيه أخرى توجيها لقولهاه ما لك » إلى معناه ما منعك؟ كما 
قال تعالى ذكره: 
١‏ مَامْتَعَكَ ألا تَسْجُدَ إِذْ أَمَْئُكَ »مد 


. 745 سورة البقرة آية رقم‎ )١( 
. سورة الحديد آية رقم 8 وتكملة الاية «لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤ منين*‎ )1( 
واللسان (خلف) والخلفة (بفتح الخاء وكسر اللام) الناقة‎ ,.1517 :١ راجع معاني القران للفراء‎ )*( 
الحامل وجمعها خلف وهو نادر وهذا الراجز يقول لناقته: ما رخاؤ ك, والحوامل لا ترغوا يعني أنها‎ 
إنما ترغو حنيناً إلى بلاده وبلادها حيث فارق من يحب كما قال الشماطيط الغطفاني لناقته:‎ 
أرار الله مُخَّكِ في السلامي  إلى من بالحنين2 تشوقينا‎ 
فإني مثل ما تجدين وجدي ولكني اشير وتعلنينا‎ 
وني مثل الذي بك غير أني أجل عن العقال وتعقلينا‎ 
. ١7 سورة الأعراف أية رقم‎ )4( 


آلسَاجِدِينَ 4 17) فوضع : ما منعك. لأتفاق معنيهما وإن اختلفت ألفاظهما. كما 
تفعل العرب ذلك في نظائره. مما تتفق وتختلف ألفاظه كما قال الشاعر:”) 
يقول إذا اقلولي عَليها وَأَقْردَتَ ألا هل أخوعيش لذيد بدائم؟9» 


فأدخل في «ودائم ( الباء مع هل وهي استفهام , وإنما تدخل في خبر «مأ» التي 
في معنى الجحد. لتقارب معنى الاستفهام والجحد . 


وقال بعض أهل العربية : أدخلت «أن» في : «ألا تقاتلوا» لأنه بمعنى قول 
القائل: مالك في ألا تقاتل. ولو كان ذلك جائزاً لجاز أن يقال: مالك أن 
قمت. ومالك أنك قائم وذلك غير جائزء لأن المنع إنما يكون للمستقبل من 
الأفعال كما يقال: .. وما منعك أن تقوم. ولا يقال: منعتك أن قمت. فلذلك 
قيل في « مالك »: مالك ألا تقوم. ولم يقل: مالك أن قمت. 

وقال آخرون منهم «١‏ أن » ها هنا زائدة بعد « مالنا» كما تزاد: لماء 
و «لوه. وهي تزاد في هذا المعنى كثيراً قال: ومعناه: وما لنا لا نقاتل في سبيل 
الله فأعمل أن وهي زائدة. 

وقال الفرزدق: 


)١(‏ سورة الحجر أية رقم يض 

(؟) هو الفرزدق. 

(5) راجم ديوانه 457 والنقائض 57 ومعاني القرآن للفراء ١114 : ١‏ واللسان (قرد) (قلا) (هلل) يهجو 
خريراً ويعرض بالبعيث وقبله : يعرض بأن قوم جريرء وهم كليب بن يربوع . كانوا يغشون الآتن: 
وليس كليبي إذا جن ليله إذا لم يجد ريح الأتسان بنائم 
يقول إذ اقلولى 200 
قوله : «اقلولى » علا على ظهورها مستوفزاً قلقاً لا يستقر واختيار الفرزدق لهذا الحرف عجب من 
العجب في تصوير ما أراد وأقرد الرجل وغيره» سكن وتماوت. يريد أن الأتان قد رضيت فأسمحت 
فسكنت له فلما بلغ ذلك منه ومنهاقال: ألا هل أخو عيش لذيذ بدائم» يكشف عن شدة حبه وشغفه 
بذلك وأنه يأسف ويتحسر على أنه أمر ينقض ولا يدوم. . وقد زعموا أن وهل» هنا بمعنى الجحد أي 
ليس أخو عيش لذيذ بدائم (اللسان هلل) . 
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لولم تكن غطفان لا ذنوب لها إذن للام ذوو أحسابها تُمراً0') 


والمعنى : لو لم تكن غطفان لها ذنوب و ١‏ لا » زائدة فأعملها وأنكر ما قال هذا 
القائل من قوله الذي حكيناه عنه اخرون وقالوا: غير جائز أن تجعل أن زائدة في 
الكلام وهو صحيح في المعنى : وبالكلام إليه الحاجة. 

قالوا: والمعنى: ما يمنعنا ألا نقاتل. فلا وجه لدعوى مذدّع أن «أن» 


زائدة. معنى مفهوم صححيح . قالوا: وأما قوله : 


)١(‏ راجع ديوانه 787 والخزانة ” : لالمء والعين (الخزانة) 7" : 77" يهجو عمر بن هبيرة وهو أحد 
الأمراء وعمال سليمان بن عبد الملك وقومه. فزارة بن ذبيان. من ولد غطفان بن سعد بن قيس 
عيلان ابن مضر وهو شعر جيد في بابه وقبل البيت أبيات منها: 

عا نكس عجبلاة ]تي سدكت دلت الكت 

يا قيس عيلان ان لا تسرعوا الضجرا 

إني متى أهج قوما لا أدع لهم 
ثم قال بعد أبيات 
لولم تكن غطفان البو لو جد ف كول ١ ١‏ كدو فشان لد اونا نكاما لوا 
يقول الشيخ محمود شاكر: هذا وجميع من رأيت يذهب إلى أن الذنوب جمع «ذنب» وهو عندي 
ليس بشيء, وإنما انحطوا في أثار الأخفش حين استشهد بالبيت على إعمال «لا» الزائدة»؛ وصواب 
البيت عندي «لا ذنوب لها» وليس في البيت شاهد عندئذ. والظاهر أن الأخفش أخطأ في الاستشهاد 
به والذنوب بفتح (الذال) الحظط والنصيب وأصله «الدلو الملأى وهو بهذا المعنى في قوله تعالى : 
«فإن للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم» أي حَظاً من العذاب. قال الفراء: الذنوب. الدلو 
العظيمة ولكن العرب تذهب به الى الحظ والنصيب وقال الزمخشري : ولهم ذنوب من كذا أي 
نصيبء» قال عمرو بن شأس: 
وفي كل حي قد خبطت بنعمة فَحْقّ لشاس من نداك ذنُوبٌ 
أقول يقول الفرزدق: لولم تكن غطفان خسيسه لاحظ لها من الشرف والحسب والمروءة - إذن للام 
ذوو احسابها عمرأ» وبذلك يبرأ البيت من السخف ومن تكلف النحاةء هذا وانظر هجاء الفرزدق 
لعمر بن هبيرة في طبقات فحول الشعراء: /741 - 778 وقوله : 
فسد الزمان وبدلت علامه حتى أمية عن فزارة تترزع 
يقول تبدلت الدنيا حتى صارت أمية تحتمي بفزارة وتصدر عن رأيها. يتعجب من ذلك لخسة فزارة 


علدة . 


١١ 


فإن لا غير زائدة في هذا الموضع . لأنه جحد, والجحد إذا جحد صار إثباتا. 

قالوا: فقوله: لو لم تكن غطفان لا ذنوب لهاء إثبات الذنوب لهاء كما 
يقال: ما أخوك ليس يقوم. بمعنى هو يقوم. 

وقال آخرون: معنى قوله. ١.‏ ما لنا ألا نقاتل » ما لنا ولأن لا نقاتل. 
حذفت الواو فتركت؛ كما يقال في الكلام مالك ولأن تذهب إلى فلان» فألغى 
منها الواو. لأن أن حرف غير متمكن في الأسماء. 

وقالوا: نجيز ان يقال: مالك أن تقوم . ولا نجيز: مالك القيام, لأن القيام 
اسم صحيح . وأن د وقالوا: قد تقول العرب: إياك أن تتكلم. 
بمعنى : إياك وأن تتكلم . 

وأنكر ذلك من قولهم آخرون وقالوا: لو جاز أن يقال ذلك على التأويل 
الذي تأوله قائل من حكينا قوله لوجب أن يكون جائزا: ضربتك بالجارية وأنت 
كفيل. بمعنى وأنت كفيل بالجارية. وأن تقول: رأيتك إيانا وتريد.» بمعنى : 
رأيتك إيانا تريد. لأن العرب تقول: إياك بالباطل تنطق . 


قالوا: فلو كانت الواو مضمرة في أن لجاز جميع ما ذكرنا ولكن ذلك غير 
جائز . لأن ما بعد «١‏ الواو» من الأفاعيل غير جائز له أن يقع على ما قبلها. 
بامتحيدرا عي عاو اومن ريم أن «الواو» مضمرة مع «أن». بقول الشاعر: 
فبّحّ بالسرائر في أهلها ‏ وإياك في غيرهم أن تبوحا""' 


وأن « أن تبوحا » لو كان فيها «واو» مضمرة لم يجز تقدم « في غيرهم » عليها. 


)١(‏ معاني القرآن للفراء 56١‏ - يقول الفراء: فجاز أن يقع الفعل بعد (أن) على قوله (في غيرهم. 
فدل ذلك على أن اضمار الواو في (أن) لا يجوز وأما قول الشاعر: 
«فإياك المحاين أن تحينا» 
فإنه حذره فقال: إياك ثم نوى الوقفة ثم استأنف (المحاين) بأمر آخر كأنه قال: احذر المحاين. 
راجع معاني القرآن للفراء :١‏ 155 . 


١ 


دقيقة في: «استحقاق الاثم»<) 

وأما قوله : « عَلَى أَنّهُمَا آمستحقًا إِنْما04". فإنه يقول تعالى ذكره: فإن 
اطلع من الوصيين اللذين ذكر الله أمرهما في هذه الآية - بعد حلفهما بالله لا 
نشتري بأيماننا ثمناً ولو كان ذا قربى. ولا نكتم شهادة الله -؛ على أنهما 
استحقا إثماً ». يقول: على أنهما إستوجبا بأيمانهما التي حلفا بها إثماً. وذلك 
أن يطلع على أنهما كانا كاذبين في أيمانهما بالله ما خنا ولا بدلناء ولا غيرنا. 
فإن وجدا قد خانا من مال الميت شيئاء أو غيرا وصيته, أو بدلاء فأئما بذلك من 
حلفهما بربهماء #فآخرانيقومان مقامهما#. يقول: يقوم حينئذ مقامهما من ورثة 
الميت. الأوليان الموصى إليهما. 


دقيقة في : «الاثنتي عشرة » 
قال تعالى : « وَعَطَعْنَاهُمْ آثْنيْ عَشْرَة أسباطاً أَمَما 74" 


وقال أبو جعفر: واختلف أهل العربية في وجه تأنيث «١‏ الإثنتي عشرة » 
و« الأسباط ) جمع مذكر. 


فقال بعض نحوبي البصرة: أراد إثنتي عشرة فرقة» ثم أخبر أن الفرق 
0 أسباط ل ولم يجعل العدد على )0 أسباط ( 


وكان بعضهم يستغلٌ هذا التأويل ويقول: لا يخرج العدد على غير التالي . 


)١(‏ الاثم والآثام اسم للأفعال المبطئة عن الثواب وجمعه اثام ولتضمنة لمعنى البطء قال الشاعر: 
جمالية تغتلي بالروادف إذا كذبا الاثماتا الهجيرا 
وقوله تعالى : طفيهما إثم كبير ومنافع للناس » أي في تناولهما ابطاء عن الخيرات» وتأئم خرج من 
إثمه كقولهم : تحوب خرج من حوبه والله أعلم . 
(58) سورة المائدة اية رقم /ا١٠.‏ 
(*) سورة الأعراف أآية رقم .١5١‏ 
(4) السبط. والسبّط بفتحتين ‏ والسبط ‏ ككتف: نقيض الجعد وقد سبط ‏ ككرم وعلم سبطا وسبُوطه - 
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ولكن «الفرق» قبل «الإثنتي عشرة»» حتى تكون :الأثنتا عشرة» مؤنئة على ما 
قبلهاء ويكون الكلام: وقطعناهم فرقاً إثنتي عشرة أسباطاًء فيصبح التأنيث لما 


وقال بعض نحوبي الكوفة: إنما قال: ١‏ الاثنتي عشرة » بالتأنيث» و 
« البسط » مذكر. لأن الكلام ذهب إلى ١‏ الأمم » » فغْلب التأنيث. وإن كان 
) السبط » ذكراً. وهو مثل قول الشاعر :27 
وإن كنتبا فده عند أعفلة ٠‏ .وانك برئة فو نبائلها العشيزة» 


ذهب ب «البطن» إلى القبيلة والفصيلة؛ فلذلك جمع «البطن» بالتأنيث . 


وكان آخرون من نحوبي الكوفة يقولون: إنما أنثت «الاثنتا عشرة» و 
« السبط » ذكرى لذكر م الأمم 0 


قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي أن ١‏ الاثنتي عشرة ؛ 
أنثت لتأنيث « القطعة ». ومعنى الكلام : وقطعناهم قطعاً إثنتي عشرة» ثم ترجم 
عن «القطع» ب «الأبساط ». وغير جائز أن تكون ١‏ الأسباط » مفسرة عن 
« الاثنتي عشرة » وهي جمع, لأن التفسير فيما فوق « العشر » إلى « العشرين » 
بالتوحيد لا بالجمع. و« الأسباط » جمع لا واحد, وذلك كقولهم : « عندي إثنتا 
عشرة إمرأة ». ولا يقال: « عندي اثنتا عشرة نسوة ». فبين ذلك أن « الأسباط » 
ليست بتفسير للاثنتي عشرة, وأن القول في ذلك على ما قلنا. 


- وسباطه انبسط في سهوله؛ ورجل سبط اليدين سخي. والسبّط: بالكسر: ولد الولد كأنه امتداد 
الفروع والجمع أسباط. م 

. النواح الكلابي, رجل من بني كلاب‎ )١( 

(1) سيبويه 7 : 174 معاني القرأن للفراء ,»١76 :١‏ الانصاف: #57 العين (هامش الخزانة) 4 : 
5 واللسان (بطن). وغيرها. ولم أجد نتمة الشعر. | 

(") هو الفراء في معاني القرآن :١‏ 8817 


١ 


دقفيقة في: «الاجابة»<١)‏ 


قال تعالى : طفَآسْمجَاب لَهُمْ ريّْهُمْأني لآ أضِيعُ عمل َال مَدكمْ من ذكر 
أو أن بَعْضْكُمْ مَنْ بَعْضِ 04"©. 

قال أبو جعفر: وقيل: «إفاستجاب لهم » بمعنى : فأجابهم . 

كما قال الشاعر :7" 
وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب”) 


بمعنى : فلم يجبه عند ذاك مجيب. 


وأدخلت من . . في قوله: مِنْ ذَكَر أو أنْتّى4 على الترجمة, والتفسير 
عن قوله« منكم » يعبنى « لا أضيع عمل غافل سكي من الذكور وإلاناث 
وليست « من » هذه بالتي يجوز إسقاطها وحذفها من الكلام في الجحد, لأنها 
دخلت بمعنى لا يصلح الكلام إلا به وزعم بعض نحوبي البصرة أنها دخلت في 
هذا الموضع كما تدخل في قولهم « قد كان من حديث» قال: و« من » ها هنا 
أحسن, لأن النهي قد دخل في قوله «لا أضيع» وأنكر ذلك بعض نحوبي الكوفة 
وقال: لا تدحل « من » وتخرج إلا في موضع الجحد. وقال. قوله: لا أضيع 
عمل عامل منكم« لم يدركه الجحد. لأنك لا تقول: لا أضرب غلام رجل في 
الدار ولا في البيت » فتدخل «١‏ ولا ») لأنه لم ينله الجحد ولكن «١‏ من » مفسرة 


)١(‏ روى الترمذي بسنده عن سفيان بن عيينة عن رجل من ولد ام سلمة. عن أم سلمة, أنها قالت: يا 
رسول الله. لا أسمع ذكر النساء في الهجرة بشيء؟ 
فأنزل الله تعالى : «فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من 
بعض # . 
ورواه الحاكم في المستدرك وقال: وهذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 

(1) سورة آل عمران أية رقم 198 . 

(9) هوكعب بن سعد الغنوي. 

(4) راجع الأصمعيات ١4‏ وأمالي القالي ؟ : ١6١‏ وهي من حسان قصائد الرثاء . 


١6 


وأما قوله اليه من بعض ) فإنه يعني : بعضكم أيها المؤمنون الذين 
يذكزون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم - من بعض. في النصرة, والملة 
والدين. 

وحكم جميعكم فيما أنا بكم فاعل. على حكم أحدكم في أني لا أضيع 
عمل" ذكر منكم ولا أنثى . 

دقيقة في: «أجمعواء 

قال تعالى: « وََذَلِكَ رَيّنَ لِكَثير من الْمُشْرِكِينَ قَنْلَ أوْلآدهم 
تكَومُمْ 04 

قال أبو جعفر: .واختلفت القرأة في قراءة ذلك . 

فقرأته قرأة الأمصار: « وشركاءكم » نصباً. وقوله: « فأجمعوا». بهمز 
الألف وفتحهاء من: « أجمعت أمري فأنا أجمعه إجماعاً ». 

وذكر عن الحسن البصرئ" أنه كان يقرأه: « فأجمعوا أمركم ». بفتح 
الألف وهمزها. « وشركاؤكم », بالرفع. على معنى : وأجمعوا أمركم. وليجمع 
أمرهم أيضاً معكم شركاؤكم . 

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك . قراءة من قرأ: وفاعتنيقيوا 





. العمل: يستعمل في الأعمال الصالحة والسيئة قال تعالى : إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات»‎ )١( 
وقال: «إمن يعمل سوء يجز به وقال: «ونجني من فرعون وعمله» والعاملين عليها: المتولون‎ 
على الصدقة. والتجالة: أحرنة» وعامل الرمح : ما يلي السنان, واليعملة : مشتقة من العمل . والله‎ 
. أعلم‎ 

(؟) سورة الأنعام آية رقم ١1/‏ . 

(*) هو الحسن بن يسار البصري, أبوسعيد: تابعي كان إمام أهل البصرة, وحبر الأمة في زمنه» وه وأحد 
الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك, ولد بالمدينة عام ١؟"‏ ه وشب في كنف علي ان طالب 
رضي الله عنه. واستكتبه الربيع بن زياد والى خراسان في عهد معاوية توفي عام ١١1١1ه.‏ 
راجع تهذيب التهذيب. ووفيات الأعيان وميزان الاعتدال :١‏ 5615 » وحلية الأولياء ؟ : 2٠7١‏ وذيل 
المذيل "17. وأمال المرتضى .٠١5 :١‏ 
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أمركم وشركاءكم بفتح الألف من « أجمعوا». ونصب ١‏ الشركاء ». لأنها 
في المصحف بغير واو ولإجماع الحجة على القراءة بها ورفض ما خالفهاء 
ولايسترفن عليها بدن يجوز عل الحظاً والدمن. 


دقيقة في : «الاحصار»< (١‏ 


قال تعالى : « فَإِنْ أَحْصْرئُمْ فَمًا آمتَبْسَرَ مِنَ آلْهَدىي 4". 
قال أبو جعفر: وعلة من قال بهذه المقالة: أن الإحصار معناه في كلام 
العرب, منع العلة من المرضى وأشباهه. غير القهر والغلبة من قاهر أو غالب» 
إلا غلبة علة من مرضى أو لدغ أو جراحة, أو ذهاب نفقة. أو كسر راحلة. 


فأما منع العدو. وحبس حابس في سجن, وغلبة غالب حائل بين 
المحرم. والوصول إلى البيت من سلطان أو انسان قاهر مانع. فإن ذلك إنما 
تسميه العرب « حصرا » لا حصارا. 

قالوا: ومما يدل على ذلك قول الله جل ثناؤه. 


وَجَمَلنَا جَهَنُم لِلكَافِرينَ حَصِيرًا 4" يعني به: حاصراً أي : حابساً. 

قالوا: ولو كان حبس القاهر الغالب من غير العلل التي وصفنا يسمى 
« إحصارا » لوجب أن يقال: قد أحصر العدو. 

قالوا: وفي اجتماع لغات العرب على : حوصر العدو. والعدو محاصر 
دون أحصر العدو وهم محصرون. وأحصر الرجل بالعلة من المرضى والخوف 


)١(‏ الأكثر من أهل اللغة على أن حصر في العدو. وأحصره في المرض وقد قيل ذلك في قوله تعالى: 
«للفقراء الذين احصر وا في سبيل الله وقال ابن ميادة: 
وما هجر ليلى أن تكون تباعدت عليكت ولا أن أحصرتك شل 
وقال الزجاح : الاحصار عند جميع أهل اللغة إنما هو من المرض فإما من العدو فلا يقال فيه الا 
حُصرء وأصل الكلمة من الحبسء ومنه الحصير للذي يحبس نفسه عن البوح بسرهء والحصير: 
الملك لأنه كالمحبوس من وراء الحجاب . 

(؟) سورة البقرة آية رقم 195 . 

(*) سورة الأسراء اية رقم 4. 


أكبر الدلالة على أن الله جل ثناؤه إنما عنى بقوله : 8 فإِن اه #بمرض 
قالوا: وإنما جعلنا حبس العدو ومنعه المحرم من الوصول الى البيي 
بمعنى « حصر المرض» قياسا على ما جعل الله جل ثناؤه من ذلك للمريض 
الذي منعه المرض من الوصول إلى البيتء, لا بدلالة ظاهر قوله: « فَإِنْ 
احصرتُم فما اسْتيسر من الهذدي 4" إذ كان حبس العدو والسلطان والقاهر علة 
مانعة. نظيره العلة المانعة من المرض والكسر. 
وقال آخرون: معنى قوله: # إن أخصرتم فما اسْتَيْسَر مِنّ الهذي »4 فإن 
قالوا: فأما العلل العارضة في الأبدان كالمرض والجراح وما أشبهها فإن 
٠‏ : 14 5 4 هط و*#ه 
ذلك غير داخل في قوله: « فإن اخصرتم ». 


دقيقة في: «الاختلاف» 


قال أبو جعفر: وإنما الاختلاف في هذا الموضع ١‏ الافتعال» من خلوق 





. 195 سورة البقرة أية رقم‎ )١( 

والهذي, والهدي : لغتان وهوما يهدي إلى بيت المال من بدنة أوغيرهاء والعرب تقول كم هدى بني 

فلان أي كم إبلهم. وقال أبو بكر: سميت هديا لأن منها ما يهدي إلى بيت الله فسميت بما يلحق 

بعضها كما قال تعالى: #فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب# أراد فإن 

زنى الاماء فعلى الأمة منهن إذا زنت نصف ما على الحرة البكر إذا زنت. فذكر الله المحصنات وهو 

يريد الابكار. لان الاحصان يكون في أكثرهن فسمين بأمر يوجد في بعضهن, والمحصنة من 

الحرائر ‏ هي ذات الزوج ‏ يجب عليها الرجم إذا زنت» والرجم لا يتبعض فيكون على الأمة 

نصفه. فانكشف بهذا أن المحصنات يراد بهن الأبكار لا أولاد الأزواج. وقال الفراء أهل الحجاز 

وبنو أسد يخففون الهدي قال: وتميم وسفلي قيس يثقلون فيقولون: هدي. قال الشاعر: 
حلفت برب مكة والمصلي وأعناق الهدي مقلدات 

قال: وواحد الهدي هديه. ويقال في الجمع : أهداء. 
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كل واحد منهما الآخرء كما قال تعالى ذكره: « وَهُوَ الذي جَمَلَ اللَيْلَ وَالنّهِارَ 
خِلفَةَ يمن أرَادَ أن يذكرَ أو أرَاد شكُوْرًا 4. 

بمعنى أن كل واحد منهما يخلف مكان صاحبه, إذا ذهب الليل جاء النهار 
بعده. وإذا ذهب النهار جاء الليل خلفه . 

ومن ذلك قيل : خلفي فلان فلانا في أهله بسوء. ومنه قول زهير”©: 
حهيا. العيمن.. ‏ والآراة : ..يتفكنين: . حاف 

وأطلاؤها ينهضن من كل ممُجثم 

وأما الليل فإنه جمع ليلة؛ نظير التمر الذي هو جمع ثمرة» وقد يجمع 
« ليال » فيزيدون في جمعها ما لم يكن في واحدتهاء وزيادتهم الياء في ذلك 
نظير زيادتهم إياها في رباعية وثمانية وكراهية. 

وأما النهار: فإن العرب لا تكاد تجمعه لأنه بمنزلة الضوء. وقد سمع في 
جمعه النهر. 

قال الشاعر: 
دولا العروئه و تكد الما ١‏ قرينة ان وتوم ياتنه 


شيف 


.51 سورة الفرقإن آية رقم‎ )١( 

(1) هو زهير بن أبي سلمى ربيعة بن.رياح المزني. من مضر حكيم الشعراء في الجاهلية» ومن أئمة 
الأدبا» وبعضهم يفضله على شعراء العرب كافة, كان أبوه شاعراء وخاله شاعرا وأخته سلمى 
شاعراه وابناه كعب وبجير شاعرين وأخته الخنساء شاعرة توفي عام ١‏ ق. ه. راججع معاهد 
التنصيص: "717:١‏ وشرح شواهد المغني 48 . 

(7) راجع ديوانه : من معلقته العتيقة. والهاء في «بهاه إلى دديار أم أوفى» صاحبته. والعين: جمع عيناء. 
وهي بقر الوحش. واسعة العيون جميلتها والارام جمع : رئم. وهي الظباء الخوالص البياض» 
تسكن الرمل «خلفه» إذا جاء منها فوج ذهب آخر يخلفه مكانه. يصف مجيئها وذهوبها في براح هذه 
الرملة. والاطلاء : جمع طلا: وهو ولد البقرة والظبية الصغير ويصف الصغار من أولاد البقر والظباء 
في هذه الرملة. وقد نهض هذا وذاك منها من موضع جثومه. يصف اخحتلاف الحركة في هذه القفرة 
المهجورة التي فارقتها أم أوفى. وقد وقف بها من بعد عشرين حجة - كما ذكر. 

(4) راجع تهذيب الألفاظ 4175 . والمخصص 4: ,.0١‏ واللسان (نهر) . 
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دقيقة في: 
«إخراج خبر الواحد مخرج الجماعة في الفخ..» 


قال أبو جعفر: والعرب قد تخرج الخبرء إذا افتخرت. مخرج الخبر عن 
الجماعة. وإن كان ما إفتخرت به من فعل واحد منهم. فتقول: « نحن الأجواد 
الكرام ». وانما الجواد فيهم واحد منهم. وغير المتكلم الفاعل ذلك. كما قال 
جرير: 
تدسستا آنا متتدوسنة التقبنع بالقننا 

اا ورد ون عارسيية” تانيي 0 

فقال: « ندسنا ». وإنما النادس رجل من قوم جرير غيره. فأخرج الخبر 
مخرج الخبر عن جماعة هو أحدهم . فكذا أخبر الله عز ذكره عن النصارى أنها 
قالت ذلك. على هذا الوجه إن شاء الله . 


قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله ' « من أجل ذلك ». من جر ذلك 
وجريرته وجنايته . يقول : من جر القاتل أنخاه من ابني آدم ‏ اللذين اقتصصنا 
قصتهما ‏ الجريرة التي جرهاء وجنايته التي حناها فكتبنا على بني 
إسرائيل 74" . 

يقال منه: « أجلت هذا الأمر» أي : جررنه إليه وكسبته. « أجله له 


)١(‏ ديوانه: #77 والنقائض : *58917» واللسان (بيب) (مور) (ندس). و «ندس»: طعن طعناً خفيفاً. 
و وأبو مندوسة» هومرة بن سفيان بن مجاشع . جد الفرزدق. قتلته بنو يربوع - قوم جرير - في يوم 
الكلاب الأول. و «القين» لقب لرهط الفرزدق». يهجون به. و «جاربيبة». هو الصمة بن الحارث 
الجشمي . قتله تعلبة بن خصبة, وهوفي جوار الحارث ابن بيبة بن قرط بن سفيان إين مجاشع » من 
رهط الفرزدق. و دمار الدم على وجه الأرض» جرى وتحرك فجأة وذهب. و «١‏ دم ناقع». أي: طري 
لم بيبس . 

(؟) سورة الماتدة أية رقم "” وتكملة الآية «إأنه من قتل نفساً بغير نفسٍ أو فسادافي الأرض فكأنما قتل 
النادن عميها رمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيراً منهم بعد 
ذلك في الأرض لمسرفون» . 


"٠ 


أجل ». كقولك : و أخذته أخذاً »» ومن ذلك قول ذلك الشاعر: ( 
وأهل خباء صالح ذات بينهم قد احتربوا في عاجل أنا آجله9) 

يعني بقوله: «١‏ أنا آجله ». أنا الجار ذلك عليهم والجاني. فمعنى 
الكلام: من جناية ابن آدم القاتل أخاه ظلماًء حكمنا على بني إسرائيل أنه من 
قتل منهم نفساً ظلمأء بعر تش اك لقا بها ناض . «أو فساد في 
الأرض »2 يقول: أو قتل منهم نفساً بغير فساد كان منها في الأرض» فاستحقت 
بذلك قتلها. وه فسادها في الأرض ». إنما يكون بالحرب لله ولرسوله. وإخافة 
الج 

دقيقة في: «الإخلاد» 


قال تعالى : (ِوَلَوْ شنا لَرَقمنَاهُ بها وَلَكِنَهُ أخلد إِلَى الأرْض»”. 
قال أبو جعفر : وأصل « الإخلاد» في كلام العرب. الابطاء والاقامة. 


)١(‏ نسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن فقال: «قال الخنوت, وهو توبة بن مضرس. أحد بني مالك بن 
سعد بن زيد مناة ابن تميم . وإنما سماه الخنوت؛, الأحنف بن قيس. لأن الأحنف كلمه. فلم 
يكلمه احتقاراً له ؛ فقال: إن صاحبكم هذا لخنوت! والخنوت: المتجبر الذاهب بنفسه المستصغر 
ناسو والحتوت»:(كدر الحاء» ونون مسددة متتوحة .. وواو باكنة. 
وذكره الامدي في المؤ تلف والمختلف ص : 588 وقال: «وقتل أخحواه... . فأدرك الأخذ 
بثأرهما. . . وجزع على أخويه جزعاً شديداً. . . . وكان لا يزال يبكي أخويه. فطلب إليه الأحنف, 
أن يكف. فأبى, فسماه: الخنوت . وهو الذى يمنعه الغيظ أو البكاء من الكلام». 
ونسبه التبريزي في شرح إصلاح المنطق, والشنتمري في شرح ديوان زهير. إلى خوات بن جبير 
الأنصاري صاحب رسول الله وله . وهو الذي يذكر في خبر ذات النحيين. وألحق بشعر زهير بن 
أبي سلمى في ديوانه (شرح الشنتمري) . 

(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة :١‏ 157 (وفيه مراجع). وشرح إصلاح المنطق .١4 :١‏ وشرح شعر 
زهير للشنتمري: **, واللسان (أجل). وفي رواية لابن بري» في اللسان : 

وأهل خباء آمنين فجئتهم بشيء عزيز عاجل أنا أآجله 
وأقبلبت أسعى أسأل القوم ما لهم سؤلك بالشيء الذي أنت جاهله 
ويرى الشطر الأول؛. من البيت الثاني : 
فأقبلت في الساعين أسأل عنهم 
(5) سورة الأعراف اية رقم ١9/5‏ . 


" 


يقال منه : «أخلد فلان بالمكان». إذا أقام به . و و«أخلد نفسه إلى المكان». 
إذا أتاه من مكان آخرى ومنه قول زهير: 


لمن الديار غشيتها بالفدفد 
كالوحي في نجر المسيل المخلد”"» 
يعني : المقيم . ومنه قول مالك بن نويرة : 
بأناء ‏ حي من قبائل مالك 
وعمرو بن يربوع أقاموا فأخلدوا”) 


وكا تغط عر وم لطر الى للها علي لزه رقنا دز 
وأبطأ. و «المخلد». أيضاً هو الذي يبطىء شيبه من الرجال. وهو من 


الدواب. الذي تبقى ثناياه حى تخرج ر باعيتاه 9 


دقيقة في: «الأخوة» 


0 #اري سر ايح ام اسمصا م تم #80 ارام همه 
قال تعالى : «وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ آلانثيين 284. 


: ديوانه: 754», واللسان (خلد). مطلع قصيدته في سنان بن أبي حارثة المري . وكان في المطبوعة‎ )١( 
«غشيتها بالفرقد». والصواب ما في المخطوطة والديوان. وإنما تابع ناشر المطبوعة ما كان في‎ 
اللسانء فأخطأ بخطئه. و «الفدفد» الموضع فيه غلظ وارتفاع. أو هي الارض المستوية.‎ 
و «الوحي» الكتابة. وقوله: «حجر المسيل»؛ لأنه أصلب الحجارة» فالكتابة فيه أبقى. ويضربه‎ 
السيل لخلوده. فيأخذ منه. فتخفى الكتابة . فشبه آثار الديار بباقي الكتابة على صخرة ينتابها السيل»‎ 
فيمحو جدة ما كتب فيها.‎ 

(؟) الأصمعيات : #7 من قصيدة قالها في يوم مخططء وقبله, وهو أول الشعر: 

إلا أكن ‏ لاقيت يوم مخطط فقد خبر الركبان ها أتودد 
أناني بنمر الخير ما قد لقيته رزينء وركبا حوله متعضد 
يهلون عمارأء إذا ما تغوروا 2 ولاقوا قريثشاً خبروها فانجدوا 

() هو أبو عبيدة» معمر بن المثنى. 

(4) مجاز القرآن لأبي عبيدة ١‏ : 5377 / ثم معاني القرآن للفراء ١‏ : 899. 

(©) سورة النساء اية رقم 19/5 . 
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قال أبو جعفر: فإن قال قائل: وكيف قيل في الأخوين وإخوة» وقد 
علمت أن ل والأخوين»() في منطق العرب مثالا , لا يشبه مثال «الاإخوة» في 
منطقها؟ قيل : إن ذلك وإن كان كذلك فإن من شأنها التأليف بين الكلامين 
يتقارب ”'معنياهماء وإن اختلفا في بعض وجوههماء فلما كان ذلك كذلك 
وكان مستفيضاً في منطقها منتشراً مستعملاً في كلامها: وضربت من عبدالله 
وعمرو رؤوسهماء وأوجعت منهما ظهورهماء وكان ذلك أشد استفاضة في 
منطقها من أن يقال: أوجعت منهما ظهريهما وإن كان مقولاً: أوجعت 

كما قال الفرزدق : 
بِمَا من قُوْادَيْنا مِنَ الشّؤق وَالْهَوَى فيبرا مُنهاض الفؤادٍ المشعْف» 


)١(‏ في المخطوطة : أن الأخوين في منطق العرب مثلاً». وهو فاسد والصواب «أن للاخوين» بزيادة 
«اللام» . 

(؟) في المخطوطة : تتقارب وهو اسم بخلاف يتقارب فإنه فعل . 

(") راجع ديوانه: 5814» والنقائض: ”هه. وسيبويه 7 : ٠١7‏ وأمالي الشجري .١7 :١‏ وهومن 
قصيدته التي يصف فيها أيام الجدب والبرد ويمدح قومه يقول في أولها: 
إذا أغبر أفاق السماء وكشفت كسور بيوت الحي حمراء حَرَجَفْ 
وقبل هذا البيت: 
دعوت الذي سمسى السموات أيده ولله أدنى من وريدي وألطف 
ليشغل عني بعلها بزمانة 2 ثذلهه علي وعنها فلسعف 


فأرسل هن عينيه ماءٌ علاهما وقد علموا اني أطبُ واأعرف 
فداويته عامين ‏ وهي فريبة أراها وتدنو لي مراراً فأرشف 
يقول: دعا الله أن يبتلي زوجها بمرض مزمن. يدلهه ويحيرهء فيبقى دهشاً متغير العقل أو.البصر فلا 
يتفقدها حتى يصل إلى ما يريد وتريد فاستجاب دعاءه وأنزل على عينيه ماء فطليوا له الأطباء 
والعرفاء. وزعنم الفرزدق أنهم عرفوا أنه أطب الناس بهذا الداء فأدخلوه إليه فظل يطببه عامين» وهي 
قريبة منه. وقوله : منهاض الفؤاد: الذي هاضه الحزن والوجد من «هاض العظم إذا كسره. يريد 
شدة ما يجد من اللوعة. حتى شفه وأمرض قلبه. والمشعف: هو الذي شعفه الحب. إذا أحرق قلبه 
مع لذة يجدها المحب» ولم يذكر أصحاب المعاجم «وشعف» مشددة العين ولكنه قياس هذه 
العر بية . 


وف 


غير أن ذلك وإن كان مقولاً. فأصح منه: . . بما في أفتدتناء كما قال 
كان :ور قر وى إل فلةاشت فلو م4١‏ للها عاددما ومع 
من إخراج كل ما كان في الانسان واحداً إذا ضم إلى الواحد منه آخبر من 
إنسان أخر فصارا اثنين من اثنين» بلفظ الجميع أفصح في منطقها وأشهر في 
كلامها. وكان «الأخوان» شخصين كل واحد منهما غير صاحبه. من نفسين 
مختلفين . أشبه معنياهما معنى ما كان في الانسان من أعضائه واحداً لا ثاني 
له. فأخرج اثناهما بلفظ اثنى العضوين اللذين وصفت . 


فقيل : إخوة في معنى الأخوين, كما قيل: ظهور في معنى الظهرين 
و «أفواه» في معنى «فموين» و «قلوب» في معنى «قلبين» وقد قال بعض 
النحويين: إنما قيل : «إخوة» لأن أقل الجمع اثنانء وذلك أن ذلك ضم 
شيء إلى شيء صارا جميعاً بعد أن كانا فردين فجمعا ليعلم أن الاثنين جمع . 


قال أبو جعفر: وهذا وإن كان كذلك في المعنى». فليس بعلة تنبىء عن 
جواز إخراج ما قد جرى الكلام مستعملاً مستفيضاً على ألسن العرب لاثنيه 
بمثئال وصورة غير مثال ثلائة فصاعداً منه وصورتها؛ لأن من قال: أخواك 
قاما. فلا شك أنه قد علم أن كل واحد من «الأخوين» فرد ضم أحدهما إلى 
الآخر فصارا جميعاً بعد أن كانا شتى غير أن الأمر وإن كان كذلك فلا تستجيز 
العرب في كلامها أن يقال: أخواك قاموا. فيخرج قولهم «قاموا» وهو لفظ 
للخبر عن الجميع . خبراً عن «الأخوين» وهما بلفظ الاثنين. لأن كل ما جرى 
به الكلام على ألسنتهم معروفاً عندهم بمثال وصورة, إذا غيره مغير عما قد 
عرفوه فيهم نكروه. فكذلك الأخوان» وإن كانا مجموعين ضم أحدهما إلى 
صاحبه, فلها مثال في المنطق وصورة. غير مثال الثلاثة منهم فصاعدا 


. 4 سورة التحريم آية رقم‎ )١( 
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وصورتهم فغير جائز أن يغير أحدهما إلى الآخر إلا بمعنى مفهوم وإن كان 
ذلك كذلك فلا قول أولى بالصحة مما قلنا قبل . 


دقيقة في : «الإدخار» 


قال تعالى : «وَأَخبي الْمَوْتَى بإدّن آللّهِ وَنْْنَكُمْ بمَا تَأكُلُونَ وما تَدَخِرُونَ 


قال أبو جعفر: وأصل «يدخرون» من الفعل يفتعلون. من قول القائل : 
ذخرت الشيء بالذال» فأنا أذخره. ثم قيل : يدَّخر كما قيل : يدكر. من ذكرت 
الشيء. يراد به: يذتخر فلما اجتمعت الذال والتاء وهما متقاربتا المخرج ثقل 
إظهارهما على اللسان, فأدغمت إحداهما في الأخرى». وصيرتا دالا مشددة 
شين وها قدلا ينا الذا ل«زالتاو دوين «العتريناءمن فلب انال على اناف 
فيدغم التاء في الذال فيقول: 


وما تدَخِرُوْنَ. وهو مذخرٌ لك. وهو مذّكر. 

واللغة التي بها القراءة الأولى. وذلك إدغام الذال في التاء وإبدالهما 
دالاً» مشددة. لا يجوز القراءة بغيرهاء لتظاهر النقل من القرأة بها. وهي 
اللغة الجودى22. كما قال زهير: 


إن الكريم الذي يعطيك نائِلهٌ عفواً. ويُظلم أحياناً فيظَلِم 9 
يرودى: بالظاء. يريد: فيفتعل من «الظلم» ويروى بالطاء أيضاً . 


١ . 18 سورة ال عمران اية رقم‎ )١( 

(9) الجودى: فعل من «الأجود». مثل أفصل وفصل. ولم أرها مستعلة إلا قليلا عند أهل طبقة أبي 
جعسن وراججم .ما قاله القراء قن :تعاني القراق 1 71/1 . 

(*) راجع ديوانه ؟ ١8‏ وسيبويه ؟: .815١‏ والمخصص ؟: 505 507., واللسان زظلم) وغيرها هكذا 
جاء به أبو جعفر وصواب رواينه ما جاء في ديوانه لان قبله : 
إن البخيل ملوم حيت كان ول كن الجواد على علاته هرم 
هو الحواد الذي يعصيك 'بائله 


>" 


دقيقة في: «الادلاء»<) 
قال تعالى: «ولاً تأكُلُوا أُمْوَالْكُم بَينَكُمْ بالْبَاطِل وَتَذْلُوا بها إِلَى 
الْحْكَامٍ 04" . 
قال أبو جعفر: فأما قوله «وتدلوا بها إلى الحكام» فإن فيه وجهين من 
الاعراب أحدهما: أن يكون قوله ووتدلوا» جزماً عطفاً على قوله : «وَلاً تََكُلُوا 
أموَالكُمْ بَينَكُمْ بِالْبَاطِل » أي : ولا تدلوا بها إلى الحكام. وقد ذكر أن ذلك 
كذلك في قراءة أبيّ بتكرير حرف النهي «ولا تدلوا بها إلى الحكام» والآخر 
منهما: النصب على الصرف,. فيكون معناه حينثذ لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل وأنتم تدلون بها إلى الحكام كما قال الشاعر: 
لا تنه عن خلق وتأتي مثله 
عار عليك ‏ إذا ‏ فعلت- عظيم" 
يعني : لا تنه عن خلق» 5 . وهوأن يخود في نومع 
جزم . . على ما ذكر في قراءة 97 د نتن مزه آن يكوق لصنا . 
دقيقة في: معنص (إذ) 
قال تعالى : (ِوَإِدْ قَالَ رَبْكَ لِلْمَلائكَة إني جَاعِل في الأزض خَلِيفَةه '". 
قال أبو جعفر: زعم بعض المنسوبين إلى العلم بلغات العرب من أهل 
البصرة””: أن تأويل قوله : ظوَإِدْ قَالَ رَبك . 
)١(‏ الدلو: يذكر ويؤنث: والجمع أذل ودلاء. ودلوت الدلو: أرسلتها في البئرء وأدليتها أخرجتهاء قال 
تعالى : «نادلى دلوه »# يوسف آية 14 واستعير للتوصل الى الشيء قال الشاعر: 
وليس الرزق عن طلب حثيث ولكن ألق دلوك في الدلاء 
وأدلى فلان برحمه. توسل. وبحجته أحضرهاء وإليه بماله : دفعه ومنه قوله تعالى: «وتدلوا بها إلى 
الحكام»# البقرة أية مما وتدلي : دنا وقرب. ومن الشجر تعلق. ودلوك الشمس: غروبها وقيل: 
ميلها للغروب , وقيل اصفرارها وقبل زوالها عن كبد السماء . 
(؟) سورة البقرة آية رقم 184 . 
(") لم نتعرف على قائل هذا البيت على كثرة البحث والتقصي في دواوين نغ الشعراء. 
(1) سورة البقرة أية رقم .8١‏ 
(5) هو أبو عبيدة (انظر تفسير ابن كثير .»)١76 :١‏ ويؤيد ذلك أن البغدادي نقل في شرح بيت عبد 
مناف بن ربع (الخزانة #: .)١9/1‏ 
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وقال ربك. وأن «إذ» من الحروف الزوائد وأن معناها الحذف. 
واعتل لقوله الذي وصفنا عنه في ذلك ببيت الأسود بن يعفر("): 
فإذا وذلك لا مهاه لذكره 2 والدهر يعقب صالحاً بفساد 9) 
ثم قال: ومعناها: وذلك لا مهاه لذكره . 
وبيت عبد مناف بن ربع الهذلي : 
حتى إذا أسلكوهم في قتائدةٍ شلاً كما تطرّد الجمّالةٌ الشرد1©) 
وقال: معناه حتى أسلكوهم . 


)١(‏ هوالاسود بن يعفر النهشلي الدارمي التميمي أبو نهشل. وأبو الجراح شاعر جاهلي من سادات تديم 
من أهل العراق. كان فصيحا جواداً. نادم النعمان بن المنذر. ولما أسن كف بصرهء ويقال له. 
«أعشى بني نهشل”» أشهر شعره داليته التى مطلعها: 

نام الخلي وما أحسن رقادي والهم محتضر لدي وسادى 
مات عام "” .ها راجع الشعر والشعراء وشرح شواهد المعني . 

(؟) راجع المفضليات. القصيدة رقم : 5 وليس البيت في رواية ابن الانباري شارح الممصليات . 
وقوله : لا مهاة يقال: ليس لعيشنا مهه (بفتحتين» ومها: أي ليس له حسن أو نصارة. وقد زعدوا ان 
الواو في قوله «فإذا وذلك» زائدة مقحمة. كأنه قال: فإذا ذلك . 
وقد قال الطبري في تفسير قوله تعالى: «إحتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقان لهم خرنتها سلام 
عليكم طبتم فأدخلوها خالدين# ج ١4‏ ص 64" واختلف أهل العربية في موضع جواب (إذا» التي في 
قوله (حتى إذا جاءوها) فقال: بعض نحوبي البصرة. يقال إن قوله (وقال لهم خزنتها) في معنى قال 
لهم . كأنه يلغي الواو. وقد جاء في الشعر شيء يشبه أن تكون الواو زائدة كما قاب الشاعر: 
فإذا وذلك يا كبيشة لم يكن إلا توهم حالهم بحيال 
فيشبه أن يكون يريدء فإذا ذلك لم يكن. 

فإذا وذلك ليس إلا حينه وإذا مضى شيء كأن لم يبلل 
قال أبو سعيد: الواو زائدة قال: قلت لابي عمرو: يقول الرجل. ربنا ولك الحسد فقال يقول 
الرجل: قد أخذت هذا بكذا وكذا. فيقول: وهولك». 
وقال ابن الشجري في أماليه :١‏ 8ه": وقيل في الاية إن الواو مقحمة وليس ذلك بشيء دان زيادة 
الواو لم تثبت في شيء من الكلام الفصيح والذي ذهب إليه ابن الشجري هو الصواب. 

ف راجع ديوان الذهليين ؟ : ؟4. والخزانة «: ١1/٠‏ د هلااء. وأمالي ابن الشجري :١‏ 8ه"2 ؟: 
31> وكثير غيرها. وسلك الرجل الطر هق # وسلكه عيره فيه وأسلكه الطريق .ء أدخله فيه أو اضسلره - 


يف 


دقيقة في: أن «أذ» يأتي بمعنص الجزاء 

قال أبو جعفر: والأمر في ذلك بخلاف ما قال: وذلك أن إذ: حرف 
يأتي بمعنى الجزاء. ويدل على مجهول من الوقت وغير جائز إبطال حرف 
كان دليلا على معنى في الكلام إذ سواء قيل قائل: هو بمعنى التطول. وهو 
في الكلام دليل على معنى مفهوم ‏ وقيل آخرء في جميع الكلام الذي نطق به 
دليلا على ما أريد به: هو بمعنى التطول وليس لما ادعى الذي وصفنا قوله ‏ 
في بيت الأسود ابن يعفر أن إذا بمعنى التطول ‏ وجه مفهوم بل ذلك لو حذف 
من الكلام لبطل المعنى الذي أراده الأسود بن يعفر من قوله : 

فإذا وذلك لا مهاه لذكره 

وذلك أنه أراد بقوله : فإذا الذي نحن فيه . وما مضى من عيشنا. وأشار 
بقوله «وذلك» إلى ما تقدم وصفه من عيشه الذي كان فيه لا مهاه لذكوه > 
قول عبد مناف7 بن ربع : 


- إليهء وقتائده: جبل بين المنصرف والروحاء, أي في الطريق بين مكة والمدينة وشل السائق الإيل 
طردها أمامه طرداً ومر فلان يشل العدو بالسيف: يطردهم طرداً يفرون أمامه. والجمالة: أصحاب 
الجمال؛ وشرد البعير فهو شارد وشرود, نفر وذهب في الأرض. وجمع شارد شرد (بفتحتين) مثل 
خادم وخلام. ويذكر عبد مناف قوماً أغاروا على عدوهم فازعجوهم عن منازلهم. واضطر وهم إلى 
قتائدة يطردونهم بالسيوف والرماعم والنبال. كما تطرد الابل الشوارد وجواب إذا تقديره: شلوهم 
شلا. فعل محذوف دل عليه المصدر. 

)١(‏ هو الاسيد بن يعفر النهشلي الدارمي التميمي أبو نهشل» وأبو الجراح : شاعر جاهلي من ساداث. 
تميم» من أهل العراق كان فصيحا جوادا نادم النعمان بن المنذر. ولما اسن كف بصره ويقال له 
أعشى بني نهشل توفي عام 77 قف ه. راجع الشعر والشعراء 8/. وشرح شواهد المغني ١ه‏ 
وطبقات ابن سلام 77 وخزانة الأدب للبغدادي ١98 :١‏ والموشح 8١‏ و87. 

(؟) هوعبد مناف بن ربع (بكسر الراء وسكون الباء) الجربي. من هذيل شاعر جاهلي. نسبته إلى 
جريب (كقريش) وهو بطن من هذيل أورد البغدادي قصيدة له. ذكر فيها يوم (أنف) من أيام 
الجاهلية بين هذيل وبني ظفر من سليم . راجع الآمل ه: ١71‏ ثم8: وخزانة البغدادي ": 
4/ال. 
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متكنى إذا اسك ره ف ' نادو .لماو د مسن ا ا 
لو أسقط منه «إذا» بطل معنى الكلام, لأن معناه: حتى إذا أسلكوهم في 
قتائدة سلكوا شلاً فدل قوله : أسلكوهم شلاً» على معنى المحذوف فاستغنى 
عن ذكره بدلالة «إذا» عليه» فحذف كما دل ما قد ذكرنا فيما مضى من 
كتابنا - على ما تفعل العرب في نظائر ذلك » وكما قال النمر بن تَولب(©: 
فإن المنية من يخشها ‏ فسوف تصادفه أينما”') 


وهو يريد: أينما ذهب, وكما تقول العرب : 
أتيتك من قبل ومن بعد 
تريد من قبل ذلك ومن بعد ذلك . فكذلك ذلك في «إذا» كما يقول 
القائل : 


إذا أكرمك أخوك فأكرمه. وإذ لا فلا 


يريد: وإذا لم يكرمك فلا تكرمه . 
ومن ذلك قول الآخر: 
فإذا وذلك لا يضرك ضْرهُ في يوم أسأل نائلاً أو أنكدا9» 


(1) هوالنمر بن تولب بن زهير بن أقيش العكلي : شاعر مخضرم عاش عمرا طويلاً في الجاهلية» وكان 
فيها شاعر «الرباب» ولم يمدح أحدا ولا هجاء أدرك الإسلام وهو كبير السن. ووفد على النبي 6غ 
فكتب عنه كتابا لقومه. فيه «هذا كتاب رسول الله يف لبني زهير بن أقيش : انكم إن أقمتم الصلاة 
واتيتم الزكاة, وأديتم خمس ما غنمتم إلى النبي د فأنتم امنون بأمان الله عز وجل». عده 
السجستاني في المعمرين, وذكره عمر يوماً فترحم عليه, فكأنه مات في أيام أبي بكر أو بعده بقليل. 
راجع الاصابة ت 88٠64‏ وشرح شواهد المعني 55. والشعر والشعراء ٠١٠8‏ . 

(7) البيت من قصيدة محكمة من مختارات ابن الشجري :١‏ 2.15 والخرانة ؛ : 8 وشرح شواهد 
المغني: 56 وبعده. 

وإن تتخطاك أسبابها فإن ‏ قصاراك ‏ أن تهرما 

(*) الصر: سوء الحان من فقر أو شدة, أو بلاء أو حزن. والنائل ما تناله وتصيبه من معروف إنسان. 

ونكده ما سأله: قلل له العطاء. أو لم يعطه البتة يقول القائل: 
وأعصا ما أعطيته_ طيباً لا خير في المنكود والناكد 


> 


نظير ما ذكرنا من المعنى في بيت الأسود بن يعفر وكذلك معنى قول الله 
جل ثناؤه : +وإذ قال ربك للملائكة # . 
لو أبطلت «إذ» وحذفت من الكلام لاستحال عن معناه الذي هو بهء 


وفيه «إذ). 


دفيقة في : «إذ» 
فإن قال قائل: قد علمت أن «إذ» وقتء. فما الذي وقت به؟ وما الذي 
هوله صلة؟ 


قيل: هو صلة لقوله «وَلْقَدْ اصطفيناه في الدَبْيَا» وتأويل الكلام : ولقد 
اصطفيناه في الدنياء حين قال له ربه: أسلم. قال: «أسلمت لربٌ 
العالمين 7# وإنما معنى الكلام : ولقد اصطفيناه في الدنيا حين قلنا له: 
أسلم . قال: أسلمت لرب العالمين» فأظهر اسم الله في قوله : «إذْ قَالَ لَهُ رَبَهُ 
أسْلِم »4 على وجه الخبر عن غائب. وقد جرى ذكره قبل على وجه الخبر عن 
نفسه كما قال خفاف بن ندبة : 

أقولله. والرمحٌ ياطرٌمَيْنَهُ تأمّل حُمَافا ني أنَاذَلكا"' 
دقيقة في : سجاي ء «إذه بمعنص «اذا» 


(1) إسلام الوجه : التذلل لطاعته والإذعان لأمره. وأصل الاسلام والاستسلام لأنه من واستسلمت لأمره» 
وهو الخضوع لأمره. وقيل أسلم وجهه لله : أخلص لله. كما قال زيد بن عمرو بن نفيل : 
وأسلمست وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل علباً زلالا 
)١(‏ أقول'له: يعني لمالك بن حمار وأطر الشيء يأطره أطرأ هو أن تقبض على أحد طرفي التتىء ثم 
تعوجه وتعطفه وتثنيه وأراد أن حر الطعنة جعله يتثنى من ألمها ثم ينحني ليهوى صريعاً إذا أصاب 
الرمح فَمَثَلَهُ. 


ا 


كان «وإذ» بمعلى: «وإذا». كما قال في موضع الحو «وَلوترَى إذ 
فَرْعُوًا ع7 . 


بمعنى : يفزعون. وكما قال أبو النجم : 


ئم جزاه الله عنا إذ جزى جنات عدن فى العلالى العلى') 
والمعنى : إذا جزى . وكما قال الأسود": 
فالآن.ء إذ هازلتهنت فإنما يقلن : ألا لم يذه بالشيخ مذهبا”»! ! 


بمعنى : إذا هازلتهن . 

وكأن من قال في ذلك بقول إبن جريج هذاء وجه تأويل الأية إلى : 
«وفمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه لخدن عه العالمين» في 
الدنيا. وأعذبه أيضاً في الآخرة: «وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس 
اتخذوني وأمي إلهين من دون الله4 2 . 


.8١ سورة سبأ. أية رقم‎ )١( 

(1) الاضداد لابن الانباري: 7 .٠١‏ والصاحبي: ١١7‏ , واللسان (طها) . 
وقوله : «العلالي» جمع «عليه» (بكسر العين. وتشديد اللام المكسورة, والياء المشددة): وهي 
الغرفة العالية من البيت. وأراد بذلك : «في عليين». المذكورة في القران. وقد قا_ هدبة خشره 
أيضاء فتصرف: ْ 

كأن .خوطاء جزاه الله معفرة وجنة ذاب علي وأشرات 
و «الاشراع» السقائف. 

(*) هو الاسود بن يعفر النهشلي. أعشى بني نهشل . 

(4) ديوان الاعشين: 747 ., والاضداد لابن الأنبارى: .٠١١‏ من قصيدة له ذهر. 'كثرها فلم يوجد منها 
في الكتب المطبوعة., غير هذا البيت. وخمسة ابيا أخرى. من ديوانه. وفي العيني (هامش خرابة 
الادب 4 : 7 .)٠١‏ وهي أبيات جياد: 

صحا سكر مله طويل برينبا تعاقيه > لسأا إسبان-') وجريا 


واحكمه شيب القذال عن الصما فكيساد تصابيه وقد صار أشيبا؟ 


فأصبحن اسالئية عن بما به أصعد في علو الهوى ام تصويا 
طوامح بالابصار عله كانما يرين عليه جل أدهم أجربا 
(5) سورة المائدة آية رقم .1١١5‏ 


ا* 


بقول السدي. وهو أن الله تعالى ذكره قال ذلك لعيسى حين رفعه إليه» وإن 
دفيقة في : «الارادة..» 

قال تعالى : ير يدُ آللهُ لِيْيئِنَ لَكُم04". 

قال أبو جعفر: واختلف أهل العربية في معنى قوله: طِيرِيْدُ الله لِيبينَ 
لكُْ». 

فقال بعضهم : معنى ذلك : يريد الله هذا من أجل أن يبين لكم. وقال 
ذلك كما قال: طوَأُمِرْت لأَعْدِلَ بَينَكُم4" بكسر اللام, لأن معناه: أمرت بهذا 
من أجل ذلك . وقال آخرون: معنى ذلك: يريد الله أن يبين لكم ويهديكم 
سنن الذين من قبلكم . 

وقالوا: من شأن العرب التعقيب بين «كي» و «لام» دكي» و «أن» 
و وضع كل واحدة منهن موضع كل واحدة من أختها مع وأردت» و «دأمرت» 
فيقولون : أمرتك أن تذهب ولتذهب». وأردت أن تذهب ولتذهب. 

كما قال الله جل ثناؤه : طِوَأمِرًْا لِشّسْلِمَ لَب الْعَالمِين» ”"وقال في موضع 
آخر: طِقُلْ إني أمِزت أن أكون أَوَلَ مَنْ أسْلم»©. 

وكما قال: طِيُرِيُدُوْنَ ليُطْفِئُوا ُورَ آللّوبه' ثم قال في موضع آخر: 
«يريدُونَ أنْ يُطَفِتُوا7) واعتلوا في توجيههم أن مم أمرت وأردت أكق معنى 
كي. وتوجيه كي مع ذلك إلى معنى أن لطلب أردت وأمرت الاستقيال. وأنها 


. ١4 سورة النساء آية رقم 35 . (4) سورة الانعام آية رقم‎ )١( 
.8 سورة الصف أية رقم‎ )©( .,١6 سورة الشورى أية رقم‎ )1( 
سورة الأنعام آية رقم ١/ا. (1) سورة التوبة آية رقم ضة‎ 2 


نض 


لا يصلح معها الماضي . لا يقال: أمرتك أن قمت. ولا أردت أن قمت قالوا : 
فلما كانت «أن» قد تكون مع الماضي في غير «أردت» و «أمرت» وَلْدوا لها 
معنى الاستقبال بما لا يكون معه ماضي من الأفعال بحال من «كي» و «اللام» 
التي في معنى «كي» قالوا: وكذلك جمعت العرب بينهن أحياناً في الحرف 
أردت لكيما أن تطير بقربتي 2 فتتركها شنا ببيداء بلقم" 
فجمع بينهن لاتفاق معانيهن, واختلاف ألفاظهن كما قال الآخر: 
فل" الكسهية. المياك:. 'اليمدان الجافي 
بغير ‏ لا عصفي ‏ ولا اصطراف9) 
فجمع بين غير ولاء توكيداً للنفي. قالوا: إنما يجوز أن يجعل أن مكان 
كي » وكي مكان أن في الأماكن التى لا يصحب جالب ذلك ماض من الأفعال 
أو غير المستقبل . فأما ما صحبه ماض من الأفعال وغير المستقبل. فلا يجوز 


)١(‏ راجم معاني القران للمراء :١‏ 557., والانصاف: ؟51., والخزانة *: 66مه, والعين على هامش 
الخزانة 4 : 408 وعيرها كما قال صاحب الخزانة. وهذا بيت قلما خلا منه كتاب نحوي؛». 
الشن: الحلق البالي: والبيداء: المفازة المهلكة. والبلقع : الارص القفر التي لا شيء بها يقول: 
إنما أردس بذلك هلاكي وضياعي في قفرة مهلكة . 

(؟) راجع ديوان العجاج .4٠‏ ؟8. ومعاني القران للفراء :١‏ 7517 والانصاف 587 واللسأان (صرف) 
(عصمف) (هدن) والبيت التالي : هو الوارد في شعر العجاج . 
فان الذي جمعتث لي صوافي من عير لاا عصما ولا اصطرافف 
وهو من قصيدة يعاتب فيها ولده رؤ بة. فرد عليه ولده رؤ بة بقصيدة في ديواءه : 18 فظاهر أن هذا هو 
سبب الخلطص في نسبة هذا الشعر والصواب أنه للعجاج., لانه من معنى عتابه ولده حين كبر وأرعش 
وظن أن ابنه طمع في ماله ورجا هلاكه وختم قصيدته بقوله : 

ل كذاكم ولد اْأشرافف أعجلني السوت ولم يكاف 

سوفا يججازيك مليك وافبٍ بالاحذ إن جازاك أو يعافي 
والهدان: الجبان. أو الوخم الثقيل النوام الذي اا يبكر في حاجة. وعصف يعصف,. واعتصف: 
طلب وكسب واحتاز. والعصف: الكسب والاحتيان. وصرفت الرجل في أمري». فتصرف 


واصصرف أى احثال فيطلت الكسس. 


رضن ال يوج ب 


ذلك . لا يجوز عندهم أن يقال: ظننت ليقوم, ولا أظن ليقوم بمعنى: أظن 
أن يقوم. لأن «أن» التي تدخل مع الظن تكون مع الماضي من الفعل» يقال: 
أظن أن قد قام زيد ومع المستقبل ومع الأسماء(), 


قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك بالصواب عندي : قول من قال: 
إن «اللام» في قوله «يريد الله ليبين لكم» 0 بمعنى : يريد الله أن يبين لكم. لما 
ذكرت من علة من قال إن ذلك كذلك . 


دقيقة في : «الارتداد”) 

قال أبو جعفر: واختلفت القرأة في قراءة قوله: يا أيُهَا الّذِينَ آمنُوَا مَنْ 
يَرْئَدّ منْكمْ عَنْ دينوع9). 

فقرأته قرأة أهل المدينة : «يا أيها الذين أمنوا من يرتدد منكم عن دينه», 
باظهار التضعيف ». بدالين, مجزومة والدال» الآخرة. وكذلك ذلك في 

وأما قرأة أهل العراق., فإنهم قرأوا ذلك: «من يرتد منكم عن دينه»). 
بالادغام. بدال واحدة. وتحريكها إلى الفتح, بناء على التثنية. لأن 
المجزوم الذي يظهر تضعيفه في الواحد. إذا ثنى ادغم . ويقال للواحد: 


. 787 - 551١ :١ هذا الذي مضى هو مختصر مقالة الفراء في معاني القران‎ )١( 

(9) سورة النساء آية رقم 75 . 

(7) الارئداد والردة الرجوعفي الطريق الذي جاء منه لكن الردة تختتص بالكفر والارتداد يستعمل فيه وفي 
غيره قال تعالى: «إن الذين ارتدوا على أدبارهم »# وقال: «يا أيها الذين امنوا من يرتد منكم عن 
دينه 4 وهو الرجوع من الاسلام إلى الكفر. ويقال راده في كلامه وقيل في الخبر: البيعان يترادان أي 
يرد كل واحد منهما ما أخذ. وردت الابل ان تتردد إلى الماء وقد أردت الناقة. واسترد المتاع 
استرجعه . 

(5) سورة المائدة آية رقم 04 وتتكملة الآية #إفسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤ منين 
أعزة على الكاهرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله 
واسع عليم 4 . 


قي 


وأردد يا فلان إلى فلان حقه». فإذا ثنى قيل : «ردَاً إليه حقه». ولا يقال: 
«ارددا». وكذلك في الجمع : وردوا». ولا يقال: «إرددوا». فتبنى العرب 
أحياناً الواحد على الاثنين؛ وتظهر أحياناً في الواحد التضعيف لسكون لام 
الفعل. وكلتا اللغتين فصيحة مشهورة في العرب . 

قال أبو جعفر: والقراءة فى ذلك عندنا على ما هو به في مصاحفنا 
ومصاحف أهل المشرق» بدال واحدة مشددة » بترك إظهار التضعيف » و بفتح 
«الدالوي» للعلة التي وصفت . 

دقيقة في: «الاريجاء..» 

قال أبو جعفر: و «الارجاء» في كلام العرب التأخير. يقال منه: 
وأرجيت هذا الأمر» و «أرجأته» إذا أخرته . ومنه قول الله تعالى : «ترجى من 
تشاء منهن 2# . 

تؤخر. فالهمز من كلام بعض قبائل قيس. يقولون: «أرجأت هذا 
الأمر» . وترك الهمز من لغة تميم وأسد. يقولون : أرجيته . 

واختلفت القرأة في قراءة ذلك . فقرأته عامة قرأة المدينة. وبعض 
العراقيين: «ارجه» بغير الهمز. وبجر «الهاء». وقرأه بعض قرأة الكوفيين: 
«أرجه) يرك الهمز. وتسكين الهاء. على لغة من يقف على الهاء في المكنى 
من الوصل إذا تحرك ما قبلها. كما قال الراجز): 

انحى علي الدهر رجلاً ويدأ يقسم لا يصلح إلا أفسدا 
فيصلح اليوم ويفسده غدا9) 

.8١ سورة الأحزاب أآية رقم‎ )١( 
هودويد بن زيد بن نهد القضاعي . وهو أحد المعمرين.‎ )5( 


(") طبقات فحول الشعراء: 78. والمعمرين: ١؟.‏ وأمالي الشريف :١‏ 21# والشعر والشعراء: 
.١‏ والمؤ تلف والمختلف: 2,١١5‏ وشرح شواهد الشافية: 4/ا7؟. وغيرها كثير. وهو من قديم 2 


وم 


وقد يفعلون مثل هذا بهاء التأنيث» فيقولون : «هذه طلحة قد أقبلت»., كما 
قال الراجز” : 
لكا .راع أن لا دعة ولا شبع ‏ مالإلى أرطاة حقف فاضطجء”) 


وقرأه بعض البصريين : «ارجئه» بالهمزء وضم الهاء. على لغة من 
ذكرت من قيس . قال أبو جعفر: وأولى القراءات في ذلك بالصواب أشهرها 
وأفصحها في كلام العرب . وذلك ترك الهمز. وجر «الهاء». وإن كانت 
الأخرى جائزة, غير أن الذي اخترنا أفصح اللغات وأكثرها على ألسن فصحاء 
العرب . 
دقيقة في: «الأيحام»””" 


قال تعالى : ظوَآنَقُوًا آللّهَ آل تَسَآءَلُونَ به وَآلأَرْحَام». 


- الشعرء كما قال ابن سلام: ورواية هذه الأبيات تختلف اختلافاً كبيرأ في المراجع جميعاً. كما 
أشرت إليه في شرح طبقات ابن سلام. (الشيخ محمود شاكر) . 

)١(‏ يقال هو منظور بن حبة الأسدي.. 

(؟) معاني القران للفراء :١‏ 84. وإصلاح المنطق: 2.3١8‏ وتهذيب إصلاح المنطق :١‏ 151 
وشرح شواهد الشافية 4/ا؟ -7175. .448٠‏ يصف ظبياء يقول قبله : 

يا رب أباز من العفر صدع تقيض الذئب إليه واجتمع 

قال التبريزي في شرحها: «يصف ظبياً. والاباز: الذي يقفر. والعفر من الظباء: التي تعلو ألوانها 
حمرة. وتقبض أي أنه جمع قوائمه ليثبت على الظبي . لما رأى أن لا دعه : يعني الذئب» لما رأى أنه 
لا يشبع من الظبي, ولا يدركه . وأنه قد تعب في طلبه. مال إلى أرطاة فاضطجع عندها. والأرطى : 
ضرب من شجر الرمل. واحدته أرطاة. والحقف: المعوج من الرمل». 

(") الرحم : رحم المرأة وامرأة رحوم تشتكي رحمهاء ومنه استعير الرحم للقرابة لكونهم خارجين من 
رحم واحدة, يقال رجمء ورحم قال تعالى : «وأقرب رحما» . 
والرحمة : رقة تقتضي الاحسان إلى المرحوم وقد تستعمل تارة في الرقة المجردة, وتارة في الاحسان 
المجرد عن الرقة. وإذا وصف به الباري فليس يراد به إلا الإحسان المجرد دون الرقة وعلى هذا 
روي أن الرحمة من الله إنعام وإفضال, ومن الادميين رقة وتعطف وعلى هذا قول النبي عليه السلام 
«ذاكراً عن ربه أنه لما خلق الرحم قال له أنا الرحمن وأنت الرحم شققت اسمك من اسمي فمن 
وصلك وصلته ومن قطعك بتته)» . والله أعل 

(4) سورة النساء أية رقم ١‏ . 
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هن 


قال أبو جعفر: وعلى هذا التأويل قول بعض من قرأ قوله: «والأرحام» 
بالخفض عطفا ب «الأرحام» على الهاء التي في قوله «به» كأنه أراد: واتقوا 
الله الذي تساءلون به وبالأرحام. فعطف بظاهر على مكنى مخفوض. وذلك 
غير فصيح من الكلام عند العرب . لأنها لا تنسق بظاهر على مكنى في الخفض 
إلا ففي ضرورة شعرء وذلك لضيق الشعر”". 


وأما الكلام الكلام فلا شيء يضطر المتكلم إلى اختيار المكروه من 
المنطق. والردىء في الاعراب منه. 


فمكا نامف اللم ون لالت تنا تكن و شان للف تال 
الشاض 3" 


على في مثل السواري سيوفنا ومابينها والكعب غوط تَمَانِف9©) 


فعطف «بالكعب» وهو ظاهر على الهاء والألف في قوله «بينها)» وهي 


وقال أخرون: تأويل ذلك: 


واتقوا الله الذي تساءلون به. واتقوا الأرحام أن تقطعوها. 


)١(‏ هذه مقالة الفراء في معابي القران :١‏ 787 5617 وقد ذكر هذه القراءة باسنادها إلى إبراهيم بن يريد 
النخعي . 

(7) الشاعر: هو مسكين الدارمي. 

(*) راجع معاني القران للفراء :١‏ ه58 . والحيوان 5: 49437. 2:84 والانصاف 14#., والحرابة ؟: 
94 وهو من أبيات ذكرها الجاحظ وأتمها العيني يمجد نفسه 
لقد علمت قيس وخندف أنني بثغرهم من عارم الناسص. واقم 
وقد علموا أن لن يبقى عدوهم إذا قذفته في يدي القواذف 

إلى اخره. والسواري: جمع سارية وهي الاسطوانة. والغوط: جمع عائص وهو المصيئن من اد رص . 
والنقائف : جمع نفنف وهو الهواء بين شيئين» وكل شيء بينه وبين الارص مهوي بعيد فهو سنف 


والله أعلم . 


بوذن 


دقيقة في: «الإرحاف..» 
قال تعالى : طِفَاسْتَجَاب لَكُمْ أنّي مُمِدُكُمْ بالف من الْمَلابَْةِ مُرْدِِينَ4”. 
قال أبو جعفر: واختلف القرأة في قراءة ذلك . فقرأته عامة قرأة أهل 
المدينة : «مردفين». بنصب الدال. 


وقرأ بعض المكيين وعامة قرأة الكوفيين والبصريين : «مُرّدِفِينَ». وكان 
أبو عمرو يقرأه كذلك . ويقول فيما ذكر عنه : هومن «أردف بعضهم بعضاًء . 


0 إنما ناي د اع . قال سه 
هذا في نعت الملائكة يوم بدر. 


واختلف أهل العلم بكلام العرب في معنى ذلك إذا قرىء بفتح الدال أو 
بكسرها. فقال بعض البصريين والكوفيين: معنى ذلك إذا قرىء بالكسر: أن 
الملائكة جاءت يتبع بعضهم بعضاً على لغة من قال : «وأردفته». وقالوا: 
العرب تقول : «أردفته). و «ردفته). بمعنى «تبعته». و «أتبعته». واستشهد 
لصحة قولهم ذلك بما قال الشاعر”©: 


إذا الجوزاء أردفت الثريا ظننت بأل فاطمة الظنونا ©» 


5 سورة الأنفال آية رقم‎ )١( 

(؟) هو حزيمة بن نهد بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف ابن قضاعة, من قدماء الشعراء في 
الجاهلية. و «حزيمة » بالحاء المهملة المفتوحة, وكسر الزاي. هكذا ضبطه في تاج العسروس . 
وقال: و وحزيمة بن نهد» في قضاعة. وهو في كتب كثيرة : «خزيمة بن نهدى. أو« خزيمة بن 
مالك بن نهد (اللسان: ردف). وقد قرأت في جمهرة الأنساب لابن حزم: 418.» أن «نهد بن 
زيدعء ولد وخريمة» و «حزيمة» فهذا يقد يقتضي التوقف والنظر في ضبطه. وأيهما كان صاحب القصة 
والشعر. وإن كان الأرجح هو الأول. (الشيخ محمود شاكر) 

(5) الأغاني ١‏ : معجم ما استعجم: 219 سمط اللآلىء: 2٠٠١‏ شرح ديوان أبي ذؤ يب: 
8 . المعارف لابن قتيبة: ٠7‏ "2 الأزمنة والأمكئة ؟": .1١*٠‏ جمهرة الأمثال: 2”١‏ الأمثال 
للميداني :١‏ 58», اللسان (ردف). (قرظ) . - 
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قالوا: فقال الشاعر: وأردفت». وإنما أراد «وردفت». جاءت بعدهاء 
لأن الجوزاء تجى يع بعد الثريا . 

وقالوا: معناه إذا قرىء «مردفين»., أنه مفعول بهم. كأن معناه: بألف 
من الملائكة يردف الله بعضهم بعضاً". 

وقال أخرون: معنى ذلك. إذا كسرت الدال: أردفت الملائكة بعضها 
بعضاً. وإذا قرىء بفتحها: أردف الله المسلمين بهم 

قال أبو جعفر: والصواب من القراءة في ذلك عندي. قراءة من قرأ : 
«بألف من الملائكة مردفين». بكسر الدال؛ لاجماع أهل التأويل على ما 


م “وني هذا «الكثير أن" حويية بره نهل كان مكرما فانندا رضنا للساءء «فملي قاطمة بسب ويدة » 
عئزة بن أسد بن ربيعة بن نزار (وهو أحد القارظين المصروب بهما المثل). فاجتد» قومه وقومها 
في مربع . فلما انقصى الربيع . ارتحلت إلى منازلها فقيل له: يا حزيمة : لقد ارتحلب فاطمة: قاد : 
أما إذا كانت حية ففيها أطمع! ثم قال في ذلك : 

إذا الجوزاء أردفتا- الثريا ظنشت بائن20 فاطسة-> الطظنونا 
ظنلنت بهاء. وظن الميرء حوب وان أوفى. وان سكن الحصونا 
وحالت دون ذلك من هسومي هموم تخرج الشحهن الدفينا 
أرى ابنة يذكر ظعنت فحلت جنوب الحزد. يا شحطا مبينا. 
فبلع ذلك ربيعة. فرصدوه. حتى أخذوه فضربوه. فمكث زماناء ثم ان حز يمه قال ليذكر بن عنرة : 
أحب أن تخرج حتى نأتي بقرظ. فمرا بقليب فاستقيا. فسقطت الدلو. فنزل يذكر ليحرجها. فلدا 
صار إلى البكر. منعه حزيمة الرشاء. وقال: زوجنى فاطمة! فقال: على هذه الحال. اقنسارا! 
أخرجني أفعلل! قال: لا لتك ركه جرايات موا للها رع راط رمع سأله عنه أهله. 
فقال: فارقني. فلس أدري أين سلك! فاتهمته ربيعة. وكان بينهم وبين قومه قصاعة في ذلك شر. 
ولم يتحقق أمر فيؤ خذ به. حتى قال حزيمة : 
فتاة كان رصابا العبير بفيها. يعل به الزنجبيل 
قتلت أباهها على حبهاء فبحل إن بحلت أو تنيل 
فعندئذ. ثارت الحرب بين قضاعة وربيعة. 
قال أبو بكر بن السراج في معنى بيت الشاهد : «إن الجوزاء تردف الثريا في اشتداد الحرء فتتكبد 
السماء في اخر الليل. وعند ذلك تنقطع المياه وتجف. فيتفرق الناس في طلب المياه. فتغيب عنه 
محبوبته. فلا يدري أين مضت ولا أين نزلت». وانظر أيضاً شرحه في الأزمنة والأمكنة : 2170 
لش 1 
)١(‏ أنظر معاني القران للمراء ٠ + : ١‏ . ومجاز القران لأبي عبيدة :١‏ ١41؟.‏ 


0 


ذكرت من تأويلهم . أن معناه : يتبع بعضهم بعضاًء ومتتابعين . ففي إجماعهم 
على ذلك من التأويل الدليل الواضح على أن الصحيح من القراءة ما اخترنا 
في ذلك من كسر الدال. بمعنى : أردف بعض الملائكة عضا ومسموع من 
العرب : «وجثت مردفاً لفلان» » أ : جثت بعذده. 
دقيقة في: «الاركاس» 
قال تعالى : ظفَمَالَكُمُ في آلْمُنَافقِينَ فين وَآللّهُ أركسَهُم بِمَاكَسَبُواج". 
فاركسوا في حميم النار إنهم كانواعصاة وقالواالافك والزورا”" 


يقال منه : وأركسهم) و وركسهم». 

وقد ذكر أنها في قراءة عبدالله , وأبي :«والله ركسهم» بغير ألف” . 

واختلف أهل التأويل في الذين نزلت فيهم هذه الآية. فقال بعضهم : 
نزلت في اختلاف أصحاب رسول الله ب في الذين تخلفوا عن رسول 
الله يه يوم أحد. وانصرفوا إلى المدينة», وقالوا لرسول الله عليه السلام 
ولأصحابه :: «لو نعلم قتالاً لاتبعناكم 0# . 


دفيقة في: دأينا..» 
قال تعالى : ظوأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَنْبْ عَلَيْنَا نك أَنْت التَوَابُ آلرّجِيم4 ”. 


.84 سورة النساء أية رقم‎ )١( 
(؟) ديوانه : 5*. وليس هذا البيت بنصه في الديوان بل جاء في شعر من بحر آخر هو:‎ 
أركسوا في جهنم إنهم كانوا اف نيول النمكا اوروز‎ 
ولم أجده برواية أبي جعفر في مكان آخر.‎ 
والركس : قلب الشيء على رأسه ورد أوله إلى آخرهء يقال أركسته‎ 78١ : ١ أنظر معاني القرآن للفراء‎ )"( 
. فركس. وارتكس في أمره قال تعالى : «والله أركسهم بما كسبواج أي ردهم إلى كفرهم‎ 
.١51/ سورة ال عمران. اية‎ )*( 
. 174 سورة البقرة آية رقم‎ 6 


وقال أبو جعفر: وقرأ آخرون «وأرْنًا مُنَاسِكَنَا» بتسكين الراء وزعموا أن 
معنى ذلك : وعلمنا ودلنا عليها لا أن معناه : أرناها بالأبصار. 


وزعموا أن ذلك نظير قول حطائط بن يعفر أخي الأسود بن يعفر (). 
اركى عوادا فاك شرلا لأنق: - "از ماترين أ ميلا مخلد1© 


يعني بقوله «أريني» دليني عليه وعرفيني مكانه. ولم يعن به رؤية 
العين . 


قال أبو جعفر: والقول واحد. فمن كسر الراء جعل علامة الجزم سقوط 
الياء التي في قول القائل: أرنيه أرنه» وأقر الراء مكسورة كما كانت قبل 
الجزم . 

ومن سكن الراء من «أرنا» توهم أن اعراب الحرف في الراء فسكنها في 
الجزم. كما فعلوا ذلك في «لم يكن» و «لم يك» . 


. هما أخوان من بني نهشل بن دارم جاهليان أمهما رهم بنت العباب‎ )١( 
وفيه تحقيق عن اختلاف قديم في نسبته. ومجاز‎ 5١١ .7١7” 57١١ (؟) راجع الشعر والشعراء:‎ 
وفيهما مراجع كثيرة. روى البيت لحاتم الطائي. ولمعن بن‎ ١45 148 :١ القران: 8ه., والخزانة‎ 
أوس. وفي اللسان (أنن) و(علل) عن ابن بري وقال: حطائط بن يعفر. ويقال: لدريد والغالب إنه‎ 
ولحصائط» لانه يقول بعده:‎ 
ذريئي أكن للمال ربا ولا يكن لي المال ربا تحمدي غبّه غدا‎ 
ذريق قلا أغيناا بنعنةا غل ٠.سالعي٠ أسنوة هاقسن. أو أطيع العيسودا‎ 
وهو يخاطب بهذه الابيات أمه رهم بنت العباب, وكانت تلومه على جوده وإتلافه المال . والهزل:‎ 
: بفنتح وسكون والهزل (بضم فسكون. والهزال هو نقيص السمن. مع الضعف والاسترخاء) وقوله‎ 
لأنني بفتح الهمزة بمعنى لعلني. والنون منقلبة عن اللام وهما لغتان من لغات العرب واجتمعتا في‎ 
هذا اللنظ. حتى إذا غربت انطلقت مسرعة إلى مورد الماء الذي تنوي إليه. وقوله: «لبس الليل»‎ 
يعني الحمر. حين غشيهن الليل وهن مترقبات مغيب الشمس ونصبت: رفعت وأقامت آذانهاء‎ 
وخذين الاذن خذا: استرخحت من أصلها مقبلة على الخدين. وذلك يصيب الحمر في الصيف من‎ 
حر الشمس والظمأ ونصبت خذا إذانهاء استعداداً للعدو إلى الماء. وجنح الليل فهو جانح : أقبل‎ 
وهو من جنح الطائر إذاكسر من جناحيه ثم أقبل كالواقع اللاجيء إلى موضع وهو وصف جيد لإقبال‎ 
الظلام من جانب الافق.‎ 


لح 


وسواء كان ذلك من رؤية العين أو من رؤية القلب. 
ولا معنى لفرق من فرق بين رؤية العين في ذلك ورؤية القلب. 


دقيقة في: «أساليب المدح والذم» 

قال أبو جعفر: وإذ كان ذلك معنى الكلام : فمعلوم أن قوله وصم بكم 
عَمَي يأتيه الرفع من وجهين, والنصب من وجهين : 

فأما أحد وجهي الرفع : فعلى الاستئناف, لما فيه من الذم. وقد تفعل 
العرب ذلك في المدح والذم. فتنصب وترفع » وإن كان خبرا عن معرفة. 

كما قال الشاعر: 

لا يبعدن قومي الذين هم سم العُداةٍ وآفة الجُزرة' 

النازلين بكل معترك والطيبين معاقد الأزرٍ 

فيروي: النازلون. و«النازلين» وكذلك : «الطيبون» و «الطيبين» 
على ما وصفت من المدح . 


دقيقة في: «الاستبدال» 


قال أبو جعفر: وأصل الاستبدال هترك شي ء لآخر غيره مكان 
الكرولة 

ومعنى قوله : وأدنى» أخس وأوضع وأسق ندرا وخطراًء وأصله من 
قولهم: هذا رجل ذَنِي بين الدّناءة» و وإنه ليدني في الأمور بغير همزء إذا 
كان يتتبع خسيسهاء وقد ذكر الهمز عن بعض العرب في ذلك. سماعاً منهم . 


)١(‏ الشعر للخرنق بنت بدر بن عفان أخت طرفة لامه» أمهما وردة وهذا البيت من قصيدة ترثى زوجها 
بشر بن عمرو بن مرئد. وقوله : لا يبعدن قومي أي: لا يهلكن قومي تدعو لهمء والجرر: جمع 
جزور وهي الناقة التي تنحر وافة الجزر: غلة هلاكهاء لا يبقون على أموالهم من الكرم. . 
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يقولون : ما كنت دانئاً ولقد دنأت . وأنشدني بعض أصحابنا عن غيره. أنه 
سمع بعض بني كلاب ينشد بيت الأعشى”" . 


باسلة الوقع سرابيلُها بيض إلى دانئها الظاهر”"' 
بهمز الدانىء» وأنه سمعهم يقولون : إنه لدانىء خبيث بالهمزء فإن كان ذلك 


فالهمز فيه لغة. وتركه أخرى . 


ولا شك أن من استبدل بالمن والسلوى البقل والقثاء والعدس والبصل 
والثوم. فقد استبدل الوضيع من العيش بالرفيع منه وقد تأول بعضهم قوله : 
لآلّذِي هُوَ أَذْنّى» بمعنى الذي هو أقرب ووجه قوله «أدنى» إلى أنه أفعل من 
«الدنو» الذي هو بمعنى القرب . 


دقيقة فى: «الاستحاء»2) 


قال أبو جعفر: وأما تأويل قوله: «إنّ آللَّهُ لآ يَسْتَحبِي»4 فإن بعض 


)١(‏ الذي سمع هذا هو الفراء ‏ انظر معاني القران له ١‏ : ؟؟ والسبوي يجهله أداثما.: 
(؟) راجع ديوانه ٠١4‏ وروايته إلى جانبه الظاهر يصف حصنا قال قبله . 


0 


في مجدل شيد بيانه ‏ يزلل عنه-> ظمرا الطائر 


والصمير في قوله «سرابيلها» راجع إلى خصراء يقال: كتيبة خضراء وهي التي علب عليها لبس 
الحديد وعلاها سواده. والخضرة سواد عندهم. والسرابيل هنا: الدروع جمع سربال. وهو كل ما 
يلبس كالدرع وغيره. وقال الفراء : يعني الدروع على خاصتها ‏ يعني الكتيبة ‏ إلى الخسيس منها. 
كأنه أراد يلبسون الدروع من شريف إلى خسيس . وأما رواية الديوان: فالضمير في جانبه راجع إلى 
«المجدل؛ وهي أبين الر وايتين معنى وأصحهما. 

(م) الاستحياء: يأتي بمعنى الاستخدام كقوله تعالى في سورة البقرة: #يستحيون نساءكم» أي 
يستخدمون . وقال الراغب : معناه الاستبقاء . وبمعنى عدم الترك كقوله تعالى في سورة البقرة: إن 
الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة ه أي لا يترك أن يضرب مثلاً ما. وبمعنى الحياء : قال تعالى 
في سورة الاحزاب: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم ه أراد به الحياء . 


و 


المنسوبين إلى المعرفة بلغة العرب كان يتأول معنى «إن الله لايستحبي» إن الله 
لا يخشى أن يضرب مثلا. ويستشهد على ذلك من قوله بقول الله تعالى : 
دوَتَحْشى النّاس وَآللّهُ أُحَقْ أن نَحْشاهه 7 ويزعم أن معنى ذلك: وتستحي 
الناس والله أحق أن تستحيه ‏ فيقول: الاستحياء بمعنى الخشية» والخشية 
بمعنى الاستحياء . 


وأما معنى قوله : <َأنْ يَضْرِب مثّلاً4” فهو أن : يبين ويصفا. 
كما قال جل ثناؤه : هضرب لَكُمْ منْلاً مِنْ أَلْمْسِكُم 4 0 بمعنى : وصف 
وكما قال الكميت 9 ): 


)١(‏ سورة الأحزاب آية رقم /الا 

(5) سورة البقرة آية رقم ٠١‏ 

(") سورة الروم أية رقم ١7‏ 

(4) هو الكميت بن زيد بن خنيس الأسدي أبو المستهل: شاعر الهاشميين من أهل الكوفة اشتهر في 
العصر الأمدي وكان 0 بآداب العرب وأخبارها وأنسابها ثقة في علمه . منحازاً لبي هاشم كثير 
المدح لهم أشهر شعره الهاشميات وهو من أصحاب الملحمات توفي عام ١15‏ ه. راجع شرح 
شواهد المغنى ١7‏ والأغاني ٠١8 : ١6‏ وجمهرة أشعار العرب 1817 . 

(9) هذا البيت استرقة الكميت استراقاً على أنه مثل اجتلبه. وأصله أن شيخاً كان في أبلهء ومعه أولاده 
رجالاً يرعونها. قد طالت غربتهم عن أهلهم. فقال لهم ذات يوم: «ارعوا ابلكم ربعا بكسر 
فسكون وهو أن تحبس عن الماء ثلاثاً وترد في اليوم الرابع . فرعوا ربعا نحو طريق أهلهم فقالوا : لو 
رعيناها خمساً (بكسر فسكون: أن تحبس أربعاً وترد في الخامس) فزادوا يوماً قبل أهلهم . فقالوا: لو 
رعيناها سدسا (أن تحبس خمساً وترد في السادس) ففطن الشيخ لما يريدون» فقالوا: ما أنتم إلا 
ضرب أخماس لأسداس . ما همتكم رعيها وإنما همتكم أهلكم وأنشأ يقول: 

وذلك ضربا أخماس رراه لأسداس عسى أن لا تكونا 
فصار قولهم وضرب أخماس لأسداس مثلاً مضر وبا للذي يراوغ ويظهر أمراً وهو يريد غيره. وحقيقة 
قوله وضرب: بمعنى وصف. أنه من ضرب الابل أو الدابة ليصرف وجهها إلى الوجه الذي يريد» 
يسوقها إليه لتسلكه فقولهم : ضرب له مثلاً أي ساقه إليه» وهو يشعر بمعنى الإبانة بالمثل المسوق 
وهذا بين 


نك 


والمثل : الشبهى يقال : هذا مثل هذا «ومثله كما يقال : شبهه وشبهه . 


ومنه قول كعب بن زهير”"©: 
كانت مواعيد عرقوب لها مثلا ومامرواعيدها إلا الأباطيل7») 


دقيكة كي : «الاستحواذ..» 


قال أبو جعفر: وأصل «الإستحواذ» في كلام العرب. فيما بلغناء 
الغلبة . ومنه قول الله (جل ثناؤه) : طآمسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمُ الشَيْطَانُ فَأنْسَاهُمْ ذِكْرَ 
آللّوع بمعنى غلب عليهم . يقال منه: «وحاذ عليه واستحاذ. يحيذ 
ويستحيذ . وأحاذ يحيذ» . ومن لغة من قال: «وحاذ» قول العجاج في صفة ثور 
كلع 


يحوذهن وله حوذى*) 


)١(‏ هوكعب بن زهير بن أبي سلمى المازني أبو المصرب : شاعر عالي الصبقة من أهل نحد. له «ديواد 
شعرء كان ممن اشتهر في الجاهلية ولما ظهر الاسلام هجا النبي - وأقام يشبب بنساء المسلمين. 
فهدر النبي دمه فجاءه كعب مستأمناً وقد أسلم. وأنشده لاميّته المشهورة التي مطلعها : 

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول 
فعما عنه النبي يخ أبوه زهير بن أبي سلمى توفى عام 55 ها راجم خزانة الأدب للبغدادي ١١:4‏ 
والشعر والشعراء 51. 

(") البيب في ديوانه: 4وعرقوب - فيما يزعمون ‏ هو عرقوب بن نصرء رجل من العمالقة: نزل المدينة 
قبل أن تنزلها يهود بعد عيسى ابن مريم عليه السلام وكان يحتال في إختلاف المواعيد بالمماطلة - 
كما هو معروف في قصته . 

() سورة المحادلة. آية 19. 

(؟) ديوانه: الاء ومجاز القران لابي عبيدة ١1:١141ء‏ واللسان (حوذ) (حوز) ورواية الديوان: 

يحوذها وهو لها حوذى | خوف الحلاط فهم أجنبي 
كما يحواذ الفئة الكمى 
كعد «الورعواذسافة بسر قها جوفا تسد وله 500006 الرواية اداتية . 


هع 


وقد أنشد بعضهم : 
يحوذهن وله حوذي 7 
وهما متقاربا المعنى . ومن لغة من قال: «أحاذ» قول لبيد في صفة عير 
أت. 0). 
وانن : 
إذا اجتمعت وأحوذ جانبيها وأوردها على عوج طوال 9) 


يعني بقوله : «وأحوذ جانبيها» غلبها وقهرها حتى حاذ كلا جانبيهاء فلم 
يشذ منها شيء . وكان القياس في قوله : «استحوذ عليهم الشيطان» أن يأتي : 
«استحاذ عليهم», لأن «الواو» إذا كانت عين الفعل. وكانت متحركة بالفتح 
وما قبلها ساكن. جعلت العرب حركتها في «فاء» الفعل قبلهاء وحولوها «ألفا» 
متبعة حركة ما قبلهاء كقولهم : «إستحال هذا الشيء عما كان عليه» من «حال 
يحول» و «استنار فلان بنور الله» من «النور» و «استعاذ بالله) من «عاذ 
يعوذ». وربما تركوا ذلك على أصله كما قال لبيد: «وأحوذ». ولم يقل: 
«وأحاذ». وبهذه اللغة جاء القرآن في قوله : «إستحوذ عليهم الشيطان». 


وأما قو : فاه يَكُم ْم ليجل الله كاين على 
الْمُؤْمِئِينَ سَبيلاً4”؟) فلا خلاف بينهم في أن معناه: ولن يجعل الله للكافرين 
يومئذ على المؤمنين سبيلا . 


)١(‏ انظر اللسان (حوذ) .(حوز). 
(؟) «العيره حمار الوحش. و«الأتن» جمع «أتان» وهي انثاه . 
(") ديوانه : القصيدة /!1., البيت 8"؛ واللسان (حوذ) . وقوله : «إذا اجتمعت. يعني إناث حمار الوفحش 
حين دعاها إلى الماء؛ فضمها من جانبيها. يأتيها من هذا الجانب مرة. ومن هذا مرة حتى غلبها ولم 
شتاتهاء و «العوج الطوال» قوائمه. وبعد البيت: 
رفمن سرادقاً في يوم ريح يصمق- بين ميل واعتدال 
يعني غبارهاءٍ إرتفع كأنه سرادق تصفقه الريح. وتميله مرة هكذا ومرة هكذاء فهو يميل ويعتدل. 
(5) سورة النساء آية رقم .341١‏ 


6. 


دقيقة في: «الاستسلام..» 


قال أبو جعفر: «والسّلم» هو الاستسلام. وإنما هذا مثلٌ. كما يقول 
الرجل للرجل : «أعطيتك قيادي) ؛ و«ألقيت إليك خطامي». إذا استسلم له 
وانقاد لأمره. فكذلك قوله : وَألْقَوًا إِليَكُمُ السسّلّم4*" إنما هو ألقوا إليكم 
قيادهم, واستسلموا لكم. صلحاً منهم لكم وسلماً. ومن السّلم قول 
الطرماح : 
وذاك أن تميماً غادرت سلما للأسد كل حصان وعثة اللبد”) 


يعني بقوله : وسلماً» استسلاماً . 


قال أبو جعفر: واختلفت القرأة فى قراءة قوله : «فتبينوا» فقرأ ذلك عامة 
قرأة المكيين والمدنيين وبعض الكوفيين والبصريين : «فتبينوا» بالياء والنون. 
من «التبين» بمعنى التأني والنظر والكشف عنه حتى يتضح . 


.94١ سورة النساء رقم الآية:‎ )١( 
: من قصيدته التي هجا بها الفرذدق وبيوت بني دارم وبني سعد فقال قبله‎ 2١46 ديوانه‎ )١( 
ودارم قد قذفنا منهم مثة في جاحم النار إذ يلقون في الخدد‎ 
ينزون بالمنتوي منها ويوقدهاً عمروء ولولا لحوم القوم لم تقد‎ 
وذاك أن تميما والالا انم جو متم ول وا وسو و وي‎ 
فزعم أن عمرو بن المنذر اللخمي. أحرق بني دارم رهط الفرذدق. قال أبوعبيدة : ولم يكن للطرماح‎ 
بهذا الحديث علم» يعني حديث يوم أوارة» وهو يوم غزا عمرو بن المنذر بني دارم فقتل منهم تسعة‎ 
وتسعين رجلا.‎ 
و«الأسده يعني عمرو بن المنذر ومن معه. و «الحصانء» المرأة العفيفة. وكان في المطبوعة‎ 
والمخطوطة: «كل مصان وعثه اللبد» وهو خطأ لا معنى له. وإمرأة «وعثة»: كثيرة اللحم. كأن‎ 
الأصابع تسوخ فيها من كثرة لحمها ولينها. و«إمرأة وعثة الأرداف». كذلك. و«اللبد» جمع لبدة‎ 
«بكسر فسكؤن) : وهي كساء ملبس بفرش للجلوس عليه . وعني بذلك أنها وعثة الأرداف. حيث‎ 
تجلس على اللبد. فسمى الأرداف لبدا.‎ 
يقول: أسلمت تميم نساءها لنا ولجيش عمرو بن المنذز. وفروا عن أعراضهم. لم يلفتهم. إليهن‎ 
ضعفهن عن الدفع عن أنفسهن. وأنساهم الروع كرائم نسائهم ومترفاتهن.‎ 


7ع 


وقرأ ذلك عظم قرأة الكوفيين : «فتثبتوا» بمعنى التثبت الذي هو خلاف 
العجلة . 
مستفيضتان في قرأة المسلمين بمعنى واحدء وإن اختلفت بهما الألفاظ؛ لأن 
«المثبت» متبين» و «المتبين» متثبت». فبأي القراءتين قرأ القارىء فمصيب 
صواب القراءة في ذلك . واختلف القرأة في قراءة قوله : «ولا تقولوا لمن ألقى 
اليكم السلم)©. 

فقرأ ذلك عامة قرأة المكيين والمدنيين والكوفيين : «السَلَم» بغير ألف . 
بمعنى الاستسلام . 


وقرأ بعض الكوفيين والبصريين : «السّلام» بألف., بمعنى التحية. 

قال أبو جعفر: والصواب من القراءة في ذلك عندنا : 

«لمن ألقى إليكم السلم», بمعنى من استسلم لكمء. مذعناًلله 
بالتوحيد. مقرأ لكم بملتكم . 

وإنما إخترنا ذلك . لاختلاف الرواية في ذلك: فمن راو روى أنه 
استسلم بأن شهد شهادة الحق وقال: «إني مسلم». ومن راو روى أنه قال: 
«السلام عليكم» فحياهم تحية الاسلام, ومن راو روى أنه كان مسلماً باسلام 
قد تقدم منه قبل قتلهم إياه. وكل هذه المعاني يجمعه «السلم»؛ لأن المسلم 


)١(‏ السلم بالكسر والسكون ضد الحرب, وهومن الألفاظ التي أولها مكسورة, وأوائل أضدادها مفتوحة 
كالخصب,. والجدب والعلم. والجهل. والغنى, والفقر وأشباه. ذلك. وهو أيضا الإسلام. وهو 
التسليم لله بلا منازعة. وهو جعل كل شيء عين وعرض مخلوقا لله تعالى واعتقاد أنه موجود بلا بداية 
ولا نهاية موصوف بالصفات الحسنة» ويطلق على المذهب, والسلم بمعنى الصلح بفتح وكسرء 
ويذكر ويؤنث. 
والسلم : محركة: السلف وهو أخذ عاجل بأجل. وهو أيضاً اسم شجر. 
والاية سورة النساء اية 985. 
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مستسلم , والمحبي بتحية الإسلام مستسلم» والمتشهد شهادة الحق مستسلم 
لأهل الاإسلام, فمعنى «السلم» جامع جميع المعاني التي رويت في أمر 
المقتول”" الذي نزلت في شأنه هذه الآية: وليس ذلك من «السلام» لأن 
السلام لا وجه له في هذا الموضع إلا التحية. فلذلك وصفنا «السلم» 
بالصواب . 


دقيقة في : «جعل الاستفهام في حرف الجزاء» 
قال تعالى : «ومًا مُحَمَّدٌ الأ رَسُولَ قَدْ خَلت مِن فَيْلِهِ الرسل أفاين مات أو 
ل اقل على أَعْفَابكُم»07. 
قال أبو جعفر: ومعنى الكلام: وما مُحَمَّدُ إلأَرسُوْلَ قَدْ خَلْت مِنْ قَبْله 
مع 
الرُسْلُ». . 


ووَمن َنْقِب على عَقِبّهِ يضر لل ينه فجعل الاستفهام في حرف 
الجزاء ومعناه: أن يكون في جوابه. وكذلك كل استفهام دخل على جزاء, 
فمعناه أن يكون في جوابه ؛ لأن الجواب خبر يقوم بنفسه. والجزاء شرط 
لذلك الخبرء ثم يجزم جوابه» وهو كذلك ومعناه: الرفع لمجيئه بعد الجزاء . 


كما قال الشاعر: 


)١(‏ روى البزار بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بعث رسول الله يكة سرية فيها المقداد بن 
الأسود فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقى رجل له مال كثير لم يبرح فقال: أشهد أن لا إله إلا 
الله. وأهوى عليه المقداد فقتله فقال له رجل من أصحابه أقتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله والله 
لأذكر ن ذلك للنبي يله فلما قدموا على النبي أخبره بما حدث فقال للمقداد: فكيف لك بلا إله إم الله 
غدأ؟ فانزل الله (الآية) . 

(؟) سورة آل عمران آية رقم ١44‏ . 

(*) هو الراعي . وقال الفراء : وأنشدني القاسم بن معن (عن العرب) وذكره. 


أ 1 ميا 


حلفت له: إن تدلج الليل لا يزل أمامك بيت من بيوتسي سائر(» 

فمعنى : «دلايزل» رفعء ولكنه جزم لمجيئه بعد الجزاء فصار 
كالجواب , ومثله قن يت فَهُمُ الْخَالِدُونَ4 "و (َفَكَيْف تََقُوْنَ إن كفْرئم 04 
ولو كان مكان «فهم الخالِدون» يخلدون وقيل : «أفئن مِتْ يخلدوا» جاز الرفع 
فيه والجزم. وكذلك لو كان مكان «انقلبتم» «تنقلبوا» جاز الرفع والجزم لما 
وصفت قبل., وتركت اعادة الاستفهام ثانية مع قوله «انقلبتم» اكتفاء 
بالاستفهام في أول الكلام وأن الاستفهام في أوله دال على موضعه ومكانه 
. وقد كان بعض القرأة يختار في قوله : طأَبِذَا مِيْنَا وَكُنا تُراباً وَعِظَاماً أَبنا 
لَمَبْعُونُو نَم . 

ترك إعادة الاستفهام مع «أئن» اكتفاء بالاستفهام في قوله «ائذا كنا 
ترابا» . 


ويستشهد على صحة وجه ذلك بإجماع القرأة على تركهم إعادة 
الاستفهام مع قوله «انقلبتم» اكتفاء بالاستفهام في قوله «أفإن مات» إذ كان 
دالاً على معنى الكلام وموضع الاستفهام منه. وكان يفعل مثل ذلك في جميع 
القرآن» وسناتي على الصواب من القول في ذلك إن شاء الله إذا انتهينا إليه . 


دقيقة في: «الاستوا.» 
قال تعالى : 
قال أبو جعفر: الاستواء في كلام العرب منصرف على وجوه منها: 


)١(‏ راجع معاني القرآن للفراء :١‏ 59. 785, والمعاني الكبير 6٠١8‏ والخزانة 4 : 48٠‏ ورواه ابن قتيبة 
في المعاني الكبير. «عائره مكان «سائر» وقال: أي بيت هجاء سائر. وذلك من قولهم «عار الفرس» 
إذا أفلت ويقال: قصيدة عائرة. أي سائرة في كل وجه. 

(5) سورة الأنبياء أية رقم 74. 

(5) سورة المزمل أية رقم ١‏ وتكملة الآية هيوم يجعل الولدان شيبا». 

(4) سورة الاسراء آية 47 وسورة الصافات آية رقم ١١‏ وسورة الواقعة أية رقم /ا4 . 


انتهاء شياب الرجل وقوته . فيقال إذا صار كذلك قد استوى الرجل. ومنها: 
استقامة ما كان فيه أوَد من الأمور والأسباب يقال منه: استوى لفلان أمره إذا 
استقام بعد أود. 

ومنه فول الطرماح بن حكيم 0 : 


ل 


طال على رسم مهذدد أبده وعفا واستوى به يلذ© 
يعني : استقام به. ومنها الاقبال على الشيء يقال استوى فلان على 
فللان بما يكرهه ويسوءه بعد الاحسان إليه. ومنها: الاحتياز والاستيلاء 
كقولهم : استوى فلان على المملكة : بمعنى احتوى عليها وحازهاء ومنها 
العلو والارتفاع , كقول القائل : استوى فلان على سريره. يعني به علوه 
عليه . 


وقال جل ذكره :قَسَوَامُنَ» ''فأخرج مكنيهن مخرج مكنى © الجميع 
وقد قال قبل : «ثم استوى إلى السماء» فأخرجها على تقدير الواحد وإنما 
أخرج مكنيهن مخرج مكنى الجميع ؛ لأن السماء جمع واحدها سماوة. فتقدير 
واحدتها وجميعها إذا تقدير: بقرة وبقر ونخلة ونخل» وما أشبه ذلك . ولذلك 


(1) هو الطرماح بن حكيم بن الحكم. من طيء ء شاعر إسلامي فحل. ولد ونشأ في الشام, وانتقل إلى 
الكوفة . فكان معلما فيها واعتقد مذهب الشراة من الازارقة واتصل بخالد بن عبد الله القسري» فكان 
يكرمه ويستجيد شعره» وكان هجاء! معاصراً للكميت صديقاً له لا يكادان يفترقان قال الجاحظ وكان 
قحطانياً عصبياً وله ديوان شعر ط صغير» توفى عام ١‏ ه. راجع الاعاني ١18:١‏ والبيان والتبيين 
:١‏ لا” وفيه. كان خارجياً من الصفرية وتهذيب ابن عساكر /!: 67., والشعر والشعراء 578 
وخزانة البغدادي : 418 

(1) البيت في ديوانه: ٠١١‏ واللسان (مادة سوى) قال: وهذا البيث مختلف الوزن فالمصراع الاول من 
المنسرح. والثاني من الخفيف. والرسم : آثار الديار اللاصقة بالارضء, ومهدد: اسم امرأة, 
والابد: الدهر الطويل والهاء في أبده: راجع إلى الرسم. وعفا: درس وذهب آثره. والبلد: الاثر 
يقول: انمحى رسمها حتى استوى بلا أثر. 

(7) هذا جزء من أية في سورة البقرة رقم 79 ظ ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماواب » . 

(4) المكني : هو الضمير. فيما اصطلح عليه النحويون لانه كناية عن الذي أخفيب ذكره. 


أه 


أنث السماء مرة فقيل هذه سماء. وذكرت أخرى . فقيل : «آلسّماء مِنْفطِرٌ 
به 207 

كما يفعل ذلك بالجمع الذي لا فرق بينه وبين واحده غير دخول الهاء 
وخروجهاء فيقال: هذا بقر وهذه بقر» وهذا نخل وهذه نخل. وما أشينه 
ذلك . 

وكان بعض أهل العربية يزعم أن السماء واحدة غير أنها تدل على 
السموات, فقيل : «فْسَوَّاهُن» يراد بذلك التي ذكرت , وما دلت عليه من سائر 
السموات التي لم تذكر معها. 

قال: وإنما تذكر إذا ذكرت وهى مؤنثة . 

فيقال: «السماء مُنْفْطِرٌ بو» كما يذكر المؤنث . 

وكما قال الشاعر9): 

فلا مرنة ودقت وَدَقها ولا أَرْض أَبُقل إِبِقَالّها©) 

وكما قال أعشى بن ثعلبة : 

فإما ترى لمتى بدلت2 فإن الحوادث أزرى بها9) 

دقيقة في: «الأشد..» 


قال أبو جعفر: وأما قوله : «حتى يبلغ أشده», فإن «الأشد» جمع «شدعء كما 


. ١4 سورة المزمل آية رقم‎ )١( 
. (؟) لم يعرف قائله‎ 
وشرح شواهد‎ 55-1١ :١ والخزانة‎ ١77 :١ ومعاني القران‎ 0754٠ :١هيوبيس البيت يوجد في‎ )*( 
» 105 :١ المغني 19”. والكامل‎ 
وجارية من بنات الملوك قعقعت بالخيل2 خلخالها‎ 
وفي‎ 2.١٠٠١ :١ أعشى بني ا لعلبة. وأعشى بني قيس ء والأعشى كلها واحد. والبيت في ديوانه‎ )4( 
والخزانة 4 : 2017 ورواية الديوان‎ »١78 :١ 7784ء ومعاني القرآن للفراء‎ :١ سيبويه‎ 
فإن تعهدين ولي لمة  فإن الحوادثت ألوى بها‎ 


دن 


«الأضر» جمع «ضرعء وكما«الأشر» جمع «شر)(' و«الشد» القوة. وهو استحكام 
قوة شبابه وسنه. كما وشدٌ النهار» ارتفاعه وامتداده. يقال: «أتيته شد النهار. ومد 


النهار). وذلك حين امتداده وارتفاعه . وكان المفضل فيما بلغنى ينشد بيت عنترة : 


عهدىي به شد النهار كأانما خضب اللبان وراسنة بالعظلم”) 


ومنه قول الآخر: 
طويلة أنقاء اليدين ١‏ سحوق 


وكان بعض البصريين يزعم أن «الأشد» مثل «الآثك) . 


دقيقة في قوله: «واشربوا في قلوبهم العبل * 


قال أبو جعفر: وأول التأويلين الذين ذكرت بقول الله جل ثناؤه: 

. على ابم ى ه 7 
«وواشر بوا في فلوبهم العجل**'تاويل من قال: وأشربوا في قلوبهم حب 
العجل. لأن الماء لا يقال منه: أشرب فلان في قلبه. وإنما يقال ذلك في 


)١(‏ هكذا جاء في المخطوطة والمطبوعة : «الأضر» و«الأشره ولم أجد لشيء من ذلك أصلاً في 
كتب العر بية . وهذان اللفظان محرفان فيما أرجح , ولكني تركتهما على حالهما حتى أقف على 
الصواب في قراءتهما إن شاء الله . ولكنهم مثلوا له بقولهم «فذ» و«أقد». وهو قريب التحريف 
في الأولى . ولكن الثانية مبهمة . (محمود شاكر) 

(؟) من معلقته المشهورة وهذا البيت من أبيات وصف فيها بطلاً مئله. يقول قبله : 

لما راني قد قصدت أريده أبدي نواجذه لغير تبسم 
فطعنته بالرمح ثم علوته بمهند صافي الحديدة مخذم. 
وواللبان» الصدر. و«العظلم» صبغ أحمر. يصفه قتيلاً سال دمه فخضب رأسه وأطراقه, لا حراك 
به. 
(؟) «أنك» (بالمد وضم النون) .هو الرصاص القلعي. وهو القزوير. ويعني أنه مفرد لا جمع . 
(4) سورة البقرة آية رقم 91. 


؟م 


حب الشيء فيقال منه: أشرب قلب فلان حب كذاء بمعنى سقى ذلك حتى 
كما قال زهير: 
فصحوت عنها بعد حب داخل والحب يشربه فؤاد داء(١1)‏ 


قال أبو جعفر: ‏ ولكنه ترك ذكر الحب اكتفاء بفهم السامع لمعنى 
الكلام. إذ كان معلوماً أن ؛لعجل لا يُشْربُ القلبّ وأن الذي يشرب القلب منه 
حبه. كما قال جل ثناؤه : ظوَآسألَهُمْ عن الْقَرْيةِ الي كانت حَاضرَة الْبَخْرِ04) 


وكما قال الشاعر»: 


الا إثني سْقيت أسنوة خالكا الا تجلى فِنَ الشرات الأبجل © 


)١(‏ راجع ديوانه. 74" وهو هناك تشربه بضم التاء وسكون السين وكسر الراء ونصب «فؤ ادك») وشرحه فيه 
دليل على ذلك. فإنه قال: «تدخله؛ وقال: «تشر به» تلزمه ولكن استدلال الطبري كما ترى يدل على 
ضبطه مبنياً للمجهول ورفع «فؤ ادك» وحب داخل وداء داخل قد خالط الجوف فأدخل الفساد على 
العقل والبدن. 

(؟) سورة الأعراف أية رقم ١517‏ . 

(") سورة يوسف أية رقم 87 . 

(4) الشاعر: هو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي أبو عمرو. شاعر جاهلي من الطبقة 
الأولى ولب في بادية البحرين نحو 86 وتنقل في بقاع نجد, واتصل بالملك عمرو بن هند فجعله من 
ندمائه ثم أرسله بكتاب إلى المكعبر (عامله على البحرين وعمان) يأمره فيه بقتله لأبيات بلغ الملك 
أن طرفة هجاه بها فقتله المكعبر شاباً في هجر عام ٠0‏ ق ه أشهر شعره معلقته ومطلعها 

لخولة أطلال ببرقة تهمد 
وقد شرحها كثير من العلماء. وجمع المحفوظ من شعره. في ديوان صغير ترجم إلى الفرنسية . 
راجع شرح شواهد المغني 777 والزوزني 58 والشعر والشعراء 44» ومعاهد التنصيص 
وجمهرة أشعار العرب 77. 8# وفيها اسمه عمرو بن العبد والتبريزي: 4: 8 وخزانة 
البغدادي .41١1/-141١4 :1١‏ 

(0) راجع ديوانه “417 (أشعار الستة الجاهلية) ونوادر أبي زيد 87 واللسان (سود) واختلف فيما أراد بقوله 
«وأسود» قيل : الماء؛ وقيل: المنية والموت قال: أبو زيد في نوادره «يقال ما سقاني فلان من سويد 
قطرة» (سويد بالتصغير) هو الماء. يدعى الاسود, واستدل بالبيت والصواب في ذلك أن يقال كما - 
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يعني بذلك سما أسود, فاكتفى بذكر أسود عن ذكر السم لمعرفة السامع 


معنى ما أراد بقوله : فُقَيَكَ سود تروف : 


ألا إنني سفيت أسود سالخا(') 


وقد تقول العرب : إذا سرك أن تنظز ل السخاء فانظر إلى هرم . أو 
إلى حاتم”©, فتجتزىء بذكر الاسم من ذكر فعله. إذا كان معروفاً بشجاعة أو 
سخاءء أو ما أشبه ذلك ف الصفالع 


ومنه قول الشاعر: 
يقولون: جاهد يا جميل بغزوة ‏ وإن جهاداً طبىء وقتالها9©» 


وأما تأويل قوله: وبمز حزحه) فإنه: بمبعذده ومنحيه. كما قال 
| حطيئة (4): 


- قال الطبري. ويعني به سوء ما لقي من هم وشقاء حالك في حب صاحبته الحنظلية التي ذكرها في 
شعره فقال لها قبل البيت: 
فقل لخيال الحنظلية ينقلب2 إليهافإني واصل حبل من وصل 
ألا إنما أبكي ليوم لقيته بجر ثم قفاس. كل ما بعده جلل 
إذا جاء ما لا بد منه فمرحياً به حين يأتي لاكذاب ولا علل 


. السالخ من الحيات : الأسود الشديد السواد» وهو أقتل ما يكون إذا سلح جلده في إبانه كل عام‎ )١( 

(؟) يقصد هرم بن سنان. صاحب زهير بن أبي سلمي» وحاتم : هو الطائي الذي لا يخفي له ذكر راجع 
معاني القرآن للفراء: :١‏ 517-51. 

(*) راجع معاني القران للفراء ١‏ : 517 ومجالس ثعلب 75 واللسان (غزا) ونسبه لجميل» ولا أظنه إلا 
أخطأ لذكر جميل في البيت ولمشابهته لقول جميل : 

يقولون جاهد يا جميل بغزوة ‏ وأي ‏ جهاد_ عيرهن أريد 

يقول الشيخ محمود شاكر: ولكن البيت من شعر اخرء لم اهتد إليه بعد البحث ويريد الأول:وإن 
الجهاد جهاد طيء وقتالها فحذف واجترا . 

(4) البيت لقيس بن منقذ بن عمرو, من بني سلول بن كعب. من خزاعة شاعر جاهلي كان شجاعاً 
فاتك كثير الغارات, تبرأت منه خزاعة في سوق عكاظ وأشهدت على أنفسها بأنها لا تحتمل جريرة له 
ولا تطالب بجريرة عليه. فنسب إلى أمه وهي من بني «حداد» من محارب حضرمية, شعره من الطبقة - 
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وقالوا: تزحزح ما بنا فضل حاجة إليك وما منا لوهيك راقع() 


يعني بقوله : «تزحزح» تباعد. يقال منه: زحزحه يزحزحه زحرحة 
وزحزاحاً. وهو عنك متزحزح» أي متباعد فتأويل الآية: وما طول العمر 
بمبعده من عذاب الله ولا منحيه منه ؛ لأنه لا بد للعمر من الفناء ومصيره إلى 


الله . 
دقيقة في: «الأص”؟) 
قال تعالى : طرَبّنَا وَل تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ 
يلاع 7. 


قال أبو جعفر: فأما «الأصر» بفتح الألف فهو ما عطف الرجل على غيره 
من رحم أو قرابة. يقال أصرتني رحم بيني وبين فلان عليه. بمعنى عطفتني 
عليه وما يأصرني عليه . أي: ما يعطفني عليه و بيني وبينه أصرة رحم تأصرني 
عليه أصراً . 


يعني به : عاطفة رحم تعطفني عليه . 


- الثانية في عصره؛, وكان يهوى أم مالك بنتٍ ذؤ يب الخزاعي, وله فيها شعر بديع الصنعة قتله بعض 
بني مزينة في غارة لهم . راجع الأغاني 1 : ؟. 
)١(‏ البيت من قصيدة له نفيسة طويله رواها بو الفرج في أغانيه 18: 5 
وما راعني إلا المنادي ألا ظعنوا وإلا الرواغي غدوة والقعاقع 
فجئت كاأني مستضيف وسائل لأخبرها كل الذي أننا صانع 
فقالت تزحزح ها بنا كبسر حاجة إليك ولا منا لفقرك رافم 
فمازلت تحت الستر حتى كأنني من الحر ذو طمرين في البحر كارع 
(؟) الأصر: عقد الشيء وحبسه بقهره. يقال: أصرته فهو ماصور والمأصر: محبس السفينة قال 
تعالى : «إويضع عنهم [صرهم 4 . أي الأمور التي تثبطهم وتقيدهم عن الخيرات وعن الوصول إلى 
الثوابات وعلى ذلك (ولا تحمل علينا أصراً) وقيل ثقلاً. وتحقيقه ماذكرت. والأصر: العهد المؤ كد 
الذي يثبط ناقضة عن الثواب والخيرات قال تعالى :متم وأخذتم على ذلكم إصرى» والله أعلم . 
(*) سورة البقرة اية رقم 7845 . 
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دقيقة في : «الاصطفاء» 


قال تعالى : إن الله اصطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَءَآلَ إِبْرَاهِيم وَءَآلَ عِمْرَانَ عَلَى 
العَالَمِينَ 4 . 

وقال أبو جعفر: و«الاصطفاء» الافتعال. من «الصفوة» وكذلك 
«اصطفينا» افتعلنا. 


منه : صّيرت تاؤه طاءً لقرب مخرجها من مخرج الصاد ويعني بقوله : 
«واصطفيناه» اخترناه» واجتبيناه للخلة, وَنصَيّرهُ في الدنيا لمن بعده إماماً . 


دقيقة في : «الإضاءة..» 


قال أبو جعفر: فإن قال لنا قائل: إنك ذكرت أن معنى قول الله تعالى 
ذكره : «كمثل الذي اسْتَوقَدَ نَاراً فلا أضاءت ما حَوْلَهُ4 0 خمدت وانطفات» 
وليس ذلك بموجود في القرآن» فما دلالتك على أن ذلك معناه؟ 

قيل: قد قلنا: إن من شأن العرب الايجاز والاختصار إذا كان فيما 


. الاصطفاء لغة: تناول صفو الشيء, كما أن الاختيار تناول خيره والاجتباء تناول جبايته أي جملته‎ )١( 
واصطفاء الله بعض عباده قد يكون بإيجاده صافيا عن الشوب الموجود في غيره» وقد يكون باعتباره‎ 
وحكمه وإن لم يتعرذلك عن الأول واصطفيت كذا على كذا أي اخترته قال تعالى : #اصطفى البنات‎ 
: على البنين# والصفى والصفية ما يصطفيه الرئيس من الغنيمة لنفسه قال عبد الله بن عنمة العنبى‎ 

لك المرباع منها والصفايا وحظقك ولنشيطة والفضول 
وقد وردٌ في القران على وجوه: ْ 
الأول: لادم عليه السلام: طإنَّ الله آصْطَفَى آدَمَ سورة آل عمران آية 8م] 
الثاني : للكليم موسى عليه السلام: «إني آصْطَفيْئُكَ على النّاس برسلاتي وبكلابي» . 
الثالث : للخليل إبراهيم عليه السلام: لِوَلَمَدْ آصْطَمِنَاهُ في الدُنيَاهُ [سورة البقرة آية 17]. 
الرابع : لجبريل عليه السلام: «والله يَضْطفي بن الْمَلائحَةِ رُملاه سورة الحج أية رقم /7. 
الخامس : لمريم ابنة عمران :إن الله آضْطْمَاك وَطَهرَك» آل عمران آية 41 . 
السادس : لجملة الانبياء عليهم السلام: لَوإِنّهُمَ عِنْدَنا لمن الْمُصطْفِينٍِ الأخيار» سورة ص أآية 
4. 
السابع :. لأخيار أمة محمد عليه السلام: على عِبَادِه الّذِينَ آصطفى ه سورة ة النمل اية 9ه . 
الثامن : لسيد المرسلين مض :اهنم أورَننَا الكتاب الْذِين آصْطفينًا مِنّ عِبَادِنَا + سورة فاطر آية 57 7. 


(9) سورة البقرة اية رقم 17 . 


كه 


نطقت به الدلالة الكافية على ما حذفت وتركت كما قال أبوذؤيب الهذلي”0"). 


عصيت إليها القللب إني لأمرها سميع فما أدري أرشْدٌ طِلابها”) 
يعني بذلك : فما أدري أرشد طلابها أم غي. فحذف ذكر أم غيء. إذ 
كان فيما نطق به الدلالة عليها. 


وكما قال ذو الرّمة في نعت حمير: 

فلما لبئن الليلء أو حين نصبت 
له من خذا آذايها ‏ وهو جانح) 
دقيقة في: «اضافة الخبر الى الاسمين المتقدمين 
أو الى أحدهما» 

قال أبو جعفر: فإن قال قائل: وكيف قيل: طوَلَهُ أخْ أو أخت»”'ولم 
يقل : «لهما أخ أو أخت . وقد ذكر قبل ذلك «رجل أو امرأة» فقيل : «وَإِنْ كان 
رجل يورث كلالة أو امرأة»؟ قيل: إن من شأن العرب إذا قدمت ذكر اسمين 
قبل الخبر فعطفت أحدهما على الآخر ب «أو» ثم أتت بالخبر أضافت الخبر 
إليهما أحياناً. وأحياناً إلى أحدهماء وإذا أضافت إلى أحدهما كان سواء 
عتدها إضافة ذلك إلى أي الاسمين اللذين ذكرتهما إضافته . 


فتقول: من كان عنده غلام أو جارية فليحسن إليه يعني : فليحسن إلى 


)١(‏ سبق الترجمة له. 
(1) البيت يوجد في. ديوان الهذليين 7١ : ١‏ ورواية ديوانه: عصاني إليها القلب إني لامره. 
ويروى «دعاني إليها» وهما روايتان صحيحتان وتمام المعنى في البيت الذي يليه: 
فقلت لقلبي يا لك الخيرٌ إنما يُدَليك للموت 'الجديد حبابها 
فهو يؤ امر قلبهء ولكنه أطاعه . 
(*) البيت في ديوانه: ٠١4‏ وهو يصف عانه حمر وقفت ترقب مغيب الشمس 
(4) سورة النساء آية رقم ١‏ وتكملة الآية إفلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم 
شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم». 


مه 


الغلام؛ و « فليحسن إليهاه» يعني : فليحسن إلى الجارية. و «فليحسن 
اليهما». 

وأما قوله : «فلكل واحد منهما السدس . وقد تقدم ذكر الأخ والأاخت 
بعطف أحدهما على الآخرء والدلالة على أن المراد بمعنى الكلام أحدهما في 
قوله طوَلَهُ أحْ أَوْ أَحْتْ4”' فإن ذلك إنما جاز؛ لأن معنى الكلام؛ فلكل واحد 
من المذكورين السدس . 

دقيقة في: «الاضلال..»(١)‏ 

قال تعالى : «وَدّت طَائِفَةَ مَنْ أل الْكِتّاب لَوْ يُضِلُوتَكُمْ وما يُضِلُونَ إلا 
لْمُسَهُمْ وَمَا يَعمُرٌ ون" . 

قال أبو جعفر: «والاضلال»” في هذا الموضع : الاهلاك. من قول 
الله عز وجل : لوَقَالُوا أئذَا صَلَلنَا في الأرْض » طأئئًا َفي حَلْقَ جديد»2©» . 

يعني : إذا اهلكنا. ومنه قول الأخطل في هجاء جرير: 

قذف الأني به فضل ضلالا 0 
يعني : هلك هلاكا . 
وقول نابغة بن ذبيان : 


. 1١0/ سورة النساء آية رقم‎ )١( 

(1) سورة آل عمران أية رقم 54. 

() راجع تفسير الطبري ١‏ : 6 ”") 556 55؛. 

(4) سورة السجدة رقم .٠١‏ 

(9) راجع ديوانه ٠٠‏ ونقائفض جرير والأخطل *8» والقذي ما يكون فوق الماء من تبن وورق وأعواد. 
وأكدر: يعني بحرا متلاطماً فكدر بعد صفاء, ومزبد: بحر هائج مائج يقذف بالزبد, والآتي : السيل 
الذي يأني من مكان بعيد وقوله : قذف الآتي به. صفة للقذي يقول: كنت عندئظٍ كالقذي رمي به 
السيل في بحر مزبد لا يهدأ موجه فهلك هلاكاً. 
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فاب مُضِلُوهُ بعين جَليّةَ وَعْودِرَ بالجولان حزم ونائل”) 


«وْمَا يُضِلُونَ إلا أنْفسَهُمُ4 وما يهلكون. بما يفعلون من محاولتهم 
صدكم عن دينكم ‏ أحداً غير أنفسهم . يعني ب «أنفسهم» أتباعهم وأشياعهم 
على ملتهم وأديانهم. وإنما أهلكوا أنفسهم وأتباعهم بما حاولوا من ذلك. 
لاستيجابهم من الله بفعلهم ذلك سخطه, واستحقاقهم به غضبه ولعنته؛ 
لكفرهم بالله ونقضهم الميئاق الذي أخذ الله عليهم في كتابهمء في اتباع 
محمد يل . وتصديقه. والاقرار بنبوته . 

دقيقة في: «الاضلال..» )١‏ 

قال أبو جعفر: واختلفت القرأة في قراءة ذلك . 

قرا عقي + او الخدار عن عجالات و تصني + اعادو الجنانن تعن 
سبيلك . ويصدوهم عن دينك . 


وقرأ ذلك أخرون: «ليضلوا عن سبيلك». بمعنى : ليضلوا هم عن 
سبيلك . فيجور وا عن طريق الهدى . 
فإن قال قائل : أفكان الله جل ثناؤه. أعطى فرعون”2 وقومه ما أعطاهم 
من زيئة الدنيا وأموالهاء ليضلوا الناس عن دينه. أو: ليضلوا هم عنه؟ فإن 
)١(‏ راجع ديوانه لالم واللسان (ضلل) (إجلا) من قصيدته الغالية في رثاء أبي حجر النعمان بن الحارث 
بن أبي شمر الغساني وقبل البيت: 
فإن تك قد ودعت غير مذمم 2 أواس ملك ته الاوائل 
فصلا تلعدين». "إن المنة ' موعت ٠‏ . وكل امسوقء يرما ننه الاك زائل 


فما كان بين الخير لو جاء سالماً ‏ أبو حجر إلا ليالي قلائل 
فإن تحَي لا أملل حياتي وإن تمت فما في حياة بعد موتك طائل 


زفة فرعون اسم اعجمي ممنوع من الصرف. والجنيع براعنه بابر وا تاميره, وهواسم لكل من 
ملك مصرء فإذا أضيفت إليها الاسكندرية سمى عزيزا. 


هو 


في ذلك؟ 


قيل : إن معنى ذلك بخلاف ما توهمت . وقد اختلف أهل العلم بالعربية 
في معنى هذه «اللام» التي في قوله : «ليضلوا». 
فقال بعض نحوبي البصرة : معنى ذلك : ربنا فضلوا عن سبيلك . كما 
قال : لِفَالْتَقطَهُ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكونَ لَهُمْ عَدُوَاَ وَحَزْناًه”". 
أي : فكان لهم وهم لم يلتقطوه ليكون لهم عدوا وحزناً. وإنما 
التقطوه فكان لهم. قال: فهذه «اللام» تجيء في هذا المعنى. 
وقال بعض نحوبي الكوفة : هله «اللام». «لام كي» ومعنى نى الكلام: 
ربنا أعطيتهم ما أعطيتهم . كي يضلوا. ثم دعا عليهم . 
وقال آخر: هذه اللامات في قوله : «ليضلوا» و «ليكون لهم عدواً». 
وما أشبهها بتأويل الخفض : آتيتهم ما آتيتهم لضلالهم - والتقطوه لكونه لأنه 
قد الت الحالة إلى ذلك . والعرب تجعل تجعل «دلاام كي). لتقارب المعنى . قال الله 
تعالى :تاتون ينك لق إن الفلكم التهه للثر متو ملف 4 أي 
لاعراضكم . ولم يحلفوا لاعراضهم . وقال الشاعر: 
ولكن المضيع قد يصاب 


واختلف في اسمه فقيل: مصعب بن الوليد» وقيل ريان ابن الوليه. وكان أصله من خراسان من 
مدينة بورمان » وقيل من قرية مجهولة تسمى «نوشخ» ولما قعد على سرير الملك قال: أين عجائز 
نوشخ . 
وقد صدر منه ما لم بصدر من أحد من الكفار والمتمردين ولا من قائدهم إبليس منها: إنكار 
العبودية» ودعوى الربوبية راجع البصائر جا صا" 

.4 سورة القصصء آية‎ )١( 


(؟) سورة التوبة. أية ©. 
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قال: وإنما يقال: ووما كنت أهلاً للفعل». ولا يقال: «لتفعل». إلا 
قليلاً. قال: وهذا منه. 


قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي أنها «لام كي». 
ومعنى الكلام : ربنا أعطيتهم ما أعطيتهم من زينة الحياة الدنيا والأموال 
لتفتنهم فيه ويضلوا عن سبيلك عبادك. عقوبة منك . وهذا كما قال جل 
ثناؤه : 


دِلْأسقَينَاهُم ماءَ غَدَقاً. لُنفَْهُمْ فيهده". 
دقيقة في : «اعتدنا» 

قال تعالى : طِأُولَئِكَ أَعْمَدْنا لَهُمْ عَذَاباً أليماً» . 
بعض البصريين : معنى «أعتدنا» أفعلنا من «العتاد». قال: ومعناها: 
أعددنا9), 

وقال بعض الكوفيين : أعددنا و«داعتدنا» معناهما واحد. 

فمعنى قوله : <ِأغْنَدْنًا له.”4»2 أعددنا لهم #عذابا لبها تقول :« وهزلما 
موجعاً) . 

دقيقة في : أعراب «أصغر وأكبر..» 

قال أبو جعفر: واختلفت القرأة في قراءة قوله : «ولاً أَصْفْرَ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ 

كبر 0. 


.١ سورة الجنء آية كل ل‎ )١( 
. 3١:١ راجع أبو عبيدة في مجاز القران‎ 69 
. 14 سورة النساء آية رقم‎ )*( 


(4) سورة يونس آية رقم 51١‏ . 
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فقرأ ذلك عامة القرأة بفتح الراء من «أَصْعْرَه و «اكبر». على أن معناها 
الخفض. عطفا بالأصغر على الذرة» وبالأكبر على الأصغر, ثم فتحت 
راؤهما لأنهما لا يُجَريان. 

وقرأ ذلك بعض الكوفيين : «أصغرٌ من ذلك ولا أكبرٌ». رفعاً. عطفاً 
بذلك على معنى : «المثقال». لأن معناه الرفع . وذلك أن «مِنْ». لو ألقيت 
من الكلام, لرفع «المثقال». وكان الكلام حينئذ : «ومايعزب عن ربك مثقال 
ذرة. ولا أصغرٌ من مثقال7)ذرة ولا أكبر) : وذلك نحو قوله : «من خالق غير 
الله » و غير الله 9 

قال أبو جعفر: وأولى القراءتين في ذلك بالصواب قراءة من قرأ بالفتح . 
على وجه الخفضن والرد على الذرة, لأن ذلك قراءة قرأة الأمصارء وعليه 
عوام القرأة. وهواصح في العر بية مخرجاً. وإن كان للأخرى وجه معروف . 

دقيقة في : إعراب «الأوليان» 

قال أبو جعفر: واختلفت القرأة في قراءة قوله: 8مِنَّ الّذِينَ آسْتَحَقَّ 
عَلْيْهمُ الأوليَان» 7 . 

فقرأ ذلك قرأة الحجاز والعراق والشام : «من الذين إستحق عليهم 
الأوليان» بضم والتاع ., 
«من الذين إستحق عليهم) . بفتح «التاء» . 

واختلفت أيضاً في قراءة قوله: «الأوليان». فقئرأته عامة قرأة أهل 
المدينة والشام والبصرة : «الأوليان». 


(7):سورة فاطر. أية رقم 7. 
() سورة المائدة آية رقم لا .١١‏ 


إن 


وقرأ ذلك عامة قرأة أهل الكوفة : «الأولين». 

وذكر عن الحسن البصري" أنه كان يقرأ ذلك : «مِنَ الَّذِينَ آستَحَق 
عَلَيهِم آلأوْليان4”". 

قال أبو جعفر: وأولى القراءتين بالصواب في قوله : لمن الّذِينَ آستَحَقَ 
عَلَيْهِمُ4' قراءة من قرأ بضم «التاء» لإجماع الحجة من القرأة عليه. مع 
مشايعة عامة أهل التأويل على صحة تأويله. وذلك إجماع عامتهم على أن 
تأويله : فاخران من أهل الميت الذين إستحق المؤتمنان على مال الميت 
الإثم فيهم. يقومان مقام المستحقي الاثم فيهماء بخيانتهما ما خانا من مال 
المهيت.. 

واختلف أهل العر بية في الرافع لقوله : «الأوليان». إذا قرىء كذلك . 
فكان بعض نحوبي البصرة يزعم أنه رفع ذلك بدلا من: «اخران» في قوله : 
«وفأخران يقومان مقامهما». وقال: إنما جاز أن يبدل «الأوليان». وهو معرفة. 
من «آخران». وهو نكرة. لأنه حين قال: يقومان مقامهما من الذين إستحق 
عليهم». كان كأنه قد حدهما حتى صارا كالمعرفة في المعنى. فقال: 
«الأوليان». فأجرى المعرفة عليهما بدلاً. قال: ومثل هذا مما يجري على 
المعنى ‏ كثير. وإستشهد لصحة قوله ذلك بقول الراجز: 


علي يوم يملك الأمورا 2 صوم شهور وجبت نذورا 


وبادناً)مقلداً منحوراً. 


. سبق الترجمة له في هذا الجزء في كلمة وافية‎ )١( 
1 . ٠١ سورة المائدة آية رقم لا‎ )1( 
[فة سورة المائدة اية رقم /ا١٠ وتكملة الآية #فيقسمان بالله لشهداتنا أحق من شهادتهما وما اعتدنيا إنا‎ 
. © إذا لمن الظالمين‎ 
بدن الإنسان جسده, والبدن أيضاً: الدرع القصيرة والبدنة : ناقة أو بقرة تنحر بمكة سميت بذلك‎ )5( 
. لانهم كانوا يسمنونها والجمع (بدن) بالضم‎ 
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قال: فجعله: على واجب. لأنه في المعنى قد أوجب . 

وكان بعض نحوبي الكوفة ينكر ذلك ويقول: لا يجوز أن يكون 
«الأوليان» بذلا عوك وأخران»» من أجل أنه قد نسق «فيقسمان» على «يقومان» 
في قوله : «فاخران يقومان». فلم يتم الخبر بعد «ومن). 

قال: ولا يجوز الا بدال قبل إتمام الخبر. وقال: غير جائز: «مررت 
برجل قام زيدٍ وقعد), و«زيد» بدل من «رجل»). 

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: 
«الأوليان» مرفوعان بما لم يسم فاعله. وهو قوله: «إستحق عليهم» وأنهما 
وضعا موضع الخبر عنهماء فعمل فيهما ما كان عاملا في الخبر عنهماء وذلك 
أن معنى الكلام: «فآخران يقومان مقامهما من الذين إستّحق عليهم الإثم 
بالخيانة» . فوضع «الأوليان» موضع «الاثم» كما قال تعالى ذكره في موضع 
آخر: 

َِأجَعْلكُمْ سِقايَة الْحَايّ وعِمَارَةَ آلْمَسْحِدٍ الْحَرام كَمَنْ ءَامَنَ باللّهِ والْيَوْم 
الآخر 27#. ومعناه : أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كإيمان من 
امن بالله واليوم الآخر. وكما قال: 


000 7 .مم ىا ره ىا م ا تاه 
داشر بُوا في لوبهم لجل فم 04 . 
وكما قال بعض الهذليين : 
0 وتننا “عفا تويك ٠جهر‏ من الخرس الصراصرة القطاط9») 


)١(‏ سورة التوبة. اية ١4‏ وتكملة الاية #وجاهد في سبيل الله لا يستون عند الله والله لا يهدي القوم 
الظالمين؟ . 

(1) سورة البقرة آية رقم 417 . 

(*) ديوان الهذليين ” : .١‏ والمعاني الكبير: 47/7 . واللسان (حنت) (قطط) (خرص). من قصيدة له 
طويلة. يذكر مواضي أيامه. ثم يقول بعد البيت في صفة الخمر: 
ركود في الإناء لها حميا تلذ بأخذها الايدى السواطي 


56 ام 


وهو يعني : صاحب حانوت خمر. فأقام «الحانوت) مقامه, لأنه معلوم أن 
«الحانوت», لا يمشي! ولكن لما كان معلوماً عنده أنه لا يخفي على سامعه ما قصد 
إليه من معناه حذف «الصاحب» وإجتزأ بذكر «الحانوت» منه. فكذلك قوله : «من 
الذين إستحق عليهم الأوليان» إنما هو من الذين استحق فيهم خيانتهما. فحذفت 
«الخيانة» وأقيم «المختانان» مقامهماء فعمل فيهما ما كان يعمل في المحذوف لو 
ظهر . 

وأما قوله : وعليهم» في هذا الموضع , فإن معناها: فيهم, كما قال تعالى : 

ؤِوَآْبِمُوأماتَُوا السيَاطِين عَلَى مُلكِ سلَيْمَان". 

يعني : في ملك سليمان. وكما قال: 

لخ لمعلهصئ هى 0 0 

«ولا صلبنكم في جذوع النخل #". 

و«في») توضع موضع «على». و «على» في موضع «في». كل واحدة 
منهما تعاقب صاحبتها في الكلام. ومنه قول الشاعر: 7" 





د -متعشينة” كين النديك- لست -(3:. ذيفتك:: .من السل. الخماط 
وقوله : «الخرس». جمع «أخرس»» وهو الذى ذهب كلامه عياً أو خلقه. ويعني به: خدماً من 
العجم لا يفصحون. فلذلك سماهم : وخرساً . وروى بعضهم: دمن الخرص». وهو خطأ. نبه 
عليه الأزهري رحمه الله . 
و«الصراصرة». نبط الشأم . وعندي أنهم سموا بذلك, لشيء كان في أصواتهم وهم يتكلمون. ف 
أصواتهم صياح وارتفاع وامتداد. كأنه صرصرة البازي . 
و «القطاط» جمع «قطط» (بفتحتين). و «قط» (بفتح وتشديد): وهو الرجل الشديد جعودة شعر 
الرأس . وقوله : «ركود في الإناعو» يعني أنها صافية ساكنة. و وحميا الخمر» سورتها وأخذها 
بالتددن : و #الأبدى«السواطي»"القى عظى التهاء:آى تارلهنا تله عديدة الرضية نهنا 
و «مشعشعة»: قد أرقها مزجها بالماء. و «الخماطه من الخمر التي أصابها ريح فلم تستحكم ولم 
تبلغ الحموضة . 

. ٠١51 سورة البقرة اية رقم‎ )١( 

.ال١ سورة طه اية رقم‎ )١( 


(*) هو أبو المثلم الهذلي . 
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متى ما تنكروها تعرفوها2 على أقطارها علق نفيث) 
وقد تأولت جماعة من أهل التأويل قول الله تعالى ذكره : «فإن عثر على 
أنهما إستحقا إثماً فآخران يقومان مقامهما من الذين إستحق عليهم الأوليان». 
أنهما رجلان آخران من المسلمين, أو رجلان أعدل من المقسمين الأوَلِين. 


دقيقة قص: إعراب «جزاء» 1 «سثل»57) 


قال أبو جعفر: قد اختلف القرأة فى قراءة ذلك . فقرأته عامة.قرأة 
المدينة. وبعض البصريين: «فجزاء مثئل ما قتل من النعم». بإضافة 
«الجزاء» إلى «المثل» . وخفض «المثل»). 

وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين : «فجزاء مثل ما قتل» بتنوين «الجزاء». 
ورفع «المثل». بتأويل : فعليه جزاء مثل ما قتل. . 


قال أبو جعفر: وأولى القراءتين في ذلك بالصواب. قراءة من قرأ: 


,لا/٠‎ 3459 والمعاني الكبير:‎ .47٠ .”948 ديوان الهذليين ”": 7714. مشكل القرآن:‎ )١( 
والجواليقي: /ا. واللسان (نفث) وغيرها. من أبيات في ملاحاة بينه وبين‎ .45١ والاقتضاب:‎ 
: صخر الغي. من جراء دم كان أبو المثئلم يطلب عقله, أي ديته؛ وقبل البيت‎ 

لحق بني شفارة أن يقولوا لصخر الفي: ماذا تستبيث؟ 

أي : ماذا تستثير؟ وإنما أراد الحرب. فقال له بعد: «متى ما تنكروها. . .» أي: إذا جاءت الحرب 
أنكرتموهاء ولكن ما تكادون تنكرونها حتى تروا الدم يقطر من نواحيهاء يعني كتائب المحاربين. 
و «العلن»: الدم. و «الأقطار» النواحي. و «النفيث» الدم الذي تنفثه القروح والجروح. 

وقد خلط البطليوسي في شرح هذا الشعر. فزعم أن الضمير في قوله : «متى ما تنكر وها» عائد «إلى 
المقالة؛. يعني هذا الهجاء بينهماء وأتى في ذلك بكلام لا خير فيه أراد به الاعراب كعادته . 

(5) المثل : بالكسر: أعم الألفاظ الموضوعة للمشابهة والنظير أخص منه. وكذلك الند فإنه يقال لما 
يشاركه في الجوهر فقط, وكذا الشبه والمساوي والشكل, وقد يطلق المثل ويراد به الذات كقولك : 
ومثلك لا يفعل هذا أي أنت لا تفعله. وعليه #ليس كمثله شيء # والمثل : بفتحتين لغة: اسم لنوع. 
من الكلام وهو ما تراضاه العامة والخاصة لتعريف الشيء بغير ما وضع له من اللفظء يستعمل في 
السراء والضراء. ويستعمل لفظ المثل للحال كقوله تعالى: «مثلهم كمثل الذي استوقد نار أي 
حالهم العجيبة» وقد يأتي المكسور بمعنى المثل بفتحتين - أعني الصفة ‏ كقوله تعالى: «#مثشل 
الجنة# أي صفتهاء وقد يأتي بمعنى النفس كما قيل في قوله: «إفإن أمنوا بمثل ما أمنتهم به . 


لا 


«فجزاء مثل ما قتل» بتنوين «الجزاء» ورفع «المثل» لأن «الجزاء» هو 
«المثل». فلا وجه لاإضافة الشيء إلى نفسه . 

وأحسب أن الذين قرأوا ذلك بالإضافة رأوا أن الواجب على قاتل 
الصيد أن يجزي مثله من الصيد بمثل من النعم, وليس ذلك كالذي ذهبوا 
إليه. بل الواجب على قاتله أن يجزي المقتول نظيره من النعم. وإذا كان 
ذلك كذلك. فالمثل هو الجزاء الذي أوجبه الله تعالى ذكره على قاتل الصيد. 
ولا يضاف الشيء إلى نفسه. ولذلك لم يقرأ ذلك قارىء علمناه. بالتنوين 
ونصب «المثل». ولو كان «١‏ المثل» غير «الجزاء» لجاز في «المثل» النصب 
إذا نون «الجزاء». كما نصب «اليتيم إذا كان غير الاطعام» في قوله : 


أو إِطْعَامُ في يَوْم ذي مُسْعْبَةٍ يتيماً ذا مَقْرَبَة7' 

وكما نصب «الأموات» و «الأحياء». ونون والكفات» في قوله : 

دِألْمْ نَجْمَل الأَرْض كِفَاتاً. أَحْيّاءُ وأموَاتاً4” 

إذ كان «الكفات» غير «الأحياء» و«الأموات» وكذلك «الجزاء» لو كان 
غير «المثل» لاتسعت القراءة في «المثل» بالنصب إذا نون «الجزاء». ولكن 
ذلك ضاق» فلم يقرأه أحد بتنوين «الجزاء» ونصب «المثل». إذ كان «المثل» 
هو «الجزاء», وكان معنى الكلام : ومن قتله منكم متعمدا فعليه جزاء هو مثل 
ما قتل من النعم . 

دقيقة في: إعراب «الذرية» 

قال تعالى : ظِهُنَالِكَ دَعَا رَكرِيا رَيّهُ قال رب هَبْ لي من لُدُنك دُرَيَُ َي 

إِنَْكَ سَمِيعٌ الذّعَاءٍ 4# 2. 


.١8 .١4 سورة البلد آية رقم‎ )١( 
سورة المرسلات اية رقم ا‎ )7١ 
4 سورة آل عمران آية رقم‎ 20 
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وقال أبو جعفر: وأما «الذرية» فإنها جمع ‏ وقد تكون في معنى الواحد 
وهي في هذا الموضع واحد. وذلك أن الله عز وجل قال في موضع آخر. 
مرا عر :دعاء وكزياء 

9فَهِبْ لِي مِنَ لَدُنْكَ ولي" ولم يقل : أولياء ‏ فدل على أنه سأل 
وَاحَْدا: وإنما أنث «طيبة» لتأنيث الذرية ٠.‏ 


كما قال الشاعر: 
راقم شليية. .زاك الكمّال9) 


فقال: ولدته أخرى «وفأنث. وهوذكرء. لتأنيث لفظ الخليفة . 

كما قال الآخر: 
فما تزدري من حية جبليةٍ سكات إِذَا مَاعَض ليس بِأدْرَدَا © 

فأنث «الجبلية» لتأنيث لفظ «الحية» ثم رجع إلى المعنى فقال: إذا ما 
عض . لأنه أراد حية ذكراً. وإنما يجوز هذا فيما لم يقع عليه «فلان» من 
الأسماء ك «الدابة» والذرية. والخليفة فأما إذا سمي رجل بشيء من ذلك في 
معنى «فلان» لم يجز تأنيث فعله ولا نعته . 


)١(‏ سورة مريم أية رقم ه. 

(؟) راجع معاني القرآن للفراء ١‏ 

(*) راجع معاني القران للفراء 7٠١8 : ١‏ واللسان (سكت) والحية إذا كانت جبلية فذاك أشدلها ولمسهاء 
يقول عنترة : 
أصم جبالي إذا عضَ عضّة - تزايل ‏ عنه ‏ جلده- فتبددا 


وحية سكوت وسكات (بضم السين) وا عن لسر بباح لمعه والادرد: الذى سقصت 
أسنانه فلم يبق في فمه سن : : يصف رجلاً داهية يقول: كيف تستخف بهء وهواحية فاتكة لاا يشعر 


الملسوع بعضّها حتى تعضه بناب لم يسقط ولم يذهب سمه. والله أعلم . 
4+ 


وأما قوله : «إنك سميع الدعاء» فإن معناه: إنك سامع الدعاء » غير أن 
(سميع) أمدحء وهو بمعنى (ذو سمع له 

وقد زعم بعض نحوبي البصرة أن معناه إنك تسمع ما تدعي به . 

قال أبو جعفر: فتأويل الآية. فعند ذلك دعا زكريا ربه فقال: 

رب هب لي من عندك ولداً مباركاً , إنك ذو سمع دعاء من دعاك . 


دقيقة في: أعراب «الراسذخون»<١»)‏ 

قال تعالى : وما يَعْل تَأوِيلَهُ إلا اللّهُ وآلراسِحُونَ في آلْعِلْم يَقَولُونَ آمنا به 
كل مِنْ(" عند رَبْنَاع . 

قال أبو جعفر: فمن قال القول الأول في ذلك وقال: إن الراسخين لا 
يعلمون تأويل ذلك. وإنما أخبر الله عنهم بإيمانهم وتصديقهم بأنه من عند 
الله فإنه يرفع «الراسخون في العلم» بالابتداء في قول البصريين. ويجعل 
خبره «يقولون أمنا به» وأما في قول بعض الكوفيين فبالعائد من ذكرهم في 
«يقولون» ومن قول بعضهم : 

بجملة الخبر عنهم : وهي «يقولون» 

ومن قال القول الثاني وزعم أن الراس عخير: يعا ن تأويله عطف 
الراسخين على اسم الله فرفعهم بالعطف عليه 

قال أبو جعفر: والصواب عندنا في ذلك أنهم مرفوعون بجملة خبرهم 
بعدهم وهو «يقولون»؛ لما قد بينا قبل من أنهم لا يعلمون تأويل المتشابه الذي 


)١(‏ رسوح الشيء ثباته ثباتاً متمكداً. ورسخ الغدير: نضب ماؤه ورسخ تحت الارض» والراسخ في 
العلم المتحقق به الذي لا يعرضه شبهة, فالراسخون في العلم هنم الموصوفون بقوله تعالى: 
«الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا» وكذا قوله تعالى : «لكن الراسخون في العلم منهم». 

(؟) سورة آل عمران أية رقم /. 


١ 


ذكره الله عز وجل في هذه الآية. وهو فيما بلغني مع ذلك في قراءة أبي. . 
ويقول الراسخون في العلم «كما ذكرناه عن ابن عباس أنه كان يقرؤه. 


ومن قراءة عبد الله إن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم 
يقولون». 

قال أبو جعفر: وأما معنى «التأويل)” في كلام العرب. فإنه التفسير» 
والمرجع والمصير. 

وقد أنشد بعض الرواة بيت الأعشى 

على أنها كانت تأوّل حُبّها تأولربعي السقاب فأصحبا”) 

وأصله من : آل الشيء إلى كذاء إذا صار إليه ورجع يؤول ول و 
«أولته أنا) صيرته إليه . 

وقد قيل : إن قوله : «وأحسسنٌْ تأويلا ”أي جزاءً وذلك أن الجزاء هو 
الذي آل إليه أمر القوم وصار إليه ويعني بقوله «تأول حبها» تفسير حبها 
ومرجعه وإنما يريد بذلك أن حبها كان صغيراً في قلبه فآل من الصغر إلى 
العظم . فلم يزل ينبت حتى أصحب,, فصار قديماً. كالسقب الصغير الذي لم 


.. يقول صاحب الكليات : التفسير والتأويل واحد. وهو كشف المراد عن المشكل‎ )١( 
والتأويل في اللغة من (الأول) وهو الانصراف,. والتضع,ف للتعدية أو من (الايل) وهو الصرف.‎ 
والتضعيف للتكثير.‎ 
وقيل التأويل : بيان أحد احتمالات اللفظ والتفسير: بيان مراد المتكلّم. ولذلك قيل: التأويل ما‎ 
يتعلق بالدراية. والتفسير ما يتعلق بالرواية» وفي الراعب: التفسير اعم من التأويل وأكثر استعمال‎ 
التفسير في الألفاظ ومفرداتهاء وأكثر استعمال التأويل في المعاني والجمل. وأكثر ما يستعمل التأويل‎ 
. في الكتب الإلهية, والتفسير فيها وفي غيرها. والله أعلم‎ 

(؟) راجع ديوانه 84 ومجاز القرآن لأبي عبيدة :١‏ 85 والصاحبي ١54‏ واللسان (صحب) (ربع) (أول) 
(ولى). 
الربعي: الذي ولد في أول النتاج. والسقاب : جمع سقب (بفتح فسكون) ولد الناقة ساعة تضعها 
يقال له وسليل» قبل أن يغرف أذكر أم أنثى فإذا علم فهو (سقب) وأصحب: ذل وانقاد وأطاع . 

(5) سورة النساء آية رقم 4. وسورة الاسراء أية رقم ه. 


ال 


وقد ينشد هذا البيت : 
على أنها كانت توابع حبها 
نوات ويف ” الاب ال 


دقيقة في : إعراب «سواء»”) 
قال تعالى : لمالا إلى كَلِمَة سوَاءِ يا كمع 9). 
قال أبو جعفر: وقد اختلف أهل العر بية في وجه إتباع «سواء) في اللاإعراب 
«الكلمة» وهواسم لا صفة. 


فقال بعض نحويين البصرة: جر «سواء» لأنها من صفة الكلمة. ((وهي 
العدل. وأراد: مستوية). 


قال: ولو أراد «استواء» كان النصب,. وإن شاء أن يجعلها على «الاستواء» 
ويجر. جاز» ويجعله من صفة الكلمة مثل «الخلق» لأن الخلق هو المخلوق 
والخلق قد يكون صفة واسما. 


. 41 :١ راجع مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 
رواية اللسان:‎ )7( 
ملحن" انهناا. كالبحع توي . انعيةة الواتي .ريشي سانيا ناوه‎ 
يقول الشيخ محمود شاكر:‎ 
وأخشى أن تكون (نزائع) والنزائع : جمع نزيعة يقال ناقة نزيعة ونوازع وهي التي تحن إلى وطنها.‎ 
. نزع البعير إلى وطنه حنّ واشتاق. والله أعلم‎ 
مكان سوى وسواء وسطء ويقال سواء وسوى وسوّى أي يستوي طرفاه ويستعمل ذلك وصفاً وظرقاً‎ )*( 
وأصل ذلك مصدر قال تعالىئ : «في سواء الجحيم» و«سواء السبيل»  «فانبذ إليهم على‎ 
سواء © أي عدل من الحكم . وأيضاً قوله تعالئ : «سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم». وقال:‎ 
«وسواء عليهم استغفرت لهم» «سواء علينا أجزعنا أم صبرناه. أي يستوي الأمران في أنهما لا‎ 
. يغنيان #سواء العاكف فيه والباد»‎ 


(4) سورة آل عمران أية رقم 514. 
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ويجعل الاستواء مثل المستوي. قال عز وجل: ١‏ الّذِي جَمَلَناهُ لِلَنّسٍ 
سَُوَاءً الْعَاكِفْ فِيّهِ والبَادِ 4" . لأن السواء للآخرء وهواسم ليس بصفة فيجري على 
الأول» وذلك إذا أراد به «الاستواء» فإن أراد به «مستويا» جاز أن يجري على 
الأول. والرفع في ذا المعنى جيد. لأنها لا تغير عن حالها ولا تثنى ولا تجمع ولا 
تؤنث». فأشبهت الأسماء التي هي مثل. «عدل». و «رضي» و «جنئب» وما أشبه 
ذلك. 

وقالوا في قوله: أن نَجْعَلَهُمْ كَالّذِينَ آمَُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءُ 


ب هعم 


مَحَيّاهمْ وَمَمَائَهُمْ 0# فالسواء للمحيا والممات بهذا المبتدأ . 


وإن شكت أجريته على الأول» وجعلته صفة مقدمة كأنها من سبب 
الأول فجرت عليه . 

وذلك إذا جعلته في معنى «مستوى» والرفع وجحه الكلام كما فسرت 
لك . 

وقال بعض نحوبي الكوفة وسواء») مصدر وضع موضصع الفعل . يعني 
موضصع «متساوية») و «متساو») فمرة يأتي على الفعل, ومرة على المصدر. 

وقد يقال في سواء بمعنى عدله: ميوى وسُوى كما قال جل ثناؤه : 
«مكاناً سُوّى» "و «مسيوى» يراد به: عدل ونصف بيننا وبينك . 


وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأ ذلك ك «إلي كللمَةٍ 
عَذْلِ بِيَْنَا وبينكم 9). 


. 58 سورة الحج اية رقم‎ )١( 

(5) سورة الجائية آية رقم ١؟‏ . 

(") سورة طه اية رقم 64 . 

(4)راجع ما قاله الفراء في معاني القران ١‏ : 27 


؟ا 


دقيقة في : أعراب «قاسية» 


القول في تأويل قوله عز ذكره: طوَجَعَلْنَا قُلوبَهُمْ قَاِيّة14. 

قال أبو جعفر: اختلفت القرأة في قراءة ذلك فقرأته عامة قرأة أهل 
المدينة وبعض أهل مكة والبصرة والكوفة: «قاسية» بالألف. على تقدير 
«فاعلة» من «قسوة القلب» من قول القائل : «قسا قلبه. فهو يقسوء. وهوقاس» 
ذلك إذا علطو كعد وضاو ناسا ضلاء كنا قال الراس : 


وقد قسوت وقفست لداتي 


فتأويل الكلام على هذه القراءة : فلعنا الذين نقضوا عهدي ولم يفوا 
بميثاقي من بني سرائيل . بنقضهم ميثاقهم الذي وائقوني. «وجعلنا قلوبهم 
قاسية) غليظة يابسة عن الايمان بي ١‏ والتوفيق لطاعتي , منز وعة منها الرأفة 


والرحمة . 


وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين : «وجعلنا قلوبهم قاسية ) ثم اختلف الذين 
قرأوا ذلك في تأويله . فقال بعضهم : معنى ذلك معنى «القسوة). لأن «فعيلة» 
في الام أبلغ من «فاعلة»). فاخترنا قراءتها «قسية» على «قاسية» لذلك . 


وقال آخرون منهم: بل معنى «قسية» غير معنى «القسوة». وإنما 
«القسية» في هذا الموضع : القلوب التي لم يخلص إيمانها بالله. ولكن 
يخالط إيمانها كفر. كالدراهم القسية. وهي التي يخالط فضتها غش من نحاس 
أو رصاص وغير ذلك . كما قال أبو ز بيد الطائي : 


)١(‏ سورة المائدة اية رقم ١1"‏ وتكملة الاية #ؤيحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظّاً مما ذكروا به ولا 
تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلاً منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين: . 


/ 


صاح القسيات في أيدي الصيارف”») 


يصف بذلك وقع مساحي الذين حفروا قبر عثمان على الصخور وهي 
«السلام» . 


قال أبو جعفر: وأعجب القراءتين إلي في ذلك قراءة من قرأ: «وجعلنا 


)١(‏ المعاني الكبير: ,.٠١١6 .٠١174‏ وأمالي القالي :١‏ 8؟. وسمط اللالىء: .1١58‏ 991. واللسان 
(أمر) (صهل) من قصيدته في رثاء أمير المؤمنين الممتول ظلماء ذي النورين عثمان بن عفان. 
يقول فيها: 

يالهف نفسي إن كان الذي زعموا حقاء وماذا يرد اليوم تلهيفي!! 
إن كان عثمان أمسى فوقه أمر كراقب العون فوق القنة الموفى 
«الأمر» (بفتحتين): الحجارة و «العون» جمع «عانة». وهي حمر الوحش. و «راقب العون»: 
الفحل الذي يحوطها ويحرسها على مربأة عالية ينتظر مغيب الشمس فيرد بها الماء. ثم يقول بعد 
ذلك : 
يا بؤس للأارض. ما غالت غوئلها 

من حكم عدل وجود غير مكفوف 
على جانبيه ‏ من مظلومة قيم 

تعاوتها مساح كالمناسيف 


طير ١‏ تكشف0) عن جون) مزاحيفف 

قوله : وجنابيه» أي : جانبيه . «مظلومة»: حفرت ولم تكن حفرت من قبل . يعني أرض لحده . «قيم» 
جمع دقامة»: يعني ما ارتفع من ركام تراب القبر. و «المساحي» جمع «مسحاة» : وهي المجرفة من 
الحديد. و «المناسيف» جمع «منسقة). وهي آلة يقلع بها البناء وينسف., أصلب وأشد من 
المسيحاة . و «الصواهل» جمع «صاهلة» مصدر على «فاعلة». بمعنى والصهيل» : وهوصوب الخيل 
الشديد. وكل صوت يشبهه. و «الصم» جمع «أصم». يعني أنها حجارة صلبة تصهل منها 
المساحي. و والسلام» (بكسر السين) الصخور. و «الصياريفة هم «الصيارف»» وزاد الياء 
للإشباع . و«الكبد»: الشدة. و «الجون»: السود. و «مزاحيف». تزحف من الاعياء. يعني إبلا 
قد هلكت من الاعياء . شبه المساحي بأيدي القوم وهم يحفرون قبره بنسور تقع على الابل المعيية» 
ثم تنهض. ثم تعود فتسقط عليها. وكان قبر عثمان في حرة المدينة ذات الحجارة السود. فلذلك 
قال: وعن جون مزاحيف». 


6ؤ7؛ 


قلوبهم قسية) على «فعيلة» لأنها أبلغ في ذم القوم من «قاسية)». وأولى 
التأويلين في ذلك بالصواب تأويل من تأوله : «فعيلة» من «القسوة». كما 
قيل : 

«نفس زكية» و «زاكية» و وإمرأة شاهدة» و«شهيدة». لأن الله جل ثناؤه 
وصف القوم بنقضهم ميثاقهم وكفرهم به. ولم يصفهم بشيء من الاإيمان. 
تكو لوبهم موضوفة بأث [زمانها يخالظه كفن كالدر ف الفنية الت يخالط 

دقيقة فس : أعراب «وكأين»<) 

قال تعالى : 

«وكاين مِنْ بِيّ فَائلَ مَعَهُ ريون كثيره". 

قال أبو جعفر: اختلفت القرأة في قراءة ذلك فقرأه بعضهم: «وكاين» 
بهمز الألف وتشديد الياء . 


وقرأه آخرون : بمد الألف وتخفيف «الياء» وهما قراءتان مشهورتان 
في قرأة المسلمين, ولغتان معروفتان, لا اختلاف في معناهماء. فبأي 
القراءتين قرأ ذلك قارىء فمصيب, لاتفاق معنى ذلك. وشهرتهما في كلام 
العرب ». ومعناه: 


وكم من نبي . 


)١(‏ كأين: هي مركبة من كاف التشبيه» وأي التي استعملت استعمال «من» و «ماه» ركبتا فصارت بمعنى 
وكم» ولهذا يجوز ادخال من بعدها وتكتب بالنون, والفصل بين المركبة وغير المركبة مثل «رأيت 
رجلا لا كأي رجل» يكون كما يكتب معد يكرب, وبعلبك موصولاً للفرق» وكما يكتب دثمة» بالهاء 
ديزا بينها وبين «ثم» وهي تشارك «كم» في الاستفهام. والانتقال الى التمييز والبناء ولزوم التصديرء 
وإفادة التدكير تارة والاستفهام اخرى. والله أعلم . 

(؟) سورة ال عمران اية رقم ١145‏ . 


كل 


دقيقة في: اعراب «كتاباً مؤجلاء 
50000 0 ل مالا تما وه لفان مق ا رات 2 ”م 
قال تعالى : «وَمًا كَانَلِنَفْسٍ أن نَمُوت إلا بإذن اللِّ نابا مُؤَجلا04. 
مُؤْجَاااو: فقال بعض نحوبي البصرة: هو توكيد. ونصبه على : كتب الله كتاباً 
مؤجلاً قال: وكذلك كل شيء في القرآن من قوله : «حقاًه(" إنما هو: أحنٌ ذلك 
حقاً. وكذلك لوَعَدَ اللّه74" ظوَرَحْمَة مِنْ رَيَكَ)04) وصّنمٌ آللّه الذي أتقن كل 
شيء2©74. طإكتابَ الله عليكم 74 إنما هو: صنع الله هكذا صنعاً» فهكذا تفسير 
رن اص مامه عه دو 2 ه 0 كش 
#وما كان لنفس ان تموت إلا بإذنٍ الله # معناه : كتب الله اجال النفوس . ثم قيل : 
«كتاباً مُؤَجلاً4 فأخرج قوله (كتاباً مُؤْجّلاً) نصباً من المعنى الذي في الكلام, إذ 
كان قوله : «وما كان لنفئس أن تموت إلا بإذن الله» قد أدى عن معنى «كتب» قال: . 
وكذلك سائر ما فى القران من نظائر ذلك. فهو على هذا النحو. 
وقال آخرون منهم: قول القائل: زيد قائم حقَّاً لأن كل كلام «قول» 
فأدى المقول عن «القول» ثم خرج ما بعده منه» كما تقول: أقول قولاً حقاً 
وكذلك «وظنا» و «يقينا» وكذلك «وعد الله» وما أشبهه . 


قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي : أن كل ذلك منصوب 


. ١48 سورة آل عمران آية رقم‎ )١( 

(؟) سورة النساء اية رقم ١77‏ وتكملة الاية «إومن أصدق من الله قيلا» . 

(*) سورة يونس أية رقم 4 وتكملة الاية #انه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون+ . وسورة لقمان آية رقم 
4 

(4) سورة الكهف أية رقم 87 وتكملة الاية إوما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبراً» . 
وسورة القصص آية رقم 45. وسورة الدخان آية رقم 5. 

(ه) سورة النمل اية رقم 84. 

(5) سورة النساء آية رقم 784 . 


بالا 


على المصدر من معنى الكلام الذي قبله. لأن في كل ما قبل المصادر التي هي 
فنصبها من معاني ما قبلها دون ألفاظه . 
دقيقة في: إعراب «لما. أآتيتكم» 

قال تعالى : 

هِوَإِذْ أَحَدَ اللهُ مَِاقَ النبيِينَ لَمَا آنَنُكُمْ مِنَ كتَاب وَحِكُمَةِ00©. 

قال أبو جعفر: ثم اختلف أهل العربية إذا قريء ذلك كذلك. 

فقال بعض نحوبي البصرة : « اللام ( التي مع « ما » في أول الكلام « لام 
الابتداء» نحو قول القائل لزيد أفضل منك, لأن ما: اسم., والذي بعدها صِلة 
لهاء واللام التي في « لَتَؤْمِننْ به وَلَتنصرنة » لام القسم. كأنه قال: والله 
لتؤمنن به. يؤكد في أول الكلام وفي آخره. كما يقال: 

أما والله أن لو جتتنى لكان كذا وكذا. 

وقد يستغني عنها , فوكد في «١‏ لتؤمنن به » باللام في آخر الكلام . 

وقد يستغني عنهاء ويجعل خبر « ما آتيتكم من كناب وَحِكْمَةٍ » 
« لتَؤّمِننّ به # مثل: لعبدٌ الله والله لتأتينه. 
وحكمة. وتكون « من » زائدة ل 0 نحوبي الكوفيين ذلك كله وقال: 
« اللام التي تدخل في أوائل الجزاء تجاب بجوابات الأيمان يقال: لمن قام 
لآتينه. ولمن قام ما أحسن . فإذا وقع في جوابها «ما» و«لا» علم أن اللام 
ليست بتوكيد للأولى » لأنه يوضع موضعها « ما » و« لا » فتكون كالأولى. وهى 
جواب للأولى . 


4١ سورة آل عمران آية رقم‎ )١( 
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قال: وأما قوله : #لما أتيتكم من كتاب وحكمة(١)*‏ بمعنى : اسقاط «من» 
غلط. لأن «من» التي تدخل وتخرج., لا تقع مواقع الأسماء. 

قال: ولا تقع في الخبر أيضاً. إنما تقع في الجحد والاستفهام والجزاء . 

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في تأويل هذه الآية على قراءة من قرأ ذلك 
بفتح « اللام » بالصواب أن يكون قوله « لما » بمعنى : لمهماء وأن تكون « ما» 
حرف جزاء أدخلت عليها « اللام » وصير الفعل معها على ١‏ فَعَل » ثم أجيبت 
بما تجاب به الأيمان.ء فصارت اللام الأولى يميناء إذ تلقيت بجواب اليمين. 

وقرأ ذلك آخرون « لما آتيتكم » بكسر ١‏ اللام » من « لما » وذلك قراءة 
جماعة من أهل الكوفة. ثم اختلف قارئو ذلك كذلك في تأويله. 

فقال بعضهم : معناه إذا قرىء كذلك: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين للذي 
آتيتكم ‏ ف « ما » على هذه القراءة بمعنى « الذي » عندهم. وكان تأويل الكلام 
وإذ أخذ الله ميثاق النبيين من أجل الذي آتاهم من كتاب وحكمة. ثم جاءكم 
رسول. يعني : ثم إن جاءكم رسول, يعني : ذكر محمد في التوراة ‏ لتؤمنن به. 
أي : ليكونن إيمانكم به للذي عندكم في التوراة من ذكره. 

وقال آخرون منهم : تأويل ذلك إذا قرىء بكسر « اللام » من «٠‏ لما » وإذا 
أخذ الله ميثاق " النبيين» للذي آتاهم من الحكمة. ثم جعل قوله « لتؤمنن به » 
من الأخذ أخحذ الميئاق. كما يقال في الكلام : أخذت ميثاقك لتفعلن, لأن أخذ 
الميثاق بمنزلة الاستحلاف فكان تأويل الكلام عند قائل هذا القول: وإذ 


)١(‏ الحكمة: العدل, والعلم. والحلم. والنبوة» والقران والانجيل؛ وطاعة الله. والفقه في الدين» 
والعمل به أو الخشية أو الفهم. أو الورع أو العقل . 
وحكمه وأحكمه, اتقنه ومنعه من الفساد. وسورة محكمة غير منسوخة, والآيات المحكمات : طقل 
تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم #» سورة الأنعام آية رقم 16١‏ . 

(5) الميثاق: العهد. والجمع الموائيق والموئق: الميشاق» والموائقة المعاهدة ومنه قوله تعالى: 
«وميثاقه الذي واثقكم به» وأوثقه في الوثاق شده قال الله تعالى: طإفشدوا الوئاق# . 


ىق 


استخلف الله النبيين للذي آتاهم من كتاب وحكمة., متى جاءهم رسول مصدق 
لما معهم. ليؤمنن به ولينصرنه . 

قال أبو جعفر: وأولى القراءتين في ذلك بالصواب قراءة من قرأ: « وإذ 
أخذ الله ميثاق جميع الأنبياء بتصديق كل رسول له ابتعثه إلى خلقه فيما ابتعثه به 
إليهم. كان ممن آتاه كتاباً أو ممن لم يؤته كتاباًء وذلك أنه غير جائز وصف أحد 
من أنبياء الله عز وجل ورسله, بأنه كان ممن أبيح له التكذيب بأحد من رسله. 
فإذ كان ذلك كذلك. وكان معلوماً أن منهم أنزل عليه الكتاب وأن منهم من لم 
ينزل عليه الكتاب. كان بينا أن قراءة ذلك « لما آتيتكم » بكسر اللام» بمعنى 
من أجل الذي آتيتكم من كتاب. لا وجه له مفهوم, إلا على تأويل بعيد, 
وانتزاع عميق . 

ثم اختلف أهل التأويل فيمن أخذ ميثاقه بالإيمان بمن جاءه من رسل الله 

فقال بعضهم: إنما أخذ الله بذلك ميثاق أهل الكتاب دون أنبيائهم 
واستشهدوا لصحة قولهم بذلك بقوله : «لتؤمئن به ولتنصرنه» قالوا: فإنما أمر 
الذين أرسلت إليهم الرسل من الأمم بالإيمان برسل الله ونصرتها على من 
خالفها. وأما الرسل. فإنه لا وجه لأمرها بنصرة أحد. لأنها المحتاجة إلى المعونة 
على من خالفها من كفرة بنى آدم”". 


. أدم: له أسماء +مسة : الانسان. والبشر. وأبو البشر. وآدمء والخليفة‎ )١( 
أما ادم فمشتق من الادمة. وهي بياض اللون. وقيل لون بين البياض والسواد كلون الحنطة وقيل لانه‎ 
. خلق من أديم الأرض‎ 
وأما الخليفة فلقوله تعالى : #وجاعل فى الأرض خليفة # والخليفة والخليف من يخلف من تقدمه,‎ 
وكان آدم خلف قوماً من الخلق يسمون الجان بن الجان ولكونه ناب مناب ملائكة السماء. وأما‎ 
البشر فلقوله تعالى : #إني خالق بشراً من طين4 قيل: وسمَي بشراأ لمباشرته عظائم الأمور. وقيل لما‎ 
. كان في وجهه من البشر والبشاشة‎ 
. ونس اانا لاي مسي فالإنسان من اجتمع فيه انسان أنسه بالغير وأنس الغير به . والله أعلم‎ 


م٠‎ 


فأما هى. فإنها لا تعين الكفرة على كفرها ولا تنصرها قالوا: وإذا لم يكن 
غيرهاء وغير الأمم الكافزة فمن الذي ينصر النبي » فيؤخذ ميثاقه بنصرته؟ 


دقيقة في: إعراب «أن» 


قال تعالى : « أنَّ الله يَُشِرّكَ بيَحْبَى )ه20 . 

قال أبو جعفر: واختلفت القرأة في قراءة قوله: « أن الله يُبَسَرُك» . 

فقرأته عامة القرأة( أن الله ) بفتح الألف من أن بوقوع النداء عليهاء وقرأه 
بعض قرأة أهل الكوفة بكسر الألف. بمعنى : قالت الملائكة: إن الله يبشرك 
لأن النداء قول. وذكروا أنها في قراءة عبدالله. ظ فَنادنهُ الملائكة وهو قَائِمٌ 
يِصَلّى في المخراب ١‏ يَازَكرِيّاه أن الله يَُشْرّكٌ 4 . 

قالوا: وإذا بطل النداء أن يكون عاملاً في قوله: « يا زكريا 4 فباطل 
أيضاً أن يكون عاملاً في « إن » والصواب من القراءة في ذلك عندنا: أن الله 
ييشركم بفتح أن » بوقوع النداء عليه.. بمعنى فنادته الملائكة بذلك . 


وليست العلة"التى اعتل بها القارئون بكسر « إن » من أن عبدالله كان 
يقرؤها كذلك. فقرأوها كذلك لهم بعلة. وذلك أن عبدالله إن كان قرأ ذلك 
كذلك. فإنما قرأهاء بزعمهم» وقد اعترض بنداء زكريا بين « إن » وبين قوله 


.79 سورة آل عمران آية رقم‎ )١( 

)١(‏ العلة في اللغة: اسم لعارض يتغير به وصف المحل بحلوله لا عن اختيار (كشاف اصطلاحات 
الفنون) ومنه سمي المرض علة». لأنه يحلو له يتغير حال الشخص من القوة إلى الضعف . وكل أمر 
يصدر عنه أدر آخر بالاستقلال أو بانضمام الغير إليه فهو علة لذلك الأمر. 
والأمر المعلول له. فيتعقل كل واحد منهما بالقياس الى تعقل الاخر (كليات أبي البقاء) . 
والعلة عند الاصوليين: ما يجب الحكم به. والعلة: عند الحكماء ما يتوقف عليه وجود الشيء 
ويكون خارجاً ومؤثراً فيه (تعريفات الجرجاني). 
وعلة الشيء ما يتوقف عليه ذلك الشيء؛ وهي قسمان الاول: ما يتقوم به الماهية من أجزائها. 
ويسمى علة الماهية والثاني : ما يتوقف عليه اتصاف الماهية المتقومة باجزائها بالوجود الخارجي 
ويسمى علة الوجود (تعريفات الجرجاني). . 


١م‏ م عا لاه 


« فنادته » وإذا اعترض به بينهماء فإن العرب تعمل حينئذ النداء في « أن » 
وتبطله عنها. 

أماالإبطال؛ فلأنه بطل عن العمل في المنادى قبله فأسلكوا الذي بعده 
مسلكه في بطول عمله. 


وأماالإعمال: فلأن النداء فعل واقع كسائر الأفعال وأما قراءتنا فليس نداء 
زكريا ب «يا زكريا» معترضا به بين «أن» وبين قوله : #فنادته # وإذ لم يكن ذلك 
بينهماء فالكلام الفصيح من كلام العرب إذا نصبت بقول « ناديت » اسم 
المنادي وأوقعوه عليه: أن يوقعوه كذلك. على « أن » بعده وإن كان جائزاً إبطال 
عمله. فقوله: نادته قد وقع على مكنى ١‏ زكريا» فكذلك الصواب أن يكون 
واقعاً على ٠‏ أن » وعاملا فيها. 

مع أن ذلك هو القراءة المستفيضة في قراءة أمصار الإسلام؛ ولا يعترض 
بالشاذ على الجماعة التي تجىء مجىء الحجة وأما قوله « يبشرك » فإن القرأة 
اختلفت في قراءته فقرأته عامة قرأة أهل المديئة والبصرة«أن اللهيبشرك» بتشديد 
الشين. وضم الياء على وجه تبشير الله زكريا بالولد. من قول الناس: بشرت 
فلانا البشراء بكذا وكذاء أي : أتته بشارات البشراء بذلك وقرأ ذلك جماعة من 
قرأة الكوفة وغيرهم «أن الله يبشرك بفتح الياء وضم الشين وتخفيفها. بمعنى : أن 
الله بشرك بولد يهبه لك . 

من قول الشاعر: 
بيرت عنالنئ إذ رآيك صضحيفِة أتتك من الحجاجٌ يتلى كتابها”» 

وقد قيل: إن « بشرت » لغة أهل تهامة من كنانة وغيرهم من قريش وأنهم 
يقولون: بشرت فلاناً بكذا . 


. 7١15 :١ راجع معاني القرآن للفراء‎ )١( 


"م 


فأناأبشره بشراء وهل أنت باشر بكذا. 


وينشد لهم البيت في ذلك : 000 


وإذنزانت التعاهفين إلى النتى.. ‏ ثرا كني مام لتحم" 
فاعنهم و«أبشر بما بَشوا به وإذَا هم تزلوا بضَنكِ فانزل 


فإذا صاروا إلى الأمر فالكلام الصحيح من كلامهم بلا ألف فيقال: أبشر فلاناً 
د 


ولا يكادون يقولون: بشره بكذا ولا اشير 
دقيقة في: أعراب «وما كان قولهم» 


5 5 نعم رق لح واوا 4 #1 5 دم 6 و رن إن 7 بور طعا 
قال تعالى : « وما كان قولهم إلا ان قالوا ربنا آغفِر لنا ذنوبنا وإسرافنا 
عم مار ه طهر اس 
فى امرنا وثبت اقدامنا 0 


قال أبو جعفر: والقراءة التي هي القراءة في قوله: « وما كان فَولهُمْ » 
النصيب؛ لإجماع قرأة الأمصار على ذلك نقلاً مستفيضا وراثة عن الحجة فإنما 
اختير النصب في القول؛ لأن « أن » لا تكون الا معرفة فكانت أولى بأن تكون 
هي الاسم. دون الأسماء التي قد تكون معرفة أعنانا ونكرة أحياناً؟» ولذلك 
اختير النصب في كل اسم ولى١‏ كان )إذا كان بعده « ان » الخفيفة كقوله: 


. هو عبد قيس بن خفاف البرجمي‎ )١( 

(7) هذا الشعر من قصيدة مفضليه لعبد قيس بن خفاف البرجمي يوصي فيها ابنه جبيلاً» والباهش هو 
الفرح كما قال الضبي أو هو المتناول وقوله «وابشر بما بشروا به» في رواية المفضليات «وأيسر 
بمايسروا بهه أي ادخل معهم في الميسر ولا تكن برما تنكب عنهم . فإن الدخول في الميسر من 
شيمة الكرماء عندهم إذ كان ما يخرج منه يصرف لذووي الحاجات وانظر شرح المفضليات لابن 
الانباري ص *7ه/ا. 

(*) سورة آل عمران أية رقم .١41/‏ 

(4) راجع معاني القران للفراء :١‏ /31 . 


الذذا 


لكو موه دع وي رااان عه دنر #6م وعى وك و الى ىا مده الى فلسهرى 
«فما كان جوات قومه إلا ان قالوا اقتلوه او حرقوه2'(4 وقوله : وثم لم تكن فتنتهم 
> عه شمر 
إلا ان قالواه9' . 
فأما إذا كان الذي يلى ١‏ كان » اسما معرفة. والذي بعده مثله. فسواء 
الرفع والنصب في الذي ولى «٠‏ كان » فإن جعلت الذي ولى «١‏ كان » هو الاسم. 
رفعته ونصبت الذي بعدذه. وإن جعلت الذي ولى وكان» هو الخبر نصبته 
ورفعت الذي بعده. وذلك كقوله جل ثنازه: ظِثُمٌ كَانَ عَاقِبَةَ الذين أساؤوا 
السوأى 294 إن جعلت ١‏ العاقبة » الاسم رفعتهاء وجعلت «السوأى» هي الخبر 
منصوبة. وإن جعلت «العاقبة» الخبر نصبت فقلت: ثم كان عاقبة الذين أساؤوا 
السواف» : وجعلت «السوأى» هي الاسم. فكانت مرفوعة. وكما قال الشاعر: 
لقد علم الأقوام ما كنن داءههما 
بتهلانَ إلا الخزي مِمنْ يقودها" 
وروى أيضا: 
ما كان داؤها بتهلان إلا الخزيّ. . نصباً ورفعاً على ما قد بينت» 
ولو فعل مثل ذلك مع « أن » كان جائزأًء غير أن أفصح الكلام ما وصفت 
عند العرب . 
دقيقة في : إعراب ديا ليتنا» 
قال أبو جعفر: اختلف القرأة في قراءة ذلك. فقرأته عامة قرأة الحجاز 
والمدينة والعراقيين : 


. "4 سورة العنكبوت أية رقم‎ )١( 

(1) سورة الأنعام أية رقم “7 وتكملة الآية «والله ربنا ما كنا مشركين# . 

(*) سورة الروم أية رقم ٠‏ وتكملة الآية «أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزءون# . 

(4) راجع سيبويه :١‏ 74 ولم ينسبه, قال الشنتمري: استشهد به على استواء اسم كان وخبرها في الرفع 
والنصب لاسئوائهما في المعرفة وصف كتيبة انهزمت» فيقول: لم يكن داؤها وسبب انهزامها الا - 


45 


هيا لتنا نْرَدُ وَل نُكَذَبَ بآيَاتِ رَبْنَا ودَكُونَمِنَ الْمُؤْمِِينَ174) 

بمعنى : يا ليتنا نرد» ولسنا نكذب بآيات ربناء ولكنا نكون من المؤمينن. 

وقرأ ذلك بعض قرأة الكوفة : « يا ليتنا نرد ولا تكذب بآيات ربنا ونكون 
من المؤمنين ». بمعنى : يا ليتنا نرد» وأن لا نكذب بآيات ربنا ونكون من 
المؤمنين . وتأولوا في ذلك شيئاً : 

حدثنيه أحمد بن يوسف قال: حدثنا القاسم بن سلامء قال. حدثنا 

2 

حجاج. عن هارون قال: فى حرف ابن مسعود: «يا ليتنا نرد فلا نكذب ») 
بالفاء . 

وذكر عن بعض قرأة أهل الشام أنه قرأ ذلك: « يا ليتنا نرد ولا نتكذبٌ » 
بالرفع . « ونكون » بالنصب. كأنه وجه تأويله إلى أنهم تمنوا الردء وأن يكونوا 
من المؤمنين» وأخبروا أنهم لا يكذبون بآيات ربهم إن زدُوا إلى الدنيا. 

واختلف أهل العربية في معنى ذلك منصوباً ومرفوعاًء فقال بعض نحوبي 
البصرة: « ولا نكذبٌ بآيات ربنا ونكون من المؤمنين » نصبٌ لأنه جواب 
للتمني. وما بعد ( الواو» كما بعد «١‏ الفاء » قال: وإن شئت رفعت وجعلته على 
غير التمني. كأنهم قالوا: ولا نكذبٌ والله بآيات ربناء ونكون والله من 
المؤمنين. هذا إذا كان على ذا الوجه» كان منقطعاً من الأول. قال: والرفع وجه 
الكلام ؛ لأنه إذا نصب جعلها «واو» عطف. فإذا جعلها «واو» عطف, فكأنهم قدتمنوا 
أن لا يكذبواء وأن يكونوا من المؤمنين. قال: وهذاء والله أعلم. لا يكون. 
لأنهم لم يتمنوا هذاء إنما تمنوا الردء وأخبروا أنهم لا يكذبون. ويكونون من 
المؤمنين . 
- جبن من يقودها وانهزامه. وجعل الفعل للخزي مجازاً واتساعاً. والمعنى الا قائدها المنهزم 


الخزيان. ومثلان: اسم جبل . 
)١(‏ سورة الأنعام آية رقم 77 . 


6م 


وكان بعض نحوبي الكوفة يقول:: لو نصب « نكذب »وه ونكون » على 
الجواب بالواو. لكان صواباً. قال: والعرب تجيب « بالواو». وه ثم ». كما 
تجيب بالفاء. يقولون: «ليت لي مالا فاعطيك ». وه ليت لي مالا وأعطيك ». 
و ثم أعطيك ». قال: وقد تكون نصباً على الصرف. كقولك: «لا يسعني 
شيء ويعجز عنك ». 
خبر. أخبروا به عن أنفسهم . ألا ترى أن الله تعالى ذكره قد كذبهم فقال: 

وَلَوْرُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ274 وإنما يكون التكذيب للخبر لا 
للتمني . 

دقيقة في : إعراب «وأيحكم» 

5 5 1 : 95 9 5 ً لع هيك و اع / 

قال أبو جعفر: إختلفت القرأة في قراءة قوله: «وليحكم اهل 
الإنجيل 24'. فقرأته قرأة الحجاز والبصرة وبعض الكوفيين: « وليحكم » 
بتسكين ١‏ اللام ؛. على وجه الأمر من الله لأهل الإنجيل أن يحكموا بما أنزل 
الله فيه من أحكامه. وكأن من قرأ ذلك كذلك,. أراد: وآتيناه الإنجيل فيه هدى 
وتو ومُضدقاً لها بين يذية من التوراة: وأمرنا أهله أن يحكموا بما أنزل الله فيه . 
فيكون في الكلام محذوف ترك إستغناءً بما ذكر عما حذف. 

وقرأ ذلك جماعة من أهل الكوفة: « وليحكم أهل الإنجيل » بكسر 
« اللام » من « ليحكم ). بمعنى : كي يحكم أهل الإنجيل . وكأن معنى من قرأ 
ذلك كذلك: وآتيناه الإنجيل فيه هذى وتور. وتصيدقا لما بين يديه من التوراة 


كي يحكم أهله بما فيه من حكم الله . 


. سورة الأنعام أية رقم 78 وتكملة الاية إوإنهم لكاذبون»‎ )١( 
سورة المائدة آية رقم 41 وتكملة الأية «بما أنزل الله فيه ومن لم سحكم بما أنزل الله فأولئك هم‎ )١( 
4 الفاسفوة‎ 


ىم 


والذي نقول به في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى. فبأى 
ذلك قرأ قارىء فمصيب فيه الصواب . 

وذلك أن الله تعالى لم ينزل كتاباً على نبي من أنبيائه إلا ليعمل بما فيه 
أهله الذين أمروا بالعمل بما فيه. ولم ينزله عليهم إلا وقد أمرهم بالعمل بما 
فيه. فللعمل بما فيه أنزله. وأمراً بالعمل بما فيه أنزله. فكذلك الإنجيل» إذ 
كان من كتب الله التي أنزلها على أنبيائه» فللعمل بما فيه أنزله على عيسى, 
وأمرا بالعمل انه أهلهة إندلة"غلله.. فسواء قرفية للك علن. ولحيه الآمن. بسكية 
«اللام و أو قرىء على وجه الخبر بكسرهاء لاتفاق معنييهما. 

وأما ما ذكر عن أبى بن كعب”" من قراءته ذلك: « وأن ليحكم » على وجه 
الأمرء فذلك مما لم يصح به النقل عنه. ولو صح أيضاً. لم يكن في ذلك ما 
يوجب أن تكون القراءة بخلافة محظورة, إذ كان معناها صحيحاء وكان 
المتقدمون من أئمة القرأة قد قرأوا بها. 

وإذا كان الأمر في ذلك على ما بيناء فتأويل الكلام إذا قرىء بكسر 
«اللام» من «ليحكم» : طوآتيناعيسى ابن مريم الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقاً 
لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين» وكي يحكم أهل الإنجيل بما 
أنزلنا فيه. فبدلوا حكمه وخالفوه. فضلوا بخلافهم إياه إذ لم يحكموا بما أنزل 
الله فيه وخالفوه: ِدَأولبِكَ هُمُ الْفسُِونَم*, يعني : الخارجين عن أمر 
الله. فيه. المخالفين له فيما أمرهم ونهاهم في كتابه . 


)١(‏ هوأبي بن كعب. بن قيس . بن عبيد» من بني النجار. من الخزرج . أبو المنذر. صحابي أنصاري 
بالكتابة في عصره. ولما أسلم كان من كتاب الوحى . وشهد ندرا واحداء والخندق., والمشاهد 
كلها مع رسول الله يق وكان يفتي على عهده. وشهد مم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقعة 
الجابية له في الصحيحين وغيرهما ١565‏ حديئا توفي عام 3١‏ ه راجمع طبقات ابن سعد 7 القسم 
الثاني 8 وصفة الصفوة: .١88:١‏ 

(؟) سورة المائدة آية رقم /اغ . 


لام 


فأما إذا قرىء بتسكين داللام». فتأويله : «وآتينا عيسى ابن مريم الإنحيل 
فيه هدى ونور ومصدقالمابين يديه من التوراة» وأمرنا أهله أن يحكموا بما أنزلنا 
فيه » فلم يطيعونا في أمرنا إياهم بما أمرناهم به فيه» ولكنهم خالفوا أمرناء فالذين 
خالفوا أمرنا الذي أمرناهم به فيه, هم الفاسقون. 

دقيقة في: أعراب «يضاعفه»<١١)‏ 

قال تعالى : «من ذَا آلَّذِي يُفُرضٌ آللَّهَ فَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَه أضَمَافاً 
كَثِيرَة 29# , 

قال أبوجعفر: وقد اختلفت القرأة في قراءة قوله : «فيضاعِفُهُ» بالألف, ورفعه 
بمعنى : الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له نسق ‏ «يضاعف» على قوله 
«يفرض» . 

وقرأه اخرون بذلك المعنى : «فيِضعْفَهُ) غي رأنهم قرأوه بتشديد العين وإسقاط 
الألف. 

وقرأه آخرون : «فيضاعفه له» بإثبات الألف في يضاعف. ونصبه بمعنى 
الاستفهام , فكأنهم تأولوا الكلام: من المقرض الله قر ضاًحسناًء لأن الذي وصلته بمنزلة 
«عمرو» و«زيد» فكأنهم وجهوا تأويل الكلام إلى قول القائل : «من أخوك فتكرمه» لأن 
الأفصح في جواب الاستفهام بالفاء إذا لم يكن قبله مايعطف به عليه من فعل مستقبل ' 


نصبة , 


)١(‏ يقال: أضعفت الشيء وضعفته وضاعفته ضممت إليه مثله فصاعداً قال بعضهم : ضاعفت أبلغ من 
ضعفت.ولهذاقرأ أكثرهم «إيضاعف لها العذاب ضعفين هوقال تعالى: #وإن تك حسنة يضاعفها»ة 
والمضاعفة على قضية هذا القول تقتضي أن يكون عش رآمثالهاء وقيل ضعفته بالتخفيف ضعفاً فهو 
مضعوف. فالضعف مصدر. والضعف اسم كالشيء. والشيء فضِعف الشيء هو الذي يثنيه. ومتى 
أضيف إلى عدد اقتضى ذلك العدد ومثله وعلى هذا قول الشاعر: 

جزيتك ضعف الود لما اشتكيته وما إن جزاك الفمعف من أحدٍ قبلي 
(1) سورة البقرة رقم الآية 746 . 
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قال أبوجعفر: وأولى هذه القراءات عندنا بالصواب قراءة من قرأ «فيضاعفه له» 
بإثبات الألف .ورفع «يضاعف» لأن في قوله «إمن ذا الذي يقر ض اللهقر ضاًحسناً #معنى 
الجزاء والجزاء إذادخل في جوابهالفاء .لم يكن جوابه بالفاء إلا رفعاً .فلذلك كان الرفع 
في «يضاعفه» أولى بالصواب عندنا من النصب, وإنما اخترنا الألف في يضاعف من 
حذفها وتشديد «العين لأن ذلك أفصح اللغتين وأكثرهما على ألسنة العرب . 

دقيقة في: «الأعراف..» 


2 عر 8 
قال أبوجعفر : وأماقوله : ؤوعلى الاعرافف رجال 7١4‏ فإن «الأعراف» جمع . 
واحدهاعرف . وكل مرتفع من الأرض عند العرب فهو«عرف» . وإنماقيل لعرف الديك 
«عرف» لإرتفاعه على ما سواه من جسده. ومنه قول الشماخ بن ضرار: 


وظلت باعراف تغالي كأنها رماح نحاهاوجهة الريح راكز”) 
يعني بقوله : «بأعراف) . بنشوز من الأرض . ومنه قول الآخر: 


كل كناز لحمه نياف كالعلمالموفي على الأعراف”) 
وكان السدي يقول: إنما سمي الأعراف أعرافاً. لأن أصحابه يعرفون الناس . 


. 4” سورة الأعراف رقم الآية‎ )١( 

. ورواية ديوانه وغيره : «ووظلت تغالي باليفاع كأنها»‎ 6 :١ ديوانه 87 , مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١9( 
وهذا البيت من آخر القصيدة في صفة حمر الوحش. بعد أن عادت من رحلتها الطويلة العجيبة في‎ 
طلب الماءء يقودها العير. فوصفه ووصفهن فقال:‎ 

محام على عوراتها لا يروعها خيال ولا رامي الوحوش المناهز 
وأصبح فوق النشزء نشز حمامة2 له مركض في مستوى الأرض بارز 
وظلت تغالي باليفاع ا ا 001011000100 ش11 
و «تغالي الحمر». إحتكاك بعضها ببعض. يصف ضمرر حمر الوحش كأنها رماح مائلة تستقبل 
مهب الرياح. وكان في المطبوعة «تعالى» وهو خطأ. وفي المخطوطة هكذا : 

«وظلت بأعراف تعالى كأنها رماح وجهه راكز» 
صوابه ما أثيبت. 

(") مجاز القرآن لأبي عبيدة ١‏ : 3518, اللسان (نوف)., «الكناز». المجتمع اللحم القوية. «والنياف:. 
الطويل يصف جملا . و«العلم». الجبل . 


4م 


دقيقة في؛ «الافراد والجمع» 

قال أبوجعفر: فإن قال لناقائل : وكيف قيل : الذَّهْبَّ بِسَمْعِهِمْ 4 فوحد وقال: 
«وأبصارهم» فجمع ؟ وقد علمت أن الخبر في السمع خبرعن سمع جماعة .كما الخبر 
عن الأبصار خبر عن أبصارجماعة)؟ قيل : قد اختلف أهل العربية في ذلك. فقال بعض 
نحوبي الكوفة : وحد السميع لأنه عنى به المصدر وقصد به الخرق. وجمع الأبصار 
لأنه عنى به الأعين » وكان بعض نحوبي البصرة يزعم أن السمع وإن كان في لفظ 
واحد فإنه بمعنى جماعة ‏ ويحتج في ذلك بقول الله : طلا يَرْتَدُ إِلَِهُمْ طَرْفْهُمْ 174 
يريد: لا ترتد إليهم أطرافهم وبقوله : لَوَيولُونَ الْدُبرَ”" يراد به أدبارهم . 

وإنما جازذلك عندي. لأن في الكلام مايدل على أنه مراد به الجمع . فكان في 
دلالته على المراد منه. وأداء معنى الواحد من السمع عن معنى جماعة مغنيا عن 
جماعة؛ ولو فعل بالبصر نظير الذي فعل بالسمع. أو فعل بالسمع نظير الذي فعل 
بالأبصار ‏ من الجمع والتوحيد ‏ كان فصيحاً صحيحاً لما ذكرنا من العلة. كما قال 
الشاعر: 


كلوا في بعض بَطْنِكمُ تَعفوا فإن زُماننا زمن خميص”" 
فوحد البطن, والمراد منه البطون, لما وصفنا من العلة . 
دقيقة في: «الافعال التي في لفظ الاسماء» 


قيل: لا تدافع بين جميع أهل المعرفة بلغات العرب وألسنهاء في إجازة 
إضافة الاسم المبني من «فعل ويفعل» وإسقاط النون. وهو بمعنى : يفعل وفاعل . 


. 4 سورة إبراهيم أية رقم‎ )1١( 

(5) سورة القمر أية رقم 48 . 

(”) البيت من أبيات سيبويه التي لا يعلم قائلها. سيبويه .٠١8 :١‏ والخزانة «: 781-178 - وانظر 
أمالي ابن الشجري 231١ :١‏ 5: 176 8”#. #47 وروايته دفي نصف بطنكم». 
وفي المخطوطة : «تعيشوا» مكان «تعفوا» وهي رواية ذكرها صاحب الخزانة وروايتهم جميعا «فإن 


زماتكم» . 
4 


أعني بمعنى الاستقبال» وحال الفعل ولما ينقض . فلا وجه لمسألة السائل عن 
ذلك: لم قيل؟ 
وإنما اختلف أهل العربية في السبب الذي من أجله أضيف وأسقطت النون . 
فقال نحويو البصرة: أسقطت النون من : همُلاُوا بهم 204 وما أشبهه من 
الأفعال التي في لفظ الأسماء وهي في معنى «يفعل» وفي معنى مالم ينقض. استثقالا 
لها وهي مرادة. كما قال جل ثناؤه: كل نَفْس ذَالقَةُ ألْمَوْتِ204©. 


وكما قال: «إنًا مُرَسِلُوا الثاقة فته لَهُمْ4<” ولما يرسلها 
وكما قال الشاعر: 
مَل أنت بَاعِتُ ديار لِسَاجِنَا ‏ أوعبدرب أخاعونٍين مخراق 9" 
فأضاف: فباعنأه إل النائنار: ولما يعث. ونصب عبدٌ رب عطفاً على موضع 
دينار» لأنه في موضع نصب وإن خفض . 
وكما قال الآخر :” 
الحافظوا عورة العشيرة: لا يأتيهم من ورائهم نطف" 


. 45 سورة البقرة أية رقم‎ )١( 

(؟) سورة أل عمران: ١188‏ وسورة الأنبياء 8 وسورة العنكبوت /اه . 

(*) سورة القمر أية رقم /31 . 

(54) البيت عند سيويه 417:1١‏ » والخزانة 475:7 والعين :557 قال صاحب الخزانة : البيت من أبيات 
سيبويه التي لم يعرف قائلهاء وقال ابن خلف: قيل: هو لجابر بن رالان السنبس» وسنبس أبوحي 
من طيء. ونسبه غير خدمة سيبويه إلى جرير وإلى تأبط شراء وإلى أنه مصنوع والله أعلم بالحال. 
دينار» وعبد رب رجلان. والشاهد فيه نصب «عبد رب» على موضع دينارأً» لأن المعنى هل أنت 
باعت ديناراً أو عبد رب . 

() هوعمرو بن امرىء القيس من بني الحارث بن الخزررج. وهو جد عبد الله بن رواحه ‏ رضي الله عنه 
جاهلي قديم . 

(5) البيت في جمهرة أشعار العرب 1١717‏ وسيبويه 48:1١‏ واللسان وكف والخزانة ؟. 188.ء /الالا, 
.4٠٠ :”8148#‏ “41 وهو من قصيدة يقولها لمالك بن العجلان البخاري في خبر مذكور, 
والعورة: المكان الذي يخاف منه مأتي العدو. والنطف: العيب والريبة. يقال: هم أهل الريب 
والنطف. وهذه رواية سيبويه والطبريء وأما رواية غيره فهي من ورائنا وكف». والوكف: العيب 


. والنقص‎ 
١١ 


بنصب العورة وخفضهاء فالخفض على الإضافة . والنصب على حذف النون 
استثقالاً وهي مرادة. وهذا قول نحوبي البصرة" . 


وأما نحويوالكوفة فإنهم قالوا : جائز في «ملاقوا الإضافة وهي في معنى :يلقون 
وإسقاط النون منه, لأنة في لفظ الأسماء. فله في الإضافة إلى الأسماء حظ الأسماء. 
وكذلك حكم كل اسم كان له نظيرا . قالوا: وإذا أثبت في شيءمن ذلك النون. وتركت 
الإضافة, فإنماتفعل ذلك به لأن له معنى «يفعل» الذي لم يكن, ولم يجب بعد قالوا : 
فالإضافة فيه للفظ. وترك الإضافة للمعنى . 


دقيقة فس: «الاقامة»<" 
وإقامتها :اداؤهابحدودهاءوفروضهاءوالواجب فيها على ما فرضت عليهم . 
كما يقال: أقام القوم سوقهم. إذ لم يعطلوها من البيع والشراء فيها. 
وكما قال الشاعر: 


أقمنا_ لأهل العراقكين سوق ال 


)١(‏ قال سيبويه :40:1١‏ لم يحذف النون للإضافة, ولا ليعاقب الاسم النون. ولكن حذفوها كما 
حذفوها من اللذين والذين. حين طال الكلام وكان الاسم الأول منتهاه الاسم الآخر. 

(؟) القيام والقوام: اسم لما يقوم ويثبت به الشيء كالعماد والسناد لما يعمد ويسند به. وقام بمعنى أقام. 
قال الشاعر: 

جرى معك الجارون حتسى إذا انتهوا إلى الغاية القصوى جريت وقاموا 

وورد القيام وما يتصرف منه على وجوه : 
بمعنى آداء الصلاة قال تعالى : «وأقيموا الصلاة», ولم يأمر بالصلاة حيثما أمرء ولا مدح بها حيث 
مدح إلا بلفظ الإقامة تنبيهاً أن المقصود منها توفية شروطها لا الإتيان بهيئاتها إرب اجعلني مقيم 
الصلاة» أي وفقني لتوفية شرائطها. وبمعنى الاستقامة على سنن العدل «كونوا قوامين لله وبمعنى 
القيام بالأوامر والنواهمي: «ولوأنهم أقاموا التوراة والاإنجيل» وبمعنى قيام الذين على سنن السداد 
«ذلك الدين القيم» و«وأن أقم وجهك للدين حنيفا» وبمعنى التهجد «#أناء الليل ساجدا وقائماة . 
وعؤقم الليل إلا قليلا» , 

(*) خاموا: خام في الحرب عن قرنه يخيم خيماً: جبن ونكص وانكسر. 
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دقيقة في: «الاقتراف»<”) 


قال تعالى : «إِنْ الّذِينَ يَكْسِبُونَ آلإنْم سَيُحْرَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْترِفُونَ04©. 

قال أبو جعفر: يقول تعالى جل ذكره: طِوَلْيكْتيِبُوا ومن الأعْمَال » مَاهُمْ 
مُكُتسِبُونَ © . 

حكي عن العرب سماعاًمتها: «خرج يقترف لأهله» . بمعنى يكسب لهم . ومنه 
قيل: «قارف فلان هذا الأمز», إذا واقعه وعمله. 


وكان بعضهم يقول: هو التهمة والإدعاء يقال للرجل : «أنت قرفتني»؛ أي : 
إتهمتني . ويقال: «بشسما إقترفت لنفسك». وقال رؤبة: 


الى قراف الذي المتروف- تقر للق :وهنة العنيك 
دقيقة في : «الأكاير..» 


قال أبو جعفر: و «الأكابر» جمع «أكبر» كما «الأفاضل» جمع «أفضل» . ولو 
قيل : هو جمع «كبير» فجمع «أكابر». ٠‏ لأنه قد يقال: «أكبر» كما قيل : 


«فل هل تتبدكُم بالأحْسَرينَ أعمالآ04". 


)١(‏ القرف: قرف الذنب واقترفه عمله. وقارف الذنب وغيره داناه ولاصقه. وقرفه بكذا أضافه إليه. 
واتهمه به. وقارف إمرأته : جامعها. 

(1) سورة الأنعام آية رقم ١1‏ 
سئل رسول الله يك عن أرض وبئه فقال: دعها فإن من القرف التلف. أي من مداناة المرض الهلاك . 
وهذا من باب الطب لا من باب العدوى, فإن استصلاح الهواء من أعون الأشياء على صحة البدن». 
«اكتنع الهم». دنا دنواً شديداًء ودانز النوم؛ أبعده. والرواية المشهورة: و «أمر النوم» من المرارة . 
وقوله : «أكل النمل الذي جمعاء. يعني زمن الشتاء .و «الخرقة» , مايجتني من الفاكهة . و «ارتبعت». 
دخلت في الر بيع . و «وجلق» قرية من قرى دمشق . و «البيع» جمع «بيعة» (بكسر الباء) . وهي كنيسة 
اليهود أو النصارى. و «الدسكرة» بناء كالقصر. كانت الاعاجم تتخذه للشرب والملاهي. و 
«التنوم» و«السلع» نباتان. تأكلها جفاة أهل البادية , و «فظع» فظيع يستبشعه اكله . ورواية البلاذري 
للبيت : 

ني جنان > ثم مؤنقة | حولها الزيتون قد ينعا 
(") سورة الكهف: آية ٠١7‏ . 


السسمده 





نل 


واحدهم الخاسر لكان ضواباً وحكي عن العرب سماعاً: 
«الأكابرة» و «الأصاغرة». و «الأكابر». و «الأصاغر» بغير الهاء., على نية 
النعت, كما يقال: «هو أفضل منك». 


وكذلك تفعل العرب بما جاء من النعوت على «أفعل» إذا أخرجوها إلى 
الأسماء.» مثل جمعهم والأحمر؛. و «الأسودو. و «الأحامر». و «الأحامرة», و 
«الأساود». و «الأساودة». ومنه قول الشاعر: 


إن الأحامرة الثلائة أهلكت مالي. وكنت بهن قدما مولعا 
الخمر. واللحم السمين إدامه, والزعفران. فلن أروح مبقعاً("» 
دقيقة في: قوله دولا تأكلوا أموالكمء 


قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بذلك: 
ولا ياكل بعضكم مال بعض بالباطل. فجعل تعالى ذكره بذلك أكل مال أخيه 
بالباطل» كالآكل مال نفسه بالباطل . 


ونظير ذلك قوله تعالى : «ولاً تلمرُوا لْفُسَكُمي ” وقوله: «وَلا تَقتلُوا 
أنفْسَكُمْ 0 


)١(‏ ديوانه: 2371417 9448. وهي في نسلتي المصورة من ديوان الأعشى رقم 4», واللسان (ممو) وهو 
أول الشعر. وكان في المطبوعة هنا: «السمين أديمه»؛ و «فلن أزال مبقعاً». وأثبت ما في 
المخطوطة. وفي مخطوطة الأعشى : والسمين, واطلي بالزعفران وقد أروح مبقعأ». وهكذا جاء في 
المخطوطة : والسمين ادامه». والإدام ما يؤ تدم ؛ به مع الخبزء أي شيء كان. وعجيب إضافة الادام 
إلى اللحم. ويروي : وأديمه» ضبطه في اللسان بفتح الألف, وهو غير مرتضى ٠‏ بل الصواب إن شاه 
الله «اديمه؛ من دادام الشيء» إذا أطال زمانه وإستمر به ورواية أبي جعفر هنا : «فلن أروح مبقعا». 
ورواية مخطوطة ديوانه : «وقد أروج مبقعاً»: وهي أجودهما . و«المبقع» الذي فيه لون يخالف لونه. 
أو لون ما أصابه الماء أو الزعفران, أوما شابههماء يعني : إنه يكثر من الزعفران حتى يترك في ابشرته 
لمعاً. وأكثر مأ كانوا يستعملون الزعفران في أعراسهم . إذا أعرس الرجل تزعفر. فكني بذلك عن 
كثرة زواجه . 

(0) سورة الحجرات آية رقم ١١‏ . (*) سورة النساء أية رقم 78 . 
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بمعنى : لا يلمز بعضكم بعضاًء ولا يقتل بعضكم بعضاً. لأن الله تعالى 
ذكره جعل المؤمنين إخوة, فقاتل أخيه كقاتل نفسه. ولامزه كلامز نفسه... وكذلك 
تفعل العرب, تكني عن نفسها بأخواتها. وعن أخواتها بأنفسها. 


أشد. . ؟ فيكني المتكلم عن نفسه بأخيه, لأن أخا الرجل عندها كنفسه. 
ومن ذلك قول الشاعر(" : 


ليس به من معد عريبه0» 


دقيقة في : «الأكل» 
صف رق اواو ا املس 6 وماد بلموم اجن هم هد 
وَابلُ فطّل24© . 


قال أبوجعفر: «والأكل» هوالشيء المأكول. وهومثل الرعب والهزء . وما أشبه 
ذلك من الأسماء التي تأتي على «فَعُل» وأما الأكل» بفتح الألف. وتسكين الكاف. فهو 
فعل الآكل يقال منه: أكلت أكلً. وأكلت أكلة واحدة كما قال الشاعر: ©) 


)١(‏ هوثعلبة بن عمر (حزن) العبدي ابن أم حزنة ويقال هومن بني شيبان حليف في عبد القيسء. وكان 
من الفرسان (الاشتقاق لابن دريد: .)1١91/‏ 

(؟) راجع المفضليات 01. وتأويل مشكل القرآن: ١١4‏ معجم ما استعجم ٠١8‏ والنسير: تصغير 
النسر. وهومكان بديار بني سليم : قال ياقوت إنه بناحية « نهاوند» واستشهد بهذا البيت. فإن يكن 
ذلك فإبن أم حزنة هذا إسلامي قال ياقوت : قال سيف : سار المسلمون من مرج القلعة نحو نهاوند 
حتى انتهوا إلى القلعة فيها قوم ففتحوهاء وخلفواعليها النسير ابن ثور في عجل وحنيفة. وفتحها بعد 
فتح نهاوند. ولم يشهد نهاوند عجل ولا حنفي» لأنهم أقاموا مع النسير على القلعة فسميت به (راجع 
تاريخ الطبري 4 : 701-74 

(9) سورة البقرة اية رقم 756 . 

(4) هو أبو مضرس النهدي. 


نآك 


وما أكله إن تلتهنا بغايضة” ٠‏ ولا عَوّعة إن ننه بغراء 1 
ففتح الألف لأنها بمعنى الفعل. ويدلك على أن ذلك كذلك قوله : ولا جوعة. وإن 
ضمت الألف من الأكلة كان معناه : الطعام الذي أكلته؛ فيكون معنى ذلك حينئذ ما طعام 
أكلئه شيم . 


دقيقة في: «الألد» 9 


قال أبو جعفر : «الألدٌ» من الرجال: الشديد الخصومة. 
يقال فى «فعلت» منه : قد لددت يا هذا ولم تكن ألد فأنت تلد لدداً ولدادة . 
فأما إذا غلب من خاصمه فإنما يقال فيه : لددت يا فلان فلاناً فأنت تلده لدا . 
ومنله قول الشاعر: 

ثم أردي بهم من تردي تلد أقران الخصوم اللد 


دقيقة في : «ألفي » 


قال أبو جعفر: 


. راجع حماسة الشجري 74 من أبيات جياد وقبلها‎ )١( 
وإني لمن قوم إذا حاريوا العدا سموا فوق جرد للطعان كرام‎ 
وإني إذا ما القوت قل لمؤثر رفيقي على نفسي بجل طعامي‎ 
0 فما أكلة إن نلتها بغنيمة ا ا‎ 
. بغرام: أي بعذاب شديد, والغرام: اللازم من العذاب والشر الدائم» والله أعلم‎ 
إزدلف إلى جمع فسميت «المزدلفة» فوقف وبجمع». ش‎ 

)7١(‏ هو رجل ألدة وإمرأة لداء. وهم أهل لدد. وقد لددتء بكسر الدال ‏ تلد بالفتح ‏ لددا أي صرت 
ألد. ولددته ‏ بفتح الدال ألده ‏ بضمها ‏ إذا جادلته فغليته . والألد مشيّق من اللديدين وهما صفحتا 
العنق. أي في أي جانب أخذ من الخصومة غلب . قال الشاعر: 

وألد ذي حلق علي كأنما تغلى عداوة صدره في مرجل 
وقال آخر: 
إن تحت التراب عزماً وحزماً ‏ وخصيماً ألد ذا يغلاق 
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وقوله : طالْفَيَْا عليه اناه( 
يعنى : وجدنا. 
كما قال الشاع 250+ 
الف عير شتيب زلا ذاكر لل ايلاد 
يعني : وجدنه . 
دقيقة في: دألالقا.»» 
قال أبو جعفر: فإن قال قائل: فما وجه إدخال الباء في قوله : 


. 1/١ سورة البقرة أية رقم‎ )١( 

7) هو أبو الأسود الدؤلي: وسبق أن ترجم له في هذا الجزء. 

(9) راجع ديوانه : 4 (نفائس المخطوطات) وسيبويه ١‏ : 88, والأغاني ٠١7:11‏ وأمالي ابن الشجري 
3:١‏ والصداقة والصديق ١5١:‏ والخزانة 4 : 084 وشرح شواهد المغني "١65‏ واللسان 
(عتب) وهو من أبيات قالها في امرأة كان يجلس إليها بالبصرة. وكانت برزة جميلة فقالت له يوماء يا 
أبا الأسود. هل لك أن أتزوجك؟ فإني امرأة صناع الكف. حسنة التدبيرء قانعة بالميسور. قال: 
نعم. فجمعت أهلها وتزوجته, ثم إنه وجدها على خلاف ما قالت: وأسرعت في ماله ومدت يدها 
بالخيانة. وأفشت عليه سره. فغدا على من كان خضر تزويجه فسألهم أن يجتمعوا عنده ففعلوا. 


فقال لهم : 
ازاينة تزه شك لم “الله “١‏ اتاقين: + تفنان امسن خليلاً 
فخاللته. ثم صافيته فلم استفد من للنه فتيلا 
والفيته حين جر بته كذوب الحديث سروقا بخيلا 
فذكرته تم عاتبتهه عتاباً رفيقاً وقولاً جميلاً 
فألفيته 5 مستعتب ‏ ولا ذاكر الله إلا قليلاً 


لست حقيقاً بتوديعه وإتباع ذلك صرما يله 
قالوا: بلى والله يا أبا الأسود قال: تلك صاحبتككم. وقد طلقتهاء وأنا أحب أن استر ما انكرت من 
أمرها ثم صرفها معهم . 
واستعتب الرجل : رجع عن الإساءة وطالب الرضاء فهو مستعتب. 

(5) الإلقاء: طرح الشيء حيث تلقاه. ثم استعملٍ في كل طرح. قال تعالى : «ألقهايا موسى » وقال: 
«ألق عصاك » ويقال : ألقيت إليك مودة وكلاماً وسلاماً قال تعالئ : «#تلقون إليهم بالمودة وتلقيته منه 
ونهى عن تلقي الركبان. أي استقبالهم وقوله تعالى: «إأو ألقى السمع وهو شهيد» عبارة عن 
الاصغاء إليه. وقوله #وألقى السحرة ساجدين» تنبيه على ما دهمهم من التعجب والدهشة التي 
جعلتهم في حكم المضطرين غير المختارين . 


9 م-هم- 


«ولا نوا بايِديْكُم4”' وقد علمت أن المعروف من كلام العرب : ألقيت إلى 
فلا وها دون ألقيت إلى فلان بدرهم . 


قيل : قد قيل : إنها زيدت نحو زيادة القائل «الباء» فى قوله : جذبت بالثوب». 
وجدذدبت الثوب وتعلقت به وتعلقته. تنبت بالدهن» ‏ وإنما هو: تنبت الدهن . 


وقال آخرون: الباء في قوله : «ولا تلقوا بأيديكُمْ 4 أصل للكنية . لآن كل فعل 
واقع كني عنه فهومضطر إليها . نحوقولك في رجل «كلمته» فأردت الكناية عن فعله . 

فإذا أردت ذلك قلت : «فعلت به». 

قالوا: فلما كان «الباء» هي الأصل جاز إدخال «الباء» وإخراجها في كل فعل 
سبيله سبيل كنيته وأما «التهلكة»”" فإنها التفعلة من «الهلاك» . 


دقيقة في: «أل.؟) 


وأما «ال فرعون» فإنهم أهل دينه وقومه وأشياعه . وأصل «ال» أهل. أبدلت الهاء 
همزة. كما قالوا «ماء فأبدلوا الهاء همزة) . 


. 196 سورة البقرة آية رقم‎ )١( 
. ٠١ سورة المؤمنون أية رقم‎ )1( 
. ١196© التهلكة : مايؤدي إلى الهلاك قال تعالى : «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة # سورة البقرة آية‎ )"( 
. والمهلكة : مثلثة اللام: المفازة‎ 
. والهلك: السئون الجدبة جمع : هلكة بالتحريك‎ 
. والهلوك : الفاجرة المتساقطة على الرجال لأنها تتهالك في مشيتها أي تتمايل‎ 
. والاهتلالك : والانهلاك : رمي الإنسان نفسه في تهلكة‎ 
. والمهتلك : من لا هم له إلا إن يتضيفه الناس‎ 
. والهلاك : الذين ينتابون الناس لإبتغاء معر وفهم‎ 
يقال: لا يستعمل الآل إلا فيما شرفف. لايقال: آل الاسكاف والال أيضا ما شرف من البعير» والال:‎ 5( ٠ 
السراب. ويؤنث وقيل خاص بما في أول النهارء والال: الخشبء. والال: أطراف الجبل‎ 
ونواحيه. والآل: الشخص. والال: عمد الخيمة.‎ 
: وقد ورد في القرآن على ثلاثة أوجه‎ 
الثاني بمعنى أهل البيت‎ 4١ الأول بمعنى القوم والتبع #ولقد جاء آل فرعون النذر» القمر أية‎ 
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فإذا صغروهقالوا: مويه فردوا الهاء في التصغير وأخرجوه على أصله , وكذلك 
إذا صغروا «آل» قالوا: «أهيل» وقد حكي سماعاً من العرب في تصغير «آل» أويل وقد 
قيل: «فلان من آل النساء» يراد به أنه منهن خلق. ويقال ذلك أيضاً بمعنى أنه 
يريدهن., ويهواهن. 

كما قال الشاعر: 

فإنك من آل النساءء وإنما يكن لإذني لا وصال لغائب © 


وأحسن أماكن «ال) أن ينطق بهمع الأسماء المشهورة مثل قولهم «ال النبي محمد 
يك , وأل علي وال عباس » وال عقيل. وغير مستحسن استعماله مع المجهول. وفي 
أسماء الأرضين وما أشبهذلك .غير حسن عند أهل العلم بلسانالعرب .أن يقال :رأيت ال 
الرجل وراني ال المرأة-ولا: رأيت ال البصرة وال الكوفة, وقد ذكر عن بعض العرب 
سماعاً أنها تقول رأيت آل مكةء وآل المدينة» وليس ذلك في كلامهم بالفاشي 
الممسمن. 

وأما فرعون فإنه يقال : «إنه اسم كانت ملوك العمالقة بمصر تَسَمّى به كماكانت 
ملوك الرم يسمي بعضهم قيصرء وبعضهم هِرَقل . وكما كانت ملوك فارس تسمى 
الاأكاسرة واحدهم كسرى. وملوك اليمن تسمى «التبابعة» واحدهم تبع وأما 
«فرعون) 7 موسى الذي أخبر الله تعالى عن بني اسرائيل أنه نجاهم منه ءفإنه يقال :«إن 
اسمه)» الوليد بن صعب بن الريان» وكذلك ذكر محمد بن إسحاق أنه بلغه عن اسمه . 


- والحاضرين من أهل القوت والنفقة : إلا آل لوطه. القمر آية 4"] والثالث: بمعنى القرابة والذرية 
«وآل إبراهيم وال عمران». سو رة آل عمران آية 77. 

)١(‏ «يكن لأدنى» يعني للداني القريب الحاضر يصلن حباله بالمودة أما الغائب. فقد تقطعت حباله» 
وتلك شيمتهن. استغفر الله بل شيمة أبناء أبينا آدم . 

)1١(‏ فرعون: اسم أعجمي ممنوع من الصرف». والجمع فراعنة كقياصرة وأكاسرة.وهو اسم لكل من ملك 
مصرء فإذا أضيفت إليها الاسكندرية سمي عزيزا واختلف في اسمه فقيل: مصعب بن الوليد 
وقيل: ريان بن الوليد. وقيل: الوليد بن ريان» وكان أصله من خراسان من مدينة (بسورمان) 
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دقيقة في؛ «الال» 


قال أبوجعفر: و«الإل» اسم يشتمل على معان ثلاثة: وهي العهد والعقد, 
والحلف. والقرابة» وهو أيضاً بمعنى «الله) فإذا كانت الكلمة تشمل هذه المعاني 
الثلاثة» ولم يكن الله خص من ذلك معنى دون معنى , فالصواب أن يعم ذلك كماعم بها 
جل ثناؤه معانيها الثلاثة. فيقال: لا يرقبون فى مؤمن الله ولا قرابة. ولا عهداء 
ولا ميثاقاً. 00 

ومن الدلالة على أنه يكون بمعنى «القرابة» قول ابن مقبل : 

أفسد الناس خلوف خلفوا قطعوا الال وأعراق الرحم 
بمعنى : قطعوا القرابة» وقول حسان بن ثابت: 

لعمرك إن إلك من قريش2 كاإل السقب من رأل النعام 2" 
وأما معناه إذا كان بمعنى «العهد» فقول القائل : 

وجدناهم كاذبا لمم وذو الال والعهد لا يكذب 

وقد زعم بعض من ينسب إلى معرفة كلام العرب من البصريين أن «الإل» و 
«العهد» و«الميثاق» و«اليمين» واحد. وأن«الذمة» في هذا الموضع التذمم ممن لاعهد 


له. وا لجمع : (ذمم). 


. واللسان (الل) من أبيات هجا بها أبا سفيان ابن الحارث بن عبدالمطلب بن هاشم‎ . ٠ : ديوانه‎ )١( 
ابن عم رسول الله علد وأخوه من الرضاعة» وكان ممن يشبه برسول الله يِةِ .وكان أبو سفيان ممن‎ 
يؤذي النبي صَلِلِ ويهجوه. ويؤذي المسلمين »قفانبرى له حسان فأخذ منه كل مأخذ. ثم أسلم في‎ 
فتح مكة. وشهد حنيناء وثبت فيمن ثبت مع نبي الله وظل آخذا بلجام بغلة رسول الله يكفهاء‎ 
. ورسول الله يركضها إلى الكفار. ثم ظل أبوسفيان بعد ذلك لا يرفع رأسه إلى رسول الله حياء منه‎ 
ولكن كاله دن عاد عاق لدريمة البنت:‎ 

فإنك إن تمت إللى قريش> كذات البو جائلة المرام 
و«السقب». ولد الناقة ساعة يولد. و«الرأل» ولد النعام . يقول: ما قرابتك في قر يش إلا كقرابة 


1١و‎ 


دقيقة في: «الهتك.» 
قال أبو جعفر: وعن ابن عباس أنه كان يقرأ: 
«ويذرك وإلاهتك». وقال: إنما كان فرعون يعبّد ولا يعبد. 
وقد زعم بعضهم أن من قرأ : «وإلاهتك». إنما يقصد إلى نحو معنى قراءة من 
قرأ: «والِهَتَك», غير أنه أنث. وهويريد إلهاواح دا كأنه يريد : ويذرك وإلاهك. ثم 
أن «الإله» فقال: «وإلاهتك». 


وذكر بعض البصريين أن أعرابياسئل عن «الالاهةى فقال: «هي عَلّمة), يريد: 
علماً. فأنث «العلم». فكأنه نصب للعبادة يعبد . وقد قالت بنت عتيبة بن الحارث بن 
شهاب اليربوعي : 

تروحنا من اللعباء قصراً وأعجلنا الالاهة أن تؤويا'» 
يعني ب «الإلاهة». في هذا الموضع . الشسن , 
وكأن هذا المتأول هذا التأويل. 'وجه «الإلاهة». إذ أدخلت فيها هاء التأنيث. 


وهويريد واحد«الآلهة). إلى نحوإدخالهم «الهاء» في «ولدتي » و«كوكبتي ») و«ماءتي) 
وهو «أهلة ذاك». وكما قال الراجز: 


يريد: ظهري . 


)١(‏ بلاغات النساء : 149 , معجم ما استعجم: 1١65‏ معجم البلدان «اللعباء». اللسان (لعب) (أله). 
وغيرها كثير. قالت ترثي أباهاء وقتل يوم خو, قتلته بنو أسد. وبعد البيت: 
على مثل ابن هيةء فانعياه يشىق نواعم البشر الجيوبا 
وكان أبي)2 غُتيبة شمريا ولا تلقاه يدخر النصيبا 
ضروبا باليدين إذا إشمعلت2 عوان الحرب. لا ورعا هيوبا 
و«اللعباء» بين الربذة وأزض بني سليم. وهي لفزارة. ويقال غير ذلك. و «قصرأ», أي عشيا. وفي 
المطبوعة : وعصراً». وهي إحدى روايات البيت» وأثبت ما في المخطوطة . 


٠١ 


دقيقة في: «الاليم» 
قال أبوجعفر: «والأليم» هوالموضع , ومعناه : ولهم عذاب مؤلم. بصرف مؤلم 
إلى «أليم». 
مبدع . 
ومنه قول عمرو بن معديكيرب الزبيدي27" : 
أمن ريحانة الداعي السميع 2 يؤرقني وأصحابي هجوع”») 
زمه ولق الم ة: 
200 2-6 دم قاعم م ل د 
وترفع من صدور شمردلات يصد وجوهها وهفج اليم 
ويروي : يصك. وإنما الأليم صفة للعذاب. 
كأنه قال: ولهم عذاب مؤلم وهو مأخوذ من الألم. والألم الوجع . 


وه فده 


دقيقة في: «أم» )01 
قال تعالى : 
2 ملاعم دومعخم ادم بره 5 
«أم يدون أن نشالوا َسْولكُمْ كما سيل موسى من قبل 94 


)١(‏ هو: عمرو بن معدي كرب بن ربيعة بن عبدالله الزبيدي, فارس اليمن» وصاحب الغارات 
المذكورة. وفد على المدينة سنة 4 هد في عشرة من بني زبيد فأسلم وأسلموا. شهد اليرموك, 
وذهبت فيه إحدى عينيه. وبعثه عمر إلى العراق» فشهد القادسية. له شعر جيد أشهره قصيدته التي 
يقول فيها: 

إذا لم تستطع شيئاً فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع 
توفي عام 7١‏ ه راجع الاصابة ت 8917/7 وسمط اللآلي 517. 54. 

(1) البيت في الأصمعيات: 47 . وريحانة : هي بنت معد يكرب: أخت عمرو بن معد يكرب. وهي أم 
دريد بن الصمة. وكان أبوه الصمة سباها وتزوجها (الأغاني .)4:1٠١‏ 

() سبق الترجمة له . (4) سورة البقرة آية رقم ٠١4‏ . 


٠١,5 


وقال أبو جعفر: 

اختلف أهل العربية في معنى «أم» التي في قوله : «أمُ ترِيدُون» . 

فقال بعض البصريين : هي بمعنى الاستفهام , وتأويل الكلام : أم تريدون أن 

وقال آخرون منهم : هي بمعنى استفهام مستقبل منقطع من الكلام كأنك تميل 
بها إلى أولهء كقول العرب : إنها لإبل يا قوم أم شاه, و «لقد كان كذا وكذا أم حدس 
نفسي؟ قال: وليس قوله: أم تريدون على الشك,. ولكنه قاله ليقبح: له صنيعهم . 
واستشهد لقوله ذلك ببيت الأخطل : 

وقال بعض نحوبي الكوفيين : إن شعت جعلت قوله :آم ترِيدُوْنَ» استفهاماعلى 
كلام قد سبقه, كما قال جل ثناؤه : 

«آلم تَْزِيلُ الكتاب لآ رَيْبَ فيه مِنْ رَبّ العَالَمِينَ أ يَقُونُونَ افْتراهيم”" 

فجاءت «أم» وليس قبلها استفهام , فكان ذلك عنده دليلا على أنه استفهام مبتدأ 


وقال قائل هذه المقالة : «أم» في المعنى تكون ردَّا على الاستفهام على جهتين : 


إحداهما: أن تفرق معنى «أي6»2© والأخرى: أن يستفهم بها فتكون على جهة 


)١(‏ راجع ديوان الأخطل ص 4١‏ ونقائص جرير والأخطل 27٠١‏ وواسط قرية غرب الفرات مقابل الرقة 
من أعمال الجزيرة وهي من منازل بني تغلب وهي غير واسط التي بناها الحجاج بين البصرة 
والكوفة . والفلس : ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بتباشير الصباح : فهي سواد مختلط ببياض وحمرة. 

(1) سورة السجدة أية رقم من ١‏ إلى 7 

(*) في معاني القرآن للفراء 7١ : ١‏ وذلك أن قولك «أزيد عندك أم عمروء معناه أيها عندك وبين أن «أم» 
تفرق الاستفهام وأن «أي» تجمع متفرق الاستفهام. 


1١١ * 


كلام , ثم استة وجا يك إحور ا السو ارو ريل لال راو كنت تلت ني ارك 
«أم تريدون» قبله استفهام , فرد عليه, وهو قوله : «الم عل ان لله عَلَى كل شِيْءٍ 


قَدِيرٌ» 7 . 

قال أبوجعفر : والصواب من القول في ذلك عندي . على ماجاءت به الآثارالتي 
ذكرناها عن أهل التأويل : أنه استفهام مبتدأء بمعنى : أتريدون أيها القوم أن تسألوا 
رسولكم؟ وإنماجاز أن يستفهم القوم ب« أم» وان كانت «أم» أحد شر وطها أن تكون نسقا 
في الاستفهام لتقدم ما تقدمها من الكلام. لأنها تكون استفهاما مبتدأ إذا تقدمها سابق 
من الكلام . ولم يسمع من العرب استفهام بها ولم يتقدمها كلام . ونظيره قوله جل ثناؤه : 
«آلم. نَنزِيلُ الكتاب لآ رَيْبَ فيه مِنَّ ربٌ الْمَالَمِينَ . أ يَقُولُونَ آفتراةه 9". 

وقد تكون أم بمعنى «بل» إذا سبقها استفهام لا يصلح فيه أي , فيقولون : هل لك 
قبلنا حق. أم أنت رجل معروف بالظلم؟ 

وقال الشاعر: 
أوالله لآ أذري اشلحى تنؤلت. ام الشومء آم كل إلى يبه 
يعني : بل كل إلي حبيب . ' 

وقد كان بعضهم يقول منكراً قول من زعم أن: «أم» في قوله: «أمْ 
تُرِيْدُوْنَ» استفهام مستقبل. منقطع من الكلام. يميل بها إلى أوله. إن الأول 


.1١:١ هذا نص كلام الفراء في معاني القرآن‎ )١( 

(7) سورة البقرة آية رقم ٠١١‏ . 

(") سورة السجدة أية رقم ١‏ 8 

(4) راجع البيت في معاني القرآن للفراء :١‏ ”/اء واللسان (أمم) والصاحبي 248 وقوله «تغولت» أي 
تصورت في صورة امرأة أحسبها وأراها من تغول الغول. وهي أن تتلون وتتخيل في صور شتى» 
يعني أنها بعيدة لا شك في بعدهاء ولكنه يخال أنه يراها أمامه ماثلة قائمة. وقال الأخطل: 
وتعرضت لك بلأباطح بعدما ‏ قظعت بأبرق خلةً ووصللا 
وتغولت, لتروعنا جنية | والغانيات | يريك الأهوالا 
ثم يقول: «أم النوم» أم هو حلم, بل كلاهما حبيب إليَّء يعني أي ذلك كان فهو حبيب إلي. 


١ 


خبر والغاني استفهام. والاستفهام لا يكون في الخبر والخبر لا يكون في 
الاستفهام. ولكن أدركه الشك بزعمه ‏ بعد مضي الخبرى فاستفهم . 


دقيقة في : «أم» ع( 


قال أبو جعفر: واختلف القرأة في قراءة قوله: يا آبن أم4". فقراً 
ذلك عامة قرأة المدينة وبعض أفل البصرة: «يا ابن أم». بفتح «الميم» من 
«الأم». 


وقرأذلك عامة قرأة أهل الكوفة : دابن ام بكسر «الميم» من «الأم). 


واختلف أهل العربية في فتح ذلك وكسره. مع إجماع جميعهم على 
أنهما لغتان مستعملتان في العرب . 


فقال بعض نحوبي البصرة : قيل ذلك بالفتح . على أنهما إسمان جعلا 
اسماً واحداً. كما قيل : ديا ابن عم»ء وقال: هذا شاذ لا يقاس عليهء وقال: 
من قرأ ذلك : «يا ابن ام», فهو على لغة الذين يقولون : «هذا غلام قد جاء». 
جعله إسما واحدا اخره مكسورء مثل قوله : «خاز باز» . 


وقال بعض نحوبي الكوفة: قيل : ديا ابن أمٌ و ديا ابن عم». فنصب 
كما ينصب المعرب في بعض الحالات. فيقال: «يا حسرتنا»#”. «يا 
وَيْلتا. قال: فكأنهم قالوا: ديا أماه». و ديا عماه». ولم يقولوا ذلك في 
«أخ»» ولو قيل ذلك» لكان صواباً. قال: والذين خفضوا ذلكء فإنه كثر في 


)١(‏ سورة طه أية رقم 44, وتكملة الأية: «لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بهن 
بني إسرائيل ولم ترقب قولي # . 

(؟) سورة الأنعام آية رقم .١‏ 

(") سورة الانبياء أية رقم 14 . 


كلامهم حتى حذ فوا الياء . قال: ولا تكاد العرب تحذف «الياء» إلا من الاسم 
المنادى. يضيفه المنادى إلى نفسه. إلا قولهم : ديا ابن ام» و ديا ابن عم»ء 
وذلك أنهما يكثر استعمالهما في كلامهم . فإذا جاء ما لا يستعمل. أثبتوا 
«والياء». فقالوا: «ياابن أبي» ؛ و«ياابن أختي ء وأخي». و«دياابن 
خالتي». و«ياابن خالي». 


قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إذا فتحت 
«الميم» من «ابن أم». فمراد به الندبة: يا ابن أماه. وكذلك من «ابن عم». 
فإذا كسرت , فمراد به الاإضافة, ثم حذفت «الياء ١‏ “لتي هي كناية اسم المخبر 
عن نفسه . وكأن بعض من أنكر تشبيه كسر ذلك إذا كسر ككسر الرّاء من «خاز 
باز». لأن «خاز باز» لا يعرف الثاني إلا بالأول. ولا الأول إلا بالثاني . 
فصارت كالأصوات . 


وحكي عن يونس الجرمي تأنيث دأعى وتأنيث وعم0). وقال: لا يجعل 
اسماً واحداً إلا مع وإبن» المذكر. قالوا: وأما اللغة الجيدة والقياس 
الصحيح , فلغة من قال : ديا ابن أمي » بإثبات والياء», كما قال أبو زيد: 


م" 
الكل 
و 


يا ابن أميء ويا شقيق نفسي الف خلفتني لدهر شديد”») 


)١(‏ أمالي اليزدي 4؛ جمهرة اشعار العرب: »١4‏ واللسان (شقق). وشؤاهد العيني (هامش خزانة 
الأدب) 5 777ء وغيرها. من قصيدة مختارة. يرثي ابن أخته اللجلاج» ويقال: يرشي أخاه 
اللجلاج. ويروي البيت: 

يا ابن خنساء شق نفسي يا لجاسلاجء. خليتني لدهر شديد 
وأما هذه الرواية» فهي رواية النحاة جميعاً في كتبهم في باب النداء. يقول فيها: 

كل ميت قد اغتفرت. فلا أو جع من والد ولا مولود 
غير أن اللجلاج هو جناحي يوم فارقتهة بأعلى الصعيد 
في ضريح عليه عب ثقيل ‏ هن تراب وجندل منضود 
عن يمين الطريق عند صد حر ان يدعو بالليل غير معود 
صاديا ‏ يستغيث) غير مغاث ولقذدد كان عصرة, المنجود 
وقوله : «شقيق) تصغير وشقيق»» وهو الأخ . 


وكما قال الآخر”»: 


1 2 
تابن امئ] :ول شووقكف رانك عو وبا واشت غير هات 


وإنما أثبت هؤلاء الياء في «الأم». لأنها غير مناداة. وإنما المنادى هو 
«الابن» دونها. وإنما تسقط العرب «الياء» من المنادي إذا أضافته إلى 
نفسهاء لا إذا أضافته إلى غير نفسهاء كما قد بيئا. 


وقيل: إن هارون إنما قال لموسى عليه السلام: ديا ابن أم» . ولم 
يقل : ديا ابن أبي 2 . وهما لأب واحد وأم واحدة. استعطافاً له على نفسه 


برحم الأم. 


)١(‏ هوغلفاء بن الحارث». وهو: معد يكرب بن الحارث بن عمرو بن حجر أكل المرار الكندي. وهو 
عم امرىء القيس بن حجرء إمام الشعراء. وسمى «غلفاءه, لأنه كان يغلف رأسه بالمسك» 
ويقال: هوأول من فعل ذلك . 

(؟) النقائض: 461 , 1017 الوحشيات رقم: 51 الأغاني 17 : 251 من قصيدة يرئي بها أخاه 
شرحبيل بن الحارث. قتيل يوم الكلاب الأول (انظر جبر ذلك في النقائض. والأغاني), يقول 
قبله. وهو أول الشعر: 

إن جنبي عن المراش لاببي كتجافي الأسر فوق الظراب 
من حديث نمى إلى فلا تر أ عينيء ولا أسيغ شرابي 
مرة كالذعاف أكتمها الا س. على حرملة كالشهاب 


ثم طاعنت من ورائك حتى تبلغ الرحبء. أو تبز ثياببي 
وقوله: «الأسر» هو البعير تخرج في كركرته قرحة لا يقدر معها أن يبرك إلا على مستو من الأرض . 
و «الظراب»: جمع «ظرب» (بفتح ثم كسر)ء وهو من الحجارة ما كان ناتئاً في جسل» أو أرض 
خربة. وكان طرفه الناتىء محدداًء و «الملة؛ (بفتح الميم): الرماد الحاد. 


٠١ا/‎ 


دقيقة في: «أم الكتاب»<") 


قال تعالى : هُوَّ آلّذِي أَنْرَلَ عَلَيِكَ الْكِتَاب مِنْهُ آيات مُحْكَمَات هن أمُ 
الكتاب وَأَحَرُ مُتَشَابِهَاتَ 4" . 

قال أبو جعفر: ثم وصف جل ثناؤه هؤلاء : «الآيات المحكمات» بأنهن 
هن أمْ الكتاب» يعني بذلك : أنهن أصل كتاب الذي فيه عماد الدين 
والفرائض. والحدود. وسائر ما بالخلق إليه الحاجة من أمر دينهم. وما كلفوا من 
الفرائض في عاجلهم. وآجلهم . 

وإنما سماهن أم الكتاب. لأنهن معظم الكتاب. وموضع مفزع أهله عند 
الحاجة إليهء وكذلك تفعل العرب» تسمى الجامع معظم الشيء «أما» له 
فتسمى راية القوم التي تجمعهم في العساكر «أمهم» والمدبر معظم أمر القرية 
والبلدة وأمها» . 


ووحدأم الكتاب ولم يجمع فيقول : دهن أم الكتاب» وقد قال: دهِن) 
لأنه أراد جميع الآيات المحكمات «أم الكتاب» لا أن كل أية منهن أم 
الكتاب. ولو كان معنى ذلك أن كل أية منهن «أم الكتاب» لكان لا شك قد 
قيل : دهن أمهات الكتاب) . 


ونظير قول الله عز وجل : هن أم الكتاب» على التأويل الذي قلنا في 
توحيد «الأم» وهي خبر ل «وهن» قوله تعالى ذكره : لوَجَعَلا أبن مريم وَأمْةُ 
آيةب” ولم يقل : أيتين. لأن معناه: وجعلنا جميعهما أآية. إذ كان المعنى 


)1( قال أبو جعفر:, ووحل «أم الكتاب» ولم يجمم فيقول هن أمهات الكتاب وقد قال «هن» لأنه أراد 
جميع الآيات المحكمات «أم الكتاب» لأن كل أية منهم «أم الكتاب» . والله أعلم . 

(؟) سورة آل عمران رقم الآية /ا. 

(*) سورة المؤمنون آية رقم ٠‏ واشتقاق الأية إما من أي فإنها هي التي تبين أيا من أي. والصحيح أنها 
مشتقة من التأبي الذي هو التثبت والاقامة على الشيء يقال تأي أي : ارفق أو من قولهم أوى إليه وقيل 
للبناء العالي آية نحو «أتبنون بكل ريع آية تعبئون» ولكل جملة من القرآن دالة على حكم آية سورة 


١/8 


واحدا فيما جعلا فيه للخلق عبرة. لقيل : وجعلنا ابن مريم وأمه أيتين» لأنه قد 
كان في كل واحد منهما لهم عبرة . 


وذلك أن مريم ولدت من غير رجل » ونطق ابنها فتكلم في المهد صبياً 
فكان في كل واحد منهما للناس أية. وقد قال بعض نحوبي البصرة: إنما 
قيل : دهن أم الكتاب» ولم يقل : «هن أمهات الكتاب» على وجه الحكاية كما 
يقول الرجل : ما لي أنصار. فتقول: أنا أنصارك أو: ما لي نظير. فتقول: 

قال: وهو شبيه : دعني من تمرتان. 

وأنشد لرجل من فقعس" : 

تعرضت لي بمكان حل2 تعرض المُهْرَةِ في الطُوّل”"' 


تعرضا لم تألُ عن قتلاً لي 


حل أي: يحل به. على الحكاية ؛ لأنه كان منصوباً قبل ذلك. كما 
يقول: نودي : الصلاة الصلاة. يحكى قول القائل الصلاة الصلاة. 


وقال: قال بعضهم : إنما هي : أن قتلاً لي . . ولكنه جعله «عيناء لأن 
«أن» في لغته تجعل موضعها عن ., :والنصب على الأمرى كانك قلت : ضرا 
لزيد. 


> كانت أو فصولا أوفصلاً من سورة, وقد يقال لكل كلام منه منفصل بفصل لفظي آية. والله أعلم . 

)١(‏ هومنظور بن مرئد بن قروة الفقعسي الأسدي, ويقال منظور بن فروة بن مرئد. 

(؟) راجع مجالس ثعلب ”50 وشرح شواهد الشافية 44؟ - 76١‏ وسر صناعة الاعراب :١‏ /ال1١‏ - 
64 ثم 70 واللسان (طول) (قتل) وغيرها. 
الطول (بكسر الطاء وفتح الواو واللام غير مشددة كما في الرجز ) هو الجيد الذي يطول للدابة فترعى 
فيه وإنما شدد الراجز لم تأل لم تقصر, والضمير في هذا السفر إلى صاحبته التي يقول فيها قبل 
هذه الأبيات : 


من لي من هِجْران ليلى؟ من لي والحبل من وصالها المنحل 
١‏ 


قال أبو جعفر: وهذا قول لا معنى له؛ لأن كل هذه الشواهد التي 
استشهدهاء. لا شك أنهن حكايات حاكيهن بما حكى عن قول غيره وألفاظه 
التي نطق بهن. وأن معلوماً أن الله جل ثناؤه لم يحك عن أحد قوله: «أم 
الْكِتَاب بع فيجوز أن يقال: 

أخرج ذلك مخرج الحكاية عمن قال ذلك كذلك . 


وأما قوله : «وأخر» فإنها جمع «أخرى»©2. ثم اختلف أهل العربية في 
العلة التي من أجلها لم يصرف «أخْرَ . 

فقال بعضهم : لم يصرف أخر من أجل أنها نعت. واحدتها أخرى, كما 
لم تصرف. . جمع . كتع. لأنهن نعوت. وقال آخرون: إنما لم تصرف 
«الآخر» لزيادة الياء التي في واحدتها. وأن جمعها مبني على واحدها في ترك 
الصرف قالوا: وإنماترك صرف «أخرى» كما ترك صرف حدرام” 
و «بيضاء» في النكرة والمعرفة» لزيادة المدة فيها والهمزة بالواو. 


ثم افترق جمع حمراء. و «أخرى» فبنى جمع «أخرى» على واحدته 
فقيل : «فعل» و «أخره» فترك صرفها كما ترك صرف «أخرى» وبنى جمع 
وحمراء» و «بيضاء» على خلاف واحدته فصرف. فقيل : حمر و «بيض» 


)١(‏ سورة آل عمران آية رقم 7 ومن الآية «وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» , 

(؟) قال الطرى عاحية «فعدة من أيام أخر»: وأما الأخر فإنها جمع وأخرى» كجمعهم الكبرى. 
على «الكبر» والقربى على «القرب». 
فإن قال قائل : أوليست «الأخر» من صفة الأيام. . ؟ 
قيل: بلى . فإن قال: أوليس واحد الأيام ويوم» وهو مذكر. 
قيل: بلى . فإن قال: فكيف يكون واحد «الآخر؛ وأخرى» وهي صفة ليوم ولم يكن «آخر». 
قيل: إن واحد الايام وان كان إذا نعت بواحد «الأخر» فهو (آخر) فإن الايام في الجمع تصير إلى 
التأنيث فتصير نعوتها مؤنثة . والله أعلم . 

(") راجع ما كتبه ابن هشام في كتابه وشذور الذهب» حول «فعلاء». 


١٠ 


حالتيهما في الواحدة اتفقت حالتاهما فيها. 


وأما قوله : «متشابهات) فإن معناه: متشابهات في التلاوة. مختلفات 


فى المعنى . 


- لوه الل سخ لير 2 
كما قال جل ثناؤه : ظوأْنُوًا به مُتشَابهاً4”" يعني في المنظرء مختلفاً في 


المطعم . 


وكما قال مخبراً عمن أخبر عنه من بني إسرائيل أنه قال : «إنَّ البقرَ تَشَابَ 
عَليْنَاه ' يعنون بلك : تشابه علينا فى الصفة. وإن اختلفت أنواعه . 


دقيقة في: «الاملاء» 


0 في ءا 


قال تعالى : «ولاً يَحْسَبَنَ الّذِينَ كفْرُوا أَنّمَا ملي لَّهُمْ حَيْرُ لألمْسِهِم ِنَم 
تُمْلِي لَهُم لِيَرْدَادُوا إنمأه©. 


قال أبو جعفر: ويعني ب «الاملاء» الاطالة في العمرء والانساء في 
الأجل ومنه قوله جل ثناؤه : لوَاهْجْرَني ملياًم “)أي : حيئا طويلاً. ومنه قيل : 
عقت طويلا وتطليت احيبا د واليتلة تفسه" الدهدر فى والمتنوان» اللين 
والنهار. 


ومنه قول تميم بن مقبل ': 


. سورة البقرة آية رقم 0 وتكملة الآية «ولهم فيها أزواج مضهرة وهم فيها خالدون+‎ )١١ 
. وتكملة الاية #وانا إن شاء الله لمهتدون+‎ ١ (؟) سورة البقرة اية رقم‎ 

() سورة ال عمران اية رقم ١74‏ . 

(4) سورة مريم أية رقم 15:. 

(4) وينسب البيت لابن أحمد» و إلى أعرابي من بني عقيل . 


١1١١ 


ألا يا ديار الحي بالسبُعان أمل عليها بالبلى الملوان”» 


يعني ب «الملوان» الليل والنهار. 
وقد اختلفت القرأة في قراءة قوله : «ولاً تَحْسبَنٌ الْذِينَ كَفَرُوا ألما نُمْلِي 


بسي هه ه. 


َهُمْ خَيرُ لأنْمْسِهِمْ4 فقرأ ذلك جماعة منهم «ولا يحسبن» بالياء وبفتح «الألف» 
من قوله «أنّماء عى المعنى الذي وضعت من تأويله . 

وقرأه آخرون : «ولا تحسبن» بالتاء و «أنماء أيضاً بفتح «الألف» من 
«أنما» بمعنى : ولا تحسبن يا محمد الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم . 

فإن قال قائل: فما الذى من أجله فتحت «الألف» من قوله «أنماء» في 
قراءة من قرأ بالتاءء وقد علمت أن ذلك إذا قرىء بالتاء فقد أعملت وتحسبن» 
في «الذين كفروا» وإذا أعملتها في ذلك . لم يجز لها أن تقع على «أنماء لآن 
أنما يعمل فيها عامل يعمل في شيئين نصباً . 

قيل: أما الصواب في العربية ووجه الكلام المعروف من كلام العرب» 
كسر إن». إذا قرئت «تحسبن» بالتاء لأن «وتحسبن» إذا قرئت بالتاء فإنها قد 
نصبت «الذين كفروا» فلا يجوز أن تعمل» وقد نصبت اسماً. في «أن» ولكني 
أظن أن من قرأ ذلك بالتاء في «تحسبن» وفتح الألف من «انماء إنما أراد 
تكرير تحسبن على «أنما» كأنه قصد إلى أن معنى الكلام: «ولا تحسبن يا 
محمد أنت الذين كفروا» لا تحسبن أنما نملي لهم خير لأنفسهم كما قال جل 


:* والسمط #ه. والخزانة‎ .7** :١ والأمالي‎ ٠١4 :١ ومجاز القرآن‎ 7١1 :37 راجع سيبويه‎ )١( 
واللسان (ملل) وقبل هذا البيت:‎ ." © 
نهار وليل دائب ملواهما  على كل حال الناس يختلفان‎ 
ألا يا ديار الحي لا هجر بيننا ولكن رؤعات من الحدثان‎ 
لدهماء إذ للناس والعيش غرة وإذ خلقانا بالصبا عسران‎ 
قال أبوعبيد البكري: وأمل عليها» دأب ولازم. وقال أبوعبيدة: أي رجع عليها حتى أبلاها أي: طال‎ 
. عليهاء وعندي أن أصله من «الملل» يقول: حتى بلغ أقصى الملل والسآمة. والله أعلم‎ 


١١ ؟‎ 


م 


داه دهبمره 
8 


ثناؤه : «فهل ينْظْروْنَ الا الساعة أنْ تأتيهم بغتة4" بتأويل : هل ينظرون إلا 
الساعة هل ينظرون إلا أن تأتيهم بغت" وذلك وإن كان وجهاً جائزاً في 


قال أبو جعفر: والصواب من القراءة في ذلك عندنا قراءة من قرأ «وّلاً 
يَحْسَبَنَ الّذِيْنَ كفرُوا» بالياء من «ويحسبن» وبفتح الألف من «أنما» على معنى 
الحسبان للذين كفروا دون غيرهم. ثم يعمل في «أنما» هيا 3 «ويحسبن» 
حينئذ لم يشغل بشيء عمل فيه. وهي تطلب منصو بين . 

وإنما اخترنا ذلك لأجماع القرأة على فتح «الألف» من «أنما» الأولى. 
فدل ذلك على أن القراءة الصحيحة في «يحسبن» بالياء لما وصفنا. 


وأما ألف «إنما» الثانية فالكسر على الابتداء بإجماع من القرأة عليه . 


وتأويل قوله : «إِنّما تُملي لَهُم لِيَرْدَادُوا نمأ إنما نؤخر أجالهم فنطيلها, 
ليزدادوا إثماً. يقول: ليكتسبوا المعاصي فتزداد آثامهم وتكثر «دولهم عذاب 
مهين )27 . 


يقول: ولهؤلاء الذين كفروا بالله ورسوله في الآخرة عقوبة لهم مهينة 
مذلة . 


. + وتكملة الآية #فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم‎ ١68 سورة محمد اية رقم‎ )١( 

.٠١9 23١8 :١ ومجاز القران لابي عبيدة‎ 744 :١ راجع معاني القران للفراء‎ )1١( 

(*) الهوان: على وجهين: أحدهما تذلل الانسان في نفسه لما لا يلحق به عصاصة فيتدح به بحو قوله 
تعالى : #وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا» . 
ونحو ما روي عن النبي يثة : «المؤمن هين لين». 
الثاي : أن يكون من جهة متسلط مستخف به فيذم به وعلى ذلك قوله تعالى : © فاليوم تبزون عذاب 
الهون» . وقوله: #فأخذتهم صاعقة العذاب الهون+ . وقال: #ؤولهم عذاب مهين: . ويقان: هان 
الامر على فلان: سهل قال تعالى : «هو على هين# . #ؤوهو أهو ن عليه ٠‏ . #ؤوتحسبونه هيناه والله 


أعلم . 
١١ *‏ ما 


دقيقة في: «الأعنة»<١)‏ 
ا دنم ألْرَلَ عَلَبْكُمْ مِنْ بَعْدٍ الْهَمْ أمنة تُعَاسايَعْشَى طائِفَةَ مُنَكُمْ 
ِفَةٌ فذ أَهَمْتهُمْ ألْفسْهُم »20. 
قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: ثم أنزل الله أيها المؤمنون من 
ا 
الإخلاص منكم واليقين» دون أهل النفاق والشك . 


ثم بيّنَ جل ثناؤه عن «الأمنة» التي أنزلها عليهم ما هي؟ فقال: نعاسا 
بنصّب : النعاس على الابدال من الأمنة ثم اختلفت القرأة في قراءة قوله: 


(يغشى ») . 
فقرأ ذلك عامة قرأة الحجاز والمدينة والبصرة وبعض الكوفيين بالتذكير 
بالياء ويغشى» . 


وقرأ جماعة من قرأة الكوفيين بالتأنيث : - بالتاء . وذهب الذين 
قرأوا ذلك بالتذ كير إلى أن النعاس هو الذي يخ يغشى الطائفة من المؤمنين دون 
الأمنة. فذكره بتذكير النعاس» . 


وذهب الذين قرأوا ذلك بالتانيث إلى أن الأمنة هي التي تغشاهم. 
فأنثوه لتأنيث الأمنة . 


قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان 


)١(‏ أصل الأمن طمأنينة النفس. وزوال الخوف. والامن, والأمانة, والأمان. في الأصل مصادر ويجعل 
الأمان تارة اسماً للحالة التي يكون عليها الانسان في الأمن, وتارة اسما لما يؤمن عليهالانسان نحو 
قوله: وتخونوا أماناتكم © وقال «طإنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض»# . قيل : هي كلمة 
التوحيد. وقيل: العدالة وقيل: العقل. وقوله : أمنة نعاساً: أي أمنا. والله أعلم . 

(؟) سورة ال عمران رقم الآية 4 .١6‏ 


١15 


معر وفتان مستفيضتان في قراءة الأمصار. غير مختلفين في معنى ولا غيره. لأن 
والأمنة» في هذا الموضع هي النعاس . والنعاس هوالأمنة. فسواء ذلك 
وبأيهما قرأ القارىء فهو مصيب الح في قراءته. وكذلك جميع ما في القرآن 
من نظائره من نحو قوله : 

<إنّ شَجَرَة الزَقُوْمٍ طَمَامُ الأنِيمْ كالمُهْل يَفْلى في البُطُونع". 

«ألم يك نُطْفَةَ من مني يُمْنَى 04 . 

رمي لبك بجذع_اللخْلةِ سقط . 

دفيقة في : «ألامة » 


هم © 


قال تعالى : «تَلْكَ د أَمْةَ قد حَلْتْ لَها ما كسَبّت وَلَكُمْ ما كَسبْكُم وَلَاَ نُسَِلُونَ 
عَمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ)عي". 

قال أبو جعفر: فتأويل «الأمّة» على هذا القول الذي ذكرناه عن ابسن 
عباس «الدين» كما قال النابغة الذبياني : 
حلفت فلم أترك | تنفسكت) ريبة 

وهل ياثّمن ذو أُمَّةٍ وهو طئِع” 

يعني: ذا الدين . 

فكان تأويل الآية على معنى قول هؤلاء: كان الناس أمة مجتمعة على 
ملة واحدة.» ودين واحد. فاختلفوا. فبعث الله النبيين مبشرين2. ومنذرين» 


.48 47 سورة الدخان أية رقم‎ )١( 

(1) سورة القيامة آية رقم لا. 

(*) سورة مريم آية رقم ©؟ وراجع معاني القران للفراء ١‏ : حدق 

(4) سورة البقرة أية رقم ١‏ . 

(8) راجع ديوان النابغة ٠؛‏ واللسان (أمم) من قصيدته المشهورة في اعتذاره للنعمان يقول: أيتهجم على 
داثم ذودين» وقد أطاع الله وأخبث له ؛ فيحلف لك كاذباً بيمين غموس كالتي حلفت بها لانفى عن 
قلبك الريبة في أمري . 


١١ 


واصل «الأمة» الجماعة تجتمع على دين واحد ثم يكتفى بالخبر عن «الأمة) 
من الخبر عن «الدين» لدلالتها عليه كما قال جل ثناؤه : 

«ولو شاء آللّهُ لَجَعَلَكُمْ أمدّ وَاحدَة يع يراد به أهل دين واحدء وملة 
واحدة ‏ قوجه ابن غباس فى تاويلة قوله وكان الئاس أمة واتتدة» إللن أن 
الناس كانوا أهل دين واحد حتى اختلفوا . 

وقال آخرون: بل تأويل ذلك: كان آدم على الى اعاسا لذوحة: 
فبعث الله النبيين فى ولده. ووجهوا معنى الأمة إلى الطاعة لله والدعاء إلى 
توحيده واتباع أمره من قول الله عر وجل : دِإِنَّ إبْرَاهِيمَ كَانَ أَمّةَ قَائِنَاً لِلّه 
حَنِيا 7 يعني بقوله أمة : إماماً في الخير يقتدي به» ويتبع عليه . 

دقيقة في : أعراب دأمة» 

قال تعالى : طِلَيْسُوا سَوَاءً مّنْ أهْل الكِتَاب أُمةَ فَائِمَة4©. 

قال أبو جعفر : فقوله : أُْمةٌ فَائِمَة مرفوعة بقوله : من أهل الكتاب وقد 
توهم جماعة من نحوبي الكوفة والبصرة والمقدمين منهم في صناعتهم “أن ما 
بعد وسواء» في هذا الموضع من قوله وأمة قائمة» ترجمة عن سواءء وتفسير 
عنه» بمعنى : لا يستوى من أهل الكتاب, أمة قائمة يتلون أيات الله 'آناء الليل 
وأخرى كافرة. و زعموا أن ذكر الفرقة الأخحرى ترك اكتفاء بذكر إحدى 
الفرقتين » وهي الأمة القائمة ومثلوه بقول أبي ذؤيب : 

عصيت إليها القلب ا لأمرها سميع فما أدري ويد طلايها©» 


.91 سورة المائدة .أية رقم 48 وسورة النحل آية رقم‎ )١( 

(5) سورة النحل أية رقم ١١١‏ . 

(*) سورة آل عمران آية رقم ١17‏ . 

(4) يعني الفراء في معاني القران 77١ . 77٠ :١‏ وهذا قريب من نص كلامه وبعض شواهده. 
(8) راجع ديوان الهذليين /١ :١‏ ورواية ديوانه : 


١1 


ولم يقل «أم غير رشد» اكتفاء بقوله: «أرشد» من ذكر «أم غير رشد)» . 
ويقول الآخر: 
أراك فلا أدري أهم هممته وذوالهُمَ قدما خاشع متضائل”" 

قال أبو جعفر: وهو مع ذلك عندهم خطأ قول القائل المريد أن يقول 
ا راح يكرا ام بسدحاء وها لجرو عدب لكاي 
فيما كان من الكلام مكتفيا بواحد. دون ما كان ناقصاً عن ذلك , وذلك نحو: 
ما أبالي » أو: دما أدري», فأجازوا في ذلك : ما أبالي أقمت وهم يريدون: 
ما أبالي أقمت أم قعدت . لاكتفاء ما أبالي بواحد. وكذلك في «ماأدري» 
الوا ايا رات من الجر مايه امير كات راجا بغار في 
ا قوله : طِلَيْسُوا سُواءً م مِنْ أفل الْكِتَاب أَمةَ قَائِمَةٌ74)على ما حكينا 

2 عنهم » إلى ما وجهوه إليهء مذاهبهم في العربية» إذا أجازوا فيه من الحذف 
م ال 0 
في هذا الموضع بمعنى التمام والاكتفاء. لا بالمعنى الذي تأوله من حكينا 
قوله . 

دقيقة في: «أن» اذا لحقت بالفعل المضارع )١(‏ 


عن وماء التي في قوله (واحل لكم ماوراء ذلكم» - فى قراءة من 0 
إواك اندم الألف. ونصب على ذلك في قراءة من قرأ ذلك. 


عصاني إليها القلب إني لأمره 
ويروي: «دعابي:. وتمام معنى البيت في الذي يليه : 
فقلب لقلبي يا لك الح ها" يدنك الوب افد حاها 
فهو يؤ امر قلبه ولكنه أطاعه . 
)١(‏ راجع معاني القرآن للفراء ١‏ ا لخرف” 
ال ا 
(") الترجمة : هنا التفسير كما ذكره المراء في معاني القران :١‏ 581 . 


١١ا/‎ 


«وأجلٌ؛ بفتح الألف . وقد يحتمل النصب في ذلك في القراءتين على معنى : 
لَوَأْحِلٌ لَكُمْ ماوَرَاءً ذلِكُمُ4” لأن تبتغوا. فلما حذفت اللام الخافضة اتصلت 

وقد يحتمل أن تكون في موضع خفض. بهذا المعنى» إذا كانت اللام 
في هذا الموضع معلوماً أن بالكلام إليها الحاجة . 

دقيقة في؛ «أن» )١(‏ 

قال أبو جعفر: وأما «أن» في قوله : «ألا تُشْرِكُوا به شيّئً4”©. فرفم ؛ لان 
معنى الكلام : قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم , هو أن لا تشركوا به شيئا . 

وإذا كان ذلك معناه. كان في قوله : «تشركواء» وجهان : 

الجزم بالنهي , وتوجيه دلا» إلى معنى النهي . 

- والنصب. على توجيه الكلام الى الخبر» ونصب «تشركواء ب «أن 
لا». كما يقال: «أمرتك أن لا تقوم». 

وإن شئت جعلت «أن» في موضع نصب:. رداً على «ماء وبياناً عنها, 
ويكون في قوله : «تشركوا أيضاً من وجهي الاعراب» نحو ما كان فيه منه. 
و «أن» في موضع رفع . 

ويكون تأويل الكلام حينئذ : قل : تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم » أتل 
أن لا تشركوا به شيئاً . 

فإن قال قائل : وكيف يجوز أن يكون قوله : «تشركوا» نصباً ب «أن لا». 
أم كيف يجوز توجيه قوله : «أن لا تشركوا به»» على معنى الخبرء وقد عطف 
عليه بقوله : «ولا تقتلوا أولادكم من إملاق». وما بعد ذلك من جزم النهي؟ 


. سورة النساء آية رقم 4؟‎ )١( 
16١ سورة الأنعام أية رقم‎ (س3١‎ 


١14 


قيل': جاز ذلك . كما قال تعالى ذكره : 

لِقُلْ إني أمِرْتُ أنْ أكُونَ أَرَلَ مَنْ أسْلَمَ». 

فجعل «أن أكون» خبراًء و«أن» أضها : ثم عطف علية : 

ولا َكُوَن مِنَ الْمُركِينَ4". 

وكما قال الشاعر: 

حج وأوصى بسليمى الأعبدا أن لاترى ولا تكلم أحدا 

ولا يزل شرابها مبردا9) 

فجعل قوله : «أن لا ترى» خبراً. ثم عطف بالنهي فقال: «ولا تكلم», 

دولا يزل». 


دقيقة في: د«أناء» 
قال تعالى : طِيَثْلُونَ آيّات آللّهِ آنا آللَيْل وَهُمْ يَسْجُدُونَ4". 
قال أبو جعفر: وأما طِآنَاءَ آللَيْل » فساعات الليل. واحدها وإبْىء». 
كما قال الشاعر”': 
حلو ومر كعطف القدح مرّنهُ فيكلُ إني حذاهالليل ينتعل" 


وقد فيل : إن واحد الآناء «إنى) مقصور كما واحد الأمعاء «معى). 


. ١4 سورة الانعام آية رقم‎ )١( 
1 وليس فيه البيت اللالخدوفه يكاه‎ "514 : ١ راجع معاني القران للفراء‎ )1( 
ولا تُمْشّي بفضاء بعدا‎ 

(*) سورة آل عمران اية رقم ١١7‏ . 
(4) هو المنتحل الهذلي. 
(8) راجع ديوان الهذليين 7: ه”. ومجاز القرآن ٠١” :١‏ وسيرة ابن هشاء 7 : 7٠١5‏ واللسان «انئ» 

والبيت في صفة ولده وقد رواه ابن الأنبارى كما جاء في اللسان : 

السألك الثغفر مخثياً هموارده ‏ بكل إني قصاء الليل يشعل 
فذكر الأزهري رواية ابن الأنباري وقال: وأنشده الجوهري ثم ساق الحديه كما هو في التمسير. وحلو 0 


١16 


دقيقة في : «إنابة الحرف عن الكلمة 


قال أبو جعفر: وكما حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية 
عن أيوبء وابن عون» عن محمد" قال : لما مات يزيد بن معاوية” قال لي 
عبدة9': إني لا أراها إلا كائنة فتنة. فافزع من ضيعتك وألحق بأهلك. 
قلت : فما تأمرني؟ قال: أحب إلي لك أن نا قال أيوب وابن عون بيده تحت 
خده الأيمن يصف الاضطجاع -حتى ترى فا تعرفه . 


قال أبو جعفر: يعني ب «تا» تضطجعم , فاجتزأ بالتاء من تضطجع . 
وكما قال الآخر في الزيادة على الكلام على النحو الذي وصفت : 


أقول إِذ خرت علي الكلكال2) 
يا ناقتي ‏ ما جلت من مَجَال 


8 


يريد الكلكل . 


وكما قال الآخر: 
إذد ‏ شكلي ‏ وإن ‏ شكلك | شتى 
: ”0 ا 5 6 
فالزدمي الخص” واخفضي”) بسبيخيصي 


- ومر أنه سهل لمن لاينه. صعب على من خاشنه. وقوله : كعطف القدح يريد أن يطوي كما يطوي 
القدح. ثم يعود إلى شدته واستقامته. والمرة: القوة والشدة. وانتعل الليل: اتخذه نعلا يعني سرى 
فيه غير حافل بما يلقى . والله أعلم . 

. هو محمد بن سيرين‎ )١( 

(؟) هو يزيد بن معاوية . 

(*) يقول إلشيخ محمود شاكر: الراجح هو عبيدة بن عمرو - أو ابن قيس السلماني من كبار التابعين 
من طبقة الصحابة - أسلم قبل وفاة النبي كَلِدَ ولم يلقه. وكان ابن سيرين من أروى الناس عنه. وهو 
مترجم في التهذيب. وفي ابن سعد ": 54-5 وعند اين حاتم */ .11١-11‏ 

(4) الكلكل : الصدر من البعير ؤغيره. 

(5) الخص: البيت من قصب . 

(5) اخفضي : من انخفض : وهو الدعة. ولين العيش. يقول لها: نحن مختلفان» فالزمي بيتك وعيشي 
في دعة وخفض. يزدك لين العيش بياضاً ونعمة . أما أنا فالرحلة دأبي » تشقيني وتلوحني . 


١ 


فزاد ضاداً وليست في الكلمة”". 
قالوا: فكذلك ما نقص من تمام حروف كل كلمة من هذه الكلمات التي 
ذكرنا أنها تتمة حروف «ألم» ونظائرها ‏ نظير ما نقص من الكلام الذي حكيناه 
عن العرب في أشعارها وكلامها. 
دقيقة في: «الأنامل» 


قال تعالى : طوَإِذًا لَقُوكُمْ قَالُوا آمََا وَإِذّا خَلْوَا عَضُوا عَلَيْكُمْ الأنَامِلَ مِنَ 
الْغَيْظِع 20. 


قال أبو جعفر: «الأنامل) جمع : أثملة . 
ويقال: أنملة. وربما جمعت «أنملا». 
قال الشاعر: 
اود كماما نل حلقي ريقتي وما حملت كمّاي أنملي العشر!9؟) 
وهي: أطراف الأصابع . 
دقيقة في: «الأنبياء»”؟» 


قال أبو جعفر: وهم جماعة واحدهم «نبي» غير مهموزء. وأصله 


)١(‏ قال المفضل العبدي: 
لما رأين الشمط القفندار وبعضهم على بعضضص حنتبق 

أي : القفندر. وأ حيق. 
والقفندر: القبيح الفاحش : أي فما ألوم البيض أن يسخرون ‏ وهوفي سيبويه ؟ : #7 واللسان 5 : 
» والاضداد لابن الأنبارىي ص 1850 وتأويل مشكل القران: .7١4‏ 

(؟) سورة آل عمران آية رقم 1١19‏ . 

(") قوله : أودكما: أي لا أودكماء حذفت «لا» مع القسم والريقة: الريقء وقوله: ما بل حلقي ريقي» 
إلى آخر البيت بمعنى التأييد أي: لا أودكما أبداً ما حييت . والله أعلم . 

(5) النبوة : سفارة بين الله وبين ذوي العقول لازاحة عللهم في أمر معادهم ومعاشهم . 
والماة: الضوت وتات أنيا بنرا أي ارتفعت وكل مرتفع نابىء ونبىء وفي بعض الاثار: لا يصلى 
على النيين ه: أي المكان المرتفع المحدودب . 


١١ 


الهمز. لأنه من أنبأ عن الله فهو ينبىء غنه إنباء . وإنما الاسم منه: منبىء. 
ولكنه صرف . وهو مفعل إلى فعيل. كما صرف سميع إلى فعيل : من مسمع . 
وهو بصير من مبصرء وأشباه ذلك27» وأبدل مكان الهمزة من النبىء «الياء» 

هذا ويجمع النبي أيضاً على أنبياء» وإنما جمعوه كذلك لالحاقهم 
«النبي» بإبدال الهمزة منه ياء بالنعوت التي تأتي على تقدير «فعيل» من ذوات 
الياء والواوء وذلك أنهم إذا جمعوا ما كان من النعوت على تقدير «فعيل» من 
ذوات الياء والواوء فجمعوه على أفعلاء كقولهم: ولي وأولياء» و «وصي 
وأوصياء» و ددعي وأدعياء» ولو جمعوه على أصله الذي هو أصله. وعلى أن 
الواحد نبيء مهمو ز لجمعوه على قعلاء فقيل لهم : النباء» على مثل النبهاء لأن 
ذلك جمع ما كان فعيل ومن ذوات الياء والواو من النعوت كجمعهم: 
الشريك شركاء, والعليم : علماء. والحكيم: حكماء وما أشبه ذلك » وقد 
حكى سماعاً من العرب في جمع النبي : النبآء» وذلك من لغة الذين يهمزون 
«النبي» ثم يجمعونه على «النباء» على ما قد بينت . 

ومن ذلك قول عباس بن مرداس ''" في مدح النبي كله : 


ياخاتم النبآء إنك مرسل2 بالخير كل هدى السبيل هداكا”» 


)١(‏ ليس يعني قوله: سميع : صفة الله عز وجل» بل يعني ما جاء في شعر عمرو بن معد يكرب. 
أمسن ريحانة الداعي السميع يؤرقليء) وأصحابي هجوع 
أي الداعي المسمع . 

(7) هو العباس بن مرداس , بن أبي عامر السلمي من مصرء أبو الهيثم . شاعر فارسي . من سادات قومه ‏ 
أمه الخنساء الشاعرة أدرك الجاهلية. والاسلام وأسلم قبل فتح مكة, وكان من المؤلفة قلوبهم 
ويدعى فارس العبيد ‏ وهو فرسه» وكان بدويا قحا لم يسكن مكة ولا المدينة كان ممن ذم الخمر 
وحرمها في الجاهلية توفي عام ١4‏ ه. 

(5) من أبيات له في سيرة ابن هشام 4 : ٠١*‏ وغيرهاء والضمير الفاعل في قوله : «هداكاء لله سبحانه 
وتعالى دل عليه ما في قوله : «إنك مرسل بالخير» فإن الله هو الذي أرسله وهو مضبوط في اكثر الكتب 
«كل» بالرفع , و دهدى» «وهذاكا» بضم الهاء وبعد هذا البيت: 


١7" 


فقال: يا خاتم النباء. على أن واحدهم نبي ء » مهموزء وقد قال 
بعضهم : النبي والنبوة غير مهموزء لأنهما مأخوذان من التو وهي مثل 
«النُجوة» وهو المكان المرتفع . 


وكان يقول: إن أصل النبي الطريق ويسشتهد على ذلك ببيت 
القطامي : 
لما وردن ا والمتحت بها 
مُنْحَنْهِرَ كخطوط السيح ‏ مسجل" 
يقول: إنما سمى الطريق : نبيا لأنه ظاهر مستبين من النبوة . 
قال: وقد ذكرنا ما في ذلك. وبينا ما فيه الكفاية إن شاء الله . 


دقيكة في : «الأنداد»””) 


قال أبو جعفر: والأنداد جمع ند والنّد: العدل والمثل كما قال حسان 


م0 


بن ثابت : 


ا إن الله بنسى عليك محبة ففي خلقه ومحمدا سمّاكا 

)١(‏ راجع ديوانه 4 في قصيدة جيدة مشهورة. والضمير في «وردنه؛ بل ذكرها قبل وروايته «واستب بنا» 
بنى : كثيب رمل مرتفع في ديار بني تغلب ذكره القطامي في كثير من شعره. واستتب الامر والصريق 
استوى واستقام وتبين واطرد وامتد. مسحنفر: صفة للطريق وامسع ممتد ذاهب بين. والسيح : 
ضرب من البرود أو العباء مخطط يلبس أو يستتر به ويفرش . شبه اثار السير عليها بخصوط البرد 
وسحلت الريح الارض فانسحلت : كشطت ماعليها. ووصف الطريق بذلك. لانه قد استتب بالسير 
وصار لاخبًا واضحا. 

(9) د البعير يِتِدُ لذّاء ونديداء وتدوداء وئذاداء-شرد ونفر والنّدو طيب. أو العنبرء والتل المرتفع, 
والأكمة العظيمة من طين. وحصن باليمن وبالكسر المثل. وجيعه أنداد كالنديد جمعه: نُدَدَاء 
والنديدة جمعها ندائد . قال لبيد: 

لكي لا يكوي السناء.ري نديدتي 
وهي ند فلانة ولا يقال ند فلان 

(م) هو حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاريء أبو الوليد: الصحابي شاعر النبي و وأحد 
المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والاسلام ‏ كان من سكان المدينة. واشتهرب مدائحه في - 
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أتهجوة. ولست له بِنْيِ ‏ فشر كما لخيركما الفداء0) 
يعني بقوله : ولست له بند: لست له بمثل ولا عدل؛. وكل شيء كان نظير 
لشيء وله شبيهاً فهو له ند.. 
دقيقة في: «الأنكار» 


قال أبو جعفر: يقال منه: «نكرت الشيء أنكره» و «أنكرته أنكره». 
بمعنى واحدء. ومن «نكرت». و«أنكرت». قول الأعشى : 
وأنكرتني» وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعا”» 
فجمع اللغتين جميعاً في البيت . 


وقال أبو ذؤيب: 


فنكرنه, فنفرن. وامترست به هوجاء هادية وهاد جرشع ”" 


- الغسانيين وملوك الحيرة. قبل الإسلام. وعمي قبل وفاته عام 4ه ه لم يشهد مع النبي يك مشهداً 
لعلة اصابته ‏ كان شاعر الأنصار في الجاهلية وشاعر النبي يكَلِِ في الإسلام. راجع تهذيب التهذيب 
": 47” والاصابة :١‏ 75 "2 وابن عساكر 14 : .١7©‏ 
)١(‏ البيت في. ديوانه 8 وفيه رواية.» ولست له بكفء وقصيدته هذه يهاجى بها أبا سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب بن هاشم قبل إسلامه وكان هجا رسول الله وت . 
(؟) ديوانه لالاء ومجاز القرآن لأبي عبيدة ١‏ : 7837, واللسان (لكر) وغيرهما. وسيأتي في التفسير 74 : 
6 (بولاق). ومما يرويه أبو عبيدة: أن أبا عمرو بن العلاء قال: «أنا قلت هذا البيت وأستغفر 
الله». فلم يروهء وأنه أنشد بشاراً هذا البيت» وهو يسمعه. وقيل له : إنه للأعشى, فقال: ليس هذا 
من كلامه . فقلت له: يا سيدي. ولا أعرف القصيدة. ثم قال: أعمى شيطان. وهذه قصة تروى. أنا 
في شك منها. 
(") ديوانه. (ديوان الهذليين) :١‏ 48» وشرح المفضليات: 851. وغيرهما. يذكر حمر الوحشء لما 
شرعت في الماء. وسمعت حس الصائد. فقال: 
فشربن ثم سمعن حساً دونه شرف الحجاب. وريب قرع يقرع 
ونميمة من قانص متلبب ١‏ في كفه جش أجش وأقطع 
يقول: سمعن حس الصائد. يحجبه ما ارتفع من الحرارة وهو وشرف الحجاب».ثم يقول: سمعن 
ما رابهن من قرع القورس. وصوت الوتر. وسمعن نميمة الصائد, وهو ما ينم عليه من حركته. 
و«المتلبب». المحتزم بثوبه. و «الجشىء». القضيب الذي تعمل منه القوس. و «اجش» غليظ - 


١” 


دقيقة في : «إفما» 

1 2 دوء ع2ولهث س8 دمي در رش دع ه دوم مك 4# 2 6 
الله يه 

وقال أبو جعفر: و«إنما» حرف واحد. ولذلك : نصبت «الميتة والدم» 
وغير جائز في «الميتة» إذا جعلت (إنما)» حرفا واحداً إلا النصب. ولوكانت 
«إنما» حرفين» وكانت منفصلة من «إن» لكانت الميتة مرفوعة وما بعدهاء 
وكان تأويل الكلام حينئذ : إن الذي حرم الله عليكم من المطاعم الميتة والدم 
ولحم الخنزيرء لا غير ذلك" , 

وقد ذكر عن بعض القراء أنه قرأ ذلك كذلك . على هذا التأويل. ولست 
للقراءة به مستجيزا. وإن كان له في التأويل والعربية وجه مفهوم لاتفاق 
الحجة من القراء على خلافه. فغير جائز لأحد الاعتراض عليهم فيما نقلوه 

ولو قرىء من «حرم» بضم الحاء من «حرّم» لكان في الميتة وجهان من 
الرفع . 

أحدهما : من أن الفاعل غير مسمى .2 «وإنما» حرف واحد والآخر: 
«إن» و «ما» في معنى حرفين» و«حرم) من صلة «ما» و «الميتة» خبر «الذي») 
مرفوع على الخبر. 


ولست إن كان لذلك أيهَا وجه د سشجيزا للقراءة باع "لما ذكرت:: 


- الصوت . و «الاقصع» جمع «قطع» (بكسر فسكون)؛ وهو نصل بين النصلين. صعير. يقول: فلما 
سمعت ذلك أنكرته فنفرت . فامترست الاثان بالحمار» أي دنت منه دنوا شديداء من شدة ملازمتها 
له. و «سطعاء» طويلة العنق. و دهادية) متقدمة. وهو «هاد» متقدم. «جرشع». منتفح الجنبين . 
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(7) راجع تفصيل هذا في معاني القران للعراء ١‏ : ”1 


١" 


وأما «الميتة»” فإن القرأة مختلفة في قراءتهاء فقرأها بعضهم 
بالتخفيفه. ومعناه فيها التشديد, ولكنه يخففها كما يخفف القائلون في: هو 
هين لين «الهين اللين» كما قال الشاعر: ”) 

ليس من ماث فاستراح بميت- إنماالميت ميت الأحياء”» 
فجمع بين اللغتبن في بيت واحدء في معنى واحد. 


وقرأها بعضهم بالتشديدٌ. وحملوها على الأصل . وقالوا إنما هو: ميوت 
«فيعل» من الموت ولكن الياء الساكنة, والواو المتحركة, لما اجتمعا والياء مع 
سكونها متقدمة قلبت الواو ياءٌ» وشددت فصارتا دياء» مشددة كما فعلوا ذلك 
في «سيد وجيد» قالوا: ومن خففها فإنما طلب الخفة» والقراءة بها على أصلها 
الذي هو أصلها أولى . 


قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي أن التخفيف 
والتشديد في وياء الميتة» لغتان معر وفتان في القراءة. وفي كلام العرب. 
فبأيهما قرأ ذلك القارىء فمصيب. لأنه لا اختلاف فر. معنييهما . 


وأما قوله : «ومًا أَهِلّ به لِمَيْرِ اللو فإنه يعني به: وما ذبح للآلهة 


)١(‏ الميتة: ما فارقته الروح من غير ذكاة مما يذبح, وما ليس بمأكول فذكاته كمونه. كالسباع وغيرها. 
وهذه الآبة عامة دخلها التخصيص بقوله عليه السلام: أحلت لنا ميتتان الحوت؛ والجراد؛ ودمان 
الكبد والطخال. أخرجه الدارقطني وكذلك حديث جابر في العنبريبخصص عموم القران بصحة سنده 
خرجه البخاري ومسلم مع قوله تعالى: «أحل لكم صيد البحر». 

(؟) هوعدي بن الرعلاء الغساني. والرعلاء أمه. 

(*) راجم الأصمعيات : 6 ومعجم الشعراء : 767 وتهذيب الألفاظ 18 4 واللسان (موت) وحماسة ابن 
الشجري: ١ه‏ والخزانة 4: ١87‏ وشرح شواهد المغني: 8 من أبيات جيدة صادقة يقول 
بعده : 

إنما الميت من يعش ذليلاً ‏ كاسفاً باله قليل الرجاء 
فأناس بمصصمون ثماداً وأناس حلرقهم في الماء 
الشماد: الماء القليل يبقى في الحفر. 
(4) سورة البقرة اية رقم "ا/ا١‏ . 


والأوثئان يسمى عليه بغير اسمه أو قصد به غيره من الأصنام . 


وإنما قيل : وما أَهِل به» لأنهم كانوا إذا أرادوا ذبح ما قربوه لآلهتهم 
سموا اسم الهتهم التي قربوا ذلك لهاء وجهروا بذلك أصواتهم » فجرى ذلك 


من أمرهم على ذلك , حتى قيل لكل ذابح سمى أو لم يسم ”". 


جهر بالتسمية أو لم يجهر مُهُلء فرفعهم أصواتهم بذلك هو «الإهلال» 
الذي ذكره الله تعالى فقال: وما أهِلَ به لغير الل ومن ذلك قيل للملبي في 
حجة أو عمرة ومُّهِل» رفعه صوته بالتلبية» ومنه استهلال الصبي إذا صاح عند 
سقوطه من بطن أمه. واستهلال المطر وهو صوت وقوعه على الأرض . 


كما قال عمرو بن قميئة : ”) 


ظلم البطاح له انهلال حريصة 
نينا" لقان 4 لد الملل 
دقيقة في:؛ «أنى» 
قال تعالى : قال: «إيًا مَرْيَمُ أنَى لَك هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عند اللّه. . ». 
قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندنا قول من قال: معنى 
قوله : «أنى شِئْتَمُ» من أي وجه شئتم وذلك أن «أنّى» في كلام العرب كلمة تدل 


إذا ابتدىء بها في الكلام ‏ على المسألة عن الوجوه والمذاهب . فكأن القائل 
إذا قال لرجل : أنَى لك هذا المال»؟ 


)١(‏ في المطبوعة ويسمى بذلك أو لم يسم» والصواب ما أثبت. فعل ماضي كالذي يليه. 

(؟) هوعمرو بن قميئة بن زريح الثعلبي البكري. شاعر جاهلي مقدم. نشأ يتيماء وأقام في الحيرة 
هذة» وصيسي شجرا أبا امرىء القيس. وخرج مع امرىء القيس في توجهه إلى قيصرء فمات في 
الطريق 6م ق. ه. فكان يقال له الضائع . وكان واسع الخيال. له ديوان شعر. راجع الأغاني 11 : 
54», والأمدي .1١4‏ والشعر والشعراء .١4١‏ 
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يريد: من أي الوجوه لك ولذلك يجيب المجيب فيه بأن يقول: من 
كذا وكذا كما قال تعالى ذكره مخبراً عن زكريا في مسألته مريم : 

«أنْى لَك هَذَا قَالَتْ هُوَّ مِنْ عِنْدٍ اللو وهي مقار بة «أين» و«كيف» فى 
المنى :. ولذلك"تناخلت لعاتنها :ا فكلت رأل» عن ساسيينا ومارلبينا 
حتى تأولها بعضهم بمعنى : «أين)؟ وبعضهم بمعنى «كيف)؟ وآخرون بمعنى 
«متى »)؟ وهي مخالفة جميع ذلك في معناها وهن لها مخالفات . 

وذلك أن «أين» إنما هي حرف استفهام من الأماكن والمحال» وإنما 
يستدل على افتراق معاني هذه الحروف بافتراق الأجوبة عنهاء ألا ترى أن 
سائلاً لو سأل آخر فقال: أين مالك 

لقال: بمكان كذاء ولو قال له: أين أخوك؟ 

لكان الجواب أن يقال «ببلدة كذا أو بموضع كذا» فيجيبه بالخبر عن 
محل ما سأله عن محله. فيعلم أن: «أين» مسألة عن المحل . 

ولو قال قائل لآخر: «كيف أنت»؟ لقال: صالح. أو بخير» أو في 
عافية . وأخبره عن حاله التي هو فيها فيعلم حينئذ أن «كيف» مسألة عن حال 
المسؤول عن حاله. 

ولو قال له : أنْى يحبي الله هذا الميت؟ لكان الجواب أن يقال: 

من وجه كذا ووجه كذاء فيصف قولاً نظير ما وصف الله تعالى ذكره للذي 
قال : <أنى يُحْبِي هذه اللّهُ بِعْدَ مَوْتها/". فعلاً. حين بعثه من بعد مماته . 

وقد فرقت الشعراء بين ذلك في أشعارها . 

فقال الكميت بن زيد: 
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تذكر من أنّي ومن أين شربه20 يؤامر نفسيه كذي الهجمة الإبل”" 
وقال أيضاً : 
أت ومن أين ‏ ابك الطرب؟20 من حيث لا صبوة ولا ريب”) 
فيجاء بأنّى للمسألة من الوجه و ب «أين للمسألة عن المكان فكأنه قال : 


من أي وجهء ومن أي موضع راجعك الطرب والذي يدل على فساد قول من 
تأول قول الله تعالى ذكره فآأتوا حرئكم أنّى شئتنم «كيف شئتم) أو تأويله 


هه مس 


بمعئى : حيت سكتم . أو بمعنى : متى شئتم ١‏ أو بمعنى : أين شئتم » أن قائلاً 
لو قال لآخر: أنى تأتي أهلك؟ لكان الجواب أن يقول: من قبلها أو من دبرها 
كما أخبر الله تعالى ذكره عن مريم إذ سئلت : «أنى لك هَذَا» أنها قالت: طهُو 
مِنْ عِنْدٍ اللو وإذ كان ذلك هو الجواب, فمعلوم أن معنى قول الله تعالى 
ذكره: طفأنُوا حَرَئِكُمْ أنىَّ شِنْكُم4 7" إنما هو فأتوا حرئكم من حيث شئتم من 
وجوه المأتى وأن ما عدا ذلك من التأويلات فليس للآية بتأويل . 


)١(‏ راجع اللسان مادة «ابل» مره يؤ امره: شاوره. وقوله «نفسيه» جعل النفس نفسين, لان النفس تأمر 
المرء بالشيء وتنهى عنه. وذلك في كل مكر وه أو مخوف فجعلوا ما يأمره ونفسا» وما ينهاه نفسا» .وقد 
بينها الممزق العبدي في قوله : 

الا من لعين قد ناها حميمها وأرقني بعد المنام همومها 

فباتت له نفسان شتى همومها 2 فنفسي تعزيها ونفسي تلومها ' 
والهجعة القطعة إلضخمة من الإبل من السبعين إلى المئة. ويقال «رجل أبل» إذا كان حاذقا 
بمصلحة الابل والقيام عليهاء ولم أجد شعر الكميت ولكني أرجح أن هذا البيت من أبيات في حمار 
وحشي قد أخذ أتنه «ووهي إنائه» ليرد بها ماء فوقف بها في موضع عين قديمة كان شرب منها فهو متردد 
في موقفه. فشبهه براعي الإبل الكثيرة إذا كان خبيرا برعيتها فوقف بها ينظر أين يسلك الى الماء 
والمرعى . 0 

(؟) راجع الهاشميات ١‏ قوله (ابك) معترضة بين كلامين كما تقول «ويحك: بين كلامين وسياقه «أنى 
ومن أين الطرب»؟ وابك بمعنى «ويلك» يقال لمن تنصحه ولا يقبل ثم يقع فيما حذرته منه. كأنه 
بمعنى أبعدك الله دعاء عليه؟ من ذلك قول رجل من بني عقيل : 

أخبرتني يا قلب أنك ذو غري بليلى؟ فذق ما كنت قبل تقول 
فابك؟ هلا والليالي2 بغرة تلم وفي الايام علك عفول 
بيد أن أبا جعفر فسر وأبك» بمعنى «راجعك الطرب» من الأوبة. 

(”*) سورة البقرة آية رقم 717 . 


حدل اي 


دقيقة في: دأو» 

قال أبو جعفر: فإن سأل سائل فقال: وما وجه قوله : «فهي كَالحجَارَةٍ أو 
شد قَسْوَة»” . 

وأو عند أهل العربية إنما تأتي في الكلام لمعنى الشك والله تعالى جل 
ذكره غير جائز في خبره الشك؟. 

قيل: إن ذلك على غير الوجه الذي توهمته. من أنه شك من الله جل ذكره 
فيما أخبر عنه , ولكنه خبر منه عن قلوبهم القاسية, أنها عند عباده الذين هم 
أصحابهاء الذين كذبوا بالحق بعد ما رأو العظيم من أيات الله كالحجارة 
قسوة .2 أو أشد من الحجارة عندهم وعند من عرف شأنهم . 

وقد قال من ذلك جماعة من أهل العربية أقوالاً . 

فقال بعضهم : إنما أراد الله جل ثناؤه بقول: ظقْهِي كَالْحِجَارَةٍ أو أشدٌ 
ننوة»0. 

وما أشبه ذلك من الأخبار التي تأتي وبأو»|كقوله :ظوَأَرْسَلْنَاهُ إلى مثةٍ ألفي 
أوْ يَزِيْدُونَ6" وكقول الله جل ذكره: 9َوَإنًا أو إِيَاكُمْ لَعَلَى هُدَىَ أو ني ضَلآلٍ 
مبين 2# الا بهام على من خاطبه . فهو عالم أي ذلك كان . قالوا: ونظير ذلك 
قول القائل : أكلت بسرة أو رطبة . وهو عالم أي ذلك أكل . ولكنه أبهم على 
المخاطب . 


كما قال أبو الأسود الدؤلي 3 "2 


)١(‏ سورة البقرة اية رقم 4/ا. 

(؟) سورة البقرة ابة رقم 74. 

(") سورة الصافات أآية رقم ١41‏ . 

(4) سورة سب آية رقم 14". 

(0) هوظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلي الكناني : واضع علم النحوء كان معدوداً من الفقهاء 


ضن 


2 1 ا شديداً وغنامتا و َ والوّصيًا 
فإن يك حبهم رشدا أصبه ولست بمخطىء إن كانغيًا”» 


قالوا: ولا شك أن أبا الأسود لم يكن شاكاً في أن حب من سمى رشدء 
ولكنه أبهم على من خاطبه به. وقد ذكر عن أبي الأسود أنه لما قال هذه 
الأبيات قيل له: شككت. فقال: كلا واللهء ثم انتزع بقول الله عز وجل : 
«وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين» فقال: أو كان شاكاًء من أخبر 
بهذا في الهادي من الضلال"©. 

وقال بعضهم : ذلك كقول القائل : ما أطعمتك إلا حلواً أو حامضاًء 
وقد أطعمه النوعين جميعاً فقالوا: فقائل ذلك لم يكن شاكاً أنه قد أطعم 
صاحبه الحلو والحامض كليهماء ولكنه أراد الخبر عما أطعمه إياه أنه لم 
يخرج عن هذين النوعين, قالوا: فكذلك قوله «فهي كالحجارة أو أشد قسوة إنما 
معناه: فقلوبهم لا تخرج عن أحد هذين المثلين, إما أن تكون مثلاً للحجارة في 
القسوة. وإما أن تكون أشد منها قسوة. ومعنى ذلك على هذا التأويل: فبعضها 
كالحجارة قسوة. وبعضها أشد قسوة من الحجارة . 


وقال بعضهم : «أو» في قوله «أو أشدل قسوة» بمعنى وأشد قسوة. كما 
قال تبارك وتعالى: «ولا تُطِعْ مِنْهُمَ آثما أو كفُورًاعي. 


بمعنى : وكفوراء وكما قال جرير بن 7 عطية : 


والأعيان. والأمراء. والشعراء. والفرسان. والحاضري الجواب. من التابعين. رسم له علي بن 
أبي طالب شيئاً من أصول النحو. فكتب فيه أبو الأسود. وأخذه عنه جماعة. مات بالبصرة 
عام 79 ه. راجع وفيات الأعيان 54٠ :١‏ والاصابة ت 473717 وصبح الأعشى *: .١51‏ 
)١(‏ راجع ديوانه "7 (من نفائس المخطوطات). والأغاني 1١١‏ : ١1ء‏ وإنباء الرواة 1١09 :١‏ . 
(1) قوله :«في الهادي من الضلال» يعني نبيه يل . وعبارة الأغاني «أفترى الله عز وجل شك في نبيه» . 
(*) سورة الإنسان آية رقم 74 . 
(4) هوجرير بن عطية» بن حذيفة الخطفي. بن بدر الكلبي , واليربوعي. من تميم : أشعر أهل عصره. - 


١ 


خال االفففة 11 حاتف الله د 
كما أتَى ربَّهُ مَوْسى على قَدَرٍ 
يعني : نال الخلافة. وكانت له قدراً . 
وكما قال النابغة : 
قالت: ألا ليتما هذا الحمام لنا 
إلى حمامتنا_ أو نصفه فقد") 


يريد ونصفه . 


وقال آخرون: «أو» في هذا الموضع بمعنى «بل» فكان تأويله عندهم : فهي 
كالحجارة بل أشد قسوة . 


ع*م م 6 يراه 


َه 8 عه 1 اه 5 
كما قال جل ثناؤه : «وارسلناه إلى ماثة الفي او يز يدون "١8‏ بمعنى : بل 
يزيدون. 


دقيقة في: أن دأو» تأتي بمعنص «الوأو» 


فإن قال لنا قائل : أخبرنا عن هذين المثلين» أهما مثلان للمنافقين أو 


أحدهما؟ فإن يكونا مثلين للمنافقين فكيف قيل؟ «أوْ كَصّيِبِ 4" «أو» تأتي 


ولد عام 78 ه في اليمامة ومات بها عام ١٠‏ ه وعاش عمره كله يناضل الشعراء ويساجلهم وكان 
هجاء مرا فلم يثبت أمامه غير الفرزدق, والأخطل. وكان عفيفاً. وهو من أغزل الناس شعراًء وقد 
جمعت نقائضه مع الفرزدق في ثلاثة أجزاء . راجع وفيات الأعيان ٠١7 :١‏ وابن سلام 97 وشرح 


شواهد المغنى 15. 


)١(‏ راجع ديوانه ص 77 وروايته هناك «ونصفه» وهومن قصيدته المشهورة التي يعتذر فيها الى النعمان 


في قوله «قالت إلي فتاة الحي» المذكورة في شعر قبله. وهي زرقاء اليمامة . 


(؟) سورة الصافات أية رقم .١841/‏ 


(') سورة البقرة آية رقم 8 وتكملة الآية هومن السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في 


١ 


بالمثل الأول» أو يكون مثل القوم أحدهماء. فما وجه ذكر الآخر «أو» وقد 
علمت أن «أو» إذا كانت في الكلام فإنما تدخل فيه على وجه الشك من المخبر 
فيما أخبر عنه. كقول القائل: لقيني أخوك أو أبوك, وإنما لقيه أحدهماء ولكنه 
جهل عين الذي لقيه منهماء مع علمه أن أحدهما قد لقيه. وغير جائز في الله جل 
تناؤه أن يضاف إليه الشك في شيء. أو عزوب علم شيء عنه. فيما أخبر» أوترك 
الخبر عنه . 


قيل له : إن الأمر في ذلك بخلاف الذي ذهبت اليه و«أو» وإن كانت في 
بعض الكلام تأتي بمعنى الشك فإنها قد تأتي دالة على مثل ما تدل عليه الواو. 
إما بسابقة. من الكلام قبلهاء وإما بما يأتي بعدها. 


كقول توبة بن الحمير: ”' 
وقد زعمت ليلى بأني فاجر 2 لنفسسي تقاها أو عليها فجورها”' 


«أو؛ في هذا الموضع دالة على مثل الذي كانت تدل عليه «الواو» لوكانت مكانها. 
وضعها موضعهاء. وكذلك قول جرير: 


نال الخلافة أو كانت له قدراً كما أتي ربّه موسى على قدر”" 


وكما قال الآخر: 


(1) هو: توبة بن الحمير بن حزم بن كعب بن خفاجة العقيلي العامري أبو حرب: شاعر من عشاق 
العرب المشهورين. كان يهوي ليلى الأخيلية وخطبهاء فرده أبوها وزوجها غيره فانطلى يقول 
الشعر مشبباً بها واشتهر أمره. وسار شعره. وكثرت أخباره. مات في غزوة أغار بهاء قتله بنو 
عوف بن عقيل عام 46 ه. راجع الأغاني 5:٠‏ -_هلاوفوات الوفيات :١‏ 98. 

)١(‏ من قصيدة له توجد في أمالي القالي .17١- 448 :١‏ وأمالي الشريف المرتضى 7: 147, وأمالي 
الشجرى 7 : 117 والاضداد لابن الأنباري 747 وغيرها كثير. 

(") البيت في ديوانه ©77. وأمالي الشجرى 7١17 :١‏ يقولها في أمير المؤ منين عمر بن عبد العزيز. 


يفل 


فلو كان البكاء يرد شيئاٌ بكيت على بُحَير أو عِفاق7» 
على المرأين إذ مضيا جميعاً لشأنهما بحزن واشتياق 


فقد دل بقوله على المرأين إذ مضيا جميعاً أن بكاءه الذي أراد أن يبكيه 
لم يرد أن يقصد به أحدهما دون الآخر بل أراد أن يبكيهما جميعاً. فكذلك ذلك 
في قول الله جل ثناؤه طأَوْ كصيب مِنّ السّماءِ» . 


لما كان معلوماً أن «أو» دالة في ذلك على مثل الذي كانت تدل عليه 
«الواو» لو كانت مكانها ‏ كان سواء نطق فيه ب «أو» أو ب «الواو» وكذلك وجه 
حذف المثل من قوله : «أو كَصّيِب» لما كان قوله: «كمثل الَّذِي استوقدَ 
نَارَاع دالاً على أن معناه كمثل صيب». حذف «المثل» واكتفى بدلالة ما معنى 
من الكلام في قوله : «كمثل الذي استوقد نارأ» أو كمثل صيب. من إعادة ذكر 
المثل طلب الايجاز والاختصار. 


دقيقة في: مأولاء» 


قال تعالى : ها أَكُم أوْلآءِ حِبُونَهُمْ وَلاَ يُحِبُونَكُمْ وَُؤْنُونَ اكاب 
كله" . 


قال أبو جعفر: وقال: ها أنتم أولاء» ولم يقل هؤلاء أنتم» ففرق بين 
دهاء و «أولاء» بكناية اسم المخاطبين . لأن العرب كذلك تفعل في وهذا» 


)١(‏ البيتان لمتمم بن نويرة الير بوعين أبو نهشل» شاعر فحل صحابي» من أشراف قومه. اشتهر في 
الجاهلية والاسلام. وكان قصيراً أعور. أشهر شعره رثاؤه لأخيه مالك. مات نحو ٠‏ ه. راجع 
شرح المفضليات للأنباري *517 و0875 والاصابة ت 717١9‏ وهذا الشعر يقوله في رثاء بجير بن 
عبدالله بن الحارث اليربوعي وهو بجير بن أبي مليل, وأخوه عفاق بن أبي مليل» قتل أولهما يوم 
قشاوة قتله لقيم بن أوس (النقائض ١‏ ) وقتل عفاق يوم العظالي قتله الدعاء وقيل قتله الفريس بن 
مسلمة (النقائض 0807). 

(؟) سورة آل عمران آية رقم 1١9‏ . 


١5 


إذا أرادت به التقريب, ومذهب النقصان الذي يحتاج إلى تمام الخبر"'. 
وذلك قبل أن يقال لبعضهم أين أنت. فيجيب المقول ذلك له: ها أنا ذاء قتفرق 
بين التنبيه وذا بمكنى اسم نفسهء ولا يكادون يقولون: هذا أناء ثم يثني 
وبجمع على ذلك. وربما أعادوا حرف التنبيه مع «ذا» فقالوا : 

ها أنا هذاء ولا يفعلون ذلك إلا فيما كان تقريباً. فأما إذا كان على غير 
التقريب والنقصان قالوا: هذاهو. وهذاأنت. وكذلك يفعلون. مع الأسماء 
الظاهرة يقولون: هذا عمرو قائماً. إن كان هذا تقريباً. وإنما فعلوا ذلك في 
المكني مع التقريب. تفرقة بين «هذا» إذا كان بمعنى الناقص الذي يحتاج إلى 
تمام. وبينه إذا كان بمعنى الاسم الصحيح . 


دقيقة في: «الآيات,”) 


ع عل عر ص سر ص 


قال أبو جعفر: اختلفت القرأة في قراءة ذلك . فقرأه قرأة الأمصار: «فِيْهِ 
آيات بِينات» على جماع «أية» بمعنى . فيه علامات بنيات . 


)١(‏ التقريب من اصطلاح الكوفيين وقد فسره السيوطي في همع الهوامع ١١ :١‏ فقال: ذهب الكوفيون 
الى أن «هذاء و «هذه» إذا أريد بها التقريب كانا من أخوات كان في احتياجهما الى اسم مرفوع . 
وخبر منصوب نحو: كيف أخخاف الظلم وهذا الخليفة قادماً» وكيف أخاف البرد وهذه الشمس طالعة؟ 
وكذلك كل ما كان فيه الاسم الواقع بعد اسماء الاشارة لا ثاني له في الوجود. نحو: هذا ابن صياد 
أسقى النابن. فيعربون هذا تقريباً. والمرفوع اسم التقريب؛ والمنصوب خبر التقريب. 

(7) الأية: هي في الأصل العلامة الظاهرة؛ واشتقافها من (أي) لأنها تبين أي عن (أي) وتستعمل في 
المحسوسات والمعقولات, يقال لكل ما يتفاوت به المعرفة بحسب 'التفكير والتأمل فيه» وبحسب 
منازل الناس في العلم آية. ويقال على ما دل على حكم من أحكام الله سواء كانت آية أو سورة أو 
جملة منها. 
والآية أيضاً طائفة حروف من القرآن علم بالتوقيف انقطاع معناها عن الكلام الذي بعدهاء في أول 
القرآن. وعن الكلام الذي قبلها. والذي بعدهاء في غيرهما غير مشتمل على مثل ذلك . والآية تعم 
الامارة والدليل القاطع قال تعالى : #وجعلنا ابن مريم وأمه آية» والله أعلم . 

(6) سورة آل عمران آية رقم /91. 
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علامة واحدة : 


ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : فيه أيات بينات . 
وماتلك الآيات؟ 
فقال بعضهم : مقام إبراهيم . والمشعر الحرام. ونحو ذلك . 


دقيقة في : «اياك نعبد» 


قال أبو جعفر: ومن نظير «مالك يوم الدين» مكروواء ثم عوده إلى 
الخطاب ب «إياك نعبد» كما ذكرنا قبل البيت للسائر من شعر أبي كبير 


الهزلي27: 
يا لهف نفسى كان جدة خالد وبياض وجهك للتراب الأعفر”" 


فرجع إلى الخطاب بقوله : «وبياض وجهك» بعد ما قد مضى الخبر عن 
حالد. على معنى الخبر عن الغائب. ومنه قول لبيد بن ر بيعة : 


ناندثك” + تشى إلي النفس مجهشة 
وقد , 1 3 : | بعد : ا 5 


(1) هوعامر بن الجليس الهذلي, أبوكبير؛ من بني سهل بن هذيل؛ شاعر فحل» من شعراء الحماسة . 
قيل: أدرك الاسلام وأسلم ء وله خبر مع النبي يك له ديوان شعر مع ترجمة فرنسية وشرح لأبي سعيد 
السكري وفي مقدمته بعض أخباره بالفرنسية . ش 

)١(‏ البيت في ديوان الهذليين 7 : ٠١١‏ - «جده؛ يعني شبابه الجديد. والجدة: نقيض البلي . والتراب 
الأعفر: الأبيض. قل ان يطأه الناس لجدبه. وخالد: صديق له من قومه. يرئيه . 

(*) البيت في القسم الثاني من ديوانه : 5 وقال ابن سلام في طبقات فحول الشعراء ص 8٠‏ وذكر البيت 
وبيتاً معه. أنهما روياعن الشعبي (ابن سعد 5: وهما يحملان على لبيد ثم قال: ولا اختلاف 
في أن هذا مصنوع تكثر به الأحاديث ويستعان به على السهر عند الملوك. والملوك لا تستقصي . 
وأجهش بالبكاء : تهيأ له وخنقه بكاؤه. والجهش أن يفزع الانسان الى غيره وهومع ذلك يريد البكاء 
كالصبي يفزع إلى أمه وقد تهيأ للبكاء. ويقال (جهش) إليه من باب قطع. وفي الحديث «أصابنا 
عطش فجهشنا الى رسول الله وله ». 


شيل 


وقد تقدم الخبر عنها على وجه الخبر عن الغائب ومنه قول الله وهو 
أصدق قيل وأثبت حجة : طحَنَّى إِذَا كنُْم في الفلّكِ وَجَرَ يْنَ بهم بر يح طَيْبَةبع01 
فخاطب ثم رجع إلى الخبر عن الغائب, ولم يقل: وجرين بكم. 

والشواهد من الشعرء وكلام العرب في ذلك أكثر من أن تحصى. وفيما 
ذكرنا كفاية لمن وفق لفهمه. 

فقراءة «مالك يوم الدين» محظورة غير جائزة لإجماع جميع الحجة من 
القراء. وعلماء الأمة. على رفض القراءة بها. 

دقيقة في: «الإيصاء» 

قال أبو جعفر: واختلفت القرأة في قراءة ذلك» فقرأته عامة قرأة أهل 
المدينة والعراق : #يوصي بها أو دين 74" . 

وقرأه بعض أهل مكة. والشام, والكوفة. «يوصِي بها» على معني ما لم 
يسم فاعله . 

قال أبو جعفر: وأولى القراءتين بالصواب قراءة من قرأ ذلك » «من بعد وصية 
يُوصِي بها أو دين » على مذهب ما قد سمي فاعله. لأن الآية كلها خبر عمن قد 
سمي فاعله . 


ألا ترى أنه يقول: وَلأَبَوَيْهِ لِكَلّ وَاحِدٍ مُنْهُمَا آلسّدْسُ مِمّا تَرَكَ إن كان لَه 
وَلَدّ " فكذلك الذى هو أولى بقوله : «إيوصي بها أو دين4 أن يكون خبراً 


. 77 سورة يونس آية رقم‎ )١( 
1١١ (؟) سورة النساء أية رقم‎ 
. ١١ سورة النساء آية رقم‎ )*( 


يضن 


عمن قد سمي فاعله ؛ لأن تأويل الكلام : «ولآبويه لكل واحد منهما السدس, 
مما ترك إِنْ كان له ولد» من بعد وصية يوصي بها او دين» يقضي عنه . 
دفيقة في: «الإيلاء» 
قال أبو جعفر: يقال : «آلى فلان يُؤْلي إيلاء وأليّة». 
كما قال الشاعر: 


كفينا من تغيّبٍ في راب واخْتقَا أليّةَ مُفْسِمينا 
ويقال: «ألوة وألوة» 
كما قال الراجز: 
يا ألْوةُ مَا ألوةٌ ما الوتي 
وقد حكي عنهم أيضاً أنهم يقولون : «إلوة» مكسورة الألف . 


١78 





دقيقة كي : «ينس » 


قال أبو جعفر: وأصل «بئس» بكس من البؤس . سكنت همزتها ثم نقلت 
حركتها إلى «الباء؛ كما قيل في ظللت ظِلتَ». وكما قيل للكبد كِبّده فنقلت 
حركة الباء إلى الكاف لما سكنت الباء. وقد يحتمل أن تكون بنْس وإن كان 
أصلها بَئِس» من لغة الذين ينقلون حركة العين من فيل إلى الفاء. إذا كانت 
عين الفعل أحد حروف الحلق الستة. كما قالوا من لَعِبٍ لِعْبٍِء ومن سكم 
سيكم, وذلك فيما يقال لغة فاشية في تميم. ثم جعلت دالة على الذم 
والتوبيخ .» ووصلت ب«ما». 


البصرة هي وحدها اسم و «أن يكفروا» تفسير له نحو «نعم رجلاً زيد» وأن 
ينزل الله بدل من: أنزل الله . 


وقال بعض نحوبي الكوفة : معنى ذلك : بئس الشيء اشتروا به أنفسهم 
أن يكفروا. ف وما» اسم «وبئس» و«أن يكفروا» الاسم الثاني . 
وزعم أن «أن يكفروا» إن شئت جعلت «أن» في موضع رفع. وإن 
شئت في موضع خفض . 
أما الرفع : فبئس الشيء هذا أن يفعلوه. 
شيل 


وأما الخفض : فبئس الشيء اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله 


قال: وقوله: لئُس ما قَدَّمْت لَّهُمْ أَنفْسُهُمَ أن سَّخِط اللّهُ عَلَيْهِمُ4”' كمثل 
ذلك . 

والعرب تجعل «ما» وحدها في هذا الباب بمنزلة الاسم التام . كقوله : 
«فِبِعما هي *» . 

وبئسما 5 واستشهد لقوله ذلك برجز بعض الرجاز: 

سما بطء ولا نرعاها”» 

قال أبو جعفر: والعرب تقول: لبئسما تزويج ولا مهر. فيجعلون ما وحدها 

وقائل هذه المقالة لا يجيز أن يكون الذي يلي «بئس معرفة موقتة». وخبره 
معرفة موقتة» وقد زعم أن «بئسما» بمنزلة: بئس الشيء اشتروا به أنفسهم. فقد 
صارت «ما» بصلتها اسما موقتاً. لأن: «اشتروا» فعل ماض من صلة «ما» في 
قول قائل هذه المقالة. وإذوصلت بماض من الفعل كانت معرفة موقتة 
معلومة . فيصير تأويل الكلام حينئذ : بئس شراؤهم كفرهم . وذلك عنده غير 
جائز. فقد يبين فساد هذا القول©. 


وكان آخر منهم يزعم أن وأن» في موضع خفض إن شئت» ورفع إن 


)١(‏ سورة المائدة أية رقم م 
(؟) راجع اللسان (دلو) دلوت الناقة دلواً: سقتها سوقاً رفيقاً رويداً؛ ورعى الماشية وأرعاهاء أطلقها في 


المرعى . 
(؟) انظر معانتي القرآن للفراء ١‏ : 05 -/017 كأنه قول الكسائي والمعرفة المؤقتة. وهي المعرفة المحددة . 


1١+ 


فأما الخفضن : فأن ترده على «الهاء» التي في «به» على التكرير على 
كلامين. كأنك قلت : اشتروا أنفسهم بالكفر. 


وأما الرفع : فأن يكون مكروراً على موضع «ما» التي ثلي «بئس». 

قال: ولا يجوز أن يكون رفعاً على قولك : 

بئس الرجل عبدالله . 

وقال بعضهم : «بئسما» شيء واحد يرافع ما بعده. 

كما حكي عن العرب : بئسما تزويج ولا مهر فرافع تزويج «بئسما» كما 
يقال: بئسما زيد وبئس ما عمروء فيكون «بئسما» رفعا بما عاد عليها من 
الهاء, كأنك قلت : بئس شيء الشيء اشتروا به أنفسهم . وتكون أن «مترجمة 
عن» «بئسما). 

وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من جعل «بئسما» مرفوعاً بالراجع من 
الهاء في قوله «اشتروا به» كما رفعوا ذلك ب «عبدالله» إذ قالوا: «بئسما 
عبدالله» وجعل «أن يكفروا مترجمة عن بئسما» فيكون معنى الكلام حينئل : 
بس الشيء باع اليهود به أنفسهم كفرهم بما أنزل الله. بغيا وحسداء أن ينزل الله 
من فضله, وتكون أن التى في قوله «أن ينزل الله» في موضع نصبء لأنه يعني به 
«أن يكفروا بما أنزل الله) من أجل أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده» 
موضع «أن» جزاء. وكان بعض أهل العربية من الكوفيين يزعم أن «أن» في موضع 
خفض بنية «الباء» وإنما اخترنا فيها النصب لتمام الخبر قبلها ولا خافض معها 
يخفضها. والحرف الخافض لا يخفض مضمرا . 


دقيقة في: «بفيس ..» 


قال أبو جعفر: وأما قوله : «بعَذْاب بئِيس )20. فان القرأة إختلفت في 


.١158:مقر سورة الاعراف أية‎ )١( 


قراءتهى. فقرأته عامة قرأة أهل المدينة : «وبعذاب بيس»» بكسر الباء » وتخفيف 
الياء.» بغير همز. على مثال «فغل»» 

وقرأ ذلك بعض قرأة الكوفة والبصرة: «بعذاب بئيس » على مثال 
«فعيل» من «البؤس». بنصب الباء وكسر الهمزة ومدها. 

وقرأ ذلك كذلك بعض المكيين», غير أنه كسر باء: «يئيس » على مثال 
«فعيل) . 


وقرأ بعض الكوفيين : «بئيس » بفتح الباء وتسكين الياء» وهمزة بعدها 
مكسورة؛ على مثال «فيعل». 

وذلك شاذ عند أهل العربية؛ لأن فَيّعِل» إذا لم يكن من ذوات الياء 
والواو. فالفتح في عينه الفصيح في كلام العرب ٠‏ وذلك مثل قولهم في نظيره 
من السالم : «صيقل » ونيرب). وإنما تكسر العين من ذلك في ذوات الياء 

والواو كقولهم : وسيّد ووميّتو. 

كلاهما كان رئيساً بَئيساً يضرب في يوم الهياج القونسا 

بكسر العين من «فيعل»). وهي الهمزة من «بيئس». فلعل الذي قرأ ذلك 
كذلك قرأه على هذه. 

وذكر عن آخر من الكوفيين أيضاً أنه قرأ: «بَيمّس ». نحو القراءة التي 

ذكرناها قبل هذه وذلك بفتح الباء , وتسكين الياء. وفتح الهمزة بعد الياء. 

على مثال «فيعل». مثل «صيّقل» . 

)01 هو أمرؤ الفيس بن عانس. بن المنذر الكندي» شاعر مخضرم » من أهل حضرموت» ولد في 
المدينة «تريم» وأسلم عند ظهور اللإسلام . ووصول الدعوة إلى بلاده. ووفد على النبي 5 لم لما 
ارتدت حضرموت ثبت على اسلامه. وشهد فتح حصن النجير. وانتقل في آخر عمره إلى الكوفة 
فتوفي بهاا.عام نحو ه؟ ه راجع العين 1001-1 


١." 


وروي عن بعض البصريين أنه قرأه: «بئِس » بفتح الباءوكسر الهمزة 
على مثال «فعل» كما قال ابن قيس الرقيات : 


ليتني ألقي رقية في خلوة من غيرها بْقِس ”) 


وروي عن آخر منهم أنه قرأ: «بنْس» بكسر الباء وفتح السين. على 
معنى : بنّس العذاب . 


قال أبو جعفر: وأولى القراءات عندي بالصواب قراءة من قرأه : 
«بئيس » بفتح الباء. وكسر الهمزة ومدها. على مثال «فعيل» كما قال ذو 


حنقاعلي. وماترى لي فيهم أثرا بئيسأ”' 


)١(‏ ديوانه: 585 والخزانة : 9817. والعين (بهامش الخزانة) 4 : 4/ا, ورواية صاحب الخزانة 
«من غير ما أنس»» وشرحها فقال: «الأنس, بفتحتين, بمعنى الانس., بكسر الهمزة وسكون النون» 
وما زائدة. وفيه مضاف محذوف. تقديره: في غير حضور إنس»» وهذا في ظني إجتهاد من صاحب 
الخزانة. وأن البيت مصحف, صوابه ما في الطبري. وأما العيني فكتب «من غير ما يبس» (بالياء ثم 
الباء). وهو تصحيف لا شك فيه ومثله في الديوان منقولاً عنه» والصواب ما شرحه أبو جعفر. 

(؟) الأغاني "7: 7 .1٠١ .1١‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة 51:١‏ من شعر جيد من إبسن عم له كان 
يعاديه. فكان يتدسس إلى مكارهة ويؤلب عليه؛ ويسعى بيئه وبين بني عمهء ويبغيه شراء فقال 
فيه : 


ولي ابن عم  ١[‏ يزا ل إلي منكره دسيساً 


ام ا يي ا لي 0 900 
وقوله: «دبت لهو يعني العداوة. و «الرسيس» أول الحمى . وقوله : «مخمراً» أي يستر ما يريد. 
وأخمر الشيء» : ستره. و «الأكل الوهيس»: الشديد. يعني ما يغتابه به ويأكل به لحمه. و 
«التحميج». إدامة النظر والقلب كاره أو محنق . و١الشوش»‏ جمع وأشوس». وهو الذي ينظر 
بمؤ خر عينه مغيظا يتحرق. 
وكان في المطبوعة : «ولن ترى»., وأثبت ما في المخطوطة, وإنما جاء بها من الأغاني. 


١87 


لأن هذا التأويل أجمعوا على أن معناه: شديد. فدل ذلك على صحة ما 
إخترنا . 
دقيقة في: «باحي » 


قال أبو جعفر وقوله: «بادي الرأي» إختلفت القرأة في قراءته. فقرأته 
عامة قرأة المدينة والعراق : «بادي الرأي» بغير همز «البادي» وبهمز «الرأي» 
بمعنى : ظاهر الرأي» من قولهم : «بدأ الشيء يبدو». إذا ظهر. كما قال 
الراجز : 29 


«باديى بدي»., بغير همزء. وقال آخر: 


)١(‏ أبو نخيلة السعدي. 

(1) هذا الرجز والذي يليه من رجز أبي نخيلة السعدي, لا شك في البيت الثاني منهماء أما الأول فإني 
أرتاب في صحة إنشاده؛ على الوجه الذي أنشده الفراء في معاني القران. وقد خرج هذا الرجز 
صديقنا وشيخنا عبد العزيز الميمني الراجكرتي في سمط اللآليء: 48079 وفي اللسان (ذراً)» 
وتهذيب إصلاح المنطق 7 : #7, وسيبويه 7 : 84, ونوادر اليزيدي: 178.» والأغاني (ساسي) 
: ١16ء‏ وتاريخ إبن عساكر ؟: ."1١‏ وأزيد, تاريخ الطبري 9: 778. والمعاني الكبير: 
1717ء والفراء في معاني القرآن. ومجاز القرآن :١‏ 7848» واللسان (بدا) والأبيات هي : 

كيف التصابي فعل من لم يهتد وقد علتني ذرأة بادىي بدي 
ورثية ‏ تلهض))- في - تشددي بعد إنتهاضسي في الشباب الأملد 
وبعد هما أذكر من تأودي وبعد تمشائي وتطويحي يدي 
ومشيتي تحت الغداف الأسود 
وذكرها صاحب اللسان في (بدا), والتبريزي في تهذيب إصلاح المنطق, وزاد بعد قوله: «وريئة 
تنهض في تشددي» . 
وصار للفحل لساني ويدي . 
أما البيت الأول» فلم أجده في مكان. وأخشى أن تكون «بادي بدي» فيه موضوعة مكان كلمة 
أخرى. ولا شك أن موضع هذين البيتين» ليس في الموضع الذي وضع أحدهما فيه صاحب اللسان 
والتبريزي. «محمود شاكر». 
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وقد علتني ذرأة بادي بدي”) 

وقرأ ذلك بعض أهل البصرة : «بادىء الرأي) » تهدوزا أنضاء بمعنى : 
مبتدأ الرأي» من قولهم : «وبدأت بهذا الأمر». إذا إبتدأت به قبل غيره . 

قال أبو جعفر: وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندناء قراءة من 
قرأ: «بادجي الرأي». بغير همز «البادي) وبهمز «الرأي». لأن معنى ذلك 
الكلام: إلا الذين هم أَراذلّناء في ظاهر الرأيء وفيما يظهر لنا. 

دقيقة في: «البحيرة» 

و «البحيرة» «الفعيلة» من قول القائل: «وبحرت أذن هذه الناقة». إذا 

شقها. زا أبحرها براه والناقة (مبحورة») ثم تصرف «المفعولة» إن فعيلة » 


فيقال : هي بحيرة) وأما «البحر» من الإيل فهو الذي قد أصابه داءً من كثرة 
شرب الماء. يقال منه : وبحر البعير يبحر بحرأ»» ومنه قول الشاعر: 


لأعلطنه وسماً لا يفارقه كما يحز بحمى الميسم البحر”» 





. أنظر التعليق السالف. و«الذرأة» (بضم فسكون), الشيب في مقدم الرأس‎ )١( 

(؟) سيأتي في التفسير 78: ١4‏ (بولاق), لسان العرب (بحر). وعلط البعير يعلطه علطأ» وسمه 
بالعلاط. و «العلاط» (بكسر العين): سمة في عرض عنق البعير. فإذا كان في طول العنق. فهو 
«السطاع», (بكسر السين) . هذا تفسير اللغة أنه في العنق . وأما أبو جعفر الطبري فقد قال في تفسيره 
.)١19:74(‏ «والعرب تقول: والله لأسمنك وسماً لا يفارقك . يريدون الأنف». ثم ذكر البيت 
وقال: «والنجر»: داء يأخذ الابل فتكوى على أنوفها. وذكرها هناك بالنون والجيم كما أثبته. وله 
وجه سيأتي . إلا أني أخشى أن يكون الصواب هنأك . كما هو هنا بالباء والحاء وقوله: وبحمى 
الميسم», يقال: «حمى المسمار حمياً. وحموأ»: سخن في النار. و «أحميت المسمار في النار 
إحماء». و «الميسم؛ المكواة التي يوسم بها الدواب. وأما «البحر» فقد فسره أبو جعفر. ولكن 
الأزهري قبال: «الداء الذي يصيب البعير فلا يروى من الماء هو النجرء بالنون والجيم » والبجر. 
يالباء والجيم. وأما البحر: فهو داء يورث السل». 
وهذا البيت في هجاء رجل وإيعاده بالشر شرا يبقى أثره. 


١ 6‏ ب ااه 


دقيقة في : «البديع»<١)‏ 


قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله: بَدِيْعُ السّمواتِ وَالآرْض » 
مبدعها. وإنما هو «مُفِعل» صرف إلى «فعيل» كما صرف «المؤلم» إلى «أليم» 
و«المسمع» إلى سميع . 

ومعنى : «المبدِع» المنشيء. والمحدث, ما لم يسبقه إلى إنشاء مثله 
وإحداثه أحد. ولذلك سمي المبتدع في الدين «مبتدعا» لإحدائه فيه ما لم 
يسبقه إليه غيره. وكذلك كل محدث فعلاً. أو قولاً. لم يتقدمه فيه متقدم. فإن 
العرب تسميه مبتدعاً. ومن ذلك قول الأعشى ‏ أعشى بني ثعلبة في مدح هوذة 
ابن علي الحنفي : 


يرعى إلى قول سادات الرّجال إذا 
َبْدَوًا له الحرّم أو ما شاءٌه ابتدعا”"' 
أي يحدث ما شاء . 
ومنه قول رؤبة بن العجاج : 
فأيهها الفاشي القذافاف الأتيعا 
إن كنت لله التقيّ الأطوعا 
فليس وجه الحق أن تبدّعا”" 
يعني : أن تحدث في الدين ما لم يكن فيه . 


)١(‏ البديع : جاء بمعنى المبتدع وبمعنى المبتدع قال تعالى: «بديع السموات والارض أني يكون له 
ولد»ه «بديع السموات والأرض وإذا قضى أمرأً» بمعنى المبدع المبتدىء لإيجاده. وروي أن اسم 
الله الأعظم : يا بديع السموات والأرض. يا ذا الجلال والااكرام 
والبدع بالكسر: المبتدع. والبديع. والعُمر من الرجال, والغاية في كل شيء, وذلك إذا كان عالما 
أو شجاعاً أو شريفاً. والجمع أبداع . 

(؟) راجع ديوانه 85 وقبله : 

يا هوذ. يا خير من يمشي على قدم بحر المواهب للوراد والشرعا 
وابتدع أحدث ما شاء. 
(7:) راجع ديوانه : 40 واللسان (بدع) من رجز طويل يفخر فيه برهطه بني تميم. ورواية الديوان «القذاف - 
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دقيقة في: «البر»<١)‏ 

فإن قال قائل : فكيف قيل : لوَلَكِنّ البرَّ مَنْ آمَنَّ باللّه20 وقد علمت أن 
«البر» فعل. و «من» اسمء فكيف يكون الفعل هو الانسان؟ 

قيل : إن معنى ذلك غير ما توهمته. وإنما معناه: ولكن البرّ برمن آمن 
بالله واليوم الآخرى فوضع «من» موضصع المفعل اكتفاء بدلالته. ودلالة صلته 
التي هي له صفة من الفعل المحذوف,. كما تفعله العرب. فتضع الأسماء 
مواضع أفعالها التي هي بها مشهورةء فنقول: الجود حاتمء والشجاعاً 
عنترة» و وإنما الجود حاتم والشجاعة عنترة» . 


ومعناها: الجود جود حاتم , فتستغني بذكر حاتم إذ كان معر وفاً بالجود 
من إعادة ذكر الجود بعد الذي قد ذكرته» فتضعه موضع جوده لدلالة الكلاء 
على ما حذفته استغناء بما ذكرته عما لم تذكره, كما قيل : طوَاسّأل الْقرَيةَ اللي 
كنا يهاه" والمعنى أهل القرية . وكما قال الشاعر وهوذوالخرق الطهرى : 


حسبت بغام راحلتي عناقاً وما هي ويب غيرِك بالعناق”) 
- الأتبعا» وليس لها معنى يدرك والغاشي: من قولهم: غش الشيء: أي قصده وباشره أو نزل به 
والقذاف سرعة السير. والابعاد فيه. أو كأنه أراد الناحية البعيدة. وإن لم أجده في كتب العر بية . 
والأتبع كذلك من قولهم : تتابع القوم في الأرض إذا تباعدوا فيها على عمى وشدة» يقول: يا أيها 
الذاهب في المسالك البعيدة عن سنن الطريق ‏ يعني به من ابتدع من الأمور ما لا عهد للناس به 
فسلك في ابتداعه المسالك الغريبة . 
)١(‏ ورد البر في القرآن على وجوه 
الأول: بمعنى البار قال تعالى : ولكن البر من أمن بالله» أي البار. 
الثاني : بمعنى الخير قال تعالى : «لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» . 
الثالث: بمعنى الطاعة «أتأمرون الناس بالبر» سورة البقرة آية 48م 
الرابع : بمعنى تصديق اليمين «ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا سورة البقرة آية 
344 
(؟) سورة البقرة أية رقم /ا/ا١‏ . 
(8) سورة يوسفت أية رقم 07 . 
(4) راجع نوادر أبي. زيد ١115‏ . ومعاني القرآن للفراء. 57-51١ :١‏ واللسان (ويب). (عنق) (عقا) - 
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يريد: بغام عناق أو صوت عناق», كما يقال: خحسبت صياحي أخاك, 
يعني به حسبت صياحي صياح أخيك . وقد يجوز أن يكون معنى الكلام ولكن 
البار من آمن بالله » فيكون «البْرّ» مصدراً وُضيم مَوْضيع الاسم . 

دفيقة في: «البركة»<» 

قال تعالى : «مبَارَكاً وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ فيه آيات بينات مُقامُ إبراهِيم ومن 
دَخَلَهُ كان آمناً ع" . 

قال أبو جعفر: وقيل «مباركاً» لأن الطواف به مغفرة للذنوب . 

فأما نصب قوله «مباركاً» فإنه على الخروج من قوله: «وضيع» لأن في 
«وضع) ذكراً من «البيت» هو به مشغول. وهو معرفةء و «مبارك» نكرة, لا 
يصلح أن يتبعه في الاعراب . 

وأما على قول من قال: «وهوأول بيت وضع للناس» على ما ذكرنا في 
ذلك قول من ذكرنا قوله. فإنه نصب على الحال من قوله «للذي ببكة» لأن 


- (بغم) وغيرها. وهي من ابيات يقولها لذئب تبعه في طريقه. وهي أبيات ساخرة جياد. 


ألم تعجب لذئب بات يسري 
حسبت بُغام راحلتي عتاقاً! 
ولو أني دعوتك من قريب 


لوزن" .“اهيا 1 باللحاق 
وما هي. ويب غيرك. بالعناق, 
لعاقك عن دعاء الذئب عاق 


ولكني رميتك | من بعيدٍ فلم أفعل. وقد أوهت بساقىٍ 

عليك الثثاء. شاءً بلي تميم فعافقة. فإنك ذو عَماق 
وقوله: «دعناق» في البيت هي أنسى المعز. وقوله: «ويب» أي ويل . والبغام صوت الظبية أو الناقة . 
وإستعاره هنا للمعز. وقوله في البيت الثالث: «عاق» أي عائق, فقلب . والعقاق السرعة في الذهاب 
بالشيء. عاققه عالجه وخادعه ثم ذهب به خطفة واحدة. 

)١(‏ البركة: ثبوت الخير الالهي في الشيء قال تعالى : «لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض» 
وسمي بذلك لثبوت الخير فيه ثبوت الماء في البركة, والمبارك ما فيه ذلك الخير على ذلك 8هذا 
مبارك أنزلناه» تنبيهاً على ما يفيض عليه من الخيرات الإلهية وقال تعالى: «وجعلني مباركاً» أي 
موضع الخيرات الإلّهية وقال :8إرب أنزلني منزلاً مباركاً» أي حيث يوجد الخير الإلهي . والله أعلم . 

(1) سورة آل عمران آية رقم 45. 
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معنى الكلام على قولهم : إن أول بيت وضع للناس البيت الذي ببكة مباركاء 
فوالبيث) عندهع :عن صف الدى ببكةاو والذذى» بضلته معرفته . 

و«المبارك» نكرة. فنصب على القطع منه في قول بعضهم ‏ وعلى 
الحال في قول بعضهم ‏ «وَهَدَى» في موضع نصب على العطف على قوله 
«مباركا)» . 


دقيقة في: معنى «البسملة» 

قال أبو جعفر: فإن قال: فإن كان الأمر في ذلك على ما وصفت فكيف 
قيل: بسم الله, وقد علمت أن الاسم اسمى وأن التسمية مصدر من قولك 
سميت؟ 
أكرمت فلاناً كرامة وإنما بناء مصدر أفعلت ‏ إذا أخرج على فعله ‏ 
الإفعال. وكقولهم أهنت فلاناً هواناً. وكلمته كلاماً. وبناء مصدر: «فعّلت» 
التفعيل . 

ومن ذلك قول الشاعر: 

أكفراً بعدردالموت عني وبعد عطائك المئة الرتاعا”») 

يريد إعطائك . 

ومنه قول الآخر: 
وإن كان هذا البخل منك سجية لقد كنت في طولي رجاءك أشعبا”' 


)١(‏ هذا البيت للشاعر عمير بن شييم »بن عمرو.بن عباد» الملقب بالقطامي . شاعر غزل فحل. كان من 
نصارى تغلب في العراق وأسلم وجعله ابن سلام في الطبقة الثانية من الإسلاميين. ونقل أن القطامي 
أول من لقب صريع الغواني بقوله : 

صريع غوان راقهن ورقنه لأن شب حتى شاب سود الذوائت 
مات عام اها 
(؟) يقول الشيخ محمود محمد شاكر لم أعرف لهذا البيت راوء وأشعب الطماع الذي يضرب به المثل 
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يريد: في إطالتي رجاءك . 
ومنه قول الآخر: 
أَظْلَيمُ إن مصابكم رجلاً أهدى السلام تحية ظَلْهُ") 
يريد: إصابتكم , والشواهد في هذا المعنى تكثر. وفيما ذكرنا كفاية لمن وفق 
لفهمه . 
فإذا كان الأمر ‏ على ما وصفنا من إخراج العرب مصادر الأفعال على 
غير بناء أفعالها ‏ كثيراً.ء وكان تصديرها"" إياها على مخارج الأسماء موجودا 
فاشياً. فبين بذلك صواب ما قلنا من التأويل في قول القائل : 
وبسم الله» أن معناه في ذلك عند ابتدائه في فعل أوقول. ابدأ بتسمية الله 
قبل فعلي » أو قبل قولي , وكذلك معنى قول القائل عند ابتدائه بتلاوة القران 
وبسم الله الرحمن الرحيم» إنما معناه اقرأ مبتدثاً بتسمية الله» أو ابتدأ قراءتي 
بتسمية الله. فجعل الاسم مكان التسمية كما جعل الكلام مكان التكليم. والعطاء 
مكان الإعطاء . 


دقيقة في: «البشارة.9) 


9 هع هو وع 


قال تعالى : «إذْ قَالَت الْمَلاَئِحَةُ يا مَرْيُمْ إن الله يبسرك بكَلِمَةٍ مِنْهُ آسْمَهُ 


)١(‏ الشعر للحارث بن خالد المخزومي راجع الأغاني : 778/ - 777 وهذا البيت الذي من أجله 
أشخص الوائق إليه أبا عثمان المازني النحوي وله قصة. انظر الأغاني 9: 74 وهذه الشواهد 
السابقة استشهاد من الإمام الطبري على أن الأسماء تقوم مقام المصادر. فتعمل عملها فى النصب . 
وظليم هي أم عمران زوجة عبد الله بن مطيع, وكان الحارث ينسب بهاء فلما مات زوجها تزوجها. 

)1١(‏ تصديرها أي جعلها مصادر تصدر عنها صوادر الأفعال وذلك كقولك ذهب ذهاباً فذهب صدرت عن 
قولك ذهاب. ويعمل حينئدٍ عمل الفعل. وعني أنهم يخرجون المصدر على وزن الاسم. 

(") يقال: أبشرت» الرجل وبشّرته. وبشرته أخبرته بسار بسط بْشْرّة وجهه . وذلك أن النفس إذا سَرّت 
انتشر الدم فيها انتشار الماء في الشجر وبين هذه الألفاظ فروق, فإن بشرته عامٌ. وأبشرته نحو 
أحمدته وبشرته على التكثير» وأبشر يكون لازماً ومتعدياً قال عز وجل : «قالوا لا توجل إنا نبشرك - 
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المسيح عِيسى آبنْ مريم»ع”". 

قال أبو جعفر: وأقرب الوجوه إلى الصواب عندي : القول الأول وهو: 
تلقيها إليها: أن الله خالق منها ولداً من غير بعل ولا فحل. ولذلك قال عز 
وجل : اسمه «المسيح» فذكر ولم يقل : «اسمهاء فيؤنث والكلمة مؤنثة. لأن 
الكلمة غير مقصود بها قصد الاسم الذي هو بمعنى فلان. وإنما هي بمعنى 
البشارة» فذكرت كنايتها كما تذكر كناية الذرية, والدابة والألقاب على ما قد 

فتأويل ذلك كما قلنا آنفاً من أن معنى ذلك : أن الله يبشرك ببشرى» ثم 
بين عن البشرى أنها ولد اسمه المسيح . 

وقد زعم بعض نحوبي البصرة أنه إنما ذكر فقال: اسمه المسيح. وقد 
قال : بكلمة منه, و«الكلمة» عنذه هي عيسى » لأنه في المعنى كذلك . 

كما قال جل ثناؤه: «أنْ تَقُولَ نَفْسَ يا حَسْرَنَا» ثم قال: «بلى قد 
جاءتك آياني فكذَّيْتَ بها» وكما يقال: ذو الْثدّية”. لأن يده كانت قصيرة قريبة من 
ثدييه» فجعلها كأن اسمها «ثديه» ولولا ذلك لم تدخل الهاء في التصغير. 

وقال بعض نحوبي الكوفة نحو قول من ذكرنا من نحوبي البصرة في أن 
«الهاء» من ذكر «الكلمة» وخالفه في المعتى الذي من أجله ذكر قوله «اسمه» 
و«الكلمة» متقدمة قبله,» فزعم أنه إنما قيل: «اسمه» وقد قدمت «الكلمة» 
- بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق »واستبشر إذا وجد 

ما يبشره من الفرح قال تعالى : #ويستبشرون بنعمة من الله وفضل * وقال تعالى: «وجاء أهل 
المدينة يستبشرون#. 

. 48 سورة آل عمران رقم الآية‎ )١( 


(؟) سورة الزمر الآيات من 5ه - 9ه 
(”) راجع سنن أبي داود كتاب السنة باب في قتال الخوارج 4/517 4954 . 
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ولم يقل : «اسمهاء لأن من شأن العرب أن تفعل ذلك فيما كان من النعوت 
والألقاب والأسماء التي لم توضع لتعريف المسمى به ك «فلان» وفلان وذلك 
مثل «الذرية» و «الخليفة» و «الدابة» ولذلك جاز عنده أن يقال «ذرية طيبة 
وذرية طيبأ»» ولم يجز أن يقال: طلحة أقبلت. ومغيرة قامت. 


وأنكر بعضهم اعتلال من اعتل في ذلك ؛ ب «ذي الثدية» وقالوا : 
أدخلت «الهاء» في «ذي الثدية» لأنه أريد بذلك القطعة من التّديء 0 
كنا في لحمة ونبيذه يراد به القطعة منه» وهذا القول نحو قولنا : الذي قلناه في 
ذلك. 


وأما قوله واسمه المسيح عيسى بن مريم» فإنه جعل ثناؤه أنبأ عباده عن 
نسبة عيسى » وأنه ابن أمه مريم. ونفى بذلك عنه ما أضاف إليه الملحدون فى 
الله جل ثناؤه من النصارى. من إضافتهم بئوته الى الله عز وجل. وما قرقت أمه 
به المفترية عليها من اليهود(' . 


دفيقة في : «البصيرة2<") 


م6 هك 


قال أبو جعفر: لِبَصَائْرٌ مِنْ ربكم »2 أي ما تبصرون به الهدى من 
الضلالء والايمان من الكفر. 


0 يهود في الأصل من قولهم : ل‎ )١( 
يكن فيه معنى المدح .كما أن النصارى في الأصل من قوله : : من أنصاري إلى الله ثم صار لازما لهم‎ 
: بعد نسخ شر يعتهم » ويقال: هاد قلان إذا تحرى طريقة البهود في الدين قال الله عز :وجل‎ 
«إن الذين آمنوا والذين هادوا» وتهود في مشيه إذا مشى مشياً رفيقاً تشبيهاً باليهود في حركتهم عند‎ 
القراءة وكذا هود الرائض الدابة إذا سيرها برفق» وهود في الأصل : جمع هائد: أي تائب وهو اسم‎ 
. نبي الله عليه السلام. والله أعلم‎ 

)١(‏ البصر هو إدراك العين, وقد يطلق مجازاً على القوة الباصرة. وكذا ذ في السمع . والبصر: قوة مرتبة في 
العصبتين الجوفيتين اللتين تتلاقيان فتفترقان إلى العينين من شأنها أن تدرك ما ينطبع في الرطوبة 
الجامدية. من أشباح وصور الأجسام بتوسط المشف. ونجو: «كلمح البصره أي الجارية الناظرة. - 
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وهي جمع ( بصيرة) ١‏ ومنه قول الشاعر: 
حملوا بصائرهم على أكتافهم ‏ وبصيرتي يعدو بهاعتدوأي 
يعني بالبصيرة : الحجة البينة. الظاهرة . 
دقيقة في: «البطانة» 

قال تعالى : «يا أَيُهَا آلّذِينَ آمَنُوا ل تتَخِدُوا بطَانَةٌ مِنْ دُونِكُم لا يالُونَكُمْ 
خَبَالاً وَدُوا مَا عَنْمِبه2"0, 

قال أبو جعفر: وإنما جعل «البطانة» مثلاً لخيل الرجل . فشبهه بما ولي 
بطنه من ثيابه لحلوله منهء في اطلاعه على أسراره وما يطويه عن أباعده وكثير 
من أقار به محل ما ولي جسده من ثيابه . 

فنهى الله المؤمنين به أن يتخذوا من الكفار به أخلاء وأصفياء. ثم 
عرفهم ما هم عليه لهم منطوون من الغش والخيانة» وبغيهم إياهم الغوثئل, 
واه ٠‏ 0 د 2م ل# ده عدو 
فحذرهم بذلك منهم . ومن مخالتهم , فقال تعالى ذكره: طلا يالونكم خبالا» 
يعني لا يستطيعونكم تترأ من ألوت آلو ألوا» يقال: ما ألا فلان كذاى أي ما 
استطاع . 


كما قال الشاعر”"': 
جهراء لا تألو. إذا هي أظهرت بصراء ولا من عيله تُعنيني” 


2 

-2 وقوله تعالى: #وإذ زاغت الأبصار»ه أي القوة التي فيها وقوله تعالى: «إوقالوا قلوبنا في 
أكنة 4 قيل معناه في غطاء عن تفهم ما تورده عليناء وس يت المرأة المتروجة كنة لكونها في كن من 
حفظ زوجهاء كما سميت محصنة لكونها في حصن من حفظ زوجها 

(1) سورة آل عمران آية رقم .1١4‏ 

(؟) الشاعر: هو أبو العيال الهذلي . 

(8) راجع ديوان الهذليين ” : *7517, الحيوان ": 'ه, المعاني الكبير 54 اللسان (ألا) (جهر) من 
شعر جيد في مقارضات بينه وبين بدر بن عامر الهذلي» قال بدر بن عامر أبياتاً حين بلغه أن ابن أخ 
لأبي العيال أنه ضلع مع خصمائه فانتفى من ذلك وزعم أنه ليس ممن يأتي سوءاً إلى أخيه ابن العيال 2 
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يعني : لا تستطيع عند الظهر ابصاراًء وإنما يعني جل ذكره بقوله «لا يألونكم 
خبالا» البطانة التي نهى المؤمنين عن اتخاذها من دونهم. فقال: إن هذه 
البطانة لا تترككم طاقتها خبالاً. أي لا تدع جهدها فيما أورئكم الخبال. 


وأصل الخبل والخبال : الفساد. ثم يستعمل في معان كثيرة» يدل على 
ذلك الخبر عن النبي كل ١‏ 
دقيقة في: «البعث»<) 


قال أبو جعفر: أصل البعث: إثارة الشيء من محله . ومنه قيل : «بعث 


- فكذبه أبو العيال فبادر بدر برده وكله شعر حسن في معناه فشبه أبو العيال شعر بدر فيه وفي الثناء عليه 
بالشاة فقال: 
اسل ةلاتكبى هيات قضيدة”- “أبثدا نيا هذا النذى سيت 
فلسوف نساها وتعلم أنها ‏ تبم لآبية العصاب زبون 
ومنحتني فرضيت زي منيحتي 200 فإذا بها وأبيك طيف جنون 
جهراء لا تألوا ا ا امي ١‏ ل كين ا ل 
والجهراء هي التي لا تبصر في الشمس. وهو ضعف البصرء ويقال: عال يعيل عيلاً وعليلة أفتقرء 
يقول: أهديت لي شعرا وثناء وقولاً فرضيته ثم إذا هولا شيء إلا قول وكلام إذا انكشف الأمر وظهر 
عمي هذا الشعر وإنطفأ وإذا جد الجد, لم يغغن قولك شيئاً بل كنت كما قلت آنفاً: 
فلمد رممّتٌك في المجالس كلها فإذا وأنت تعين من يبغيني 
)١(‏ ورد في القران على ثمابيه معان: 
الأول: بمعنى الألهام: «فبعث الله غراباً يبحث» أي ألهم . 
الثاني : بمعنى إحياء الموتى في الدنيا: «ثم بعثناكم من بعد موتكم» . 
الثالث : بمعنى الاستيقاظ من النوم: «وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعنكم » 
ايفن النوم . ٍ 
الرابع : بمعنى التسليط هبعثنا عليكم عبادا لنا © . 
الخامس : بمعنى نصب القيم والحاكم «فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها» .ٍ 
السادس : بمعنى التعبين «ابعث لنا ملكاً» أي عين وبين «لقد بعثنا لكم طالوت ملكأ» أي قد عين 
وسن. 
السنابع : بمعنى الاخراج من القبور والحشر «وأن الله يبعث من في القبور» . 
الثامن: بمعنى الإرسال «فابعثوا أحدكم بورقكم » فؤهوالذي بعث في الأميين رسولاً» أي أرسل . 


١6 


كما قال الشاعر: 
فأبعتها وهي ضيع حول كركن الرّعن زعلبة وقاحا”» 

والرّعن منقطع أنف الجبل » والذعلبة : الخفيفة, والوقاح الشديدة الحافر أو 
الخف . 

ومن ذلك قيل : بعثت فلاناً لحاجتي» إذا أقمته من مكانه الذي هو فيه 
للتوجه فيها. 

ومن ذلك قيل ليوم القيامة ويوم البعث» لأنه يوم يثار الناس فيه من 
قبورهم لموقف الحساب . 

دقيقة في: «البعولة» 


قال ثعالى : «وَبُعُولتهُنَ أَحَق بِرَدّهِن في ذْلِكَ إن أَرَادُوَا إصلاحاً»”©. 
قال أبو جعفر: «والبعولة) جمع بعل وهو الزوج للمرأة» ومنه قول 
جرير: 


ع ع 643 0 3 7 اس م اس ص ع# وىامهة ب ص طوس -406 02 
اعِدَوا مع الحلي الملاب فإنّمَا جرِيرٌ لكم بعل وانتم حلائله” 
وقد يجمع البعل «البعولة» والبعول. كما يجمع «الفحل» الفحتول 


)١(‏ دوهي» بتشديد الياء. وهي لغة همدان يشدون الواو من «هوء كقول القائل: 
وإن لساني شهدة يشتفى بها وهر على من صبّه الله علقم 
ويشدد الواومن هي كقول القائل: 
والنفس ما أمرت بالعنف آبية 2 وهيّ إن أمرت باللطف تأتمرٌ 
والضمير في «أبعثها» إلى ناقته وقوله وصنيع حول: أي قد رعت حولاً ‏ عام حتى سمنت 
وقويت . يقال: صنع فرسه صنعا. وصنعة فهو فرس صنيع .والأنثى بغير هاء إذا أحسن القيام عليه 
فغذاه. وعلفه وسمنه, وكل ما تعهدته حتى جاء فهو صنيع , «والرعن» الأنف العظيم من الجبل تراه 
متقدما شبه نافته في جلالها وقوتها بركن الجبل . ذعلبة ناقة سريعة بافية على السيرء وقاح: صلبة 
صبور للذكر والأنثى سواء . 
(5) سورة البقرة رقم 774 . 
(م) راجع ديوانه 1445. والنقائض : 56٠‏ وطبقات فجول الشعراء /141” من نقيضة عجيبة, كان من أمرها 
أن الحجاج قال لهما أثتياني في لباس أبائكما في الجاهلية» فجاء الفرزدق قد لبس الخزو الديباج 
وقعد في قبة. وشاور جريرء دهاة قومه بني يربوع فقالوا: ما لباس ابائنا إلا الحديد فلبس جرير درعا - 


١ هه‎ 


والفحولة . والذكر: الذكور والذكورة. وكذلك ما كان على مثال «فعول) من 
الجمع فإن العرب كثيراً ما تدخل فيه الهاء. 0 
فقليل في كلامهم دخول الهاء فيه. وقد حكى عنهم العظام والعظامة”" و 
قول الراجز: 
ثم دفنت الفرث والعِظامه”) 
وقد قيل: الحجارة والحجارء. والمهارة والمهار والذكارة والذكار 
للذكون؛ 
دقيقة في: «البغضاء.© 


قال تعالى: لقَدُ بدت الْبَعْضَاءُ مِنْ أفْوَاهِهِمْ وَمَاُخْفِي صَدُورُهُمْ 
أكبريه0 . 
- وتقلد سيفاً وأخذ رمحا وركب فرساًء وأقبل في أر بعين فارساً من قومه. فلما رأى الفرزدق قال: 
بست سلاحي والفرزدق لعبة 2 عليه وساحاً كرج «جلاجله 
أعِدُ مع الحلى نب ا بي كفك و و ا ار ااي ا له 
والكرج: الخيال الذي يلعب به المخنثون. كأنه خيال الظل فيما أظن والجلاجل: الأجراس» 
ويروي: «اعدوا مع الخز» وهو الحرير. والملاب : طيب من الزعفران تتخلق به العروس في زينتها 
لجلوتها. والحلائل: جمع حليلة. وهي الزوجة: ولشد ما سخر جرير من ابن عمه. 
)١(‏ راجع سيبويه ” : /ا/ا١.‏ 
(؟) راجع الجمهرة *: ١١١‏ واللسان (عظم) و(هذم) والرجز يخالف رواية الطبري وهو: 
ويل لبعران ‏ أبى2 نعامة مك ومن شفرتك الهذامة 
إذا ابتركت رت قامة ثم نشرت الفرث والعظامة 
ورواية البيت الأول (هذم) وبني نعامة. وفي الجمهرة «وبني تمامة») ورواية البيت الأخير في 
الجمهرة. ثم أكلت اللحم والعظامة» قوله : الهذامة . تهدم اللحم أي تسرع في قطعه . وابترك : جئا 
وألقى بركه على الأرض, وأظنه يصف أسدا أوذثباً. 
(*) البغض : نفار النفس عن الشيء الذي ترغب عنه. وهو ضد الحبء فإن الحب إنجذاب النفس إلى 
الشيء الذي ترغب فيه. يقال بغض الشيء بغضاً وبغضته بغضاء قال الله عز وجل : #وألقينا بينهم 
العداوة والبغضاء» وقال تعالى: إإنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء» وقوله عليه 
السلام. 
«إن الله تعالى يبغض الفاحش المتفحش» والله أعلم . 
(4) سورة آل عمران آية رقم 114 . 


ا١هك‎ 


وقال أبو جعفر: و «البغضاء» مصدرء, وقد ذكر أنها في قراءة عبدالله بن 
مسعود: قد بدا البغضاء من أفواههم) على وجه التذكير. وإنما جاز ذلك 
بالتذكير ولفظه لفظ المؤنث ؛ لأن المصادر تأنيثها ليس بالتأنيث اللازم» فيجوز 
تذكير ما خرج منها على لفظ المؤنث وتأنيثه . 

كما قال عز وجل : لوخد آلّذِيْنَ ظَلَمُوا الصبْحدّي «) 

وكما قال: ظفَقَدْ جَاءَكُمْ بيه مِنْ ربكم ”. 

وفي موضع آخر: 9وَأَحَدَت الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصيّحَةُي (' وطإجاءتكم بيئة من 
ربكم 74). 

وقال: ومن أفواههم») وإنما بدا ما بدا من البغضاء بألسنتهم. لأن 
المعنى به الكلام الذي ظهر للمؤمنين منهم من أفواههم. فقال: قد بدت 
البغضاء من أفواههم» باألسنتهم . 


دقيقة في : «يببغون» و «برجعون» 
قال تعالى : طأَقَمَيْرَ ين آللَهِ يبون وَلَهُ أمْلم مَنْ في آلسّمُوَات وَالْأَرْضٍ 
َع وكرها هجون 20. 
قال أبو جعفر: اختلفت القرأة في قراءة ذلك فقرأته عامة قرأة الحجاز 
من مكة والمديئة. وقرأه الكوفة طِأقَفَيرَ دِيْن الله تبِمُوْنَ4 لِوَالَيْهُِرْجَعْوْنَ» 
على وجه الخطاب . 


.51/ سورة هود آية رقم‎ )١( 
.١81/ سورة الأنعام آية رقم‎ )1( 
.54 سورة هود أآية رقم‎ )*( 

(4) سورة الأعراف اية رقم 4868. 
(8) سورة آل عمران آية رقم 87 . 


وقرأ ذلك بعض أهل الحجاز «أفغير دين _ الله يَعُونَ» «وَإلَيْهِ يرجعون» 
بالياء كلتيهما. على وجه الخبر عن الغائب . 


وقرأ ذلك بعض أهل البصرة : «أفغير دين الله يبغون» على وجه الخبر 
عن الغائب «وإليه ترجعون» بالتاء على وجه المخاطبة . 


قال أبو جعفر: وأولى ذلك بالصواب. قراءة من قرأ «أفغير دين الله 
تبغون» على وجه الخطاب . «وإليه ترجعون» بالتاء ؛ لأن الآية التي قبلها 
خطاب لهم فإتباع الخطاب نظيره؛ أولى من صرف”" الكلام إلى غير نظيره» 
وإن كان الوجه الآخر جائزاً. لما قد ذكرنا فيما مضى قبل. من أن الحكاية 
يخرج الكلام معها أحياناً على الخطاب كله, وأحياناً على وجه الخبر عن 
الغائب. وأحيانا بعضه على الخطاب . وبعضه على الغيبة» فقوله «تبغون». 
«وإليه ترجعون» في هذه الآية من ذلك . 

وتأويل الكلام : يا معشر أهل الكتاب «أفغير دين الله تبغون). 

يقول : أفغير طاعة الله تلتمسون وتريدونء وله أسلم من في السموات 
والأركين , 

يقول : وله خشع من في السموات والأرض. فخضع له بالعبودة. وأقر 
له بإفراد الربوبية, وانقاد له بإخلاص التوحيد والألوهية. «طوعاً وَكرهاً»ي") 
يقول: أسلم لله طائعا من كان إسلامه منهم له طائعاً. وذلك كالملائكة 
والأنبياء والمرسلين . فإنهم أسلموا لله طائعين «وكرها» من كان منهم كارها . 


)١(‏ الصرف: التوبة. يقال: لا يقبل منه صرف ولا عدل, قال يونس : الصرف: الحيلة ومنه قولهم : إنه 
ليتصرف في الأمور وقال تعالى : #فما تستطيعون صرفاً ولا نصرأ وصرف الدهر حدثانه ونوائبه . 


هع سورة آل عمران آية رقم و 


١ مه‎ 





دقيقة 


دقيقة في: «بغص<() 


قال تعالى : قل يا أَهلَ الكتاب لِم نَصُدُونَ عَنْ سَبيل. آله مَنْ آمَنَ تَبْعُونَهَا 
ِوَجا وأنكُمْ شهَدَاهُ". 


قال أبو جعفر: و «الهاء والألف» اللتان في قوله «تبغونها» عائدتان على 
«السبيل» وأنثها لتأنيث والسبيل». 


ومعنى قوله : «تبغون لها عوجاً» من قول الشاعرء وهو سحيم عبد بني 
الحسحاس : 


بغاك وما تبغيه حتى وجدته كأنك قد واعدته أمس موعدا”" 


يعني : طلبك وما تطلبه . يقال: أبغى كذاء يراد ابتغيه لي » فإذا أرادوا 
أعني على طلبه وابتغيه معي قالوا: أبغني» بفتح الألف. وكذلك يقال: 
«واحلين» بمعنى : أكفني الحلب, وأحلبني : أعني عليه . وكذلك جميع ما ورد 
من هذا النوع. فعلى هذا". 


)١(‏ البغي على حزبين. أحدهما محمود. وهو تجاوز العدل إلى الإحسان والفرض إلى التطوع . والثاني 
مذموم وهو تجاوز الحق إلى الباطل» أو تجاوزه إلى الشبه كما قال عليه الصلاة والسلام «الحق بين» 
والباطل بين وبين ذلك أمور مشتبهات . ومن رتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه؛ ولأن البغي قد 
يكون محموداً ومذموماً قال تعالى : «إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير 
الح » وبغي الجرح تجاوز الحد في فساده. وبغت المرأة بغاء إذا فجرت ١‏ والله أعلم . 

(1) سورة ال عمران اية رقم 49. 

(”*) راجع ديوانه ١‏ وهذا البيت متعلق بثلاثة أبيات قبله وهو تمام معناها في ذكر الموت: 

رأيت المنايا لم يهبن محمداً ولا أحدا ولم يدرعن ميجلدا 
ألا لا أرى على المنون ممهلا ولا باقيا إلا له الموت مرصدا 
سيلقاك قِرن لاا تريد قتاله كمى إذا ما هم بالقرن اقصدا 

وفي البيت شاهد على أن حتى تأتي بمعنى إلا في الاستثناء وقد ذكر ذلك ابن هشام في المغنى 

. 31١ 


(4) راجع معاني القرآن للفراء ١‏ : /711. 5298 . 
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وأما «العو- 2( فه والأود والميل. وإنما يعني بذلك : الضلال عن 
الهدى . 


يقول جل ثناؤه: لم تصدرون عن دين الله من صدق الله ورسوله. 
تبغون دين الله اعوجاجاً عن سننه واستقامته, وخرج الكلام على «السبيل» 
والمعنى لأهله. كأن المعنى تبغون لأهل دين الله. ولمن هو على سبيل 
التحق: عوجا يقو ل شيلدلا عفن الحى» و ريغا ع الاسفافة على الهندى 
والمحجة و «العوج) بكسر أوله: الأود في الدين والكلام. «والعوج») بفتح 
أوله : الميل في الحائط والقناة وكل شيء منتصب قائم . 


دفيقة في : «بكة)() 
5 #هسث ام مه 0 7 ص 8 0007 وو > ممم 3 
قال تعالى : «إنّ أوَلَ بيت وضع للئاس للَذِي ببكة ماركا وهدى 
للعال 18 


قال أبو جعفر: وأصل «البك» الزحم. يقال منه : بك فلان فلاناً إذا 
زحمه وصدمه فهو يبكه بكا. وهم يتباكون فيه يعني به: يتزاحمون 
ويتصادمون فيه. فكأن «بكهُ» فعله. من وبك فلان فلانأ» زحمه. سميت 
البقعة بفعل المزدحمين بها . 


فإذا كانت بكة ما وصفناء وكان موضع ازدحام الناس حول البيت» 
وكان لا طواف يجوز خارج المسجد.». وأن ما كان خارج المسجد فمكة. لا 


)١(‏ بكة: هي مكة عن مجاهد وجعله نحو سبد وسمد, وضربه لازب ولازم في كون الباء بدلا من الميم 
قال عز وجل: «إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاة وقيل بطن مكة, وقيل هي اسم 
المسجد. وقيل : هي البيت وقيل : هي حيث الطواف وسمي بذلك من التباك أي الازدحام لأن الناس 
يزد حمون في الطواف وقيل سميت مكة بكة. لأنها تبك أعناق الجبابرة إذا الحدوا فيها بظلم. والله 
أعلم . 


(؟) سورة آل عمران أية رقم 95. 


١ 


وبكة» لأنه له معنى خارجه يوحب على النساس التباك فيه. وإد كان ذلك 
كذلك. كان بيناً بذلك فساد قول من قال «بكة» اسم لبطن مكة ومكة: اسم 
دقيقة في : «بل» 


قال أبو جعفر: والوجه الثالث من خطئه: أن «بل» في كلام العرب 
مفهوم تأويلها ومعناهاء وأنها تدخلها في كلامها رجوعاً عن كلام لها قد 
تقضي , كقولهم : ما جاءني أخوك بل أبوك. وما رأيت عمراً بل عبدالله. وما 
أشبه ذلك من الكلام. كما قال أعشى بني ثعلبة : 
ولاشربن ثمانيا وثمانيا وثلاث عشرة واثنتين وأربعا”"' 
وفكى في كلم حت بلع اقولم 
بالجليان 459 .وطيت” اردان 
بالونُ' يضرب لي يكرٌ الأصبعا(» 
ثم قال: 
بل عد هذا في قريض غيره 
واذكر فتى سمح الخليقة أروعا 
فكأنه قال: دع هذا وخذ في قريض غيره. ف «بل» إنما يأتي في كلام 
العرب على هذا النحو من الكلام فأما افتتاحاً لكلامها مبتدأ بمعنى التطول 
والحذف. من غير أن يدل على معنى . فذلك مما لا نعلم أحداً ادعاه من أهل 


)١(‏ راجع ديوان الأعشى زيادات: 558 باختلاف في الرواية. 

(؟) الجلسان: قبة أو بيت ينثر فيه الورد والريحان للشرب. 

(*) طيب أرداته : يعني قينة تغنيهم وتعزف لهم. طيبة الريح. تضمخت وتزينت, والاردان: جمع ردن 
(بضم فسكون) وهو مقدم كم القميص. 

(:) وألون: صنج يضرب بالأصابع . 

(0) يكر: أي يرد إصبعه مرة بعد مرة في ضربة بالصنج. وأراد به سرعة حركة اصابعها بالصنج . 





المعرفة بلسان العرب ومنطقها سوى الذي ذكرت قوله. فيكون ذلك أصلاً 
يشبه به حروف المعجم التي هي فواتح سور القرآن” التي افتتحت بها لو 
كانت له مشبهة ‏ فكيف وهي من الشبه به بعيد؟ 





)١(‏ قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة» فكان بعضهم يجعلها أسماء للسور وكان بعضهم 
يجعلها أقساماً. وكان بعضههم يجعلها حروفاً مأخوذة من صفاتالله تعالنى. يجتمع بها في المفتتح 
الواحد صفات كثيرة . 
ولكل مذهب من هذه المذاهب وجه حسن . فإن كانت أسماء للسور فهي أعلام تدل على ما تدل 
عليه الأسماء من أعيان الأشياء وتفرق بينها. فإذا قال القائل قرأت «المص, أو قرأت «وص؛ أو دن» دل 
بذلك على ما قرأ كما تقول: لقيت محمداً. وكلمت عبد الله فهي تدل بالاسميين على العينين 
وإن كان قد يقع بعضها مثل «حم» و«الم» لعدة سور. 
وان كانت أقساماً: فيجوز أن يكون الله عز وجل أقسم بالحروف المقطعة كلهاء واقتصر على ذكر 
بعضها من ذكر جميعها فقال «ألم: وهو يريد جميع الحروف المقطعة كما يقول القائل تعلمت «أ. 
ب. ت. ث» وهولا يريد تعلم هذه الأربعة الأحرف دون غيرها من الثمانية والعشرين ولكنه لما 
طال أن يذكرها كلها اجتزأ بذكر بعضها. 
والناس يدلون بأوائل الأشياء عليها فيقولون: قرأت «الحمد لله يريدون فاتحة الكتاب فيسمونها 
نأول حرف متها هذا الأكثر»: ورميا دلوا بقير الأول أيضا . أنشد الفراء, 

لما رأيت أنها في عطي أخذت منها بقرون شْمْطٍ 
يريد في أبي جاد فدل بحطى كما دل غيره بأبى جاد. 
وإن كانت حروفاً ماخوذة من صفات الله فهذا فن من اخختصار الغرب وقلما تفعل العرب شيئاً في 
الكلام المتصل الكثير إلا فعلت مثله في الحرف الواحد المنقطع . 
فكما يستعيرون الكلمة فيضعونها مكان الكلمة لتقارب ما بينهما أو لأنْ إحداهما سبب للأخرى 
فيقولون للمطر: سماء لأنه من السماء ينزل ويقولون: للنبات ندى لأنه بالندى ينبت. 
كذلك يستعير ون الحرف في الكلمة مكان الحرف فيقولون «ومدهته» بمعنى «مدحته» لأن الحاء 
والهاء يخرجانجميعاً من مخرج واحد ويقولون للقبر: جدث وجدف, ويقولون: هرقت الماء وأرقته 
وسحقت الزعفران. وسهكته. وعمار الناس وخمارهم . 
وكما يقلبون الكلام ويقدمون ما سبيله أن يؤخرء ويؤخرون ما سبيله أن يقدم فيقولون: 

كان الزناء فريضة الرجم 

أي كان الرجم فريضة الزنا 
ويقولون: كأن لون أرض سماؤه. 
يريدون: كأن لون سمائه من غبرتها لون أرض تأويل مشكل القرآن ص748 - "١6‏ بتصرف. 
الشاعر: 

تكبر فرعون القبيطي عاتباً فصار غريق البحر في قعر يمه 

كما تاه إبليس اللعين تجبرا ‏ وكانك وقودا للسعير يغمه 

كا 


دقيقة دقيقة في: «البلاء»<١١)‏ 


وأصل «البلاء» - في كلام العرب ‏ الاختبار والامتحان» ثم يستعمل 
في الخير والشر. لأن الامتحان والاختبار قد يكون بالخيرء كما يكون بالشرى 
كما قال ر بنا جل ثناؤه : ظوَبَلْوْناهُمْ بالْحَسَنَات وَالْسيئَات لَمَلْهُمَ يَرْجِعُوْنَ". 


2 


يقول: اختبرناهم , وكما قال جل ذكره : «وتبلوكم بالشر والْخَيْرٍ 
ِدنَة4”" ثم تسمى العرب «بلاء» والشر «بلاء» غير أن الأكثر في الشر أن يقال : 
بلوته أبلوه بلاء» . 

وفي الخير: أبليته أبليه إبلاءٌ وبلاء» . 

ومن ذلك قول زهير بن أبي سلمى9؟: 

جزا الله باللاحسان ما فعلا بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو”» 

فجمع بين اللغتين» » لأنه أراد: فأنعم الله عليهما خير النعم التي يختبر 

بها عباده . 


دقيقة في : «بنأن..» 


قال أبو جعفر: و «البئنان» جمع «بنانة»)) وهي أطراف أصابسع اليدين 
والرجلين. ومن ذلك قول الشاعر": 


)١(‏ المادة موضوعة لضد الجدة: بلى الثوب بلاء: خلق, وقولهم : بلوته اختبرته » كأني أخلقته من 
كثرة اختباري, وقرىء: «هنالك تبلو كل نفس ما أسفلت» أي تعرف حقيقة ما علمت. 
وقد ورد في القرآن على ثلاثة أوجه: 0 

بمعنى الأختبار والامتحان طإهنالك ابتلى المؤمنون» الثالث بمعنى المكروه «وفي ذلكم بلاء من 

ربكم عظيم» . 

(؟) سورة الأعراف آية 158 . 

(7) سورة الأنبياء آية ه"7. 

(5) سبق الترجمة له. 

(0) راجع ديوان: .١٠١9‏ 

(1) هو العباس بن مرداس السلمي . 
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الآ لقني تطعيمة مت نانة” ‏ ولاقعد فى النيةتطنان حادرنه 


يعنى ب «البنانة» واحدة «البنان». 


يقال منه : «مكا سكو هكوا ومكاءً» وقد قيل: إن «المكو) أن يجمع 
الإنكن يدها لد وود اويا اق الع قر ,مينر ورونا ليله وماك ونين لاه 
مكاء» إذا نفخت بالريح. ويقال: «إنه لا يمكو إلا است مكشوفة». ولذلك 
قيل للاست : «المكوة». سميت بذلك ». ومن ذلك قول عنترة : 


)١(‏ مجاز القرآن لابي عبيدة : ».757:1١‏ اللسان (بنئن). ولم أجده في مكان آخر. وقال أبو عبيدة بعد 
البيت: «يعني أباضب. رجلاً من هذيل, قتل هريم بن مرداس وهو نائم وكان جاورهم بالربيع». 
وقد روى أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني 55:17 (ساسي). عن أبي عبيدة أن هريم بن مرداس 
كان مجاورا في خزاعة. في جوار رجل منهم يقال له عامر. فقتله رجل من خزاعة يقال له: خويلد, 
فالذي قاله أبوعبيدة هنا مضطرب. وهو زيادة بين قوسين في النسخة المطبوعة. فأخشى أن لا تكون 
من فول أبن عبيدة , 
وأما «أبو ضب» الرجل من هذيل. فهو شاعر معروف من بني لحيان. من هذيل. له شعر في بقية 
أشعار الهذليين وأخبار أنظر رقم ١4 .١‏ من الشعر. وجاء أيضا في البقية من شعر هذيل 47. ما 
نصه : «وقال عباس بن مرداس . وأخواله بنو لحيان». : 

لا تأمسن بالعاد والخلف بعدها جوار أناسسن- يبتنون الحصائرا 
ذكر «جواراً» كان من بني لحيان. فأجابه رجل من بني لحيان. يذكر عقوقه أخواله» ويتهدده بالقتل : 
جزى الله عباساً على تأي داره عقوقاً كحر النار يأتي المعاشرا 
فولله لولا أن يقال: ابن أخته! لفقرتهة. إني أصيب المفاقرا 
فسلوق: الا بحي نيب دلأ «فاننا تكلنا عليه داخلاا ومجاهرا 
ومطعنه بالسيف الحشياء مالك بما كان ملي وردوه الجرائرا 

فقد ذكر في هذا الشعر «أبا ضب» ومقتله «مالكا» ولم أقف بعد على «مالك» هذاء ولكني أظن أن 

شعر عباس هذاء يدخل في خبر مقتل «مالك» الذي قتله «أبو ضب». لا في خبر مقتل أخيه «هريم 

ابن مرداس» : فذاك خبر معروف رجاله. 

وقوله : «حاذرا». أي : مستعدا حذراً متيقظا. وقال شمر : «الحاذره. المؤدي الشاك السلاح. وفي 
كع السام بو رن ما يشعر بذلك: 
واني حاذر أنمى سلاحي إلنن:. “#وفساك؛ '-ذياك منيع 

وكان في المطبوعة : ين فأفسد الشعر إفساداء إذ غير الصواب المحض الذي في 

المخطوطة . متابعا خطأ الرواية المحرفة في لسان العرب 
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وحليل غانية تركت مجدلاً ‏ تمكوفريصته كشدق الأعلم”" 


وقول الطرماح : 
1 الأولاها لت فا ىا عرايها ف الأنهار ”) 
دقيقة في : «البهت»””) 


59000 اليك سقس على 0 ود توا ع اه 4 اتاو 
قال تعالى : #وفإن آلله هاتي بالشمس من المشرق فات بها من آلمغرب 
فبهت الذي كفر وَآللَهُ لآ يَهْدِيِ الْقَوْمَ الظَالِمِينَ4". 


)١(‏ من معلقته المشهورة الغالية . سيرة أبن هشام 5511لا والمعاني الكبير: »981١‏ واللسان (مكا) 

وبعد البيت: 
سبقت يداي له بعاجل طعنة ورشاش نافذة كلون العندم 

«الحليل». الزوج. و«الغانية»: البارعة الحسن والجمال» إستغنت بيجمالها عن التجمل . 
«مجدلا». صريعا على الجدالة. وهي الأرض . و «الفريصة» لحمة عند نغض الكتف في وسط 
الجنب. عند منيض القلب. وهما فريصتان» وهي التي ترعد عند الفرزع . فيقال للفزع : «(أرعدت 
فرائصه»). وإصابة الفريصة مقتل. و «الأعلم». الجمل المشقوق الشفة العليا. خرج إليه هذا 
القتيل. مدلا بقوته وشبابه. يحفزه أن ينال إعجاب صاحبته الغانية الجميلة به إذا قتل عنترة. فليم 
يكد حتى عاجله بالطعنة التي وصف ما وصف من إتساعها كشدق البعير الأعلم . 

(؟) ديوانه .١49‏ والمعاني الكبير: 9487. وهو بيت من قصيدة مدح بها خالد بن عبد الله القسري. 
ولكن هذا البيت. مفرد وحده لا صلة له بما قبله. وهي قصيدة ناقصة بلا شك. وشرحه ابن قتيبة 
فقا : #وتحاء الشرت <و والمتفتظ م المخففي. تكرت تضفر ذلك عفد نيلانيها ..: 
«الإنهار». سعة الطعنة ومنه قول قيس ابن الخطيم. يصف طعنة . 
طعدتكا أشن -غصنة. القن * اطفحة “تر 

لها نفد لولا الشعاع أضاءها 
ملكت بها كفى2 فأنهرت 0 قتقها 
يرى قائم من دونها ما وراءها 

(©) البهت: الدهش والتحير: وقد بهته قال تعالى: هذا بهتان عظيم 4 أي كذب يبهت سامعه لفقا 
عنه قال الله تعالى : «يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن + . 
كناية عن الزنا وقيل بل ذلك لكل فعل شنيع يتعاطينه باليد والرجل من تناول مالا يجوز والمشي إلى 
ما يقبح ويقال جاء «بالهيه» أى الكذب . 

(4؛) سورة البقرة آية رقم /60؟ 
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قال أبو جعفر: «قَبّهِت الذي كَفْرَه يعني : انقطع وبطلت حجته . 

يقال منه : بهت يبهت بهتا. وقد حكى عن بعض العرب أنها تقول بهذا 
المعنى : بهت ويقال: بهت الرجل : إذا افتريت عليه كذباً بهتاً وبهاناً. 
وبهانة . 

وقد روي عن بعض القرأة أنه قرأ : 


فبْهَتَ الذي كفر» بمعنى : فبهت إبراهيم الذي كفر. 


دقيقة في: قراءة «لتبيثنه»<) 
قال الله تعالى : ظوَإِدْ أُحَذَ آللهُ مياق الْذِينَ أُوتُوًا الْكتاب لَتبيهُ للناس وَل 


- ود بير ه 


كول لدو وراء طهور ور واي كنا فللا قلسن نا ير 3 0: 
قال أبو جعفر: واختلف القرأة في قراءة ذلك : 


فقرأه بعضهم : ينه لِلنْاسٍ ولا تكتثمونة بالتاء وهي قراءة و عُْظم قرأة 


)١(‏ بان: يقال: بان واستبان وتبين وقد بينته قال سبحانه وتعالى : «وتبين لكم كيف فعلنا بهم » وقال: 
«وليستبين سبيل المجرمين» . 
ويقال أية مبينة اعتبارا بمن بينها وآية مبينة وآيات مبينات والبينة الدلالة الواضحة عقلية كانث أو 
محسوسةء وسمي الشاهدان بينه لقوله عليه السلام: 
«البينة على المدعي . واليمن على من أنكر». . وقال الله تعالى: «أفمن كان على بيئة من ربه». 
وقال: «ليهلك من هلك عن بينه. ويحيا من حي عن بينه» . ٍ 
والبيان: الكشف عن الشيء وهو أعم من النطق. مختص بالإنسان ويسمى ما بين به بيانا قال 
بعضهم : البيان يكون على ضر بين أحدهما بالتبخير وهو الأشياء التي تدل على حال من الأحوال من 
اثار صنعه . 
والثاني بالاختيان وذلك إما ان يكون نطقاً أو كتابة أو إشارة فما هو بيان بالحال قوله تعالى: «ولا 
يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين» وما هو بيان بالاخثيار قوله تعالى : » فأسألوا أهل الذكر إن 
كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر» والله أعلم . 

(؟) سورة أل عمران آية رقم ١417‏ 
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أهل المدينة والكوفة على وجه المخاطب, بمعنى : قال الله لهم : لتبيننه 
للنامن ولا تكتموته: :وقرا ذلك أخرون: ليييشه للناين ولا يكتمونة» بالياء 
جميعاً على وجه الخبر عن الغائب, لأنهم في وقت إخبار الله نبيه يل بذلك 
عنهم كانوا غير موجودين فصار الخبر عنهم كالخبر عن الغائب . 


قال أبو جعفر: والقول في ذلك عندنا أنهما قراءتان صحيحة وجوههما 
مستفيضتان في قرأة الاسلام, غير مختلفتي المعاني, فبأيتهما قرأ القارىء فقد 
أصاب الحق والصواب في ذلك. غير أن الأمر في ذلك وإن كان كذلك فإن 
أحب القراءتين إلي أن أقرأ بها: «ليبيننه للناس ولا يكتمونه» بالياء جميعا. 
استدلالاً بقوله : فنبذوه إذ كان قد خرج مخرج الخبر عن الغائب على سبيل 
قوله «فنبذوه» حتى يكون متسقاً كله على معنى واحد. ومثال واحد. 


ولو كان الأول بمعنى الخطاب لكان أن يقال: فنبذتموه وراء 
ظهوركم» أولى من أن يقال «فنبذوه وراء ظهورهم؛. 


دفيقة في : «بيت » 


قال أبو جعفر: وكل عمل عمل؛ ليلا فقد «بْيّت» ومن ذلك : وبيّت العدو» 
وهو الوقوع بهم ليلا. ومنه قول عبيدة بن همام": 


)١(‏ عبيدة بن همام. أخو بني العدوية» من بني مالك بن حنظلة » من بني تميم » وظنه ناشر مجاز 
القرآن لأبي عبيدة «عبيدة بن همام التغلبي», وكلاء فهذا إسلامي . وذلك جاهلي! واستظهرت 
من نسب يعلي بن أمية في جمهرة الأنساب : 7١17‏ وغيرها أنه : عبيدة بن همام بن الحارث بن 
بكر بن زيد بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم. وخبر هذا الشعر دال على أنه 
جاهلي. فقد ذكر الجاحظ في الحيوان 5: /ا" خبر هذه الأبيات في خبر للنعمان بن المنذر 
ومثالبه.. وذلك أن أخاه المنذر بن المنذر خطب إلى عبيدة بن همامء فرده أقبح الرد. وذكر 
الآبيات» 


١5ا/‎ 


أتوني فلم أرض ما بيتوا وكانوا أتوني بشيءنكر(') 
لأنكح أيمهم منذراً وهل ينكح العبد حر لحر”»؟! 
يعني بقوله : «فلم أرض ما بيتوا» ليلا ا نا أنرسوة لجلا وعوضنوا 
عليه . ومنه قول النمر بن تولب العكلي : 
هبت لتعذلني من الليل اسمع ! سفهاً تبيتك الملامة فاهجعي©) 


)١(‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة ١‏ : 1#8. الحيوان 4 : لاسا. الكامل ؟ : ه"ا. ,.1٠١5‏ الأزمنة والأمكنة 
للمرزوقي .777:1١‏ ديوان الأسود بن يعفر النهشلي. أعشى بني نهشل. في ديوان الأعشيين: 
4 اللسان (نكر). وروي: «فقد طرقوني بشيء». 
«طرقوني» : أتوني ليلا. و «نكره بضمتين مثل «نكره بضم فسكون: الأمر المنكر الذي تنكره 
والبيت يتممه الذي بعده. 

)١(‏ «الايم» من النساء : التي لا زوج لها. كراكانت اويا وورجل أيم» لا زوجة له. و«منذر» 
يعني المنذر بن المنذر. أخا النعمان بن المنذر. وقوله: وهل ينكح العبد حر لحره أي: هل 
ينكح الحر الذي ولدته الأحرار عبداً من العبيد؟ وذلك تعريض منه بالمنذر وأخيه النعمان الذي 
جعل إمرأته ظثرأً لبعض ولد كسرى. وسماه كسرى «عبداً». وقوله: وحر لحره أي: حر قد 
ولدته الأحرار. كما تقول: «هوكريم لكرام. وحر لأحرار». اللام فيه للنسب . كأنه قال: 
كريم ينسب إلى اباء كرام. وحر ينسب إلى آباء أحرار. وهذا الذي قلته لا تجده في كتاب. 
فاحفظه . وكان في المخطوطة : «لأنكح إليهم منذراً» وهو فاسد جد كما ترى. وفيها أيضاً : 
وحر بحروء. والصواب ما أثيت. 

(') مجاز القرآن لأبي عبيدة .٠#* :١‏ الخزانة 18#:1., والعيني (بهامش الخزانة) ؟ :28750 
شرح شواهد المغني : .15١‏ وغيرهاء وكان في المطبوعة : «بلييل إسمع». وهو خطأ. ومثله 
في المخطوطة : «بليلي اسمع» ولكني أثبت رواية أبي عبيدة فهي أجود الروايات . 
وقوله : «اسمع» هذا قول إمرأته أو أمه التي كانت تلومه على الكرم والسخاء. ويعني بذلك أنها 
كانت تكثر من مقالة وإسمع» وإسمع مني». وقوله: «سفهأء أي باطلاً وخفة عقل. وقوله : 
«تبيتك الملامة» ليس من معنى ما أراد الطبرى . وإن كان الشراح قد فسروه كذلك. وهو عندي 
من قولهم : «بات الرجل» إذا سهر. ومنه: «بت أراعي النجوم»؛ أي سهرت أنظر إليهاء 
فقوله : «تبيتك الملامة» أي تسهرك ملامتي وعتابي. يقول: سهرك المضني هذا من السفة. 
فنامي وإهجعي. فهو أروح لك . 
فاستشهاد أبي عبيدة. والطبري على أثره بهذا البيت ليس في تمام موضعه. وإن كان الأمر 
قرزيب بعضه من بعض . (محمود شاكر) . 


١54 


يقول الله جل ثناؤه : وَاللَهُ يكْتُبْ ما يُبينُونبه2"0. يعني بذلك جل ثناة: 
والله يكتب ما يغيرون من قولك ليلاً في كتب أعمالهم التي تكتبها حفظته . 


دقيقة فص: «بينكم..» 


قال أبو جعفر: واختلفت القرأة في قراءة قوله: «بينكم»). فقرأته عامة 
قرأة أهل المدينة نصبا. بمعنى : لقد تقطع ما بينكم . وقرأ ذلك عامة قرأة مكة 
والعراقيين : 


انك ا “رس في(50) 1 ا ا ات 2 

#لقد تقطع بينكم # رفعاءى بمعنى : لقد تقطع وصلكم . 

قال أبو جعفر: والصواب من القول عندى فى ذلك أن يقال: إنهسا 
قراءتان مشهورتان باتفاق المعنى . فبأيتهما قرأ القارىء. فمصيب الصواب . 
وذلك أن العرب قد تنصب «بين» في موضع الاسم . ذكر سماعا منها ' ,أتابي 
, َك 0 اءأء . :1 1 ا َ 0 ٠.‏ 0 اله 
نحوك . ودونك. وسواءك). ع ل وت ا ل ل 
في «بين»)» إذا كان الفعل لها. وجعلت إسماء وينشد بيت مهلهل 2)9: 


كأن رماحهم أشطان بئر 2 بعيد بِيْنَ جاليها جرور 


برقع ( بين ) 2 إد كانت 0-0 غير أن الأغلب عليهم في كلا مهم التفمية فيها 
في حال كونها صفة . وفي حال كونها اسما . 


3 البيات. والتبيت قصد العدو ليلا قال تعالى : #أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بيات .حي ل‎ )١( 
: والبيوت : ما يفعل بالليل قال تعالى : #بيت طائفة منهم 4 يقال لكل فعل دبر فيه بالليل بت‎ 
وجل: #إذ يبيتون ما لا يرضى من القول» وعلى ذلك قوله عليه السلام : دلا صيام لمن لم بيت‎ 
الضيام من الليل».‎ 

00 سورة الأنعام آية رقم 44. 

() هو عدي بن ربيعة بن مرة بن هبيرة من بني جشم من تغلب أبو ليلى المهلهل شاعر. من بصاد 
العرب في الجاهلية من أهل نجد. وهو خال امرىء القيس. قيل لقب مهلها لانه اول من 
هلهل نسج الشعر. أي رققه. وكان من أصبح الناسن وها ومن أفصحهم لسانا توفي عاه 
٠ق‏ هراجم الشعر والشعراء 49 وجمهرة أشعار العرب ١١6‏ وشرح الشواهد 550 . 


١84 





دقيقة في: «التأبيد» 
قال أبو جعفر: «وأيدناه» يقول: نصرناه» يقال منه: أيدك الله» أي 


قواك وهو رجل ذو أيد. وذواد: يراد ذو قوة . 


ومنله قول العجاج : 
من أن تبدلت بأدى أد|”) 
يعني : بشبابي قوة المشيب. 

ومنه قول الآخر2: 
إن القداح إذا اجتمعن فرامها 2 بالكسر ذو جلد وبطش أيد”" 

يعني : بالأيد: القوي . 
)١(‏ راجع زيادة ديوانه 5لا. واللسان (أيد) ومجاز القرآن: 45 وأمالي الزجاجي 9” في خبر 
ورواه: 
فإن_ تبدلت بادي أدا لم يك يناد فأمس أنادا 

فقد أراني أصل القعادا 
والقعاد: القواعد من النساء» جمع على جمع المذكر كما قال القطامي : 
أبصارهن إلى الشبان مائلة وقد أراهن عني غير صداد 

يعني : غير صواد. 
(؟) ينسب البيت من أبيات لعبد الملك بن مروان» والصواب أنه لعبد الله بن عبد الأعلى بن أبي 

عمرة الشيباني . مولى بني شيبان (تاريح الطبري 84:؟؟ وسمط اللاليء: 957. 
(") البيت من أبيات جياد رواها أبو العباس .المبرد في التعازي والمرائي ورقة ٠١4 2.٠١8‏ 


١7 


كاله أب قفر عر القرأة في قراءة ذلك . فقرأ بعضهم : لِوَقَالُوًا 
قُلْوْينَا عُلْفّ» 5000 اللام ساكتة) وهي قراءة عامة الأمصار في جميع 
الأقطار. 


وقرأ بعضهم : «وَقَالُوا قُلُوبَنا عُلْفٌ» مثقلة اللام مضمومة. فأما الذين 
قرأوها بسكون اللام وتخفيفهاء فإنهم تأولوها. أنهم قالوا: قلوبنا في أكنة 
وأغطية وغلف, والغلّف على قراءة هؤلاء ‏ جمع أغلف, وهو الذي في 
غلاف وغطاء. كما يقال للرجل الذي لم يختتن «أغلف» والمرأة غلفاء . 

وكما يقال للسيف إذا كان في غلافه: سيف أغلف. وقوس غلفاء 
وجمعها عُلّف , وكذلك جمع ما كان من النعوت ذكره على أفعل , وأنشاه على 
فعلاء يجمع على فُعْل: مضمومة الأول ساكنة الثاني. مثل: أحمر وحمرء 
وأصفر وصفرء فيكون ذلك جماعاً للتانيث والتذكير. ولا يجوز تثقيل عين 
«فعل» منه, الا في ضرورة الشعر. 

كما قال طرفة بن العبد: 

أيها الفتيان في مجلسنا جرّدوا منها دراداً وشقر”) 
يريد: شقراء الا أن الشعر اضطره الى تحريك ثانيه فحركه . 


- والمسعودي في مروج الذهب ": ٠١4‏ ولباب الآداب "١‏ وجاء بيت الشاهد في تاريخ 
الاأسلام. للذهبي 58:37 وتاريخ ابن كثير 1:4" وتاريخ الخلفاء للسيوطي ١47‏ واختلفت 
رواية البيت الشاهد. وقد أوصى عبد الملك بن مروان بنيه وصية جليلة ثم قال لهم : احفظوا عني 
هذه الأبيات يعني شعر عبد الله بن عبد الاعلى, أمرهم أن يجتمعوا ولا يتفرقوا فتذهب ريحهم 
وبعد البيت : 

عزت ولم تكسر وإن هي بددت 20 فالوهن والتكسير للمتبدد 

44 سورة البقرة اية رقم‎ )١( 

(1) راجع ديوانه (أشعار الستة الجاهليين) 7*١‏ من قصيدة نفيسة وجردوا : قدموا للغارة» وتجرد 
الفرس : تقدم الحلبة فخرج منها؛ وتجرد في الأمر: جد فيه. وراد جمع ورد (بفتح فسكون) 
وهو من الخيل بين الكميث والأشقر. والأشقر: الأحمر. حمرة صافية. والعرب تقول: اكرم 
الخيل وذوات الخير منها شقرها. 


1١و‎ 


دقيقة قص : «ثانيث السيارة» 


قال أبو.جعفر: وكأن الحسن ذهب في تأنيثه وبعض السيارة» إلى أن 
فعل بعضها فعلها. والعرب تمعل ذلك في خبر كان عن مضاف إلى مؤنث» 
يكون الخبر عن بعضه با ا عن جميعه. وذلك كقول الشاعر: 

اماق هو "لين الس ملل كما أخحذ السرار من الهلال 

فقال: «أخدن مني». وقد ا.تدأ الخبر عن «المره» إذ كان الخبر عن 
اموي عر غنم والمبطيه وكا قال الأكي» 

إذ! مات منهم | سيد قام سيك 

فداتيت: له أغدل ٠‏ القرئ والكنائ 7 

فقال: «دانت له؛. والخبر عن أهل القرى, لأن الخبر عنهم كالخبر عن 
«القرى». ومن قال ذلك لم يفل : «فدانت له غلام هند». لأن «الغلام» لو 
ألقى من الكالام, لم ل «هند) عليه. كما يدل الخبر عن «القرية» على 
أهلها لكآ لوقيل > رندائس له القر ون كان علوم أله خبز عن أهلها: 
وكذلك «بعض السيارة». لو ألقى البعض فقيل : «تلتقطه السيارة). علم أنه 
خبر عن «البعض» أو «الكل». ودل عليه الخبر عن «السيارة» . 


دقيقة فى: «التبو.»”") 


قوله تعالى : لوَإِذْ غَدَوْت مِنْ أهْلِك تبَوَىءٌ الْمُؤْمِئِينَ مُقَاعِدَ لِلْقِتَال وَآللَه 


. راجع معاني القران للفراء عند تفسيره لهذه الاية‎ )١( 

(؟) يقال : بوأت له مكانا سويته فتبوأء وباء فلان بدم فلان يبوء به أي ساواه قال تعالى : #وأوحينا 
إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا» وقال: «ولقد بؤنا بني اسرائيل مبوأ صدق. » 
وروي أنه عليه الصلاة والسلام : وكان يتبوأ لبوله كما يتبوأ لمنزله» وبوأت الرمح هيأت له 
مكانا ثم قصدت الطعن به وقال عليه السلام : «من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» 
والله أعلم. 

)2 سورة ال عمران آية رقم .17١‏ 
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قال ابو سعير: فكالك "شرن زسول الاق المؤمين حقاعد للقحال.عا 
قولهم . يقال منه : بوأت القوم منزلاً . وبوآته لهم. فآأنا أبوئهم المنزل تبوئة , 
وأبوىء لهم منزلا تبوئة . 
وقد ذكر أن في قراءة عبدالله بن مسعود : ,واد عدوت من اهلك تبوىء 
المُؤْمِنينَ مَقَاعِدَ لِلْقَتَال» وذلك جائز كما يقال: ردفك. وردف لك» ونقدت 
لها صداقهاء. ونقدنها كما قال الشاعر: 
استمهر اله ذنيا لست مخصيه 
رب العباد إليه الوجه والعمل" 
والكلام أستغفر الله لذنب . 
وقد حكى عن العرب سماعاً: أبأت القوم منزلاً فأنا أبيئهم إباءة . 
ويقال منه : أبأت الابل» إذا رددتها إلى المباءة» و «المباءة» المراح 
الذى تبيت فيه. والمقاعد جمع مفعد » وهو المجلس . 
دقيقة فص : «التثبيت» 
قال تعالى : طوَمَئْلُ الْذِين يُنْفَِوْنَ أمْوَالهُمْ آبتِمْآءَ مرّضات الله وَتَِبيتا مَنْ 
لْفْسِهِم 4 ”. 
مضى وإن خالطه شك أمسك». 


قال أبو جعفر: وهذا التأويل الذى ذكرناه عن مجاهد والحسن تأويل 


)١(‏ راجع سيبويه ١:/ا١‏ والخزانة :1١‏ 2.4487 وهومن أبيات سيبويه الخمسين التي لا يعرف قائلها. 
قال الشنتمري : أراد من ذنب». فحذف الجار وأوصل الفعل فنصب, والذنب هنا اسم جنس 
بمعنى الجمع فلذلك قال: لست محصية. والوجه: القصد والمراد وهو بمعنى التوجه. 

(؟) سورة البقرة أية رقم 556 . 


زرفل 


بعيد المعنى » مما يدل عليه ظاهر التلاوة» وذلك أ: نهم تأولوا قوله «وتَثبيتاً بن 
امهم بمعتن: وتثيتاً فزعموا أن ذلك إنما قيل كذلك» لأن القوم كانوا 
كخون. أبن بصعون انوالقيع وإرلير كان التاويل كذاللك لكان ونيا من 
التببهم » لأن المصدر من الكلام على «تفعلت التّفُعَلء ؛ فيقال: تكرمت 
تركماء وتكلمت تكلما: 


وكما قال جل ثناؤه : «أو يََعْدَهُمْ عَلَى تَخوفيم”. 
فكذلك قوله : «وتثبيتاً من أنفسهم , لو كان من تثبت حيبت القوم في روصع 
صدقاتهم مواضعهاء 0 وتثبتا من أنفسهم » لا «وتثبيتً» ولكن معنى 
ذلك ما قلنا من أنه : وتثبيت من أنفس القوم إياهم . بصحة العزم واليقين بوعد 
الله تعالى ذكره . 
فإن قال قائل : وما تنكر أن يكون ذلك نظير قول الله عز وجل : «وَبَبثّلُ 
تررس او و 
من الكلام الذي منه قيل : تبتيلاً. وذلك أن المتروك هو: تبتل . فيبتلك الله 
اليه تبتيلاً » وقد تفعل العرب مثل ذلك أحياناً. تخرج المصادر على غير ألفاظ 
الأفعال التي تقدمتها. إذا كانت الأفعال المتقدمة تدل على ما أخرجت منه. 
كما قال جل وعز: «وَآللَهُ أنْبََكُمْ مّنَ الأض نَبَانأ4" وقال: «فألبتها ثباناً 
حَسناًه ' والنبات. مصدر نبت وإنما جاز ذلك لمجيء «أنبت» قبله فدل على 


. 4 سورة النحل أية رقم‎ )١( 

(؟) سورة المزمل اك رق ع والتدر ا اتا للعيادة» واخلاص النية وإلى هذا المعنى أشار الله 
تعالى : «قل الله ؛ ثم ذرهم» وليس هذا منافيا لقوله عليه الصلاة والسلام ولا رهبانية ولا تبتل 
في الإسلام» فإن التبتل ههنا هو الانقطاع عن التكاح ومنه فقيل لمريم العذراء والبتول» أي 
المنقطعة عن الرجال. 

(*) سورة نوح أية رقم 109 . 

(4) سورة آل عمران أية رقم /الا 
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المتروك الذي قيل منه : «نباتا» والمعنى : والله أنبتكم فنبتم من الأرض نباتاء 
وليس في قوله «وتَنْيناً مِنْ أَنْمْسِهم» كلام يجوز أن يكون متوهّماً به أنه معدول 
عن بنائه . ومعنى الكلام: ويتثبتون في وضع الصدقات مواضعها فيصرف إلى 
المعاني التي صرف إليها قوله وَتَبثّلُ اليِْ تَبتيلا4”" وما أشبه ذلك من المصادر 
المعدولة عن الأفعال التي هي ظاهرة قبلها . 

دقيقة في: «التجارة»9"' )١(‏ 


قال تعالى : «إلا أن تَكُونَ يِجَارَةَ حَاضِرَةٌ لير ونَها بَينَكُمْ فيس عَليْكُمْ 
جْنَاح ألا تَكْتُبُوهَاع©. 

قال أبو جعفر: واختلفت القرأة في قراءة ذلك . 

فقرأته عامة قرأة الحجاز والعراق». وعامة القرأة إلا أن تكون «تجارة 
حاضرة» بالرفع . 

وانفرد بعض قرأة الكوفيين فقرأ بالنمب,. وذلك وإن كان جائزاً في 
العر بية ؛ إذ كانت العرب تنصب النكرات والمنعوتات مع «كان» وتضمر معها 
في «كان» مجهولاً فتقول: إن كان طعاماً طيباً فأتنا به وترفعها فتقول: إن 
كان طعام طيب فأتنا به» فتتبع النكرة خبرها بمثل إعرابها . 

فإن الذي أختار من القراءة. ثم لا أستجيز القراءة بغيره الرفع في 
«التجارة الحاضرة» لاجماع القرأة على ذلك وشذوذ من قرأ ذلك نصباً عنهم . 
ولا يعترض بالشاذ على الحجة. ومما جاء نصباً قول الشاعر: 


.4 سورة المزمل أية رقم‎ )١( 

(9) التجارة : التصرف في رأس المال طلباً للربح يقال : تجر يتجر وتاجر. قال: وليس في كلامهم 
تاء بعدها جيم غير هنا اللفظ فأما تجاه فاصلة وجاهء وتجوب التاء للمضارعة وقوله تعالى : 
«هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم » فقد فسر هذه التجارة بقوله : #تؤمنون بالله . 
وقال تعالى :: «إاشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم » والله أعلم . 

(”) سورة البقرة آية رقم 7401 . 
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اعيّسي هلا تَبْكِيَّان عِماقا إذَا كان طَعناً بينم وعناقا"' 


وقول الآخر": 
وبالله قومي: أي قوم لِمّرة ‏ إذا كان يوماً ذا كواكب أشنعا”" 

وإنما تفعل العرب ذلك في النكرات. لما وصفنا من اتباع أخبار 
الكرات أسماءها و ركان» من حكمها أن يكون معها مرفوع ومنصوب فإذا 
رفعوهما جميعهماء تذكروا اتباع النكرة خبرهاء وإذا نصبوهما تذكروا صحبة 
كان لخصوب ومرفوع. ووجدوا النكرة يتبعها خبرها وأضمروا في «كان» 
سحي لاحتمال الضيعير: 

وقد ظن بعض الناس أن من قرأ ذلك #إلاً أنْ تَكُونَ يَجَارَةَ حَاضرَة!'» 
إنما قرأه على معنى «إلا أن تجارة حاضرة) » فزعم أنه كان يلزم قارىء ذلك 
أن يقرأ «يكون» بالياء» وأغفل موضع صواب قراءته من جهة الإعراب. 
وألزمه غير ما يلزمه . 

وذلك أن العرب إذا جعلوا مع «كان» نكرة مؤنثاً بنعتها أو خبرها انثوا 
«وكان) مرة. ودكروها أخرى . فقالوا: إن كانت جارية صغيرة فاشتروهاء. 
تداكو وكان ون نيف الذكرة الفهوةة اوم فيهاءت اخبانا + بويؤنف أحيانا: 

وقد زعم بعض نحوبي البصرة أن قوله إلا أن تكون تجارة حاضرة 
مرفوعة فيه «التجارة الحاضرة», لأن «تكون» بمعنى التمام. ولا حاجة بها 


.185 7:١ راجع معاني القران للفراء‎ )١( 

(؟) هو عمرو بن شأس . على الشك في ذلك . 

(*) راجم معانى القرآن للفراء ١85:١‏ وسيبويه 517:١‏ وقوله: وذا كوكب» أي شديد عصيب. قد 
ظهرت النجوم فيه نهاراً كأنه أظلم فبدت كواكبه. لانه شمسه كسمت بارتفاع الغبار في 
الحرب. وإذا كدشت ١:‏ توك لهرت الكواكب ويقال: «أمر شنع وشنيع » أي فظيع قبيح : 
يعني أن أمهم جرة فولدتهم أحرارا والله أعلم . 

(4) سورة البقرة آية رقم 587. 


١ا/ك‎ 





إلى الخبرء بمعنى : إلا أن توجد. أو تقع , أو تحدث » فألزم نفسه ما لم يكن 
لها لازم لأنه إنما ألزم نفسه ذلك. إذ لم يكن يجدك كان منصوباً» ووجد 
«التجارة الحاضرة» مرفوعة . وأغفل جواز قوله «تدير ونها بينكم» أن يكون 
خيراً وكان» فيستغني بذلك عن إلزام نفسه ما ألزم . 

والذي قال من حكينا قوله من البصريين غير خطأ في العربية» غير أن 
الذي قلنا بكلام العرب أشيه وفي المعنى أصح . وهوأن يكون في قوله 
«تديرونها بينكم» وجهان : أحدهما أنه في موضع النتصب». على أنه حل محل 
خبر وكان» والتجارة الحاضرة اسمهاء والآخر: أنه في موضع رفع على اتباع 
التجارة الحاضرة» لأن خبر النكرة يتبعها فيكون تأوبله «إلا أن تكون تجارة 
خَاضِرة أداكرة بينكم» . 

دقيقة في: «التجارة»(؟) 

قال أبو جعفر: واختلفت القرأة في قراءة قوله : «إلاً أنْ تَكُونَ تَِجَارةٌ عن 
تراض مِنْكُم4”" فقرأها بعضهم : «إلا أن تكون تجارة» رفعاً بمعنى : إلا أن 
توجد تجارة » أو تقع تجارة عن تراض منكم. فيحل لكم أكلها حينئذ بذلك 
المعنى . 


ومذهب من قرأ ذلك على هذا الوجه «إلا أن تكون» تامة هاهنا لا حاجة 
بها إلى خبر. على ما وصفت . 

وبهذه القراءة قرأ أكثر أهل الحجاز وأهل البصرة . 

وقرأ ذلك آأخرون وهم عامة قرأة الكوفيين: «إلاّ أن تكون تجارة» 
نصباء بمعنى : إلا أن تكون الأموال التي تأكلونها بينكم تجارة عن تراض 
)١1(‏ سورة النساء آية رقم 79. 


يفنل و انه 


منكم فجعل لكم هنالك أكلهاء فتكون الأموال مضمرة في قوله: «إلا أن 

تكون» و «التجارة» منصوبة على الخبر”" . 

قال أبو جعفر: وكلتا القراءتين عندنا صواب جائزة القراءة بهما 
لاستفاضتهما في قرأة الأمصار. مع تقارب معانيهما غير أن الأمر وإن كان 
كذلك , فإن قراءة ذلك بالنصب أعجب الي من قراءته بالرفع لقوة النصب من 
وجهين : 

أجدهما : أن في «تكونم» ذكر من الأموال. والآخر: أنه لولم يجعل 
فيها ذكر منهاء ثم أفردت ب «التجارة» وهي نكرة كان فصيحاً في كلام العرب 
النتصب. إذ كانت مبنية على اسم وخبر. فإذا لم يظهر معها إلا نكرة واحدة 

كما قال الشاعر: 

إِذَا كان طعناً بينهُم وَعِنَاقا”» 
دفيقة في: «تجد» 

قال تعالى : 9ِيَوْمَ تَجِدُ كل نَفْس ما عَمِلْت مِنْ خَيْرٍ مخض را وَمَاعَمِلَْت ين 
سُوءٍ تود لو أن بَِنّهَاوَيَيْنهُ أمْداً بيدا . 
تجد. وقال: إن ذلك إنما جاء كذلك. لأن القرآن إنما نزل للأمر والذكر: 
كأنه قيل لهم : اذكروا كذا وكذاء لأنه في القرأن في غير موضع واتقوا يوم 
كذا.ء وحين كذا. 


)١(‏ انظر تفصيل القول في هاتين القراءتين في نظيرة هذه الآية من سورة البقرة 7417 وإن اختلف 
وجه التأويل في الآيتين كما يظهر من مراجعة ذلك في أية سورة البقرة . 

(1) لم يعرف قائلة . على كثرة البحث والتقصي والله أعلم . 

(*) سورة آل عمران أية رقم .7١‏ 


١1,4 


وأما دما» التي مع «عملت» فبمعنى «الذي» ولا يجوز أن تكون جزاء 
لوقوع «تجد» عليه . وأما قوله «وما عملت من سوء» فإنه معطوف على قوله «ما 
الأولى» و وعملت» صلة بمعنى الرفع , لما قيل : «تود». 


فتأويل الكلام «يوم تجد كل نفس » الذي عملت «من حي محفدر اه 


ووالأمد» الغاية. التي ينتهي إليها. 
ومنه قوله الطرماخ : 


دقيقة في: «التحرير» 


قال أبو جعفر: وأصل «التحرير»» الفك من الأسر. ومنه قول الفرزدق 
ابن غالب : 


أبني غدانة, إنني حر رتكم فوهبة ك2 لم طية بن جعال”) 
يعني بقوله : «حررتكم)» فككت رقابكم من ذل الهجاء ولزوم العار. 


: راجع ديوانه ؟١١ وهذا البيت بعد أن ذكر دار صاحبته وما بقي بها من النؤي والرماد‎ )١( 
ترك الدهرٌ أهله شعباً فاستمرت من دونهم عقده‎ 
وكذلك الزمان يطرد بالنا س إلى اليوم يومه وغده‎ 
لا يليئان باختلافهما المر ء وإن طال فيهما أمده‎ 
كل : حي مستكمل علة العمم سر ومودٍ إذا انقصى علده‎ 

وله : شعباً. أي متفرقون واستمرت: اشتدت. وأحكمت عقدة حبال الدهر, فلم يعد له أمل 
في اجتماع أحبابه بعد الفراق وقوله : ولا يليثإن» من الاثه يليئه : أخره. وهومن اللوث وهو 
البطء والتأخير وقوله : «مود» أي هالك إذا انقضى عمره والله أعلم . 

(؟) ديوانه 29/75 النقائض : 7175 . وطبقات فصول الشعراء : 84؟4. من قصيدته في هجاء جرير. 

و «بنوغدانه» . هم بنوغدانة بن يربوع . أخو«كليب بن يربوع؛. جد جرير. ووعطية بن جعال 
بن قطن بن مالك بن غدانة بن ير بوع؛, وكان عطية من سادة بني غدانة » وكان صديقا للفرزدق - 


17/4 


وقيل : أو تَحْرِيرٌ رَقبَةه 7 والمحرر ذو الرقبة, لأن العرب كان من 
شأنها إذا أسرت أسيراً أن تجمع يديه إلى عنقه بقد أو حبل أو غير ذلك . وإذا 
أطلقته من الأسر أطلقت يديه وحلتها مما كانتا به مشدودتين إلى الرقبة» فجرى 
الكلام عند اطلاقهم الأسير بالخبر عن فك يديه عن رقبته, وهم يريدون الخبر 
عن إطلاقه من أسره. كما يقال: «قبض فلان يده عن فلان» إذا أمسك يده 
عن نواله. و «بسط فيه لسانه», إذا قال فيه سوءاً. فيضاف الفعل إلى 
الجازحة التي يكون بها ذلك الفعل دون فاعله., لاستعمال الناس ذلك 
بينهم » وعلمهم بمعنى ذلك . 

فكذلك ذلك في قول الله تعالى ذكره: «أو تحرير رقبة». أضيف 
«التحرير»' إلى «الرقبة». وإن لم يكن هنالك عل في رقبته, ولا شديد 
إليها. وكان المراد بالتحرير نفس العبد. بما وصفنا من جراء استعمال الناس 
ذلك بينهم لمعرفتهم بمعناه . 


فإن قال قائل: «أفكل الرقاب معني» بذلك أو بعضه؟ قيل: بل معنى 
بذلك كل رقبة كانت سليمة من الاقعاد. والعمي ‏ والخرس . وقطع اليدين أو 
شللهماء والجنون المطبق . ونظائر ذلك . فإن من كان به ذلك أو شيء منه من 
الرقاب . فلا خلاف بين الجميع من الحجة أنه لا يجزىء في كفارة”" اليمين . 


- وخليلاً له. فلما بلغ عطية هذا الشعر قال: «جزى الله خليلي عني خيراً»!! ما أسرع ما رجع 
خليلي في هبته! !». لأنه هجاهم, وهو يزعم أنه وهب أعراضهم لصاحبه, يقول بعده: 
فوهيتكم لاحقكم بقديمكم ‏ قدماً.ء وأفعله لكل نوال 
لولا عطية لاجتدعت أنوفكم من بين الأم آنف وسبال 
إني كذاك, إذا هجوت قبيلة جدعتهمم بعوارم الأمثال 
)١(‏ سورة المائدة أية رقم 4 وتكملة الآية إفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم 
إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم أياته لعلكم تشكرون». 
(؟) التحرير: الافراد. يقال حرره بأمر كذا أي أفرده له. وتحرير المبحث تعيينه وتعريفه » وتحرير 
الكتاب : تقويمه, وتحرير الرقبة اعتاقهاء 
(؟) الكفارة ما يغطي الاثم . ومنه كفارة اليمين قال تعالى : «ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم » 


مدل 


فكان معلوماً بذلك أن الله تعالى ذكره لم يعنه بالتحرير في هذه الآية. فأما 
الصغير والكبير والمسلم والكافر» فإنهم معنيون به . 
دقيقة في : قراءة «تحسبن» 

قال تعالى : طولاً تَحْسَبَنُ الْذِينَ يَبْخَلُونَ بم آنَاهُم آللهُ مِنْ فَضِلِهِ هُو حَيْرأ 
وه د مهاوه 2ك توه 
لهم بل هو شر لهم 4< . 

قال أبو جعفر: اختلفت القرأة في قراءة ذلك : فقرأه جماعة من أهل 
الحجاز والعراق دولا تَحْسَبْن الْذِينَ تحلرن» بالتاء من وتحسبن» . 


وقرأته جماعة أخر: «ولاً يَحُْسَبنُ» بالياء ثم اختلف أهل العربية في 
تأويل ذلك . 


فقال بعض نحوبي الكوفة9": معنى ذلك : لا يحسبن الباخلون البخل 
هو خيراً لهم . فاكتفى بذكر «يبخلون» من «البخل» كما تقول: «قدم فلان 


فسررت بهء. وأنت تريد فسررت بقدومه. و «هوء عماد". 


- وكذلك كفارة غيره من الآثام ككفارة القتل والظهار قال تعالى : 
وفكفارته |طعام عشرة مساكين » والتكفير ستره وتغطيته حتى يصير بمنزلة ما لم يعمل »٠ويصح‏ 
أن يكون أصله إزالة الكفر والكفرآن نحو التحريض في كونه إزالة المرض وتقذية العين في 
إزالة القذي عنه قال تعالى : 
ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيآتهم » وقال تعالى : «ليكفر عنهم أسوأ الذي 


عملوا». 
ويقال: كفرت الشمس النجوم سترتهاء ويقال الكافر السحاب الذي يغطي الشمس » والليل» قال 
الشاعر: 


«ألقت ذكاء يمينها في كافر» والله أعلم. 
)١(‏ سورة آل عمران رقم الآية .18٠١‏ 
)7١(‏ هو العالم الكبير الفراء . 
(*) راجع معاني القرآن للفراء .1١4 : ١‏ 748. 144 وهو نص كلامه. والعماد عند الكوفيين» هو 
ضمير الفصل عند البصريين ويسمى أيضاً دعامة. وصفة . 


الما 


وقال بعض نحوبي أهل البصرة : إنما أراد بقوله : «ولا يحسبن الذين 
يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هوشر لهم» لا يحسبن البخل 
هو خيراً لهم , فألقى الاسم الذي أوقع عليه «الحسبان» به هو البخل, لأنه قد 
ذكر الحسبان» وذكر دما أتاهم الله من فضله فأضمرهما إذ ذكرهما. 


قال: وقد جاء من الحذف ما هو أشد من هذا. 


قال: «لاً يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَنْ أنفق مِنْ قَبْل الْفْنْح 4 ولم يقل : ومن أنفق 
من بعد الفتح, لأنه لما قال : لأُولئِك أَعْظَم دَرّجَةٌ مِنَ الَِّيْنَ ألْمَقُوا مِنْ بَعْدُ” 
كان فيه دليل على أنه قد عناهم . 

وقال بعض من أنكر قول من ذكرنا قوله من أهل البصرة : أن «من» في 
قوله ولا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح» في معنى جمع . ومعنى الكلام : 
لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح في منازلهم وحالاتهم . فكيف من أنفق 
من بعد الفتح؟ فالأول مكتفم. وقال: في قوله: لا تحسبن الذين يبخلون 
بما آناهم الله من فضله هو خيراً لهم» . محذوف غير أنه لم يحذف إلا وفي 
الكلام ما قام مقام المحذوف لأن «هو» عائد البخل, وخيراً لهم عائد الأسماء 
فقد دل هذان العائدان على أن قبلهما اسمين» واكتفى بقوله «يبخلون» من 
البخل. قال: وهذا إذا قرىء بالتاء. ف «البخل» قبل الذين» وإذا قرىء ب 
«الياء؛ ف «البخل» بعد الذين. وقد اكتفى ب «الذين يبخلون» من البخل كما 
قال الشاعر: 


إذا هي السفيهُ جَرى إليه وخالف والسفيه إلى خحلاف”) 


01 سورة الحديد آية رقم‎ )١( 
م‎ 211١ 258:١يرصجشلا (؟) راجع معاني القرآن للفراء :ادل 45ل وأمالي‎ 
:"ل 6:9 والانصاف: *5 والخزانة ؟: *" وسائر كتب النحاة‎ 


كلما 


كأنه قال: جررى إلى السفه, فاكتفى عن السفه بالسفيه كذلك اكتفى 
بالذين يبخلون من البخل . 

قال أبو جعفر: وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندي قراءة من قرأ 
«وولا تحسبن الذين يبخلون» بالتاء» بتأويل : ولا تحسبن أنت يا محمد بخل 
الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم . ثم ترك ذكر البخل» إذ 
كان في قوله «هو خيراً لهم دلالة على أنه مراد في الكلام» إذا كان قد تقدمه 
قوله : «َالْذِيْنَ يَبَحَُوْنَ بِمَاآنَاهُمْ اللهُ مِنْ فضله»”" وإنما قلنا: قراءة ذلك بالتاء 
أولى الشوات من اده بالياء, لأن المحسبة من شأنها طلب اسم وخبر. 
فإذا قرىء قوله «ولا يحسبن الذِين يبخَلون»"" بالياء لم يكن للمحسبة اسم 
يكون قوله «هو خيراً لهم خبراً عنه . 

وإذا قرىء ذلك بالتاء كان قوله «الذين يبخلون اسماً له قد أدى عن 
معنى والبخل» الذي هو اسم المحسبة المتروك, وكان قوله : «هُو خيراً لهُم» 
خبراً لها . 

فكان اويا مجرى المعروف من كلام العرب الفصيح . فلذلك اخترنا 
القراءة ب «الياء؛ غير خطأ. ولكنه ليس بالأفصح , ولا الأشهر من كلام العرب . 


دقيقة في: «التسريح..»2) 
3 سام متعوم عمد ملم ها عر مومع لوه ثليه م سم مهام عه 
قال تعالى : (وَإِذًا طَلّفتُمُ النْساءَ قَبَلعْنَ اجَلْهُنَ فامِْكُوهُنّ بِمَعْر وف او 


دل# بم براسم مهم 


0 م الى دية ره سي #ة ىا سن ا كدهدمه 3 
سرحوهن بمعر وفب ولا تمسيكوهن ضرارا لتعتدذوا 7#" . 


.18٠ سورة آل عمران آية رقم‎ )١( 

(1) السرح: شجر له ثمر الواحدة سرحة. وسرّحت الابل أصله أن أن تُرّعية السرح.ثم جعل لكل 
إرسال في الرعي . قال تعالى : طولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون# والسارح 
الراعي والسَرّح جمع كالثبرب والتسريح في الطلاق نحو قوله تعالى: «أوتسريح باحسان» 
وقوله : «وسرحوهن سراحاً جميلاً» مستعار من تسريح الإبل . 

(*) سورة البقرة اية رقم ا" 


عما 


قال أبو جعفر: وأصل «التسريح» من «سرح القوم» وهوما أطلق من 
تعمهم للرعي. يقال للمواشي المرسلة للرعي : «وهذا سرح القوم» يراد به 
مواشيهم المرسلة للرعي : ومنه قول الله تعالى ذكره : 
ركوس بنج خ وس هل مر الى ماسم مه وس ريثم ب دث و دا عايم هه 
«والا نعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون ولكم فيها جمال حِين 
يكوه وين رون 04 
يعني بقوله «حِين تسرحون» حين ترسلونها للرغي . 
فقيل للمرأة إذا خلاها زوجها فأبانها منه وسرحهاء تمثيلاً لذلك. ب 
«تسريح المسرح ماشيته للرعي تشبيهاً به . 
دقيقة في: «تسمية العقوبة ثواباء 
قال تعالى : لِفَنَابِكُمْ عَم بهَمْ بِكَيْلاتَحْرْتوًا عَلَى ما فَانَكُمْ وَل ما أَصَابَكُمْ 
وَاللّهُ خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُو نَم ". 
قال أبو جعفر: وسمى العقوبة التي عاقبهم بها من تسليط عدوهم عليهم 
حتى نال منهم ما نال «ثواباً» إذ كان عوضاً من عملهم الذي سخطه ولم يرضه 
منهم ١‏ فدل بذلك جل ثناؤه أن كل عوض كان لمعوض من شيء من العمل 
فإنه مستحق اسم «ثواب» كان ذلك العوض تكرمة أو عقوبة. 
ونظير ذلك قول الشاعر” : 
أخاف زياداً أنّ يكون عطارّه أداهم سودا أو مُحَدْرجَة سُمُرا”» 


.".68 سورة النحل أية رقم‎ )١( 

(7) سورة ال عمران اية رقم 1١61‏ 

(") الشاعر: هو الفرزدق. 

(4) راجع ديوانه /771. والنقائفض 5١18‏ وطبقات فحول الشعراء 7865. وتاريخ الطبري» ١١9:5‏ 
ومعاني القرآن للفراء :١‏ 78 وهذا البيت من شعره في زياد بن أبي سفيان . 5 
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فجعل العطاء القيود. وذلك كقول القائل لآخر: 
سلف إليه منه مكروه: لأجازينك على فعلك ولأثيبنك ثوابك". 


وأما قوله «عَمّا بعَُم» فإنه قيل : غمًّا بغم» معناه: غمّاً على غم . 


كما قبل: (وَلَاصَلبَُكُمْ نفي جُدُوع النْخْل 04©. 

بمعنى : ولأصلبنكم على جذوع النخل » وإنما جاز ذلك لأن معنى قول 
القائل : أثابك الله غمّاً على غم. جزاك الله غماً بعد غم تقدمه. فكان كذلك 
معنى «فأثابكم غما بغم» لأن معناه: فجزاكم الله غماً يعقب غم تقدمه. وهو 
نظير قول القائل : نزلت ببني فلان ونزلت على بني فلان» وضربته بالسيف 
على السيف . 


دقيقة في: «التشابه..» 
قال أبو جعفر: وأما قوله : « إن الْبَمَر تَشَابَهَ عَلَيْنَاه. فإن البقر جماع 
بقرة . 
وقد قرأ بعضهم : «إن الباقر» وذلك وإن كان في الكلام جائزاً لمجيئه 
في كلام العرب وأشعارها. كما قال ميمون بن قيس ”© 


5 والأداهم : جمع أدهم : وهو القيد. سمي بذلك لسواده. والمحدرجة: السياط. حدرج 
السوط: فتله فتلا محكما حتى استوى, وجعلها «سمرا» لآدمة جلدها الذي تصنع منه . 

. 799:١ راجع معاني القران للفراء‎ )١( 

(1) سورة طه اية رقم الا. 

(م) هو ميمون بن قيس بن جندل» من بني قيس بن ثعلبة الوائلي أبو بصير المعروف بأعشى 
قيس . ويقال له أعشى بكر بن وائل» والأعشى الكبير من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية, 
وأحد أصحاب المعلقات . كان كثير الوفود على الملوك من العرب والفرس. وكان يغني 
بشعره. فسمى صناجة العرب , قال البغدادي: كان يفد على الملوك ولا سيما ملوك فارس 
ولذلك كثرت الألفاظ الفارسية في شعره عاش عمراً طويلاً وأدرك الاسلام ولم يسلم. ولقب 
بالأعشى لضعف بصره مولده ووفاته عام /ا ه في قرية (منفوحة) باليمامة قرب مديئة الرياض 
وفيها داره وبها قبره. راجع معاهد التنصيص :١‏ 145 وآداب اللغة .1١9 :١‏ 


١4ه‎ 


وما ذنبه إن عافت الماءً باقرٌ وماإنتَعافالماء الاليُضريا0) 


وكما قال أمية: 
ويسوقون باقر السهل للطاح .ود مهازيل خشية أن تبورا 

فغير جائزة القراءة به لمخالفته القراء الجائية مجيء الحجة بنقل من لا 
يجوز عليه فيما نقلوه مجمعين عليه الخطأ. والسهو والكذب . 

قال أبو جعفر: يعني بقوله : «لا شيّة فِيْهَاه لا لون فيها يخالف لون 
جلدهاء وأصله من وشي الثوب وهو تحسين عيوبه التي تكون فيه بضروب 
مختلفة من ألوان سداه ولحمته . 

يقال منه : دوشيت الثوب فأنا أشيه شية ووشياً ومنه قيل للساعي بالرجل 
إلى السلطان أو غيره» واشر لكذبه عليه عنده. وتحسينه كذبه بالأباطيل . 

يقال منه : وشيت به إلى السلطان وشاية . 

ومنه قول كعب بن زهير: 1 

تسعى الوشاة جنابيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول”» 


)١(‏ راجع ديوانه ,4٠‏ والحيوان :١‏ 14 وانظر أيضاً 00١ :١‏ 5: 174 واللسان (ثور ) وغيرها 
والبيت من قصيدة يقولها لبني قيس بن سعد, وما كان بينه وبينهم من قطيعة بعد مواصلة ومودة 
وقبل البيت : 

وإني وما كلفتموني وربكم ليعلم من أمسى أعق وأحريا 

لكا الثور والجني يضرب ظهره 22 وما ؤنبه ان عاففت الماء مشربا 
قال الجاحظ: كانوا إذا أرادا البقر فلم تشرب, إما لكدر الماء أو لقلة العطش ضربوا الثور 
ليقتحم الماء ‏ لأن البقر تتبعه كما تتبع الشول الفحل. وكما تتبع أتن الوحش الحمار, وكانوا 
يزعمون أن الجن هي التي تصد الثيران عن الماء » حتى تمسك البقرعن الشرب», حتى تهلك. 
كانه قال: إذا كان يضرب أبداً لأنها عافت الماء فكانها إنما عافت الماء ليضرب . 

(1) راجع ديوانه 14 وسيرة ابن هشام 4: 16#» والروض الأنف ؟: ,#١4‏ وقوله: «جنابيهاء 
والجناب : الناحية. ويريد ناحية الجنب يقال: جنبيه » وجانبيه» والضمير في قوله : «جنابيها» 
لناقته التي ذكرها قبل وقولهم : إنك حال أي : وهم يقولون. والبعئ 'يكثرون القول عليه: 
إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول, كأنهم لا يقولون غير ذلك ترهيبا له وتخويفا. 


كما 


والوشاة جمع واش. يعني أنهم يتقولون بالأباطيل ويخبرون أنه إن 
لحق بالنبي يك قتله وقد زعم بعض أهل العربية أن الوشى. العلامة وذلك لا 
معنى له. إلا أن يكون أراد بذلك تحسين الشوب بالأعلام لأنه معلوم أن 
القائل: وشيت بفلان إلى فلان» غير جائز أن يتوهم عليه أنه أراد : جعلت له 
عنده علامة , 

وإنما قيل : لا شية فيها: وهي من وشيت ». لأن الواو لما أسقطت من 
أولها أبدلت مكانها والهاء» في آخرهاء كما قيل : «وزنته زنة» : ووسن سئة» 
و«وعلته عدة»2, و«وديته دية). 

وقوله : «قَادًارَأَئُمْ فِيّهَاء. يعني : فاختلفتم وتنازعتم. وإنما هو: 
فتدارأتم فيها على مثال : تفاعلتم من الدرء ‏ و«الدرء» العوج. ومنه قول أبي 
النجم العجلي : 

خشية ضغام إذا هم جسر20 يأكل ذاالدرءويقصى منحقر”' 
يعني : ذا العوج والعسر. 
ومنه قول رؤبة بن العجاج : 


أدركتها دام كل مدره بالدفع عني درء كل علجه 79 


)١(‏ يقول الشيخ محمود شاكر: هو كلام مختل . والضغام من الضغمء وهو أن يملاً فمه مما أهوى 
إليه . وجسر يجسر جسورا وجسارة مضى ونفذ من شدة إقدامه . 

(1) راجع ديوانه : 115 من قصيدة يصف بها نفسه. والضمير في قوله: أدركتها إلى ما سبق في 
رجره : 

وحقةٍ ليست بقول الثره 

وقوله : وحقه»؛ يعني خصومة أو منافرة أو مفاخرة» أو ما أشيه ذلك والمدرة : هو المدافع الذي 
يقدم عند الخصومة., بلسان أويد.؛ والعنجة والعنجهي : ذي الكبر والعظمة حتى كاد يبلغ 
الجهل والحمق ومنه العنجهية . 


١ /اثم‎ 


يعني بقوله : دولا تداري» لا تخالف رفيقك وشريكك ولا تنازعه. ولا 
ار 

وإنما أصل : فادارأتم فتدارأتم» ولكن التاء قريبة من مخرج الدال.ء وذلك 
أن مخرج التاء من طرف اللسان وأصول الشفتين. 

ومخرج الدال من طرف اللسان وأطراف الثنيتين فأدغمت التاء في 
الدال فجعلت دالا مشددة كما قال الشاعر: 

تُولي الضجيج إذَا ما أستاقهسا خصيرا 2 ١‏ 

عذب المذاق إذا ما أتَابَمْ القَبّله» 
دقيقة في: «التشديدين في كلمة واحدة مكروه» 

قال أبو جعفر: واختلفت القرأة في قراءة ذلك . فقرأته عامة قرأة أهل 
الحجاز. ومكة. والمدينة: 

ول لتزريي الأرن »01 

بتشديد السين والواوء وفتح التاء . بمعنى : لو تتسوى بهم الأرض . ثم 
أدغمت التاء الثانية ف السين » ويراد به : أنهم يودون لو صاروا تراباً فكانوا 

وقرأ آخرون ذلك : «الو تسَوَى بهم الأرض» . 

بفتح التاء وتخفيف السين . وهي قراءة عامة قرأة أهل الكوفة بالمعنى 


 ةلبقلل ساف الشيء يسوفه سوفا واستافه : دنا منه وشمه واستعاره للقبلة » كما استعاروا الشم‎ )١( 
لأن دنو الأنف يسبق ما أراد المريد قال الراعي يصف ما يصف من القبلة:‎ 
شمَاءًهمن رخصة في جيدها غَيَدُ‎ ١ ينشى مُسَاوفئُها عُضروف أرنبة‎ 
. قال الرمخشري : «ساوفتها» ضاجعتهاء ولكنه في البيت الذي يقبل‎ 
. (؟) سورة النساء آية رقم * وتكملة الآية «ولا يكتمون الله حديثاً»‎ 


١848 


الأول. غير أنهم تركوا تشديد السين, واعتلوا بأن العرب لا تكاد تجمع بين 


تشديدين في حرف واحد. 


وقرأ ذلك آخرون: «لوتسَوّى بهم الأرض» . 

بمعنى لو سواهم الله والأرض ء فصار وا تراباً مثلها بتصييره إياهم . كما 
يفعل ذلك بمن ذكر أنه يفعله به من البهائم . 

قال أبو جعفر: وكل هذه القراءات متقاربات المعنى. وبأي 

ذلك قرأ القارىء فمصيب . لأن من تمنى منهم أن يكون يومئذ تراباًء إنما يتمنى 
أن يكون كذلك بتكوين الله إياه كذلك . وكذلك من تمنى أن يكون الله جعله 
كذلك. فقد تمنى أن يكون تراباً. على أن الأمر وإن كان كذلك. فأعجب 
القراءة إلي في ذلك : 


«لو تسَوى بهم الأرض» . 
بفتح الناء وتخفيف السين, كراهية الجمع بين تشديدين في حرف 
واحد. وللتوفيق في المعنى بين ذلك وبين قوله : 
لَويَقُولُ الكافِر يا لَيْني كنت ثرَاباه20©. 
فاخبر الله عنهم جل ثناؤه أنهم يتمنون إن كانوا تراباً» ولم يخبر عنهم 
أنهم قالوا: «يا ليتني كنت ترابً» فكذلك قوله: «لو تَسَوّى بهم الأرض» 
فيسوواهم. وهي أعجب إلى ليوافق ذلك المعنى الذي أخبر عنهم بقوله : 


هيا تي كنت ترَابا9©. 


.6١ سورة النبأ. أية رقم‎ )١( 

0 وترب افتقر قال تعالى : «أو مسكيناً ذا متربة 6 كأنه لصق بالتراب وأترب : استغنى كأنه صار له 
المال بقدر التراب» والتراب الأرض نفسها. وريح تربة تأني بالتراب ومنه قوله عليه السلام 
(عليك بذات الدين تربت يداك)», والترائبي: ضلوع الصدر قال تعالى: #يخرج من بين 
الصلب والترائب». وقال تعالى : #وكواعب اتراباً» وقال: «وعندهم قاصرات الطرف 


1664 


دفيقة في: «تصعدون»<١١)‏ 
قال تعالى : (إِدْ تُصْعِدُونَ وَلاَ تَلوُونَ عَلَىَ أُحَدٍ والرّسُولْ يَدْعُوكُمْ 4 
قال أبو جعفر: واختلف القرأة في قراءة ذلك . 


فقرأه عامة قرأة الحجاز, والعراق» والشامء سوى الحسن البصري: ؤَإِذْ 
َه تصَعِدُوْنَ 4 بضم التاء وكسر العين» وبه القراءة عندناء لإجماع الحجة من القرأة 
على القراءة به واستنكارهم ما خالفه. 


وروي عن الحسن البصري أنه كان يقرأه «إذ تَصَعَدُون بفتح التاء 
والعين»). 


فأما الذين قرأوا «تَصعَدون: بضم التاء؛ وكسر العين فإنهم وجهوا معنى 
ذلك إلى أن القوم حين انهزموا عن عدوهم ., أخخمذوا في الوادي هاربين 
وذكروا أن ذلك في قراءة أبيدإذ تصعدون في الوادي»حدثنا بذلك أحمد بن 
يوسف قال : حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج عن هار ون قالوا: فالهرب في 
مستوى الأرض و بطون الأودية والشعاب : «إصعاد» لا وصعود» قالوا: وإنما 
يكون الضعود على الجبال, والسلاليم. والدرج, لأن معنى «الصعود» الارتقاء 
والارتفاع على الشيء علوا”. قالوا: فأما الاخذ في مستوى الأرض 
والهبوط. فإنما هو وإصعاد» كما يقال: أصعدنا من مكة. إذاابتدأات في 


)١(‏ الصعود: الذهاب في المكان العالي. والصعد, والصعيد في الأصل واحد. لكن_الصعود 
والصّعد يقال : للعقبة ويستعار لكل شاق قال : فإومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً صعدا». 
أي شاقاً وقال تعالى : #سارهقه صعوداً» أي عقبة شاقة. والصّعيد يقال لزجه الأرض قال 
تعالى : «فتيمموا صعيداً طيباًه. وأما الاصعاد فقد قيل: الابعاد في الأرض سواء. والله 
أعلم . 

(9) سورة آل عمران اية رقم .1١87‏ 

(*) راجع مجاز القرآن لابي عبيد ٠١5 :١‏ ومعاني القرآن للفراء :١‏ 74 . 


لحل 


السفر منها والخروج . وأصعدنا من الكوفة إلى خراسان . بمعنى : خرجنا منها 
سفراً إليها . 


وابتدأنا منها الخروج إليها. 

قالوا: وإنما جاء تأويل أكثر أهل التأويل. بأن القوم أخذوا عن 
انهزامهم عن عدوهم في بطن الوادي . 

دقيقة في: «تنضا<١)‏ 

قال تعالى : 

«لا تُضَارٌ وَالِدَهَ بَوِلَدِهَا وَل مولُود لَه بوَلَدِ. 04" 

قال أبو جعفر: اختلفت القرأة في قراءة ذلك. فقرأه عامة قرأة أهل 
الحجاز, والكوفة» والشام «لا تَضَارٌ والدةً بوَلَدِمَا». بفتح الراءء بتأويل: لا 
تضارر ‏ على وجه النهي . وموضعه إذا قرىء كذلك ‏ جزم غير أنه ُرك, إذ ترك 
التضعيف بأخف الحركات , وهو الفتح . ولو حرك إلى الكسر كان جائزا اتباعا 
لحركة لام الفعل حركة عينهء وإن شئت فلأن الجزم إذا حُرّك حرك إلى الكسر 
وقرأ ذلك بعض أهل الحجاز وبعض أهل البصرة «لآ تُضَارٌ والدة بوَلَدِهَاه رفع, 
ومن قرأه كذلك لم تحتمل قراءته معنى النهي, ولكنها تكون على معنى الخبرء 
عطفاً بقوله: «لا تضار» على قوله «لا تكلفٌ نفس إلا وسعها» . 


)١(‏ الضر: سوء الحال إما في نفسه لقلة العلم .والفضل والعفة, وإما في بدنه لعدم جارحة ونقص ء 
وإما في حالة ظاهرة من قلة مال أو جاهء وقوله تعالى : «فكشفنا ما به من ضر» فهو محتمل 
لثلاثيها وقال تعالى : «و إذا مس الانسان الضر وقوله تعالى : «ؤفلما كشفنا عنه ضره مر كان 
لم يدعنا الى ضر مسه» . 
والضرر المضار وقد ضاررته قال تعالى: #ولا تضاروهن# وقال: «ؤولا يضار كاتب ولا 
شهيد». وقال: «لا تضار والدة بولدها.ه. فإن قرأ بالرفع فلفظه خبر ومعناه أمر وإذا فتح 
فأمره . 

(1) سورة البقرة أية رقم 37# . 


وقد زعم بعض نحوبي البصرة أن معنى من رفع : لا تضار والدة بولدها 
هكذا في الحكم : أنه لا تضار والدة بولدها أي : ما ينبغي أن تضار فلما حذفت. 
«ينبغي) وصار «تضار) في موضعه صار على لفظه. واستشهد لذلك بقول 
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على الحكم المأتي يوماً إذا قضى قضيته أن لا يجور ويقصد”») 

فزعم أنه رفع «يقصد» بمعنى «ينبغي» والمحكي عن العرب سماعاً غير 
الذى قال. 

١‏ وذلك أنه روي عنهم سماعاً: فتصنع ماذا إذا أرادواء فتريد أن تصنع 
ماذاء فينصبونه بنية «أن» و إذا لم ينووا «أن» ولم يريدوها قالوا: «فتريد ماذا» 
فيرفعون تريد. لأنه للا جالب ل «أن» قبله كما كان له جالب قبل «تصنع» فلو 
كان معنى قوله : «لا تضار» إذا قرىء رفعاً بمعنى : ينبغي أن لا تضار أو : ما 
ينبغي أن تضارء ثم حذف «ينبغي» و«أن» وأقيم «تضار» مقام «ينبغي» لكان 
الواجب أن يقرأء إذا قرىء بذلك المعنى ‏ نصباً لا رفعاً ليعلم بنصبه المتروك 
قبله المعنى المرادء كما فعل بقوله : «فتصنع ماذا» ولكن معنى ذلك ما قلنا إذا 
رفع على العطف, على «تكلف» ليست تكلف نفس إلا وسعها. وليست تضار 
والدة بولدهاء يعنى بذلك: أنه ليس فى ذلك فى دين الله وحكمه وأخلاق 
الشدلفيقة 57 ١ ١‏ 


)١(‏ هو أبو اللحام التغلبي. وهو سريع بن عمرو (وعمرو هو اللحام) ابن الحارث بن مالك بن 
تعلبة بن بكر بن حبيب ويقال اسمه «حريث» وهو جاهلي . راجع النقائض 408. وشرح 
المفضليات "1 والخزانة 7: 51 5١6‏ وفي سيبويه 471١ 1١‏ ونسبه الشنتميري لعبد 
عمرو بن كلثوم. 

(؟) راجع سيبويه »219"١ :١‏ والخزانة و 1١6-51‏ وشرح شواهد المغني 77 وقال صاحب 
الخزانة : البيت من قصيدة عدتها تسعة عشر بيتاً لابي اللحام التغلبي , أو ردها أبو عمرو الشيباني 
في أشعار تغلب له. وانتخبها أبو تمام. فأورد منها خمسة أبيات في مختار شعر القبائل وهذا 
أولها: 

عمرت وأطولت التفكر خالياً وساءلت حتى كاد عمري ينفدٌ 
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قال أبو جعفر: وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ بالنلصب 
لأنه نهي الله تعالى ذكره كل واحد من أبوي المولود عنمضارة صاحبه»له حرام 

فلو كان ذلك خيراً لكان حراماً عليهما ضرارهما به. كذلك. فمعنى كلام 
ولا يضاور والدامولوة والدذته بمولودة فته بولا والدة مولوق الله ينولوذها 
منه. ثم ترك ذكر الفاعل في «يضار» فقيل : لا تضارر والدة بولدهاء ولا مولود 
له بولده كما يقال. إذا نهي عن إكرام رجل بعينه فيما لم يسم فاعله. ولم 
يقصد بالنهي عن إكرامه قصد شخص بعينه ولا يكرم عمروء ولا يجلس إلى 
أخيه. ثم ترك التضعيف فقيل : لا تضار فحركت الراء الثانية التي كانت 
مجز ومة. لو أظهر التضعيف بحركة الراء الأولى . 

وقد زعم بعض أهل العربية أنها إنما حركت إلى الفتح في هذا الموضع 
لأنه آخر الحركات . وليس للذي قال من ذلك معنى, لأن ذلك إنما كان جائزاً 
أن يكون كذلك لوكان معنى كلام : لا تضارر والدة بولدهاء وكان المنهي عن 
الضرار هي الوالدة. على أن معنى الكلام؛ لو كان كذلك لكان الكسر في تضار 
أفصح من الفتح. والقراءة به كانت أصوب من القراءة بالفتح. كما أن مُدّ 
بالثوب أفصح من «مَدّ به) , 


وفي إجماع القرأة على قراءة: «لا تضار» بالمتح دون الكسر دليل 
واضح على إغفال من حكيت قوله من أهل العربية في ذلك . 

فإن كان قائل ذلك قاله توهماً منه أن معنى ذلك لا تضار والدة. وأن 
«الوالدة» مرفوعة بفعلها وأن «الراء» الأولى حظها الكسرء فقد أغفل تأويل 
الكلام. وخالف قول جميع من حكينا قوله من أهل التأويل. وذلك أن الله 
تعالى ذكره. تقدم إليّ كل احد من أبوي المولود بالنهي. عن ضرار صاحبه 
بمولودهماء لا أنه نهي كل واحد منهما عن أن يضار المولود» وكيف يجوز أن 


+4 م-4ا- 


ينهاه عن مضارة الصبي . والصبي في حال ما هو رضيع غير جائز أن يكون منه 
ضرار لأحد. فلو كان ذلك معناه. لكان التنريل : ولا تضر والدة بولدها) . 

وقد زعم آخرون من أهل العربية أن الكسر في «تضار» جائزء والكسر 
في ذلك عندي في هذا الموضع غير جائز, لأنه إذا كسر تغير معناه عن معنى : 
دلا تضارر» الذي هو في مذهب مالم يسمفاعله, إلى معنى دلا تضارٍر» الذي 

قال أبو جعفر: فإذا كان الله تعالى ذكره قد نهي كل واحد من أبوي 
المولود عن مضارة صاحبه بسبب ولدهماء فحق على إمام المسلمين إذا أراد 
الرجل نزع ولده من أمه بعد بينونتها منه.» وهي تحضنه وتكفله وترضعه, بما 
يحضنه به غيرها ويكفله به ويرضعه من الأجرة ‏ أن يأخذ الوالد بتسليم 
ولدهاء ما دام محتاجاً الصبي إليها في ذلك بالأجرة التي يعطاها غيرهاء وحق 
عليه إذ كان الصبي لا يقبل ثدي غير والدته. أو كان المولود له لاا يجد من 
يرضع ولده. وإن كان يقبل ثديغير أمه. أو كان تعدو ا يجد ما يستأجر به 
مرضعاً. ولا يجد من يتبرع عليه برضاع مولوده. أن يأخذ والدته البائئة من 
والده برضاعة وحضانته » لأن الله تعالى ذكره إِنْ حرم على كل واحد من أبويه 
ضرار صاحبه بسببه» والاضرار به أحرى أن يكون محرماً مع ما في الإضرار 
به من مضارة صاحبه . 

دقيقة في: «تضل» و «تذكر» 

قال تعالى : «أن تَضيلٌ إِحْدَاهُمًا فَتُذَكَر إِحْدَاهُمَا الأخرئ »2 

قال أبو جعفر: وقرأ ذلك أخرون «إن تضل إحداهما تدك إحداهما 
الأخرى» بكسر «ان» من قوله: إن تضل ورفع «وتذكر» وتشديده كأنه بمعنى 


.78١ سورة البقرة أية رقم‎ )١( 
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ابتداء الخبر عما تفعل المرأتان إن نسيت إحداهما شهادتها ذكرتها الأخرى من 
تثبيت الذاكرة الناسية. وتذكيرها ذلك. وانقطاع ذلك عما قبله . 

ومعنى الكلام عند قارىء ذلك كذلك وواستشهدوا شهيدَين من 
رَجَالِكم فإن لم يكونًا رَجُلين فَرَجُل وامْرَأتَان مِمَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشهدَاءِ»0 . 


فإن إحداهما إن ضلت ذكرتها الأخرى. على استئناف الخبر عن فعلها 
إن نسيت إحداهما شهادتها. من تذكير الأخرى منهما صاحبتها الناسية . 


وهذه قراءة كان الأعمش يقرؤها ومن أخذها عنه. وإنما نصب الأعشى90) 
«تضل» لأنها في محل جزم بحرف الجزاء. وهو «إن» وتأويل الكلام على 
قراءته «إن تضلل» فلما اندغمت إحدى اللامين في الأخرى حركها إلى أخف 
الحركات . ورفع «وتذكر» بالفاء لأنه جواب الجزاء . 


قال أبو جعفر:.والصواب من القراءة عندنا في ذلك قراءة من قرأه بفتح 
وأن» من قوله «وأن تضل إحداهماء وبتشديد الكاف من قوله» فتذكرٌ إحداهما 
الأخرى. ونصب الراء منه. بمعنى : فإن لم يكونا رجلين؛ فليشهد رجل 
وامرأتان. كي إن ضلت إحداهما ذكرتها.الأخرى . 


وأما نصب «فتذكر» فبالعطف على «تضل» وفتحت «أن» بحلولها محل 
«وكي» وهي في موضع جزاء والجواب بعده, اكتفاء بفتحها ‏ أعني بفتح «أن» 
من «كي » ونسق الثاني أعني «فتذكر» على «تضل» ليعلم أن الذي قام مقام ما 


. 785 سورة البقرة آية رقم‎ )١( 

(؟) هو ميمون بن قيس بن جندل» من بني قيس بن ثعلبة الوائلي أبو بصير المعروف بأعشى 
قيس : ويقال له أعشى بكر بن وائل. والأعشى الكبير. 
من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية» وأحد أصحاب المعلقات كان كثير الوفود على الملوك 
من العرب والفرس. غزير الشعر يسلك فيه كل مسلك وكان يغني بشعره. فسمى وصناجة 
العرب» توفي عام /.ه راجع معاهد التنصيص ١45 : ١‏ وخزانة البغدادي ١‏ : 425-44. 
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كان يعمل فيه وهو ظاهر. قد دل عليه وأدى عن معناه وعمله أي : عن دكي »7 

وإنما اخترنا ذلك في القراءة لإجماع الحجة من قدماء القرأة 
والمتأخرين على ذلك . وانفراد الأعمش ومن قرأ قراءته في ذلك بما انفرد به 
عنهم, ولا يجوز ترك قراءة جاء بها المسلمون مستفيضة بينهم إلى غيرها. 
إحداهما على الأخرى, وتعريفها بأنها نسيت ذلك» لتذكرء فالتشديد به أولى 
من التخفيف . 


دقيقة في : «التعاون»”) 


قال أبو جعفر: 
والتعاون: هو «التظاهر» وإنما قيل للتعاون «التظاهر» لتقوية بعضهم 
ظهر بعض . فهو تفاعل من «الظهر» وهو مساندة بعضهم ظهره إلى ظهر 


)١(‏ كي : الأصح أنها حرف مشترك تارة تكون حرف جر بمعنى اللام وتارة تكون حرفاً موصولاً 
تنصب المضارع لأنها حرف واحد يجر وينصب . 
وأما حتى : فالاصح أنها حرف جر فقطءوان نصبت المضارع بعدها فإنما هو بأن مضمرة لا 
وترد للمصدرية فعلامة ذلك تقدم اللام عليها نحو (لكيلا تأسوا) إذ لا يجوز حينئذ كونها جارة 
لأن حرف الجر لا يباشر مثله . وعلامة كي التعليلية الجارة ظهور أن المفتوحة بعدها نحو 
(جئتك كي لتكرمني) وان لم تظهر اللام قبلها ولا أن بعدها نحو «كيلا يكون دولة بين الأغنياء 
منكم » أو ظهرنا معأ كقوله :«أردت لكيما ان تطير بقرب مني » جاز الأمران أي كونها مصدرية وجارة 
أيضاً. 

(؟) قال الماوردي : ندب الله سبحانه الى التعاون بالبر وقرنه بالتقوىله. لأن في التقوى رضا الله 
تعالى . وفي البر رضا الناس . ومن جمع بين رضا الله ورضا الناس. فقد تمت سعادته. وعمت 


لعمته . 
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والوجه الآخر: أن يكون معناه: ثم أنتم قوم تقتلون أنفسكم . فير جع 
إلى الخبر عن «أنتم» وقد اعترض بينهم وبين الخبر عنهم «بهؤلاء» كما تقول 
العرب : أناذا أقوم. وأنا هذا أجلس , وإذ قيل : أنا هذا أجلس «كان صحيحاً 
جائزاً ‏ كذلك «أنت ذاك تقوم» . 


وقد زعم بعض البصريين أن قوله: «هؤلاء» في قوله : «ثم أنتم هؤلاء » 
تنبيه وتوكيد ل «أنتم» وزعم أن «أنتم» وإن كانت كناية أسماء جماع 
المخاطبين » فإنما جاز أن يؤكدوا ب «هؤلاء» و«أولاء». 


لأنها كناية عن المخاطبين . 
كجا نكال عقاف ين ننه 00 


أقول له والرمح يأطر مثيه 


يريد: أنا هذا. 


وكما قال جل ثناؤه : طحَتَّى إذَا كُنْتُمْ في الْقلْكِ وَجَرَيْنَ بهم" 


)١(‏ هو خفاف بن ندبة» بن عميرء. بن الحارث؛». بن الشريد السلمي. من مضر أبو خراشة. شاعر 
فارسي . من أغربة العرب. كان أسود اللون (أخذ السواد من أمّه ندبه) وعاش زمناً في الجاهلية, 
وله أخبار مع العباس بن مرداس . ودريد بن الصمة. وأدرك الإسلام فأسلم وشهد فتح مكة. 
وكان معه لواء بني سليم» وشهد حنيناً والطائف أكثر شعره مناقضات له مع ابن مرداس» وكانت قد 
ثارت بينهما حروب في الجاهلية» وله يقول العباس بن مرداس : 

وأبا خراشة إما أنت ذا نفر . البيت» 
توفي نحو ٠١‏ ه. راجع نهاية الأدب ٠١7‏ وسبائك الذهب 4#. وتاريخ العراق .:11١ :١‏ 
ومعجم قبائل العرب ”8١ :١‏ وجمعها نقب, والناقبة: قرحة., والمنقبة: طريق منفد في 
الجبال. واستعير لفعل الكريم» إما لكونه تأثيراً له. أو لكونه منهجاً في رفعه والنقيب الباحث عن 
القوم وعن أحوالهم. وجمعه نقباء قال تعالى : «وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً» . 


(5) سورة يونس آية رقم 71 . 


١ /ا‎ 


دقيقة في: «التسزير..» 

قال ابن جرير: أخبرنا ابن وهب قال. سمعت عبد الرحمن بن زيد 
يقول في قوله: «وعزرتموهم»ء قال :«التعزير»”' و«التوقير» الطاعة 
والنصرة . 

واختلف أهل العربية في تأويله . فذكر عن يونس [الحرمري] أنه كان 
يقول: تأويل ذلك : أثنيتم عليهم .. 

وكان أبو عبيدة يقول: معنى ذلك: نصرتموهم. واعنتموهم 
ووقرتموهم» وعظمتموهم . وأيدتموهم . وأنشد في ذلك : 

وكم من ماجد لهم كريم ومن ليس يعزر في الندى 

وكان الفراء يقول: «العزر» الرد. «عزرته» رددته. إذا رأيته يظلم 
فقلت: «إتق الهو أو نهيته » فذلك «العزر». 

قال أبو جعفر: وأولى هله الأقوال عندي في ذلك بالصواب» قول من 
قال: «معنى ذلك : نصرتموهم». وذلك أن الله جل ثناؤه قال في «سورة 
الفتح» : 

دَإنا أَرْسَلنَاكَ شاهدا وَمُبُيِراً ونَذِيرا لَتُؤْينُوا الله وَرَسُوَلِهِ وتُعز روه 
وتوَقرُو). 

فالتوقير هو التعظيم . وإذ كان ذلك كذلك . كان القول في ذلك إنما هو 
)١(‏ وقال الراغب الأصفهاني: التعزير: النصرة مع التعظيم » والتعرير: ضرب دول الحد. وذلك 

يرجع إلى الأول فإن ذلك تأديب. والتأديب نصرة ماء لكن الأول نصرة بقمع ما يضره عنه 
والثاني : نصرة بقمعه عما يضره فمن قمعته عما يضره فقد نصرتهء» وعلى هذا الوجه قال يه : 


«وانصر أخاك ظالماً أو مظلوماً قال أنصره مظلوماً فكيف أنصره ظالماً. . ؟ فقال: كفه عن 


الظلم» . 


(؟1) سورة الفتح . الآية رقم 4» 8 
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بعض ما ذكرنا من الأقوال التي حكيناها عمن حكينا عنه. وإذا فسد أن يكون 
معناه : التعظيم ‏ وكان النصر قد يكون باليد واللسان . فأما باليد. فالذب بها 
عنه بالسيف وغيره. وأما باللسان فحسن الثناء . والذب عن العرض ‏ صح أنه 
النصرء. إذ كان النصر يحوي معنى كل قائل قال فيه قولاً مما حكينا عنه . 


وأما قوله : (ِوَافْرَضتُمُ الله فَرْضاً حَسناً» ”, فإنه يقول: وأنفقتم في 
سبيل الله وذلك في جهاد عدوه وعدوكم . وقرضاً حسنأء . يقول: وأنفقتم ما 
أنفقتم في سبيله . فأصبتم الحق في إنفاقكم ما أنفقتم في ذلك . ولم تتعدوا فيه 
حدود الله, وما ندبكم إليه وحثكم عليه إلى غيره . 


وم م 


فإن قال لنا قائل: وكيف قال: لوَأفْرَضْتُمْ الله قَرْضاً” حَسّداً 4.ولم 
يقل : «إقراضاً حسناً»ء وقد علمت أن مصدر «أقرضت» «الاقراض»؟ 


قيل: لو قيل ذلك كان وا يا ولكن قوله : «وقرضاً حسنأًوء أخصرج 
مصدرا من معناه. لا من لفظه . وذلك أن قوله : «أقرض». معنى «قرض». 
كما في معنى «أعطي» «أخذ» . فكان معنى الكلام: وقرضتم الله قرضاً حسنا . 
ونظير ذلك : 

ؤوَاللَهُ انْبَتَكُمْ مّنَ الأرض تَباناه ©" 

إذا كان في «أنبتكم» معنى : «فنبتم) . وكما قال امرؤٌ القيس : 


ورضت فذلت صعبة أي إذلال2 ., 


1 سورة المائدة أية رقم‎ )١( 

(1) القرض: ضرب من القطع وسمى قطع المكان وتجاوزه قرضاً. كما سمى قطعاً قال تعالى : «وإذا 
غربت تقرضهم ذات الشمال» أي تجوزهم وتدعهم إلى أحد الجانبين» وسمى ما يدفع الى. 
الانسان من المال بشرط رد بدله قرضاً قال تعالى : طمن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً» وسمى 
المفاوضة في الشعر مقارضة. والقريض للشعر مستعار استعارة النسج والحوك . 

(*) سورة نوح الآية ١[9/‏ . 

(5) ديوانه: ١4١ء‏ وغيرهء وقبل البيت. يقول لصاحبته بعدما سما إليها سموحباب الماء: 

حلفت لها بلله حلفة فاجر اتاج اد الها اقانمن جوديع ولا اسبالق .ا 
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دقيقة في : «تقديم ما حقه التأخير» 
5 مهمه ماج #يره عمسم د ويمه ع دوق عل ١‏ منود ود عن 3 
قال تعالى : «وحتى إذا فثيلتم وتنازعتم في الامرٍ وعصيتم من بعدٍ ما اراكم 
ما تُحِبُونَ 7 
0 عَ 0 . . 5 027 : 0 0 5 500 
قال أبو جعفر: وقيل : معنى قوله : «وحتى إذا فشلتم وتنازّعتم في الامرٍ 
ع أ 76 500007 6 اا وان بن 0 2 
وَعَصَيْتمْ مِنْ بَعْدِ مَا اراكم مَا تجبُونَ. 
وأنه من المقدم الذى معناه التأخير وأن والواو» دخلت في ذلك ومعناها 
السقوط كما يقال: طفلمًا أَسْلَمَا وَتَلهُ ملجيين وَنَادَيْنَاهُ» "' معناه: «ناديناه» 
1 ُ َه 4 2 35 1 : 
وهذا مقول في «حتى إذاء» وفي «فلما أن» لم يأت في غير هذين . 
ا ا له رن السرم بن 0 
ومنه او ايروكل هِحَنَّى إذا فتِحَت يأجوج ومأجوج ١»‏ ثم قال: 
وَاقعَرب الْوَعْدُ الحو" 
ومعئاه : اقترب29, كما قال الشاغ 20 
حتى إذا قيلت بطونكم ورأيتم ابناءكم شبوا”" 


فلما تنازعنا الحديث وأسمحت هصرت بغصن ذي شماريخ .ميال 

وصرنا إلى الحسنى.ء ورق كلامنا ورضت. فذلت صعبة أي إذلال!! 
«وراض الدابة أو غيرها يروضها: وطأها وذللها وعلمها السير». 

.١87 سورة أل عمران أية رقم‎ )١( 

(؟) سورة الصافات أآية رقم ٠١4 .٠١#*‏ وتكملة الآية#أن يا إبراهيم». 

(*) سورة الأنبياء اية رقم 45 . 

(4) سورة الأنبياء اةية رقم 41 وتكملة الآية «فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا 
في غفلة من هذا بل كنا ظالمين». 

(0) انظر معاني القرآان للفراء :١‏ 8”") . 

(6) هوالأسود بن يعفر النهشلي . 

(7) راجع معاني القرأآن للفراء :١‏ /ا١٠.‏ 78 واللسان (قمل) والجزء 5881١ :7١‏ تأويل مشكل 
القرآن /191. 148 والمعاني الكبير 077 ومجالس تعلب 4لاء وأمالي الشجري :١‏ /اهلاء 


"6. 


وَقِلثُم ظهُرالهِجَنً لنا إن الليم العاجز العئة 
دقيقة في : «ثكن» ّْ 


قال أبو جعفر: ثم اختلفت القرأة في قراءة ذلك . فقرأته جماعة من قرأة 
المدينة. والبصرة. وبعض. الكوفيين: «إثم لم تكن فتنتهم» بالتاء. بالنصب» 
بمعنى لم يكن اختبارناهم إلا ِقِيلُهِم : «والله ربا ما كنا مشركين» . غير أنهم 
يقرأون «تكن» بالتاء على التأنيث. وإن كانت للقول. لا للفتئة» لمجاورته 
الفتنة. وهي خبر”2. وذلك عند أهل العربية شاذ غير فصيح في الكلام. وقد 
روي بيت للبيد بنحو ذلك . وهو قوله : 


فمضى وقدمها وكانت عادة منه إذا هي عردت إقدامها9”» 
دفيقة في : «تمسوهن » 


- 8 5 . مم م .0 .ع ثم م دي 8 مدي,مم 16م #ه 
قال تعالى : «وإن طَلْقَدُمُوهُنَ من قبل أن تَمْسَوهُنْ وقد فَرَضتُم لَه 


فْريضة204. 


-د 8ه”. والانصاف لابن الأنباري 189 والخزانة 4: 1١5‏ وهو شعر يهجو بني نجيح من بنى 
عبد الله بن مجاشع بني دارم يقول في هجائهم : 
أبني نجيح ان أمكم أمة وإن أباكم وقب 
أكلحت. تقبيث. “الدزاد فا شيك عله وشم خمارها الكلب 
وفوله : قملت بطونكم : كثرت قبائكم ء. والبطون بطون القمائل. 

)١(‏ يقال: قلبت له ظهر المجن, والمجن: الترس. لأنه يواري صاحبه, كلمة تضرب مثلا لمن كان 
لصاحبه على مودة ورعاية. ثم حال عن ذلك فعاداه. والخب «بفتح الخاء وكسرها» الخداع 
الخبيث المنكر. وفي الحديث: المؤمن غر كريم, والكافر خب ليم . 

(7) أنظر مجاز القران لأبي عبيدة .١88 :١‏ 

(") من معلقته الباهرة . وانظر ما قاله ابن الشجري في الآية والبيت في أماليه .1١ :١‏ والضمير 
في قول: «فمضى» الى حمار الوحش . وفي قوله : «وقدمهاء الى أتنه التي يسوقها إلى الماء . 
و«عردت»: فرت. وعدلت عن الطريق التي وجهها إليها. وشعر لبيد لا يفصل بعضه عن 
بعض في هذه القصيدة . فلذلك لم أذكر ما قبله وما بعده. فراجع معلقته . 

(4) سورة البقرة اية رقم /371 . 


5١١ 


قال أبو جعفر: وقد اختلفت القرأة في قراءة ذلك. فقرأته عامة قرأة أهل 
الحجاز, والبصرة: ما لم تمسوهن. بفتح التاء من «تمسوهن» بغير «ألف» من 
ولك عه امه فنا وكينا : ومسيس » مقصور مشدد غير مجرى» وكأنهم 
اختاروا قراءة ذلك. إلحاقاً منهم له بالقراءة المجتمع عليها في قوله: لوَلَمْ 

وقرأ ذلك أخرون. وما لم تماسوهن» بضم التاء والألف بعد الميم 
الحاقاً منهم ذلك بالقراءة المجمع عليها في قوله : طقْتَحْرِيرٌ رَقبٍَ مِنْ قبل أن 
يتماسا/ 9) 


وجعلوا ذلك بمهنى فعل كل واحد من الرجل والمرأة بصاحبه من 
قولك : وماسست الشيء أماسه مماسة هاندا 2 


قال أبو جعفر: والذي نرى في ذلك أنهما قراءتان صحيحتا المعنى. 
متفقتا التأويل. وإن كان في إحداهما زيادة المعنى . غير موجبة اختلافا في 
الحكم والمفهوم. وذلك أنه لا يجهل ذو فهم إذا قيل له : ومسست" ز وجتي) 
أن الممسوسة قد لاقي من بدنها بدن الماس . ما لاقاه مثله من بدن الماس 
فكل واحد منهماء وإن أفرد الخبر عنه بأنه الذي ماس صاحبه معقول بذلك 


)١(‏ سورة آل عمران آية رقم 67 وتكملة الآية إقال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى امراً فإنما 
يقول له كن فيكون». وسورة مريم آية رقم ٠‏ وتكملة الآية «ولم أك بغياً». 

)١(‏ سورة المجادلة أية رقم ٠"‏ وتكملة الآية ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير». 

(7) المس كاللمس. لكن اللمس قد يقال لطلب الشيء» وان لم يوجد كما قال الشاعر: وألمسه فلا 
أجده , 
والمس : يقال فيما يكون معه ادراك بحاسة اللمس. وكنى به عن التكاح. فقيل مسها وماسها 
قال تعالى : «إوان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن » وقال: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم 
تمسوهن» . 
والمسيس : كناية عن النكاح . وكني بالمس عن الجنون قال تعالى : «كالذي يتخبطه الشيطان 
من المس » والمس يقال في كل ما ينال الانسان من أذى نحو قوله تعالى : «وقالوا لن تمسنا 
النار» . وقال تعالى : «مستهم البأساء والضراء » وقال أيضاً: «ذوقوا مس سقر» والله أعلم . 


بلكل 


الخبر نفسه أن صاحبه الممسوس قد ماسّه.فلا وجه للحكم لإحدى القراءتين 
مع اتفاق معانيهماء وكثرة القرأة بكل واحد منهماء بأنها أولى بالصواب من 
الأخرى. بل الواجب أن يكون القارىء بأيتهما قرأ مصيب الحق في قراءته . 
قال أبو جعفر: وإنما عني الله تعالى ذكره بقوله: طلا جُناحَ عَلَيكُمْ إِنْ طلقتم 
النْسَاءَ مَالَمْ تمسُوهْنَ 4 المطلقات قبل الإفضاء إليهم في نكاح قد سمي لهن 
فيه الصداق وإنما قلنا: إن ذلك كذلك. لأن كل منكوحة فإنما هي إحدى 
ائنتين» إما مسمى لها الصداق, أو غير مسمى لها ذلك فعلمنا بالذي يتلو ذلك 
من قوله تعالى ذكره أن المعنية بقوله : «لا جُنَاحَ عليكُمْ إِنْ طلقتم النساء ما لَمْ 
تَمسُوهُنَ» إنما هي المسمى لهاء لأن المعنية بذلك لو كانت غير المفروض لها 
الصداق”"», لما كان لقوله : أو تَفْرِضُوا لَهُنّ فريضّة4”" معنى معقول. إذا 
كان لا معنى لقول قائل: «لا جناح عليكم إذ طلقتم النساء ما لم تفرضوا لهن 
فريضة 4 فإذا كان لا معنى لذلك. فمعلوم أن الصحيح من التأويل في ذلك : 
ولا جناح عليكم إن طلقتم المفروض لهن من نسائكم الصداق قبل أن 
تماسوهن . وغير المفروض لهن قبل الفرض . 


دقيقة في: «التمني » 
«والتمني» في هذا الموضع هو تخلق الكيذب وتخرصه وافتعاله. يقال : 
منه «تمنيت كذا»ء إذا افتعلته وتخرصته. ومنه الجر الذي روي عن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه : مأ تغنيت ولا تمنيت”2» يعني بقوله «ما تمنيت» 
ما تخرصت الباطل. ولا اختلقت الكذب والافك . 


)١(‏ وصداق المرأة وصداقها وصدقئُها ما تعطى من مهرها وقد أصدقتها قال تعالى : «#وآتوا النساء 
صدّقاتهن نحلة #. 

(؟) سورة البقرة أية رقم 75 . 

(*) في الفائق :١‏ 178 عن عثمان رضي الله عنه: «قد اختبأت عند الله خصالاً: إني لرابع 
الاسلام. وزوجني رسول الله وخ ابنته ثم ابنته» وبايعته بيدي هذه اليمنى فما مسست بها - 


م 


والذي يدل على صحة ما قلنا في ذلك - وأنه أولى بتأويل قوله دإلا 
أماني من غيره من الأقوال». قول الله جل ثناؤه : إن هُمْ إلايَظُوَْ+ فأخبر 
عنهم جل ثناؤه أنهم يتمئون ماايتمتوة:من الأكاذيت: ظنا منهم لا يقيباء. ولوكاآن 
معنى ذلك أنهم «يتلونه» لم يكونوا ظانين. وكذلك لو كان معناه «يشتهونه» 
لأن الذي يتلوه. إذا تدبره علمه. ولا يستحق الذي يتلو كتاباً قرأ وإن لم 
يتدبره بتركه التدبر أن يقال: هو ظان لما يتلو إلا أن يكون شاكاً في نفس ما 
يتلوه. لا يدري أحق هو أم باطل. ولم يكن القوم الذين كانوا يتلون التوراة 
على عصر نبينا محمد يك من اليهود ‏ فيما بلغنا ‏ شاكين في التوراة أنها من 
عندالله .وكذلك «المتمني» الذي هو في معنى «المتشهي غير جائز أن يقال: هو 
ظان في تمنيه ؛ لأن التمني من المتمني . وإذا تمنى ما قد وجد عينه فغير جائز 
أن يقال: هو شاك فيما هو به عالم ؛ لأن العلم والشك معنيان ينفي كل واحد 
منهما صاحبه . لا يجوز اجتماعهما في حيز واحد. والمتمني في حال تمنيه 
موجود تمنه. فغير جائز أن يقال: هو يظن تمنيه . 


ه 2ه 


وإنما قيل : «الآ يَعْلْمُوْنَ الْكِنَاتَ إلا ماني و1" 
والأماني : من غير نوع الكتاب , كما قال ربنا جل ثناؤه : ما لَهُمْ به ين 
عِلْم إلا اتبَاعَ آلْظَن»". 
و«الظن» من والعلم» بمعزل. وكماقال: وما لأَحَدٍ عِنْدَه من نِعمَةٍ 
ُجْرَى إلا ابْتفَاء وَجْهِ رَبهِ الأعْلَى4". 


2< "ذكرق وها تنيت ولا تيت ولا سريت مرا في جاهلية ولا إسلام». وروى الصبري في 
تاريخه في خبر مقتله رضي الله عنه ©: أن الرجل الذي انتدب لقتله دخل عليه فقائ. له 
«اخلعها وندعك». فقال: ويحك ما كشفت امرأة في جاهلية ولا إسلام. ولا تعنيب وء 
تمنيت. ولا وضعت يميني على عورتي منذ بايعت رسول الله وثلة ولست خالعا قميصا كسانيه الله 
عز وجل». 

.78 سورة البقرة آية رقم‎ )١( 
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وكما قال الشاعر: 
ير لعن الكني وفترب الاب 
وكما قال نابغة يني ذبيان : 
حلفت يمينا غير ذي مثنوية ولا علم إلا حسن ظن بصاحب”) 
في نظائر لما ذكرنا يطول باحصائها الكتاب . 


ويخرج ب وإلا» ما بعدها من معنى ما قبلها ومن صفته. وإن كان كل 
واحد منهما من غير شكل الآخر ومن غير نوعه. ويسمي ذلك بعض أهل 
العربية استثناء منقطعاً. لانقطاع الكلام الذي يأتي بعد «إلا» عن معنى ما 
قبلهاء وإنما يكون ذلك كذلك في كل موضع حسن أن يوضع فيه مكان إلا 
«لكن» فيعلم حينئذ انقطاع معنى الثاني عن معنى الأول. ألا ترى أنك إذا 
قلت : ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني , ثم أردت وضع لكن مكان 


)١(‏ الشاعر هو عمر بن الأيهم التغلبي النصراني. وقيل اسمه: عمير. وقيل هو أعشى تغلب. 
روى عن الأخطل أنه قيل له وهو يموت : على من تخلف قومك؟ قال: على العميرين: يعني 
القطامي عمير بن أشيم , وعمير بن الأهتم . 
والبيت راجع سيبويه :١‏ 58" والوحشيات رقم 868., ومعجم الشعراء ؟747. وجماسة 
البحتري #1 والشعر يقوله في هجاء قيس عيلان يقول فيها: 

قاتل الله قيس عيلان طراأ | ما لهم دون غدرة من حجاب 

(؟) راجع ديوانه 47 وسيبويه :١‏ 558 وغيرهما وروايتهم جميعا بصاحب وكان في الاصل 
المطبوع «بغائب» والنابغة يمدح بهذه الأبيات عمرو بن الحارث الأعرج الغساني فيقول 
قبله : 


لئن كان للقبرين قبر يجلق 2 وقبر بصيداء الذي عند حارب 
وللحارث الجفلي سيد قومه ليلتمسن بالجيش دار المحارب 
فهو يقول لعمرو: حلفت يميناً لئن كان هومن ولد هؤلاء الملوك من آبائه الذين عدد قبورهم 
ومأثرهم ليغزون من حاربه في عقر داره ليهزمنه . 


6ظ> 


إلا وحذف «إلا» وجدت الكلام صحيحاً معناه. صحته وفيه إلا وذلك إذا 


وكذلك قوله: ظمالَّهُمْ بِهِ مِنْ عِلْم الا الْبَامَ آلْظَّنَّ4" لكن اتباع الظن 
بمعنى : لكنهم يتبعون الظطن. وكذلك جميع هذا النوع من الكلام على ما 
وصفنا. 


وقد ذكر عن بعض القراء أنه قرأه «إلا أماني» مخففة ومن خفف ذلك 
وجهه إلى نحو جمعهم «المفتاح» مفاتح . والقرقور «قراقرع»"). وأن ياء 
الجمع لما حذفت خففت الياء الأصلية ‏ أعني من الأماني ‏ كما جمعوا 
«الأثفية أثافي مخففة. كما قال زهير بن أبي سلمى : 
أافي سفعا في معرس مرجل<02 ونؤيا كجذم الحوض لم يتثلم9» 

وأما من ثقل أماني فشدد ياءهاء فإنه وجه ذلك إلى نحو جمعهم المفتاح 
مفاتيح » والقرقور «قراقير» والزنبور «زنابير» فاجتمعت ياء فعاليل ولامها. 
وهما جميعاً ياءان. فأدغمت إحداهما في الأخرىء فصارتا ياء واحدة 


مشددة . 


./8 سورة البقرة آية رقم‎ )١( 

(؟) راجع معاني القرآن للفراء :١‏ 49. 

(*) راجع ديوان زهير بن أبي سلمى: 7. 
والمرجل : قدر يطبخ فيه. ومعرس المرجل : حيث يقام فيه من التعريس وهو النرود 
والإقامة.» وسفع جمع أسفع , والسفعة : سواد تخالطه حمرة من أثر النار ودخانها والنؤى: ما 
يقام من الحجارة حول الخباء. حتى لا يدخله ماء المطرء وجذم الحوض: حرفه وأصله. 
يعني : النؤى قد ذهب أعلاه, و بقي أصله لم يتحطم كبقايا الحوض . يقول: عرفت الدار بهذه 
الاثار قبله وفلأيا عرفت الدار بعد توهم» ونصب أثافي بقوله : توهم . 
يدفع من هنا ومن هنا . وقوله : «يروي قوامح». يعني الزق. يبلغ بهم الري. و «القوامح.: 
التي كرهت الشراب وعافته. يقول: كانوا يكرهون الشراب نهاراً فيصدفون عنه. فإذا أقبل 
الليل. أقبل على أشباه جن من النشاط والاقبال, عليهم الريط والازر. يعني أنهم أهل ترف 
ونعمة إذا جاء الليل. وسمرواء وشربوا. 


الل 


فأما القراءة التي لاا يجوز غيرها عنديى لقارىء في ذلك فتشدد ياء 
الأماني , لاجماع القراء على أنها القراءة التي مضى على القراءة بها السلف ‏ 
مستفيض ذلك بينهم ‏ غير مدفوعة صحته ‏ وشذوذ القارىء بتخفيفها عما عليه 
الحجة مجمعة في ذلك . 

وكفى دليلاً على خطأ قارىء ذلك بتخفيفها اجماعها على تخطتته . 

دقيقة في: توحيد دالها. » 

قال أبو جعفر: فإن قال قائل: وكيف قيل : ظمَنْ لَه غَيْرُ آللّهِ يأتِيِكُمْ 
0 فوحد «الهاء؛ , وقد مضى الذكر قبل بالجمع فقال : لَأرََيْتمُ إِنْ أَحَذَ الله 
مول يع وادكى شارف و م سه دن ابم ر# ه 
سمعكم وابصاركم وختم على قلو بكم 9#؟ 

فيل : جائز أن تكون والهاء» عائدة على «السمع). فتكون موحدة 
لتوحيد «السمع» . وجائز أن تكون معنياً بها ؛ من إِله غير الله يأتيكم بما أخذ 
منكم من السمع والأبصار والأفئدة. فتكون موحدة لتوحيد «ماأ». والعرب 
تفعل ذلك إذا كنت عن الأفعال وحدت الكناية» وإن كثر ما يكنى بها عنه من 
الأفاعيل, كقولهم : «إقبالك وإدبارك يعجبني). 


وقد قيل : إن «الهاء» التي في «به» كناية عن الهدى . 


دقيقة في: «التولية» 
قال أبو جعفر: ومعنى «التولية» هاهنا الاقبال. كما يقول القائل لغيره : 
انصرف إلي» بمعنى «أقبل إلي» والانصراف المستعمل إنما هو الانصراف 


. سورة الأنعام آية رقم 47 وتكملة الآية «انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون»‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام آية رقم 45 . 

() سورة البقرة أية رقم ١44‏ وتكملة الآية فاستبقوا الخيرات اين ما تكونوا يأت بكم الله جميعا 
:إن الله على كل شيء قدير» . 


نا 


وكذلك يقال وولبيت عنه) إذا أدبرت عنه . 


ثم يقال: وليت إليه. بمعنى : أقبلت إليه» مولياً عن غيره. 


والفعل ‏ أعني «التولية» في قوله جهو مُوَلَيْهَا» لل «كل» و «هو» التي 
مع «موليها» هو«الكل» وحدت للفظ «الكل» . 


فمعنى الكلام إذاً : ولكل أهل ملة وجهة, الكل منهم مولوها وجومهم . 


وقد روي عن ابن عباس وغيره أنهم قرأوها: «لا هو مولاها» بمعنى : أنه 
الكلام ولكل ذي ملة وجهة, الله موليه إياها. بمعنى : موجهه إليها. 


وقد ذكر عن بعضهم أنه قرأ ذلك «ولكل وجهة» بترك التنوين والإضافة , 
وذلك لحن , ولا تجوز القراءة به. لأن ذلك إذا قرىء كذلك كان الخبر غير 
تام. وكان كلاماً لا معنى له . 

وذلك غير جائز أن يكون الله جل ثناؤه. والصواب عندنا من القراءة في 
ذلك «ولكل وجهة هو موليها» بمعنى : ولكلّ وجهة وقبلة ذلك الكل مول وجهه 
نحوها؛ لاجماع الحجة من القراء على قراءة ذلك كذلك . وتصويبها إياها 
وشذوذ من خالف ذلك إلى غيره وما جاء به النقل مستفيضاً فحجة. وما انفرد 
به من كان جائزاً عليه السهو والغلط, فغير جائز الاعتراض به على الحجة . 


دفيقة فى «ثبة»<١)‏ 
ثبات وهي جمع «ثبة». و «الثبة» | لعصبة . 
«الثبة» قول زهير: 
وقد أغدو على ثبة كرام نشاوى واجدين لما نشاء 


وقد تجمع «الثبة» على «ثبين» . 


)١(‏ ثبات جمع ثبة قال تعالى : «فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً» وثبة : جماعة منفردة قال الشاعر: 
وقد أغدو على ثُبِهِ كرام 
ومنه ثبت على فلان أي ذكرت متفرق محاسنه. ويصغر ثبيه ويجمع على ثبات وثبين. 
والمحذوف منهالباء. رأما ثبة الحوض فوسطه الذي يشوب إليه الماء والمحذوف عينه ده 
لامة». 


32> م 6١د‏ 





دقيقة في : «الجار الجنب» 


قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: معنى 
الجنب في هذا الموضع : الغريب البعيدء مسلماً كان أو مشركاًء يهودياً كان 
أو نصرانياً؛ لما بينا قبل من أن «الجار ذي القربى» هو الجار ذو القرابة 
والرحم. والواجب أن يكون «الجار ذو الجنابة» الجار البعيدء ليكون ذلك 
وصية بجميع أصناف الجيران» قريبهم وبعيدهم . 

وبعد فإن «الجنب» في كلام العرب : البعيد. كما قال أعشى بني قيس : 


اتيف حرفا زافرا حم غنانة فكان حريث في عطائي جامدا” 


: 7١ والكامل ؟: 275 وسيأتي في التفسير‎ 2,١75 ديوانه: 249 ومجاز القرآن لأبي عبيدة:‎ )١( 
(بولاق) من قصيدة هجا فيها الحارث بن وعلة بن مجالد إبن زبان الرقاشي. وكان جاء‎ 7 
: يسأله فقال له : ولا كرامة! ! ألست القائل‎ 
ألا من مبلغ عني حريثاً مغلغلة؟ أحان أم أدرانا؟‎ 
: تهجوني وتصغرني , ثم تسألني ! ! فكان مما قال له بعد البيت السالف فأوجعه‎ 

لعمرك ما أشبهت وعلة في الندى شمائلهء» ولا أباه المجالدا 
إذا زاره بجا صديق» كأنما يرن “أسحدا في بيته وأساودا 
في شعر كثير. و «حريث» تصغير «الحارث» تصغير ترخيم . وقياسه «وحويرث». ورجل «جامد 
الكف: وجماد الكف»., بخيل لا تلين صفاته . وكان في المطبوعة هنا: وجاهدا» وهو خظأ في 
الموضع الآخر من التفسير: وجاحداء, وخوححظا ايضا. ووواق هنا «وفي عطائي». وروايته 


الك 


يعني بقوله : وعن جنابة»)» عن بعد وغربة. ومنه قيل : «اجتنب فلات 
فلانا»ء إذا تعك منه ' وواتحننة)» و و جلبه خخيره») إذا منعه إياه. ومنه فيل 


لم جحلب : وجلب)6030 لاعتزاله الصلاة حتى يغتسل . 
دقيقة في : «الجاك»<”') 
قال تعالى : طوجيهاً في الدُنَْا وَالآخِرَةٍ وَمِنَ الْمُقَرَبينَ74". 


قال أبو جعفر: يعني بقوله «دوجيهاً» ذا وجه ومنزلة عالية عند الله وشرف 
وكرامة. ومنه يقال للرجل الذي يشرف وتعظمه الملوك والناس وجيه. 


يقال منه : ما كان فلان وجيهاًء ولقد وٌجه وجاهة وإن له لوجهاً عند 
السلطان وجاهاً ووجاهة» والجاه مقلوب. قلبت واوه من أوله إلى موضع 
العين منه. فقيل: «جاه») وإنما هو «وجه» و «فعل» من الجاه «جاه يجوه» 
مسموع من العرب : أخاف أن يجوهني بأكثر من هذاء بمعنى أن يستقبلني في 
وجهي بأعظم منه . 


- في التفسير 7١6 :٠١‏ وعن عطائي». وهي المطابقة لرواية المراجع السالفة جميعاً. ولا بأس 
بها . 

)١(‏ الجار الجنب: أي البعيد قال الشاعر: © فلا تحرمني نائلاً عن جنابة © أي عن بعد. ورجل جَنْبٌ 
وجانب قال عز وجل :إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه4 . وقال تعالى : «واجتنبوا قول الزور. 
وجنّبٍ بنوفلان إذا لم يكن في إبلهم اللبن» وجَنَب فلان خيراً وجنب شراً قال تعالى في النار : 
«ووسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى » وقوله عز وجل: «إواجنبني وبني أن بعبد 
الأصنام#. وسميت الجنابة بذلك لكونها سببا لتجنب الصلاة في حكم الشرع . والله أعلم . 

(؟) قال بعضهم : الجاه مقلوب عن الوجه لكن الوجه يقال في العضو والخطوة, والجاه ه يقا . 
إلا في الخطوة. ووجهت الشيء أرسلته في جهة واحدة فتوجه. وفلان وجيه ذو جاه قا 
تعالى : ظوَجِيهاً في الدنيا والآخرة» . 

(”*) سورة آل عمران أةية رقم 48 . 


"51١١ 


وأما نصب «الوجيه» فعلى القطع من وعيسى 7( لأن «وعيسى» معرفة . 


و ١وجيه)‏ نكرة وهو من نعته . 
ولو كان مخفوضاً على الرد على «الكلمة» كان جائزاً . 
دقيقة في: «جبريل» 


وأما جبريل. فإن للعرب فيه لغات : فأما أهل الحجاز فإنهم يقولون : 
«وجبريل وميكال» بغير همز بكسر الجيم والراء من «جبريل» وبالتخفيف, 
وعلى القراءة بذلك عامة قرأة أهل المدينة والبصرة. 


أما تميم» وقيس». وبعض نجدء فيقولون :: جبرئثيل وميكائيل على مثال : 
جبرعيل وميكاعيل . بفتح الجيم والراء. وبهمز وزيادة ياء بعد الهمزة» وعلى 
القراءة بذلك عامة قرأة أهل الكوفة. 


كما قال جرير بن عطية'': 


عبدوا الصّليبَ وكذّبوا بمحمد وبجبرئيل وكذبوا ميكالا" 


.7١ :١ راجع معاني القر آن للفراء‎ )١( 

(1) هوجرير بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بذر الكلبي اليربوعي . من تميم أشعر أهل عصره. 
ولد ومات في اليمامة. وعاش عمره كله يناضل شعراء زمنه ويساجلهم. وكان هججاءاً مرا فلم 
يثبت أمامه غير الفرزدق. والأخطل, وكان عفيفاً وهو من أغزل الناس شعراً وقد جمعت «نقائضه 
مع الفرزدق توفي عام 1١١‏ ه. راجع الأغاني: أول المجلد الثامن. من طبعة دار الكتب» 
ووفيات الأعيان .٠١" :١‏ وابن سلام 245 وشرح شواهد المغني ١5‏ وديوان شعره والشعر 
والشعراء ١79‏ وخزانة البغدادي 1: 5". 

(*) راجع ديوانه 40٠‏ ونقائض جرير والأخطل 40 من قصيدته الدامغة في هجاء الأخطل». 
والضمير إلى تغلب. رهط الأخطل وقيله : 

قح الاله وجوه تغلب كلما شبح الحجيج وكبّروا اهلالاً 


"1 


وقد ذكر عن الحسن البصري”" وعبدالله بن كثير"" أنهما كانا يقرآن 
«جبريل» بفتح الجيم وترك الهمز. 

قال أبو جعفر: وهي قراءة غير جائزة القراءة بها؛ لأن «فعليل» في كلام 
العرب غير موجود. وقد اختار ذلك بعضهم., وزعم أنه اسم أعجمي كما 
يقال: سمويل وأنشد في ذلك”": 
بحيث لو وزنت لخم بأجمعها ماوازنتريشةهمن ريش سمويلا”') 

وأما بنو أسد فإنها تقول: جبرين بالنون. وقد حكى عن بعض العرب 
أنها تزيد في جبريل ألفاً فتقول: جبرانييل وميكاييل . 


وقد حكى عن يحبى بن يعمر أنه كان يقرأ : جبرئيل بفتح الجيم والهمز 
وترك المد وتشديد اللام. 


فأما وجبر» «وميك» فإنهما الاسمان اللذان أحدهما بمعنى عبد. والآخر 


)١(‏ هوالحسن بن يسار البصري., أبو سعيد, تابعي. كان إمام أهل البصرة وحبر الأمة في زمنه. 
وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك ولد بالمدينة عام ١؟‏ ه وتوفي بالبصرة عام 
٠ه.‏ راجع تهذيب التهذيب ووفيات الأعيان وميزان الاعتدال :١‏ 7814, وحلية الأولياء' 
؟: 1"١‏ وذيل المذيل 97. 

(؟) هو عبدالله بن كثير الداري المكي أحد القراء السبعة. كان قاضي الجماعة بمكة. ولد عام ه4 
ه بمكة, وتوفي بها عام ١١١‏ ه راجع وفيات الأعيان :١‏ ١٠6؟9.‏ 

(7) هو الربيع بن زياد العبسي . أحد الكملة من بني فاطمة بنت الخرشب الأنمارية . 

(4) راجع الأغاني 14: 015.947 77» واللسان (سمل) من أبيات أرسلها الربيع الى النعمان بن 
المنذر في خبر طويل حين قال لبيد في رجزه : 

مهلاً أبيت اللعن ولا تأكل معه 
وزعم أنه أبرص الخبيثة» وذكر من فعله قبيحاً كريهاء فرحل الربيع عن النعمان. وكان له 
نديماً وأرسل إليه أبياته : 

لشن رحلت جمالي لا إلى سعة ‏ ما مثلها سعة عرضاً ولا طولا 

بحيث لو وزنتا لخم بأجمعها ‏ لم يعدلوا ريشة من ريش سمويلا 

ترعى الروائم أحرار البقول بها لا مثل رعيكم ملحاً وغسويلا 
فائبت بأرضك بعدي داخل هتكثاً ‏ مع النطاس طوراً وابن توفيلا 


*11؟” 


دقيقة في: ماحة «جرم» 

وأما أهل المعرفة باللغة فإنهم اختلفوا في تأويلها. فقال بعض 
البصريين : معنى قوله : دولا يجرمنكم». لا يحقن لكم. لأن قوله : دِلآجَرَمْ 
أن لَهُم الَارَ”, هو حق أن لهم النار". 

وقال بعض الكوفيين : معناه: لا يحملنكم. وقال: يقال: «جرمني 
فلان على أن صنعت كذا وكذاء. أي: حملني عليه . واحتج جميعهم ببيت 
الشاعر"' . 

ولقد طعنت أباعيينة طعنة ‏ جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا١»‏ 

فتأول ذلك كل فريق منهم على المعنى الذي تأوله في القرآن. فقال 
الذين قالوا: «لا يجرمنكم», لا يحقن لكم. معنى قول الشاعر: «جرمت 
فزارة»» أحقت الطعنئة لفزارة الغضب وقال الذين قالوا: معناه: لا 
يحملنكم : معناه في البيت : «جرمت فزارة أن يغضبوا» حملت فزارة على أن 


يغضبوا . 
وقال آخر من الكوفيين : معنى قوله : ولا يجرمنكم). لا يكسبنكم شنان 
قوم . 


.51 سورة النحل أية رقم‎ )١( 

(؟) هذه مقالة الأخفش , كما ذكر ذلك صاحب لسان العرب , مادة (جرم) . 

() هو أبو أسماء بن الضريبة . ويقال: هو لعطية بن عفيف, ونسبه سيبويه للفزاري مجهلاً . 

(4) سيبويه :١‏ 459» مجاز القرآن لأبي عبيدة ,١41/ :١‏ مشكل القرآن: 518.» والفاخر: 2٠٠١‏ 
الجواليق : 157» البطليوسي : #1. الخزانة 4: #3١‏ اللسان (جرم). وسبب الشعر أن 
كرزا العقيلي' قتل أبا عيينة حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري يوم حاجر, فلما قتل كرزء قال 
الشاعر يرثيه ويخاطبه : 
يا كرز. إنك قد قتلبت بفارس بطل إذا هاب الكماة وجببوا 
وجبب الرجل تجبيب» إذا فر ومضى مسرعاً. وروى البكري في معجم ما استعجم أنه قال: 
يا كرز إنك قد فتكت بفارس بطل إذا هاب الكماة مجرب 
وكأنه شعر غير هذا الشعر. 


وتأويل قائل هذا القول قول الشاعر في البيت: «جرمت فزارة)» 
كسبت فزارة أن يغضبواء. قال: وسمعت العرب تقول: وفلان جريمة أهله), 
بمعنى كاسبهم . و «خرج يجرمهم» يكسبهم'". 

قال أبو جعفر:. وهذه الأقوال التي حكيناها عمن حكيناها عنه متقاربة 
المعنى . وذلك أن من حمل رجلاً على بغض رجل » فقد أكسبه بغضه. ومن 
أكسبه بغضه. فقد أحقه له. 
قاله ابن عباس وقتادة. وذلك توجيههما معنى قوله: «ولاً يَجْرِمنَكُمْ شَنَآنَ 
قوم 04", ولا يحملتكم شئأآن قوم على العدوان . 

واختلف القرأة في قراءة ذلك . فقرأته عامة قرأة الأمصار: «ولاً 
يَجْرِمَئْكُمْ 4 بفتح «الياء» من «جرمته أجرمه» . 

وقرأ ذلك بعضص قرأة الكوفيين 2 وهو يحيى بن وثابا. والأعمش : 
ها : - 

حدثنا ابن حميد» وابن وكيع قالاء حدثنا جريرء عن الأعمش أنه قرأ: 
دولا يجرمنكم » مرتفعة «الياء» . من «أجرمته أجرمه ؛ وهو يجرمني»). 


قال أبو جعفر: والذي هو أولى بالصواب من القراءتين قراءة من قرأ 
ذلك : «ولا يجرمنكم» بفتح .«الياء» ؛ لاستفاضة القراءة بذلك في قرأة 
الأمصار. وشذوذ ما خالفها. وأنها اللغة المعروفة السائرة في العرب. وإن 
كان تتبكوعا من بعضها: «وأجرم يجرم) على شذوذه. وقراءة القران بأفصح 


. 779 :١ قائل هذا هو الفراء في معاني القرآن‎ )١( 
سورة المائدة أية رقم 1م‎ )1( 
99؟.‎ :١ انظر معاني القرآن للفراء‎ )"( 


اللغات» أولى وأحق منها بغير ذلك . ' ومسن لغة من قال وجرمت»)» قول 
الشاعر': 


يا أيها المشتكي عكلاً وما جرمت 
إلى القبائل من قتلغة) وإباأس”» 
دقيقة في : لفظ الجلالة «ألله » 


قال أبو جعفر: عن الضحاك عن عبدالله بن عباس قال: «الله») ذو 
الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين9 . 
فإن قال لنا قائل: فهل لذلك في «فعل ويفعل» أصل كان منه بناء هذا 


الاسع؟ 
قيل: أما سماعاً من العرب فلاء ولكن استدلالاً. فإن قال: ومادل 


على أن الألوهية هي العبادة. وأن الإله هو المعبود. وأن له أصلاً في «فعل 


. ينسب للفرزدق». وليس في ديوانه‎ )١( 

)1١(‏ مجالس ثعلب: 44. 0ه. والأضداد لابن الأنباري : 6م والبيت مرفوع القافية. وبعد 
العبيت: 
إنا كذاك. إذا كانت همرجة نسبي ونقتل حتى يسلم الناس 
وهمرجة» اختلاط وفتنة . وروى ثعلب هذين البيتين» ثم قال. ولم يبين لمن كان هذا الخبر: 
«دقلت له (يعني : للفرزدق) : لم قلت : من قتل. وإبأس؟ قال: كيف أصنع وقد قفلت: حتى 
يسلم الناس؟ قال: قلت : فيم رفعته؟ قال: بما يسوءك وينوءك؟ ثم قال أبو العباس تعلب: 
«وإنما رفعه. لأن الفعل لم يظهر بعده. كما تقول: ضربت زيداً وعمرو. لم يظهر الفعل 
فرفعت, وكما تقول: ضربت زيداً وعمرو مضروب . 

(*) هذا الحديث إسناده ضعيف وسنئده كما رواه ابن جريرء أن أبا كريب حدثنا قال حدثنا عثمان 
ابن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة قال حدثنا أبو روق لأن بشر بن عمارة الخثعمي الكوفي 
قال البخاري في التار يخ الكبير 8١/77/١‏ تعرف وتنكر. وقول النسائي في الضعفاء. وقال 
الدارقطني متروك. وقال ابن حبان في كتاب المجروحين ص ١١56‏ رقم ١7‏ كان يخطىء حتى 
يخرج عن حد الاحتجاج به اذا انفرد.ولم يكن يعلم الحديث ولاصناعته. وأما شيخه أبو روق 
بفتح الراء وسكون الواو فهو عطية بن الحارث الهمداني , وهو ثقة وقال أحمد والنسائي :لا بأس 


به . 


املف 


يفعل» قيل: لا تمانع ”2 بين العرب في الحكم لقول القائل ‏ يصف رجلاً 
بعبادة» وبطلب ما عند الله جل ذكره : تأله فلان ‏ بالصحة ولا خلاف . 


ومن ذلك قول رؤبة بن العجاج”) 
لله در الغانيات ‏ المذه 


ته 


سبحن واسترجعن من أنهي 
يعني من تعبدي وطلبي الله بعملي . 
ولا شك أن «التأله» التفعل من «أله يأله» وأن معنى «أله» إذا نطق به 
عبد الله وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت منه بفعل يفعل . بغير 


زيادة . 


دقيقة في: دخول الميم في لفظ «الجلالة» 
قال تعالى : «قل آللْهُم مَالِكَ املك تُؤْ تُؤْتي الملك من تشاء وتنزع املك 
ممن تشاء4” , 


قال أبو جعفر: واختلف أهل العربية في نصب «ميم» اللْهُم وهو 
منادى . وحكم المنادى المفرد غير المضاف الرفع وفي دخول الميم فيه وهو 
في الأصل «الله» بغير «ميم) فقال بعضهم : إنما زيدت فيه «الميمان» لأنه لا 


)١(‏ لا تمانع أي لا اختلاف بينهم يدعو بعضهم إلى دفع ما يقول الآخر. 

(1) هو رؤبة بن عبد العجاج بن رؤبة التميمي السعدي أبو الجحاف راجز من الفصحاء 
المشهورين من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية كان أكثر مقامه في البصرة, وأخذ عنه 
أعباء أهل اللغة» وكانوا يحتجون بشعره ويقولون بإمامته في اللغة » مات في البادية عام ١1465‏ ه 
وقد نحن وله ديوان رجز وفي الوفيات لما مات رؤية قال الخليل دفنا الشعر واللغة والفصاحة 
راجع وفيات الأعيان ١187 :١‏ والبداية والنهاية :٠١‏ 45ء. وخزانة الأدب :١‏ 247 والآمدي 
١‏ ولسان الميزان 7: 454 وغربال الزمان -خ - وفيه : وفاته سنة ١417‏ ه والشعر والشعراء 
والعيني 5١ :١‏ -7 وفيه «كان رؤبة يأكل الفأر. فعوتب في ذلك فقال: هي والله أنظف 
من دواجنكم ودجاجكم». 


(*) سورة٠أل‏ عمران أية رقم .7١‏ 
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ينادى ب ديا» كما ينادي الأسماء التي لا «وألف» فيها ولا «لام» وذلك أن 
الأسماء التي لا «ألف» ولا لام فيها تنادى ب «يا» كقول القائل : يا زيد ويا 
عمروء. قال: فجعلت الميم فيه خلفا من «يا» كما قالوا: دفم» وابنم وهمء 
وزرقم". وسنّهم وما أشبه ذلك من الأسماء والنعوت التي يحذف منها 
الحرف. ثم يبدل مكانه «ميم» قال : فكذلك حذفت من اللهم دياء التي ينادي 
نيا الأسماة التي على ما وصفنا وجعلت «الميم» خلفاً منها في آخر الاسم». 


وأنكر ذلك من قولهم أخرون., وقالوا: قد سمعنا العرب تنادي «اللهم» 
ب ديا» كما تناديه ولا : (ميم) فيه . 


قالوا: فلو كان الذي قال هذا القول مصيباً في دعواه لم تدخل العرب 
ديا» وقد جاؤوا بالخلف منهاء وأنشدوا في ذلك سماعاً من العرب : 


وما عليك أن تقولي كُلَّما صلَّيت أو كبرت يا اللهما 
اردد علينا شيخنا م مُسلّما ”) 


ويروى: سبحت أو كبرت . 
قالوا: ولم نر العرب زادت مثل هذه الميم إلا مخففة في نواقص 
الأسماء مثل: الفم. وابنم. وهم قالوا: ونحن نرى أنها كلمة ضم إليها «أم» 


)١(‏ زرقمء. وستهم : كلتاهما بضم الأول وسكون الثاني وضم الثالث رجل : زرقمء وامرأة 
زرقم» أزرق شديد الزرقء. فلما طرحت الألف من أوله. زيدت الميم في آخره» وكذلك 
«رجل ستهم وامرأة ستهم» أسته وهو العظيم الأست, الكبير العجز فعل به ما فعل بصاحبه 
وقال الراجز في امرأة: 

ليست بكحلاء ولكن زرقم ولا برسحاء ولكن ستهم 

(؟) الأبيات في معاني القرآن للفراء 2١ :١‏ والجمل للزجاجي ١77‏ والانصاف: ١5١‏ والخزانة 
:١‏ 9ه" واللسان (أله) وجاءوا به شاهداً على زيادة دماء بعد ديا للهم» فروايته عند بعضهم «يا 
اللهم ما» وبعد الأبيات زيادة زادها الكوفيون. 

من حيثما وكيفما وأيئما ‏ فإننا ‏ خيره ‏ لن2 نعلما 


516 


بمعنى يا ألله أمنا بخيرء فكثرت في الكلام فاختلطت به . قالوا: فالضمة التي 
في «الهاء» من همزة «أم» لما تركث انتقلت إلى ماقبلها. 


قالوا: ونرى أن قول العرب : «هلم إلينا» مثلها. إنما كان هلم «هل» 


قالوا: من العرب من يقول إذا طرح الميم : يا الله اغفر لي» ويا ألله 
اغفر لي . بهمزة الألف من الله مرة» ووصلها أخرى . 


فمن حذفها أجراها على أصلهاء لأنها ألف ولام مشثل الالف واللام» 
اللتين يدخلان في الأسماء المعارف زائدتين», ومن همزها توهم أنها من 
الحروف إذ كانت لا تسقط منه. وأنشدوا في همز الألف منها: 

مارك هو ومن سماه على اسمك اللهم يا أللّه") 

قالوا: وقد كثرت «اللهم» في الكلام. حتى خففت ميمها في بعض 
اللغات. وأنشدوا29»: 

كحلفة من أبي رياح 22 يسمعها اللهمالكبار” 
والرواة تنشد ذلك : 


وقد أنشده بعضهم : 


. واللسان (أله)‎ ١6 والانصاف‎ 7٠١ ١ راجع معاني القرآن للفراء‎ )١( 
(؟) هو الشاعر والاعشى).‎ 
واللسان (أله) من قصيدة‎ ,746 :١ والخزانة‎ 7٠١ :١ راجع ديوانه 1417 ومعاني القرآن‎ )( 
يعاتب بها بني جحدرء وكانت بينهم وبينه نائرة ذكرها في قصائد من شعره وقبل البيت وهو أول‎ 
. القصيدة‎ 
ألم تروا إرماً وعادا أودى بها الليل والنهار‎ 
فلا أن تاأدوا قفى على إثرهم قدار‎  اوداب‎ 


دقيقة في : تكرار لفظ «الجلالة» 

قال تعالى : طِوَلِلُه ما في السّمَّوْات وَمَافِي الأرْض وإِلَى الله تُرْجَعٌ 
الْأمُو رع" . 

وقال أبو جعفر: واختلف أهل العربية في وجه تكرير «الله» تعالى ذكره 
أاسمه مع قوله «وإلى الله تُرجع مور وقد تقدم أسمه ظاهراً مع قوله لله ما 
في السّمْوَات وَما في الْأرُْض » فقال بعض أهل العربية من أهل البصرة : ذلك 
نظير قول العرب : 

أما زيد فذهب زيد. 

وكما قال الشاعر"': 

لا أرىالموتيسبق الموت شيء نغصٌ الموت ذا الغنى والفقيرا9» 


- أودى بها: أهلكها «فلما أن تادوا» من قولهم : تأدى القوم تآدياً. وتعادوا تعادياء تتابعوا موتاً 
وأصله من أدى الرجل إذا كان شاك السلاح قد لبس أداة الحرب . والله أعلم . 

.١١9 سورة ال عمران اية رقم‎ )١( 

(؟) هوعدي بن زيد وقد ينسب إلى ولده سوادة بن عدي وربما نسب لأمية بن أبي الصلت . 

(*) راجع حماسة البحتري 48 وشعراء الجاهلية 454 وسيبويه "٠ :١‏ وخزانة الأدب :١‏ 1418 
؟: 4لاهء 4: 07ه وأمالي ابن الشجري :١‏ 747. 1848 وشرح شواهد المغني 15؟ وهومن. 
أبيات مفرقة يقول قبل هذا البيت: 
إن للدهر صولة فاحذرنها لا تبيتنت قد أملنت الدهورا 


أين أين الفرار مما سيأتي لا أرى طائراً نججسا ان يطيرا 
ويقول: غني الناس وفقيرهم. في هم مفسد عليه حياته من مخافة هذا الموت. ومن ترقبه. 
هذا يخاف أن يسبقه الموت إلى ماله الذي جمعء وذاك يفزع أن يسبقه الردي إلى ما يؤمل من متاع 
الدنيا. والله أعلم . 
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وقال بعض نحوبي الكوفة: ليس ذلك نظير هذا البيت»؛ لأن موضع 
الموت الثاني في البيت موضع كناية ؛ لأنه كلمة واحدة وليس ذلك كذلك في 
الآية ؛ لأن قوله «ولله ما في السموات وما في الأرض» خبر ليس من قوله : 
«وإلى الله تُرجَمْ الأمُور في شيء. وذلك أن كل واحدة من القصتين مفارق 
معناها معنى الأخرى. مكتفية كل واحدة منهما بنفسهاء غير محتاجة إلى 
الأخرى . 

وما قال الشاعر: دلا أرى الموت» محتاج إلى تمام الخبر عنه . 

دقيقة في: «جِنُ..» 


قال أبو جعفر: يقال منه: «جن عليه الليل» و «جنه الليل» و «أجنه» 
و «أجن عليه». وإذا ألقيت «وعلى». كان الكلام بالألف أفصح منه بغير 
«الألف». «أجنه الليل». أفصح من «أجن عليه» و «جن عليه الليل». أفصح 
من «جنه». وكل ذلك مقبول مسموع من العرب . 

«وجنه الليل». في أسد. و «أجنه وجنه» في تميم . والمصدر من : «جن 
عليه» . وجناً وجنونا وجنانا»: ومن «أجن» «إجناناً» . 


ويقال: «أتى فلان في جن الليل» . و «الجن» من ذلك لأنهم استجنوا 
عن أعين بني أدم فلا يرون. وكل ما توارى عن أبصار الناس. فإن العرب 
تقول فيه : «قد جن», ومنه قول الهذلي27': 


وماء وردت قبيل الكرى وقد جنه السدف الأدهم” 


)١(‏ هو البريق الهذلي. واسمه : «عياض بن خويلد الخناعي؛؛ وروى الأصمعي أن قائل الشعر 
هو «عامر بن سدوس الخناعي» . 
(71) ديوان الهذليين ": 856, وما بقي من أشعار الهذليين.رقم : ١"؛‏ واللسان (سدف) (جن)؛ من 
أبيات يمجد فيها نفسه . وبعد البيت: 
معي صاحب مثل نصل السنان )2 عنيفا على قَرهة مغشم 


المي 


وقال عبيد: 
وخرق تصيح البوم فيه مع الصدى مخوفي إذاما جنه الليل مرهوب”) 
ومله: «أجننت الميت». إذا واريته في اللحد. و «جننته»» وهو نظير 
وجئون الليل». في همعنى غطيته . ومنه قيل للترس : «مجن) ؛ لأنه يجن من 
إستجن به. فيغطيه ويواريه. 


وقال أخرون منهم : إنها معنى الكلام : أهذا ربي؟ على وجه الانكار 
والتوبيخ . أي ليس هذا ربي . وقالوا: قد تفعل العرب مثل ذلك. فتحذف 


,م يم امير 


.رفوني وقالوا: يا خويلد لا ترع فقلت وأنكرت الوجوه هم هم؟ 


يعني : أهم هم؟. 
قالوا: ومن ذلك قول أوس » 


- ويروي: «دوماء وردت على خخحيفة»). ويروى: «قبيل الصباح». وكله حسن. و «السدف»: 
الظلمة من أول الليل أو آخره عند اختلاط الضوء و«الأدهم»: الضارب إلى السواد. 

: ديوانه: “#اثاء ذكر نفسه في هذا البيت ثم قال بعده‎ )١( 

قطعت بصهباء السراة شملة تزلالولاياعن جوانب مكروب 

وختمها بالبيت الحكيم : 
ترى المرء يصبو للحياة وطولها وفي طول عيش المرء أبرح تعذيب 
وصدق غاية الصدق! وكان في المطبوعة : «الليل مرهب». والصواب من المخطوطة. 
و «الخرق» بفتح فسكون): الفلاة الواسعة. ورواية الديوان': «تصحيح الهام». و «الهام» 
ذكر البوم. ورواية أبي جعفر أجودى لأن «الصدى» هو أيضاً ذكر البوم . 

(؟) هو أبو خراش الهذلي . 

(*) ديوان الهذليين 7: .١44‏ الخزانة .»5١١ :١‏ واللسان. (رفا) (رفو). وغيرها كثير. هي 
مطلع شعر له في فرة فرغا على رجليه. فوصف ذلك وحسن فرته. وقوله: «رفوني». أي 
سكنوني , كأن قلبه قد طار شعاعاً. فضموا بعضه إلى بعضص. يقال: «رفوته من الرعب» 
و«رفاته». 


(4) ينسب أيضاً للأسود بن يعفر النهشلي , واللعين المنقري . 
يفف 


لعمرك ما أدري: وإن كنت داريا شعيث بن سهم أم شعيث بن منقر”") 


بمعنى : أشعيث بن سهم؟ فحذف «الألف», ونظائر ذلك . وأما تذكير 
«هذا فى قوله: «فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي» فإنماهو على معنى : 
هذا الشيء الطالع ربي . 


اننا رجه يون قير انااعا لل من قبل إتراقم صن افل لق . 
إلئن لم يهدتي ربي لأكونن من القوم الضائين 4 الدليل على خبطا هذه الأقوال 
عالى الذي أخبر به عنه . والاعراض عما عداه9' , 


وأما قوله : وفلما أفل». فإن معئاه : فلما غاب وذهب. و«الأفول» 
الذهاب . 


»44ه٠:‎ 4 .ءالخزانة‎ ١1١6 : 7/885 :١:لماكلا‎ »4١ »4٠ :4 البيان والتبين‎ .488 :١ سيبويه‎ )١( 
شرح شواهد المغني: ١ه., وغيرها كثير.‎ 
: قال الجاحظ: وذكروا أن حزن بن الحارث» أحد بني العنبرء ولد ومحجناً», فولد محجن‎ 
«شعيث بن سهم». فأغير على إبله . فأتى أوس بن حجر يستنجده, فقال له أوس : أو خير من‎ 
» ذلك. أحضض لك قيس بن عاصم! وكان يقال إن وحزن بن الحارث» هو وحزن بن منقر»‎ 


فقال أوس : 
سائل بها مولاك قيس بسن عاصم 
فمولاك مولى السوء إن لم يعير 
لعمرك ما أدري : أمن حزن محجن 
شعيث بن )| سهم أم | الحزن بن 0 مقر 
فما أفنث بالمولى المضيع حقه 
وما أنت بالجار الفسعيف المستر 


فسعى قيس في إبله حتى ردها على آخرها. والبيت برواية الجاحظ لا شاهد فيه. وكان في 
المطبوعة في المواضع كلها: «شعيب» بالباء. وهو خطأ. وفي المطبوعة: «أو شعيب»». 
والصواب «أم» كما في المخطوطة. وسائر الروايات. 

(7) انظر أيضاً معاني القرآن للفراء :١‏ 41. 


وقف ' 


يقال منه : «أفل النجم يأقُل وبأل أفولاً وأفلً», إذا غاب, ومنه قول 
ذي الرمة : 
مصابيح ليست باللواتي تقودها نجوم ولا بالآفلات الدوالك7» 
ويقال: «أين أفلت عنا»؟ بمعنى : أين غبت عنا؟ 
دقيقة في: «الجن»<”) 


قال: أما العرب فيقولون : ما الجن إلا كل من اجتن فلم ير وأما قوله : 
«إلاً إبِِيْسَ كَانَ مِنَ الجنّية أي كان من الملائكة. وذلك أن الملائكة اجتنوا 
فلم يُروا وقد قال الله جل ثناؤه: طوَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجنةِ نُسَبَا وَلَقَدْ عَلِمَت 
الجنّه إنْهُم لمحْضْرٌ ونع ©. 

وذلك لقول قريش : إن الملائكة بئات اللهء فيقول الله: إن تكن 
الملائكة بناتي فإبليس منهاء وقد جعلوا بيني وبين إبليس وذريته نسبا. 


قال: وقد قال الأعشى. أعشى بني قيس بن ثعلبة البكري وهو يذكر 
سليمان بن داود وما أعطاه الله 


ولو كان شي ء خالداً أو معمراً لكان سليمان السريء من الدهى 9 


.؟51١‎ :١ الأزمنة 7": 44» كتاب القرطين‎ 2144 :١ ديوانه ©6؟4» مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 
) اللسان (دلك). من قصيدة طويلة , وصف بها الابل» وهذا البيت من صفة الا,بل . «مصابيح‎ 
جمع «مصباح» و «المصباح» التي تصبح في ميركها لا ترعى -حتى يرتفع النهار.ء وهومما‎ 
. يستحب من الاابل. وذلك لقوتها وسمنها. يقول:. ليست بنجوم أفلات ء ولكنها إبل‎ 

(؟) الجن : ويقال على وجهين : أحدهما: للروحانيين المستترة عن الحواس كلها بإزاء الاإنس. 
فيدخل فيه الملائكة والشياطين » وكل ملائكة جن وليس كل جن ملائكة وقيل: بل الجن بعض 
الروحانيين. وذلك أن الروحانيين ثلاثة . أخيار وهم الملائكة. وأشرار وهم الشياطين» 
وأوساط فيهم خيار وشيرار وهم الجن ويدل على ذلك قوله تعالى : طقل أوحي إلي أنه استمغ 
نفر من الجن» إلى قوله : «ومنا القاسطون». .والجنون: أمر حائل بين النفس والعقل . 

() سورة الصافات اية رقم 184. 

(5) البيت يوجد في ملحق ديوان الأعشى : 147؟, والاضداد لابن الأنباري 23791 ولم يعن بالدهس - 


في 


براه إلهي واصطفاه عبادّه ‏ وملكه ما بين ثريا إلى مصر 


قال: فأبت العرب في لغتها إلا أن «الجن» كل ما اجتن يقول: ما سمى 
الله الجن إلا أنهم اجتنوا فلم يروا" وما سمى بني أدم الإنس إلا أنهم ظهروا 
فلم يجتنوا . 
فما ظهر فهو إنس » وما اجتن فلم ير فهو جن . 
دقيقة في: «الجنب» 


2عره يرم ب 
٠9 ٠9‏ 


قال أبو جعفر: يعني بقوله جل ثناؤه: «وإن كنثم جُنْبا4” وإن كم 
أصابتكم جنابة قبل أن تقوموا إلى صلاتكم فقمتم إليها. إفاطهر وا». يقول : 
فتطهر وا بالاغتسال منها قبل دخولكم في صلاتكم التي قمتم إليها. ' 


ووحد «الجنب» وهو خبر عن الجميع ‏ لأنه اسم 2 مخرج الفعل , 
كما قيل: «رجل عدل. وقوم عدل). و «رجل زور»ء وقوم زور»»ء وما أشبه 
ذلكء لفظ الواحد والجميع والاثنين والذكر والأنثى فيه واحد. 


يقال منه : «وأجنب الرجل» و «جنب» و وإجتنب»., والفعل «الجنابة». 
و «الأجناب»). 


- الأمد الممدود. بل عنى مصائب الدهر ونكباته كما قال عدي بن زيد. وجعل مصائب الدهر 
هي الدهر نفسه : 
ايقعات' الشافت: المس. بالك . “تر اانتبت. ٠‏ الصتراء الموفور 

)١(‏ الجن : بمعنى الستر عن الحاسة. يقال: جنه الليل وأجنه وجِنْ عليه فجن : ستره وأجنه : جعل 
له ما يجنه. وجن عليه كذا: سترهء والجان: بمعنى الحية الصغيرة (كأنها جان ولي مدبراً) . 
والجان بمعنى أب الجن ووعلق الجانمن مارج اويل موتو ين الج 
والجَنّة : الترس العريض الوسيع الذي يختفي الراجل وراءه «اتخذوا أيمانهم جُنْة» المجادلة 
أية 15. 

.5 سورة المائدة رقم الآية‎ )١( 


576 م حعكات 


العزب. بل الفصيح من كلامهم ما جاء به القرأن . 


دقيقة في: «الجنف» 


م مه 


قال أبو جعفر: وقد قرىء قوله ظفْمَنْ حاف مِنْ مُوْص »4*" بالتخفيف في 
«الصاد» والتسكين في «الواو» وبتحريك «الواو» وتشديد «الصاد» فمن قرأ 
ذلك بتخفيف الصاد وتسكين الواو فإنما قرأه بلغة من قال: أوصيت فلاناً 
بكذا . 


ومن قرأ بتحريك «الواو» وتشديد «الصاد» قرأه بلغة من يقول: 

وصيت فلاناً بكذاء وهما لغتان للعرب مشهورتان وصيتكء 
وأوصيئك . 

وأما «الجنف» فهو الجورء والعدول عن الحق. في كلام العرب . 

ومنه قول الشاعر" : 


هم الموثى وإن جنفوا علينا وإنا من لقائهم لزور" 
كاله نه يقلت ارمع معان مذاعية يف 1 31 مال عليه وتمار 


و 


7 
. 
«حنما)» 
ن ان 


دقيقة في: «الجوارجح» 


«الجوارح»؛ وهن الكواسب من سباع البهائم . 


.145 سورة البقرة آية رقم‎ )١( 

(؟) هو عامر الخصفي من بني خصفة بن قيس عيلات . 

(") راجع مجاز القرآن لأبي عبيدة: 11 مشكل القرآن 2514 واللسان «جنف» «ولى». 
والمولى: ابن العم . وأقام المفرد مقام الجمع. وأراد المولى قال أبو عبيدة: هو كقوله 
تعالى : فإثم يخرجكم طفلاً. وزور جمع أزورء وهو المائل عن الشيء؛ يقول: هم أبناء 
عمناء ونحن.نكره أن نلاقيهم فنقاتلهم لما لهم من حق الرحم . 


اليا 


والطير سميت «جوارح» لجرحها لآربابهاء وكسبها إياهم أقواتهم من 
الصيد. يقال منه : «جرح فلان لأهله خيراً»» إذا أكسبهم خيراً. و «فلان 
جارحة أهله». يعني بذلك : كاسبهم . و ولا جارحة لفلانة). إذا لم يكن لها 
كاسب”". ومنه قوك أعشى بني ثعلبة : 


٠1١84 :١ أنظر مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 
وهي من قصيدة له طويلة » مجد فيها إياس ابن قبيِصة الطائي ملك الحيرة» ثم‎ 2١74 : (؟) ديوانه‎ 

ختم القصيدة بذكر الخمرء وذكر شبابه وما كان فيه من لهو ومروءة وبأص. فقال يصف لاذع 
قوله فيمن يعاديه (برواية الديوان): 

ولقد أمنح من20 عاديته كلما يحسمن من داء الكشح 

وقطعت ناظريه ظاهراً لا يكون مثل لطم وكمح 

ذا حبار منضج ميسمه يذكر الجارم ما كان اجترح 
قوله : «وكلماء» جمع «وكلمة؛. يعني به: هجاءه وشعره. وفي الديوان: «كلما» مضبوطة بضم 
الكاف وتشديد اللام المفتوحة. ونقل عن الديوان «كل ما». وهو خطأ فيما أرجح . وا احسم 
الداء يحسمه»: قطعه بالدواء. ووحسم العرق»: قطعه. ثم كواه لثلا يسيل دمه. 
و «الكشح» (بفتح الكاف والشين) : داء يصيب الانسان في كشحه فيكوى . «الكشح» (بفتح 
فسكون): ما بين الخاصرة إلى الضلم الخلف., وهما كشحان في الانسان. و «طوى فلان 
كشحه)غ : أي أعرض وولاك كشحه. من البغعض والعداوة. وأراد بقوله: وداء الكشح». 
العداوة والبغضاء. بقول: اهجوه هجاء يشفيه من داء البغعض! 
وقوله : «وقطعت ناظريه» أي: كويته كية ظاهرة في وسط جبينه بين عينيه إلى أنفه : وقوله : 
«ظاهرأء صفة لمحذوف أي كياً ظاهر الأثر. ليس أثره كأثر اللطم أو الكمح . 
و «الكمح» (بفتحتين) : هو أثر كمح الفرس باللجام. أي رده وجذبه باللجام ليقف. فيترك 
ذلك أثرأ حيث موقع اللجام. وهوحرف لم تذكره كتب اللغة . وشرحته من سياق معنى الشعر. 
يقول : أثر اللطم غير بين فهو يزولء وأثر كمح اللجام سهل يأتي متنابعاً فلا يؤذي. أما هذا 
الظاهر فهو مكواة من النار (كما يبينه البيت الثالث). وأنا في شك من رواية هذا البيت. 
وقوله : هذا حبار» أي ذا أثرء صفة ثانية لقوله : وظاهرأء و «الحبار» (بفتح الحاء) الأثر في 
الجلد من ضرب أو كي أو غيرهما. ومثله والحبر» (بكسر فسكون). وفي الديوان : وذا جبار» 
(بضم الجيم). وهولا معنى له صواب انشاده ما أثبت. و والميسم»: الحديدة التي يكوي 
بها. يشبه هجاء بالمكواة الحامية تنضج الجلد, وتبقى فيه أثراً لا يزول» ولا تزال تذكره بما 
اجترم . 
وأما رواية أبي جعفر. فهي في المخطوطة : وذات حد» (بالحاء المفتوحة) فإن صحت كذلك - 


يفف 


2 


وترك من قوله : «وما علمتم). و وصيد» ما علمتم من الجوارح اكتفاء 
بدلالة ما ذكر من الكلام على ما ترك ذكره . 


- فهي صفة لقوله : «كلما يحسمن». و «الحد» صلابة الشيء وشدته ونفاذه. كما يقال: وحد 
الظهيرة». أي أشد حرها. وإن صحت روايته كما كان في المطبوعة : وذات خده. (بالخاء 
المعجمة) : من «الخدء و «الأخدود»., وهوالشق ووخدت الضربة جلده» إذا شقته وتركت فيه 
خحدال و «أخاديد السياطه, آثارها في الجلد. وكلتاهما جيدة المعنى . 
والأزمنة والأمكنة :١‏ لال66.1١وغيرها‏ ورواية اللسان والمخصصءهلمتنا بالضمر» . والضمر 
(بضم الميم وسكونها) مثل العسر والعسر: الهزال ولحاق البطن من الجوع وغيره. والثريد: 
خبز يهشم ويبل بماء القدر ويغمس فيه حتى يلين» . 


فيض 


حقيقة في: «حب الله» 

فإن قال قائل : وكيف قيل : ©كَحُبْ آللّو”)؟ وهل يحب الله الأنداد؟ 
وهل كان متخذو الأنداد يحبون الله؟ فيقال: يحبونهم كحب الله؟ 

قيل: إن معنى ذلك بخلاف ما ذهبت إليه» وإنما ذلك تطير قول 
القائل : بعت غلامي كبيع غلامك. بمعنى بعته كما بيع غلامك, وكبيعك 
غلامك . واستوفيت حقي منه استيفاء حقك , بمعنى استيفاءك حقك فتحذف 
من الثاني كناية اسم المخاطبء اكتفاء بكنايته في «الغلام» و «الحق» كما 
قال الشاعر: 


قلعت مسليتا :ذا نحت نيا على زيد بتسليم الأمير"" 


.156 سورة البقرة أية رقم‎ )١( 

(؟) هذا البيت من أبيات أربعة في البيان والتبيين :: ١ه‏ ومعاني القرآن للفراء ٠٠١ :١‏ وأمالي 
الشريف 7١68 :١‏ وبعد البيت: 
أمير يأك الفولاذ ‏ سراً ويطعم ضيفه خبز الشعير 
أتذكر إذ قباؤك جلد شاه وإذ نعلاك من جلد البعير 
فسبحان الذي أعطاك ملكا | وعلمك الجلوس على السرير 


اف 


دقيقة في: «الحبل» 
قال تعالى : لوَاعْتَصِمُوا بِحَبْل آللَّهِ جَويْعا ولا تَفرقوا20. 
قال أبو جعفر: وأما «الحبل»:فإنه السبب الذي يوصل به إلى البغية 
والحاجة. ولذلك سمى الأمان حبلاً لأنه سبب يوصل به إلى زوال الخوف»ء 
والنجاة من الجزع والذعر. 
ومنه قول أعشى بن ثعلبة : 


وإذا تجوزها حبال قبيلة ‏ أخذ تمن الأخرىإليك حبالها”) 


ومنه قول الله عز وجل : «إلا بِحَبْل مِنَ الله وَحَبّل مِنَ النّاس #". 
دقيقة في: إدخال الباء في «حبل» 


قال تعالى : ضر بت عَلَِِمْ لزَلُأيْنَ ماتُققُوا إلا ِحَبْلٍ مّنَ الله وَحَبْل, 
مْنَ الئّاس ب2»2#, 


قال أبو جعفر: واختلف أهل العربية في المعنى الذي جلب «الباء» في 
قوله : «إلا بِحَبّل مِنَ آله وَحَبّل مِنَ النّاس » 


.٠١«# سورة آل عمران آية رقم‎ )١1( 
واللسان (حبل) من قصيدته في‎ ١١٠١ (؟) راجع ديوانه 4؟ ومشكل القرآن 88" والمعاني الكبير‎ 
. قيس بن معد يكرب وهذا البيت في ذكر ناقته يقول قبله‎ 
فتركتها بعد المراح رذية وأمننت عند ركوبها اعجالها‎ 
فتناولدت: قينا بحر بلاده قاته  بعد توفه فاآتالها‎ 
فإذا تجوزها عتمم ةئيه د كتجوماة افق و ل‎ 
يقول: إذا أخذت من قبيلة عهودها حتى أجتاز ديارها آمناً أعطتها القبيلة التي تليها عهداً‎ 
وذماما أن تخترق ديارها آمنة لا ينالها أحد بسوء وذلك أن القبائل كلها ترهب قيساً وتخافه فكل‎ 
قاصد إليه يجد الامان.‎ 
.1١١؟ سورة آل عمران آية رقم‎ )*( 
.١١7؟ سورة ال عمران اية رقم‎ )4( 


فر 


فقال بعض نحويي الكوفة”" الذي جلب «الباء» في قوله «بحبل» قعل 
مضمر قد ترك ذكره. 

قال: ومعنى الكلام وضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا». إلا أن يعتصموا 
بحبل من الله فأضمر ذلك . واستشهد لقوله ذلك بقول الشاعر”": 


راتجبوة بحبليها نصدّت محافة 

تفي الحبْل رَيْمَاءٌ اللُوادٍ فَرُوقَ” 
وقال: أراد: أقبلت بحبليها. 
وبقول الآخر”»: 


حَسََيِْي حانيات الدهر حنَّى 2 كأني خَاتِلَ أدنو لصيدٍ 


قري بالخطويحسبمن راني وَلسَنيف 00007 اك بقيل1*) 


يريد: مقيدا بقيد. 


.77٠ :١ راجع الفراء في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) هو حميد بن ثور الهلالي. 

() راجع ديوانه ©*. ومعاني القرآن للفراء 7١ :١‏ واللسان (نسع) و (فرق). 
وروعاء الجنان: شديدة الزكاء. حية النفس شهمة, كأن بها فزعاً من حدتها وخفة روحهاء 
وفروق: شديدة الفزع لم يرد ذم ولكنه مدح ناقته بحدة الفؤاد تفزع لكل نبأ من يقظتها كما 
كانوا في مدحهاء مجنونة يقول ذلك في ناقته رأتني أقبلت بالحبلين لأشد عليها رحلي .» فصدت 
خائفة يصفها بأنها كريمة لم تبتذلها الأسفار ثم قال: فلما شددت عليها الرحل كانت في الحبل 
ذكية شهمة. تتوجس لكل نباة من يقظتها وتوقدها . 

(4) هو أبو الطحان القيني. حنظلة بن الشرقي من بني كنانة بن .القين. وهو أحد المعمرينء 
وينسب هذا الشعر أيضاً لعدى بن زيد. وللمسحاج بن سباع الضبي . 

(0) راجع كتاب المعمرين /اه. ومعاني القرآن للفراء :١‏ 70 والأغاني ؟: 8ه 05" وحماسة” 
البحتري ٠١7‏ وأمالي القالي ١١١ :١‏ وأمالي الشريف :١‏ 45. لاه؟ ومجموعة المعاني ١77‏ 
والمعاني الكبير ١7١5‏ واللسان (ختل). 
وقوله : خاتل : يعني صائدا يقال: ختل الصيد» أي استتر الصائد بشيء ليرمي الصيد فهو في 
سبيل ذلك يمشي قليلاً قليلاً في خفيه لثلا يسمع الصيد حسه. فهذا هو الختل والمخاتلة . والله 


أعلم . 
فى 


فأوجب إعمال فعل محذوف. وإظهار صلته. وهو متروك وذلك في 
مذاهب العربية ضعيف». ومن كلام العرب بعيد وأما ما استشهد به لقوله من 
الأبيات فغير دال على صحة دعواه لأن في قول الشاعر: رأتني بحبليهاء دلالة 
بينة في أنها رأته بالحبل ممسكاً. ففي إخباره عنها أنها ورأته بحبليها» إخبار 
ننه أنهنا رانة مجسكا بالحبلين: فكان فيما ظهر من الكلام مستغنى عن ذكر 
“«الامساك» وكانت «الباء» صلة لقوله : رأتني . 


كما قول القائل : «أنا بالله» مكتفي بنفسه, ومعرفة السامع معناه. أن 
كون الباء محتاجة إلى كلام يكون لها جالباً غير الذي ظهرء وأن المعنى : أنا 
بالله مستعين وقال بعض نحويي البصرة قوله «الاً بِحَبْل مِنَ اللو استثناء 
خارج من أول الكلام؛ وقال: وليس ذلك بأشد من قوله «لأ يَسْمَعُونَ فِيهًا 
لَُواً إلا سلآماًه”" وقال آخرون من نحوبي الكوفة: هو استثناء متصل 
والمعنى :.«ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا» أي: بكل مكان, إلا بموضع 
حبل من الله. كما تقول: ضربت عليهم الذلة في الأمكنة إلا في هذا 
المكان. 


وهذا أيضاً طلب الحق فأخطا المفصل., وذلك أنه زعم أنه استثناء 
متصل . ولو كان متصلاً كما زعم لوجب أن يكون القوم إذا ثقفوا بحبل من 
الله وحبل من الناس غير مضروبة عليهم المسكنة . 


وليس ذلك صفة اليهود. لأنهم أينما ثقفوا بحبل من الله وحبل من 
الناس . أو بغير حبل من الله عز وجل » وغير حبل من الناس ., فالذلة مضروبة 
عليهم . على ما ذكرنا عن أهل التأويل قبل . فلو كان قوله «إلا بحبل من الله 
وحبل من الناس» . استثناء متصلاً لوجب أن يكون القوم إذا ثقفوا بعهد وذمة 





.57 سورة مريم آية رقم‎ )١( 


شف 


أن لا تكون الذلة مضروبة عليهم وذلك خلاف ما وصفهم الله به من صفتهم 
وخلاف ما هم به من الصفة. فقد تبين أيضاً بذلك فساد قول هذا القائل 
أيضاً . 


قال أبو جعفر: ولكن القول عندنا أن «الباء» في قولهظ إلا بحبل من الله 
أدخلت لأن الكلام الذي قبل الاستثناء مقتضي في المعنى «الباء» وذلك أن 
معنى قوله : ظضر بت عَلَيْهمْ الذّلَهُ ينما تُقَفُواه”' ضربت عليهم الذلة بكل 
مكان ثقفوا ثم قال: «إلاّ بحَبْل من آللّهِ وَحَبّل مّنَ النّاس » على وجه الاتصال 
بالأول. ولكنه على الانقطاع عنه. 


دقيقة في : «ألحج»””"2 )١١‏ 


قال أبو جعفر: : يعني تعالى ذكره بقوله ©فْمَنْ حَج البِيتَ» © فمن ٠‏ أتاه 
عائد! إليه بعد بدء . وكذلك كل من أكثر الاختلاف الى شيء فهو: حاج إليه 


ومنه قول العا 


.١ سورة آل عمران أية رقم‎ )١( 

(؟) أصل الحج القصد للزيارة. وخصنفي تعارف الشرع بقصد بيت الله إقامة للنسك. فقيل الحج 
والجج . فالحج مصدر والجج اسم., ويوم الحج الأكبر يوم النحر أو يوم عرفة» ودوي 
«والعمرة الحج الأصغر» وقيل غير ذلك , وفي الحديث ومن مات ولم يجمع حتجة الإسلام لقي 
الله وفيه شعبة من النفاق» وفيه الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة قال: 

إذا حججت بمال أصله دنس فما حججت ولكن حجت العير 
لا يقل الله إلا كل صافية ما كل من حج بيت الله مبرور 
البدن : إد ماؤها بطعن أو رمي أو حديدة حتى تدمي . 

() سورة البقرة آية رقم 184. 

(4) هو ربيعة بن مالك بن ربيعة بن عوف السعدي, أبو يزيد من بني أنف الناقة شاعرء مخل من 
مخضرمي الجاهلية والاسلام. هاجر إلى البصرة وعمر طويلاً ومات في خلافة عمر أو عثمان 
قال الجمحي : له شعر جيد هجا به الز برقان وغيره راجع الأغاني :1١7‏ 8" -15 والشعر 
والشعراء .١869‏ 


يفيف 


وأشهُدٌ من عوفم ‏ حلولا كثيرة 
يحجون ‏ سبا الزبرقان المزعفرا(») 
يعني بقوله يحجون : يكثرون التردد إليه لسودده ورياسته وإنما قبل : 
للحاج حاج ؛ لأنه يأتي البيت قبل التعريف ثم يعود إليه لطواف يوم النحر بعد 
التعريف ثم ينصرف عنه إلى منى » ثم يعود إليه لطواف الصدرء فلتكراره 
العود إليه مرة بعد أخرى قيل له: حاج . 


6517 وتهذيب الألفاظ‎ ١65 راجع المعاني الكبير: 474 والاشتقاق لابن دريد: لالا»‎ )١( 
817 والبيان والتبيين 7: 41 وشرح أدب الكاتسب للجواليقي‎ 4١١ واصلاح المنطق‎ 
الاء‎ :١ واللسان (سب) (حجج) (قهر) (زبرق) والجمرة لاببن دريد‎ 4٠5 والبطليموس‎ 
.13717/ :8 والخزانة‎ .3191١ وسمط اللالىء‎ 4" 46 

يقول الشيخ محمود شاكر: وقد ذهب الطبري في تفسير البيت كما ذهب ابن دريد وابن قتيبة 
والجاحظ وغيرهم إلى أن (السب) ههنا العامة. وأن سادات العرب كانوا يصبغون عمائمهم 
بالزعفران, ومنهم حصين بن بدرء وهو الزبرقان. وسمى بذلك لصفرة عمامته وسيادته. 
وذهب أبو عبيدة وقطرب الى أنه «السب» هنا هي الاست وكان مقروناً» وزعموا أن قؤل 
قطرب قول شاذ. والصواب عندي أن أبا عبيدة وقطرب قد أصابا وأنهم أخطأوا في ردهم ما 
قالا . 

فقد كان المخبل بذيء اللسان حتى نسب الى وسول الله يق أنه قال: إنما هو عذاب يصيبه 
الله على من يشاء من عباده «النقائض 4٠١48‏ قال أبو عبيدة في النقائض كان المخبل أهجى 
العرب. ثم كان بعده حسان بن ثابت., ثم الحطيئة. والفرزدق, وتجرير. والاخطل. هؤلاء الستة 
الغاية في الهجاء وغيره . 

وكان من هجاء المخبل للزبرقان أن خطب إليه اخته خليدة. فأبى الزبرقان أن يزوجها له. 
وذمه فهجاه وهجا أخته هجاء مقذعاً وحط.منه حتى قال له : 

يا زبرقان أخابني خلفف ما أنت ويب ابيك والفخير 
ما أنيت إلا فيابني خلف كلاسكتين علاهما البظر 
وكل شعره في الز برقان وأخته مقذع وهذا البيت الذي استشهد به الطبري من قذعه وقبل 
البيت : 

ألم تعلمي يا أم عمرة أنني تخاطاً في ريب الزمان لأكبرا 
لاشهد من عوف حلولاً كثيرة ‏ يحججون سب الزبرقان المزعفرا 
تمني حصين ان يسود جذاعة فأمسى حصين قد أذل وأقهرا 
وفي سيرة ابن هشام 7 : 510 -777 قول عتبة بن ربيعة في أبي جهل «سيعلم مصفراً استه من 
انتفخ سحره أنا أم هوء . 1 


اعس” 


وأما المعتمر فإنما قيل له: معتمر؛ لأنه إذا طاف به انصرف عنه بعد 
زيارته إياه. وإنما يعني تعالى ذكره بقوله : «أو اغتمر» أو اعتمر البيت. ويعني 
بالاعتمار. الزيارة, فكل قاصدٍ لشيءٍ فهو له معتمر . 
لقد سما افخن معمر حين اعتمر 
مغزى بعيدا ‏ من2 بعيد ‏ وضبردا 
يعني بقوله : حين اعتمر: حين قصده وأمه. 
دقيقة في: «الحج»””) (") 
فإن قال قائل: فكيف قيل «الحَج أشْهُرٌ مَعْلُومَاتُ #6" وهو شهران 
وبعض الثالث؟ 
قيل: إن العرب لا تمتنع خاصة في الأوقات من استعمال,مثل ذلك. 
فتقول: له اليوم يومان منذ لم أره. وإنما تعني بذلك : توما وايعضن أخل: 
وكما قال جل ثناؤه > طفمن تعفجل في يومين. فلا ذ نم عليه 9) وإنما 
يتعجل في يوم ونصف . وقد يفعل الفاعل منهم الفعل في الساعة. ثم يخرجه 
عاماً على السنة والشهر فيقول: زرته العام, وأتيته اليوم» وهو لا يريد بذلك 
أن فعله أخذ من أول الوقت الذى ذكره إلى آخره. ولكنه يعني أنه فعله إذ ذاك 
وفي ذلك الحين. فكذلك «الحج أشهر» والمراد منه : الحج شهران وبعض 
آخر. 
)١(‏ راجع ديوانه : 19 من قصيدة مدح بها عمر بن عبيد الله بن معمر التميمي وقوله: مغزى: أي 
غزوا وضبر: مع. قوائمه ليثب ثم وثب. وهو يصف بعده جيش عمر بن عبيد الله » وكان فتح 
الفتوح الكثيرة » وعظم أمره في قتال الخوارج . 


(1) سبق الحديث عن الحج في كلمة وافية . 
(م) سورة البقرة أية رقم /191. (4) سورة البقرة أية رقم 7١‏ . 


6س »2 


دقيقة قي : «الحجر..» )١١(‏ 


قال أبو جعفر: و «الحِجر» في كلام العرب, الحرام. يقال: «حجرت 
على فلان كذاء. أي حرمت عليه. ومنه قول الله : «وَيُقولونَ ججرا 


إلى 


محجورا» 





)١(‏ سورة الفرقان, أية رقم فد 
(7) ديوانه قصيدة 4. ومختارات ابن الشجري: ”2 ومجاز القرآن:١7017/:1.,‏ اللسان (دهرس). , 
ومعجم ما استعجم :4 17١‏ ومععجم ياقوت (نخلة القصوى)؛ ونسبه لجرير وهو الملتمس. جرير بن 
عبد المسيح . من قصيدته التي قالها في مهربه إلى الشام من عمرو بن هند. وقصة الملتمس 
وطرفة. وعمروبن هند مشهورة. وهكذا جاء هنا «النخلة القصوى». وهي رواية. والرواية 
الأخرى:. «نخلة القصوى» بغير تعريف . وقد ذكروا أن «نخلة القصوى» المذكورة هناء هي : 
«نخلة اليمانية». وهو واو ينصب من بطن قرن المنازل» وهو طريق اليمن إلى مكة. وظاهر هذا 
الشعر ‏ فيما أداني إليه اجتهادي ‏ يدل على أن «نخلة القصوى» بأرض العراق. مفضياً إلى الحيرة» 
ديار عمرو بن هند, فإنه قال هذا الشعر وقد حرم عليه عمرو بن هند أرض العراق». فحنت ناقته إلى 
ديارها بالعراق, فقال لها: 

إني طربت» ولم تُلحى على طرب » ودون إلفبك إمرأة أمَالِيسُ 
يقول: كيف تشتاقين إلى أرض فيها هلاكي؟ ثم عاد يقول: ولست ألومك على الشوق الذي 
أثار حنينك , فإنه لا بد لمن حالت بينه وبين إلفه الفلوات أن يحن. ثم بين العلة في استنكاره 
حنينها فقال لها. وكأنه يخاطب نفسه. ويعتذر إليها من ملامة هذه البائسة : 
حلت إلى نخلة القصوى. فقلت لها : 

ا عليك . ألا تلك الدهار يس 
«بسل عليك : حرام عليك . وهذه رواية أخرى. و «الدهاريس». الدواهي. يقول: ما 
ألومها على الحنين إلى إلفهاء ولكني ألومها على الحنين إلى أرض فيها هلاكي. وقال لها: إن 
نخلة القصوى التي تحنين إليهاء حرام عليك. فإن فيها الدواهي والغوائل. فتبين بهذا أنه 
يعي ديار عبرورين عند الاق قر منه» ثم قال لها بعد ذلك : 

امن شأمية , إذ لا عراق لنا 
قوماً| , نودهم إذ قومنا شوس 
. يقول: اقصدي نخلة الشامية. فإن العراق قد حرم عليناء وفي الشام أحبّابناء وأهل مودتنا. - 


ضف 


وقول رؤبة؛ العجاج : 
وخا البيت لها حُجْري0 ”0 


يعني المحرم, ومنه قول الآخر: 
5 0 1 0 ل 8 
فبت مرتفقاء. والعين ساهرة كان نومي على الليل محجور 
أي حرام . يقال: «وحجر» و وحجر)ء. بكسر الحاء وضمها. 
دفيقة في: «الحجر..» 2 
قال أبو جعفر: يعني بقوله جل ذكره 9وَإنَّ مِنَ الْحِجَارَةٍ لما يَتَفْجْرُ منه 
00 
الانهار» . 
وإن من الحجارة حجارة يتفجر منها الماء الذي تكون منه ادزانهار 
فاستغنى بذكر الأنهيار عن ذكر الماء . وإنما ذكر فقال منه للفظ «ما» . 


والتفجر «التفعل» من تفجر الماء. وذلك إذا تنزل خارجاً من منبعه. 
وكل سائل شخص خارجاً من موضعه ومكانه. فقد انفجر ماءً كان ذلك أو دما 


ا ةدا أو غير ذلك 
ومنه قول عمر بن لجأ" : 


- وأما قومنا بالعراق فإنهم ينظرون إلينا بأعين شوس من البغضاء . فثبت بقوله : «إذ لا عراق لنا» 
أن ونخلة القصوى» من أرض العراق . 
وفي هذا كفاية في تحقيق الموضع إن شاء الله . 
)١(‏ ديوان العجاج : 58, واللسان (حجر) من رجز له طويل مشهوز. ذكر فيه نفسه بالعفاف 
والصيانة فقال: 
إني «مرؤ عن جارتي كفى عن الأذى. إن الأذى مقلي 
وعن نبغي سرها غنى ش 
ثم قال بعد أبيات : 
وجارة البيت لها حجري ومحرمات هتكها يُجْرِي 
وفسره صاحب اللسان فقال: «لها خاصة» . 
(؟) سبق الترجمة له. 


يضف 


5 آخرون ا (تؤيط ين خنية اللو كقول :ا«جِدَارَا يُرِيُْ أن 
ينْقضَّ» 7" ولا إرادة له » قالوا : وإنما أريد بذلك أنه من عظم أمرا لله يرى 
كَأنّهُ هابط خاشع , من ذل خشية الله كما قال زيد الخيل” . 


بجمع تضل البلق في حجراثه 
ترى الأكم منه سجذدذا للحواف ©) 


وكما قال سويد بن أبي كاهل يصف عدوا له : 


)١(‏ راجع طبقات فحول الشعراء 854 والأغاني 4: 77 وروايتهما: إلا انحداراًء ورواية الطبري 
العم لضي اما بن حزمء بأمر الوليد بن عبد الملك - فقرنهما وأقامهما 
علن'البلس يشهر هما فكان التميمي ينشد هذا البيت في هجاء جريرء وقوله: «ذو بطنه» 
كناية جيدة عما يشمأز من ذكره . 

(1) سورة الكهف أية /الا. 

(5) هوريداين ململ بن مهب وبين غبد رغباء من طي 2 :ديه ابو مكنات ومن إبطال الجاهلية + لقب 
زيد الخيل لكثرة خيله . كان شاعراً محسنا وخطبباً لسناً موصوفا بالكرم .وله مهاجاة مع كعب بن 
زهيرء أدرك الاسلام» ووفد على النبي يو سنة 4 ه فأسلم وسر به رسول الله يق - وسماه زيد 
الخير» . مكث بالمدينة سبعة أيام وأصابته حمى شديدةفخرج عائداً إلى نجد فمات عام 4 ه. 
راجع الاصابة ت 7948 وتهذيب ابن عساكرء وخزانة البغدادي 7: 458 والشعر والشعراء 
8 

(4) راجع الكامل :١‏ 5808؟», والمعاني الكبير: »84٠‏ والأضداد لابن الانباري 65 وحماسة ابن 
ا وغيرها والياء في قوله «بجمع» متعلقة ببيت سالف هو: 

بني عامرء هل تعرفون إذا غدا أبو مكنف قد شد عقد الدواير؟ ‏ 
والبلق : جمع أبلق وبلقاء : الفرس يرتفع تحجيلها الى الفخذين. والحجرات: جمع حجرة٠‏ 
(بفتح. فسكون) الناحية . والأكم (بضم فسكون وأصلها بضمتين) جمع إكام. والاكمة: تل 
يكون أشد ارتفاعاً مما حوله» دون الجبل غليظ فيه حجارة. قال ابن قتيبة في المعاني الكبير: 
يقول: إذا ضلت البلق فيه مع شهوتها فلم تعرف فغيرها أحرى أن يضل . يصف كثرة الجيش» 
ويريد أن الأكم قد خشعت من وقع الحوافر . 


يرف 


ا يد المنخر ا يرفعه 2 ٠.‏ خاشع الطرف أصم || 2( 
يريد أنه ذليل . 


لما أتى خبر الرسول تضعضعت2 سور المدينة والجبال الخشع”) 

وقال آخرون: معنى قوله : ١‏ يهبط من حَتْيّة اللو أي يوجب الحشية 
لغيره, بدلالته على صانعه . كما قيل : «ناقة تاجرة» إذا كانت من نجابتها 
وفراهتها تدعو الناس إلى الرغبة فيها . 

كما قال جرير بن عطية : 

وأعور من نبهان أما- نهاره 

فأعمى. ‏ وأما ليله فبصير” 

فجعل الصفة لليل والنهار. وهو يريد بذلك صاحبه النبهاني الذي 

يهجوه من أجل أنه فيهما كان ما وصفه به. 


)١(‏ راجع المفضليات 407., والأضداد لابن الأنباري ا0؟ من قصيدته المحكمة «وساجد: 

منصوب إذ قبله في ذكر عدوه هذا : 
ثم ولى وهو لا يحمي استه طائر الاتراف عله قد وقع 
يقول: أذله فطأطأ رأسه خزياً وألزم الأرض بصره؛ وصار كانه أصم لا يسمع ما يقال له فهو لا 
حراك به. مات وهو حي قائم لا يحر جوابا ولذلك قال بعده. 
فر مني هاربا شيطانه 0 حيث لا يعطي ولا شيئا منع 

(؟) راجع ديوان جرير ه14", والنقائض: 2.459 وطبقات ابن سعد /١/7‏ هلا وسيبويه :١‏ 56 
والاضداد لابن الأنباري 504؟., والخزانة ؟: 1١5‏ استشهد به سيبويه على أن تاء التأنيث 
جاءت للفعل لما أضاف. «سور؛ الى مؤنث وهو المدينة. وهو بعض منهاء قال سيبويه» وربما 
قالوا في بعض الكلام «ذهبت بعض أصابعه» وإنما أنث البعض. لأنه أضافه الى مؤنث هو 
منه. ولو لم يكن منه لم يؤنثه » لأنه لوقال وذهبت عبد أمك» لم يحسن :١(‏ 8؟). 
وهذا البيت يعير به الفرزدق بالغدر ويهجوه. فإن الزبير بين العوام رضي الله عنه حين 
انصرف يوم الجمل» عرض له رجل من بني مجاشع . رهط الفرزدق». فرماه فقتله غيلة. ووصف 
الجبال بأنها «خشع» يريد عند موته. خشعت وطأطأت من هول المصيبة» في حواري رسول الله يي 
ومن قبح مالعى امن غلار شن مجاشم. ْ 

(*) لم نعثر على قائل هذا البيت رغم البحث والتقصي., والله أعلم . 


خرف 


دقيقة في : «الحسن:<١١)‏ 
وأما «والحسن» فإن القرأة اختلفت في قراءته. فقرأته عامة قرأة الكوفة 
غير عاصم طوفوَلُوٌالملئاس حَسّناه”" بفتح الحاء والسين . 
وقرأته عامة قراء المديئة «حُسْناً» بضّم الحاء وتسكين. السين . 


وقد روي عن بعض القرأة أنه كان يقرأ ووقولوا للناس حسنى» على مثال 
فعلى . 
واختلف أهل العربية في فرق ما بين معنى قوله: «حُسُنا» و «حسناء . 


فقال بغض البصريين : هو على أحد وجهين : 
إما أن يكون يراد ب «الحسن» «الحسن» وكلاهما لغة. كمايقال: 


البُخل والبَخل . 


وإما أن يكون جعل الحسن هو الحسن في التشبيه وذلك أن الحسن 
مصدر والحسن : هو الشيء الحسن ويكون ذلك حينئذ كقولك : إما أنت أكل 
وشرب وكما قال الشاعر”؟: 


وخيل قد دلفت لها بخيل 2 تحية بينهم ضرب وجيع”'" 
فجعل التحية ضرباً. 


.47 سورة البقرة أية رقم‎ )١( 

(؟) هو عمرو بن معدي كرب بن ربيعة بن عبدالله الزبيدي. فارس اليمن. وصاحب الغارات 
المذكورة. وفد على المدينة سنة 4 ه في عشرة من بني زبيد فأسلم وأسلموا وعادواء ولما 
توفي النبي كَكِةٍ ارتد عمرو في اليمن. ثم رجع إلى الإسلام. فبعثه أبو بكر إلى الشام فشهد 
اليرموك وذهبت فيها إحدى عينيه, وبعثه عمر الى العراق فشهد القادسية . له شعر جيد أشهره 
قصيدته التي يقول فيها: 

إذا لم تستطع شيئاً فدى وجاوزه الى ما تستطيع 

توفي على مقربة من الري عام الا ه. 

(*) البيت في نوادر أبي زيد: ١9١ ١49‏ ؤذكر أنه لعمرو بن معد يكرب فكأنه له. 
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وقال آخر: «بل الحسن» هوالاسم العام الجامع. جميع معاني الحسن. 
و«الحسن» هو البعض من معاني الحسن قال: ولذلك قال جل ثناؤه إذ 
أوصى بالوالدين : لوَوَصيْنا الإنْسَانَ بوَالِدَيْهِ سناع ". 


يعني : بذلك أنه وصاه فيهما بجميع معاني الحسن. وأمر في سائر 
الناس ببعضص الذي أمره به في والديه. فقال: <وَقُولُوا لِلنّاسٍ حَسنا» يعني 
بذلك بعض معاني الحسن 


قال أبو جعفر: والذي قاله هذا القائل في معنى «الحسن» بضم الحاء 
وسكون السين. غير بعيد من الصواب. وأنه اسم لنوعه الذي سمى به وأما 
الحسن. فإنه صفة وقعت لما وصفه به. وذلك يقع بخاص»ء وإذا كان الأمر 
كذلك . فالصواب من القراءة في قوله «وقولوا للناس حَسَناً» لآأن القوم إنما 
أمروا في هذا العهد الذي قيل لهم «وقولوا للناس» باستعمال الحسن من 
القول. دون سائر معاني الحسن الذي يكون بغير القول. وذلك نعت لخاص 
من معاني الحسن., وهو القول. فلذلك اخترت قراءته بفتح الحاء والسين . 
حسنى» فإنه خالف بقراءته إياه كذلك قراءة أهل الإسلام. وكفى شاهداً على 
خطأ القراءة بها كذلك خروجها من قراءة أهل الاإسلام. لولم يكن على 
خطئها شاهد غيره » فكيف وهي مع ذلك خارجة عن المعروف من كلام العرب؟ 
وذلك أن العرب لا تكاد أن تتكلم ب« فعلى») وأفعل إلا بالألف. واللام. أو 
بالإضافة . 


لا يقال: جاء ني أحسن . حتى يقولوا : الأحسن ولا يقال: «وأجمل» 
حتى يقولوا: الأجمل . 


.4 سورة العنكبوت أية رقم‎ )١( 


"١‏ م للا 


وذلك أن الأفعل والفعلى لا يكادان يوجدان صفة إلا لمعهود معروف. 
كما تقول: بل أخوك الأحسن وبل : أختك الحسنى . 

وغير جائز أن يقال: امرأة حسنى . ورجل أحسن . 

دقيقة في: «حصورأ, ١‏ 

قال تعالى: طمُصدّقاً بكَلِمَةٍ مّنَ آله وَسَيّداً وَحَصُوراً ونيا مِنَ 
الصّالِحِينَ 4" , 

قال أبو جعفر: يعني بذلك ممتنعاً من جماع النساء. من قول القائل : 

ومنه قولهم : حصر فلان في قراءته. إذا امتنع من القراءة فلم يقدر 
عليهاء وكذلك: حصر العدو. حبسهم الناس ومنعهم إياهم التصرف. ولذلك 
م ا ريه 


كما قال الأخطل : 
وشارب مربح بالكأس نادمني الا بالحصور ولا فيها بسَوار' 
)١(‏ الحصر: التضييق قال عز وجل : «واحصروهم» أي ضيقوا عليهم وقال عز وجل : «وجعلنا 
جهنم للكافرين حصيراً». أي حابساً قال الحسن معناه: مهاد كأنه جعله الحصير المرمول. 
فإن الحصير سمي بذلك لحصر بعض طاقاته على بعض . وقال لبيد: 
ومعالم غلب الرقاق كأنهم ‏ جن لدى باب الحصير قيام 
أي لدى سلطانه. وتسميته بذلك إمالكونه محصوراً نحو محجب وإما لكونه حاصراً أي مانعاً 
لمن أراد أن يمنعه من الوصول إليه. والحصور: الذي لا يأتي النساء إمامن العنة. وإمامن 
العفة والاجتهاد في ازالة الشهوة, والاحصار المنع قال تعالى : طإفإن أحصرتم 4. وقال أيضاً 
«للفقراء الذين احصروا في سبيل الله » والله أعلم . 
(1) سورة آل عمران آية رقم 88. 
(*) راجع ديوانه ١١5‏ ومجاز القران :١‏ 47 وطبقات فحول الشعراء ؟'47. واللسان (حصر) 
(سأر) (سور) من قصيدته التي قالها ليزيد بن معاوية؛ لما منعه حين هجا الأنصار في قصة 
مشهورة, والمربح : المعطي الربح للتاجر. يريد أنه يغالي بثئمن الخمرء لايبالي بمايبذل فيهاء - 


حف 


ويروى: «بسار» ويقال أيضاً للذي لا يخرج سره ويكتمه «وحصور») لانه 
يمنع سره أن يظهر. 

كما قال جرير: 

ولقمك تناقطى. الوشاةة لفضادفوا 


عن 


حصرا درك يا أميم ضِنِيناا 
وأصل حومسم ذلك واحد. وهو المنع والحبس . 
دقيقة في : «الحكمة»””) 


«والحكمة» قال «الحكمة» الدين الذي لا يعرفونه إلا به كل يعل.هم 
اناا 


قال: ئ «الحكمة) العقل في الدين. وقرأ ومن يُؤْتَ الحكمّة فقد اوتي 
خيراً كبي راع 0©. 


- والسوار: الذي تسور الخمر في دماغه فيعربد على إخوانه. والخمر: تشف عن عرائر 
شار بها: والله أعلم. 

)١(‏ راجع ديوانه: 018. ومجاز القران :١‏ 41 واللسان (حصر) (سقط) والسقاط: بمعنى العشرة 
والزلة. مصدر «دساقطة» وقد قال سويد بن أبي كاهل : 

كيف يرجون سقاطي بعدما ‏ جنل الرأس مشيب وصلع 

)١(‏ الحكمة من الله تعالى ‏ معرفة الأشياء وايجادها على غاية الاحكام والاتقان. ومن الانسان 
معرفة الموجودات. وفعل الخيرات, وقد وردت في القرآن على ستة أوجه : 
الأول: بمعنى النبوة والرسالة (ويعلمه الكتاب والحكمة). 
الثاني: بمعنى القرآن والتفسير والتاويل واصابة القول فيه #يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤمذ 
الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ». 
الثالث: بمعنى فهم الدقائق والفقه في الدين طواتيناه الحكم صبيا» . 
الرابع : بمعنى الوعظ والتذكير فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة أي المواعظ الحسنة . 
الخامس : ايات القران واوامره ونواهيه #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة م . 
السادس : بمعنى حجة العقل على وفق أحكام الشريعة ط«ولقد أتينا لقمان الحكمة ». أي قولا 
يوافق العمل والشرع . 


(”*) سورة البقرة آية رقم 79 . 


ردي 


وقال لعيسى طوَيُمَلمُهُ اكاب وَالْحِكْمَة وَالتوْرَارٌة وَالإِنْجيْلَ24". 
وقرأ ابن زيد: طوَائْل عَلَيْهِم نبا الَّذِي آتَيْنَهُ آيَاتَنَا فانْسلحَ مِنْهاه. 


قال: لم ينتفع بالآيات, حيث لم تكن معها حكمة. قال: ووالحكمة» 


قال أبو جعفر: والصواب من القول عندنا في «الحكمة» أنها العلم 
بأحكام الله التي لا يدرك علمها لا ببيان الرسول يله . والمعرفة بها ومادل 
عليه ذلك من نظائره . وهو علديى مأخوذ من «الحكم,)© الذي بمعنى الفصل 
بين الحق والباطل. بمنزلة «الجلسة والقعدة». من الجلوس والقعود. 

يقال منه : إن فلاناً لحكيم بِيّنُ الحكمة . 

يعني به : إنه لبين الاصابة في القول والفعل . 


دفيقة في: «الط» 
قال أبو جعفر: واختلف القرأة في قراءة قوله: طوَأَجِل لَكُمْ ما وَرَاء 
ذَلِكُم 4" فقرأ ذلك بعضهم : «وأحَل لكم» بفتح الألف من أحل بمعنى : كتب 


. 44 سورة آل عمران أية رقم‎ )١( 

. سورة الأعراف آية رقم‎ )1١( 

(*) الحكم لغة: القضاء. والجمع أحكام, والحاكم: منفذ الحكم وكذلك الحكم والجمع : 
حكام. وتحكم : جاز فيه حكمه : والاسم .الأحكومة والحكومة. وتحكيم الحرورية: قولهم 
لا حكم إلا لله. وحكام العرب في الجاهلية : أكثم بن صيفي. وحاجب بن زرارة» 
والأقرع بن حابس وغيرهم . 
والحكم وردت في القرآان على وجوه كثيرة. 
الأول حكم الله : «أليس الله بأحكم الحاكمين ». 
الثاني حكم نوح في شفاعة النبيين «وانت احكم الحاكمين ©. 
وحكم يوسف الصديق «اتيناه حكما وعلما». 1 
وحكمه بتعبير الرؤيا (إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه». 

(4) سورة النساء أية رقم 14؟. 


3522 


7 مع م وتورظ واد علاط وإرهاام عاسم 1 ليث هس مه 
الله عليكم . «واحل لكم ما وراء ذلكم» وقرأه اخرون: «واجل لكم ما وراء 
ذَلِكُم» . 


اعتباراً بقوله : لِخُرّمَت عَلِيَكُمْ أَمُهَاتكُمُ4”" وأحل لكم ما وراء ذلكم». 

قال أبو جعفر: والذي نقول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان 
مستفيضتان في قرأة الاإسلام. غير مختلفي المعنى. فبأي ذلك قرأ القارىء 
قفمصيب الحق . 


ا مة ام هوه 


0 


وفك | سيد بعضهم سماعاً هن العرب97: 
الحمد لله ممسانا ومصبحنا اشر فين يك 0 


وأنشدني آخر غيره : 
الحمد نش ممسانا ومضحتا 


لأنه من «أصبح» و «أمسى» وكذلك تفعل العرب فيما كان من الفعل 
بناؤه على أر بعة» تضم ميمه في مثل هذا فتقول : دحرجته أدحرجه مدحرجاًء 
فهو مدَحرج ء ثم تجمل ما جاء على «أفعل» «يُفعل؛ على ذلك . لأن «يفعل من 
يُدخل». وان كان على أربعة. فإن أصله أن, يكون على «يؤفعل» يؤدخل. 
ويؤخرج. فهو نظير «يدحرج)” . 
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(؟) راجع معاني القرآن للفراء :١‏ 7514, واللسان (صبح). 

(9) هو أمية بن أبي الصلت . 

(4) راجع ديوانه : 57 ومعاني القران للفراء ١:5514-0؟,‏ والخزانة :١‏ ١١٠ء‏ واللسان (مس) وهو 
فاتحة هذه القصيدة . 

(ه) راجع : معاني القرآن للفراء :١‏ 17917. 5814. 


د“فظز[(ْثظ»> 


دفيقة في: «الحمد لله رب العالمين» 
والسمة السزت العالمية ركان قال #اقولونا هداج وهداد 
فإن قال: وأين قوله : «قولوا» فيكون تأويل ذلك ما ادعيت؟ . 
قيل : قد دللنا فيما مضى أن العرب من شأنها إذا عرفت مكان الكلمة 
كفي منه الظاهر من منطقهاء ولا سيما إن كانت تلك الكلمة التي حذفت قولاً» 
أو تأويل قول. 
كما قال الشاعر: 
وأعلم أنني سأكون رمساً” إذا سار النواعج'" لا يسير"» 
فقال السائلون لمن حفرتم فقالالمخبرون لهم : وزير©؛ 
قال أبو جعفر: يريد بذلك. فقال المخبرون لهم: الميت وزير فأسقط 
الميت إذ كان قد أتى من الكلام بما دل على ذلك وكذلك قول الآخر: 


ورأيت زوجك في الوغى متقلداسيفاورمحاً". 


)١(‏ الرمس: القبر المسوى عليه التراب يقوك: أصبح قبراً يزار أو. يناح عليه ورواه الجاحظ: 
سأصير ميتأ وهي لا شيء . 

(1) النواعج جمع ناعجة: وهي الاإبل السراع : نعجت في سيرها: أي سارت في كل وجه من 
نشاطها. وفي البيان ومعاني الفراء «النواجع». وليست بشيء. 

(*) نسبهما لبعض بني عامرء. وكذلك في معاني القرآن للفراء 17٠١ :١‏ وهما في البيان والتبيين 
*: 184 منسوبان للوزيري»ء وفيهما اختلاف في الرواية. 

(4) في رواية الجاحظ وفقال السائلون: من المسجي» وفي المعاني «السائرون». 

(9) هذا البيت: ذكره ابن جرير عند تفسير قوله تعالى :فإختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى 
أبصارهم غشاوة» البقرة آية لاء وعند قوله تعالى : إورسولاً الى بني إسرائيل أنى قد جتتكم 
باية من ر بكم » ال عمران اية رقم 49. 
وعند قوله تعالى: #ويقول الذين أمنوا هؤلاء الذين. أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم 
حبطت أعمالهم ». المائدة أية رقم 4 


اح 


وقد علم أن الرمح لا يتقلد به. وأنه إنما أراد: وحاملاً رمحاًء ولكن لما 
كان معلوماً معناه: اكتفي بما قد ظهر من كلامه. عن إظهار ما حذف منه. وقد 
يقولون للمسافر إذا أودعوه ومصاحباً معافى) يحذفون سر. وأخرج . إذ كان 
معلوماً معناه» وإن أسقط ذكره . 


دقيقة في: «الحنيفية» 
قال أبو جعفر: والحنف» عندي هو الاستقامة على دين إبراهيمء 
واتباعه على ملته. وذلك أن «الحنيفية» لو كانت حج البيت لوجب أن يكون 
يكون ذلك تحنفا بقوله : «وَلكِنْ كَانَ حَنِيمَا مُسْلِماً وَمَاكَانَ مِنَ المُش كين 4 . 


فكذلك القول في الختان9», لأن «الحنيفية» لو كانت هن الختانء 
لوجب أن يكون اليهود حنفاء . وقد أخرجهم الله من ذلك بقوله: وما كان 
إبْرَاهِيْم يَهُوْديا ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مُسْلِما 


فقد صح إذاً أن «الحنيفية» ليست الختان وحده, ولا حج البيت وحده. 
ولكنه هو ما وصفنا من الاستقامة على ملة إبراهيم . واتباعه عليها. والأثتمام 
بها فيها. 


- وعند قوله تعالى : «وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخر جنابه نبات كل شيء# الأنعام أية رقم 
4. وعند قوله تعالى : «ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد 
العقاب» . الأنفال اية رقم ١4‏ . 


وعند سورة يونس آية رقم الا وسورة الرحمن أية رقم 7١‏ وهو بيت مستشهد به في كل 
كتات . 


)١(‏ سورة أل عمران أية رقم /ا5. 


ودىق 


دقيقة في : «الحواريون»١')‏ 
1 ع عع م 9 مور ق "افع جع ع وطر 2 حك 
قال تعالى : وفلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصارى إلى الله قال 
الْحَوَاريُونَ نَحْنْ أَنَصارٌ اللّهب9 . 


قال أبو جعفر: وأشبه الأقوال التي ذكرنا في معنى «الحواريبن» قول من 
قال: سموا بذلك لبياض ثيابهم » ولأنهم كانوا غسالين . وذلك أن الحور عند 
العرب شدة البياض. ولذلك سمي الحُواري من الطعام: «حواري» لشدة 
بياضه . 

ومنه قيل للرجل الشديد بياض مقلة العينين: أحورء وللمرأة حوراء. وقد 
يجوز أن يكون حواريوعيسى كانوا سُموا بالذي ذكرناء من تبييضهم الثياب. وأنهم 
كانوا قصارين2 فعرفوا بصحبة عيسى. واختياره إياهم لنفسه أصحاباً وأنصاراً 
فجرى ذلك الاسم لهم. واستعمل حتى صار كل خاصة للرجل من أصحابه 
وأنصاره «حواريه» ولذلك قال النبي كله : 


ىك ِء ل 
إن لكل نبي حوارياء وحواري ال 
يعني : خاصته . 


)١(‏ الحور: قيل ظهور قليل من البياض في العين من بين السواد واحورت عينه وذلك نهاية 
الحسن من العين, وقيل حورت الشيء بيضته ودورته ومنه الخبز الحوار. والحواريون أنصار 
عيسى وَل قيل: كانوا قصارين وقيل: كانوا صيادين؛. وقال بعض العلماء: إنما سموا 
حواريين لأنهم كانوا يطهرون نفوس الناس بإفادتهم الدين والعلم المشار إليه بقوله تعالى : 
«إنما يريد,الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير». 
وقال: إنما كانوا صيادين لاصطيادهم نفوس الناس من الحيرة وقودهم الى الحق قال وَل : 
الزبيرابن عمتي وحواري وقال: لكل بني حواري وحواري الزبير» فتشبه بهم في النصرة حيث 
قال: من أنصاري الى الله قال الحواريون نحن أنصار الله» . 

(؟) سورة أل عمران أآية رقم 6١‏ 

() الحديث أخرجه الامام البخاري في الفتح :١‏ 8”", /ا: 5514 4117 1: 2730# 304 وأخرجه. 
الامام مسلم في صحيحه :١6‏ حذا. 


3510 


وقد تسمي العرب النساء اللواتي مساكنهن القرى والأمصار حواريات. 
وإنما سمين بذلك لغلبة البياض عليهم. ومن ذلك قول أبي جلدة 
البشكوع 3 , 


فقل للحواريات يبكين غيرنا ولا تبكنا إلا الكلابٌ الواح 9) 
ويعني بقوله : برقال الحواريون» قال: هؤلاء الذين صنعتهم ما ذكرنا من 
تبيضهم الثياب. «آمنا بالله» صدقنا بالله واشهد أنت يا عيسئ بأننا مسلمون. 


دقيقة في : «الحوب»؟) 
قال تعالى : جولاتكلا وهم إن واكم إّه ان وبا بيرج 0 
لى: وو | اموالهم إلى اموالكم إنّه كان حوبا كبيرا به . 
قال أبو جعفر: ودالهاء» في قوله : «إنه» دالة على اسم الفعل. أعني : 
«الأكل». 


وأما «الحوب» فإنه الإثم . يقال منه: «حاب الرجل يحوب حوبا وحوب 


(1) هو أبو جلدة بن عبيد بن منقذ اليشكزي من شعراء الدولة الأموية. كان من أخص الناس 
بالحجاج ثم فارقه وخرج مع ابن الأشعث. وصار من أشد الناس تحريضاً على الحجاج 
فلما فتل وأتى الحجاج برأسه ووضم بين يديه مكث ينظر إليه طويلاً ثم قال: كم من سر أودعته 
هذا الرأس فلم يخرج منه حتى أتيت به مقطوعاً . 

)١(‏ راجع المؤتلف والمختلف للآمدي 4لاء والأغاني 1١ :1١١‏ والوحشيات 75. وحماسة بن 
الشجري 56., واللسان (حور) وبعده. 

بكين إلينا خشية أن تبحيها رماح النصارى والسيوف الجوارح 
بكين لكيما يمنعوهن منهم 2 وتأبى قلوب أضمرتها الجوانح 
يقولها تحريضا وتحضيضا على قتال أهل الشام. والله أعلم . 

رمم والحوب : المصدر منه وروى طلاق أم أيوب حوب وتسميته بذلك لكونه مزجوراً عنه من 
قولهم حاب حوبا وحوباً وحيابه والأصل فيه حوب لزجر الابل» وفلان يتحوب من كذا: أي 
يتألم وقولهم : ألحق الله به الحوبة: أي المسكنة والحاجة وحقيقتها: هي الحاجة التي تحمل 
صاحبها على ارتكاب الإثم . والله أعلم . 

(8) سورة النساء أآية رقم ؟. 


"1 


وحيابة » ويقال منه: قد تحوب الرجل من كذاء إذا تأثم منه. ومنه قول أمية 
ابن الأسكر الليثي : 
وإِنَّ مُهاجرَيْن تكتفاه 
غداتئقذ لقد حطكا وحابا(» 
ومنه قيل : 
نزلنا بحوبة من الأرض . 
وبحيبة من الأرض., إذا نزلوا بموضع سوءٍ منها . 


و «الكبير» العظيم . 
دقيقة في: «الحول»<”) 
قال تعالى : لوَالْوَالِدَاتْ يُرْضِعْنَ أَوْلآدَهُنَّ حَوْلَيْن كَامِليْن لِمْنْ آرَادَ أن 
ِتِمَ الرّضاعَة يخ ©. 
وأصل «والحول» من قول القائل : حال هذا الشيء إذا التقل. ومسه 
قيل: تحول فلان من مكان كذا إذا انتقل عنه . 


فإن قال لنا قائل : وما معنى ذكر «كاملين» في قوله : «وَالوَالِدَاتَ يُرْصِعْن 


)١(‏ راجع أمالي القالي : .٠١9‏ وكتاب المعمرين: 58 والخزانة ؟: .4٠08‏ وقصته أن أمية كان 
قد أسن , عْمَّر في الجاهلية عمر#طويلاً وألقاه الاسلام هرماً. ثم جاء زمن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ‏ فخرج ابنه كلاب غازياً وتركه هامة اليوم أو غد فقال أبياتاً منها هذا البيت. 
فلما سمعها عمر كتب الى سعد بن أبي وقاص : أن رحّل كلاب بن أمية بن الأسكر فرحله. وله 
مع عمر في هذه الحادثة قصة جيدة. راجع القالي .٠١9 :١‏ 

)١(‏ الحول: السنة اعتباراً بانقلابها. ودوران الشمس في مطالعها ومغاربها قال الله تعالى: 
«والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين4. وقوله عز وجل : إمتاعاً إلى الحول غير 
اخراج #. ومنه حالت السنة تحول وحالت الدار تغيرت, وأحال فلان بمكان كذا أقام به 
حولا. والحول ماله من القوة في أحد هذه الفصول الثلاثة ومنه قيل: لا حول ولا قوة إلا 
بالله . 


(*) سورة البقرة أية رقم 7837 . 


لحك 


أولادَهُن حَوْليْن كَامِلِيْن »”" بعد قوله: يرضعن حولين, وفي ذكره «الحولين» 
مستغنى عن ذكر «الكاملين» إذ كان غير مشكل على سامع سمع قوله: 
«والوالدات يرضعن أولادهم حولين» ما يراد به؟ فما الوجه الذي من أجله 
زيد ذكر «كاملين)»؟ 


فيل : إن العرب قد تقول: أقام فلان بمكان كذا حولين . أو يومين» أو 
بر وإنما أقام به يوماً وبعض آخرء اوشهيرا تمض حي أو حولاً 
وبعض اخرء فقيل : «حولين كاملين» ليعرف سامعو ذلك أن الذي أريد به 
حولان تامان. لا حول وبعض أخرء. وذلك كما قال الله تعالى ذكره : 


«إواذكر وا الله في أيام مَعْدُودَات فمنْ تعجّل في يَوْمَين فلا إلم عَلَيْهِ وَمْنْ 
تآخَّر فلا إنْم علي ©. ومعلوم أن المتعجل إنما يتعجل في يوم ونصف. 


فتقول: اليوم يومان منذ لم أره. 


وإنما تعني بذلك يوماً وبعض آخر. وقد توقع الفعل الذي تفعله في 
لساعة أو اللحظة على العام والزمان واليوم فتقول: زرته عام كذاء وقتل 
فلان فلاناً زمان صفين, وإنما تفعل ذلك لأنها لا تقصد بذلك الخبر عن عدد 
الأيام والسنين, وإنما تعني بذلك الإخبار عن الوقت الذي كان فيه المخبر 
عنه. فجاز أن ينطق بالحولين واليومين على ما وصفت قبل., لأن معنى الكلام 
في ذلك : فعلته إذ ذاك. وفي ذلك الوقت . 


فكذلك قوله: طوَالْوَالِدَاتٌ يُرْضِعْنَ أُوْلآدَمُنّ لين كَامِلَيْنَ» لما جاز 


. 717 سورة البقرة أية رقم‎ )١( 
.7١8 (؟) سورة البقرة آية رقم‎ 


"؟م١أ‎ 


الرضاع في الحولين وليسا بالحولين, وكان الكلام لو أطلق في ذلك بغير تبين 
الحولية بالكمال: 

وقيل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين «محتملا أن يكون معنيا به 
حول وبعض آخرء نفي اللبس عن سامعيه بقوله : «كاملين» أن يكون مراداً به 
حول وبعض آخر وأبين بقوله : «كاملين» عن وقت تمام حد الرضاع وأنه تمام 
الحولين بانقضائهماء دود انقضاء أحدهما وبعض الآخر. 

قال أبو جعفر: ثم اختلف أهل التأويل في الذي دلت عليه هذه الاية 
من مبلغ غاية رضاع المولودين أخو حد لكل مولود. أو هو حد لبعض دون 
بعض ؟ 

دقيقة في: «الحين» 

قال أبو جعفر: و«الحين» نفسه: الوقت. غير أنه مجهول القدر. يدل 

على ذلك قول الشاعر": 
وما مراحك بعد الحلم والدين وقد علاك مشيب حين لا حين”) 


أن وقك لا وفك 





)١١(‏ هو جرير. 
(؟) ديوانه: 085, وسيبويه :١‏ 2848 ومجاز القرآن لأبي عبيدة :١‏ 7١7ء‏ والخزانة ؟: 14غ, 
وغيرها. مطلم قصيدة في هجاء الفرزدق., ورواية الديوان. وسيبويه : 
ما بال جهلك بعد الحلم والدين 
وبعده : 
للغانيات وصال لست قاطعه << على مواعد من تخلف وتلوين 
إني لأرهب تصديق الوشة بنا أو أن يقول غوى للنوى: بيني 
و «المراح» (بكسر الميم): المرح والاحتيال والتبختر. وذلك.من جنون الشباب واعتداده 
بنفسه. وكأن رواية الديوان هي الجودي. وأنشده سيبويه شاهداً على إلغاء ولا» وإضافة 
وحين» الأولى إلى «حين» الثانية. قال : فإنما هو حين حين» و ولا» بمنزلة وماء إذا ألغيت. 
وهذا الذي ذكر أبو جعفر هو قول أبي عبيدة في مجاز القران .»7١7 :١‏ وجاء بالبيت كما رواه 
هناء وإن كان في مطبوعة محاز القرآن : «وما مزاحك» بالزاي . وهو خطأ مطبعي فيما أظن . 


بحن 





دقيقة في : «خائنة» 


قال أبو جعفر: وقال بعض القائلين : معنى ذلك : ولا تزال تطلع على 
خائن منهم. قال: والعرب تزيد «الهاء» في آخر المذكر كقولهم : «هو راوية 
للشعر»). و «رجل علامة) وأنشد: 


حدثت نفسك بالوفاء. ولم تكن ا خائنة مغل الاصبع” 
فقال: «خائنة). وهو يخاطب رجلا . 


558 وإصلاح المنطق:‎ 2184 :١ ومجاز القرآن لأبي عبيدة‎ .7١١ :١ الكامل للمبرد‎ )١( 
واللسان (صبع) (غلل) (خون) . وهذا من شعرله خبر. وذلك أن هذا الشاعر لما ورد اليمامة‎ 
كان معه أخ له جميل » فنزل جار لعمير بن سلمى» فقال قرين أخو عمير للكلابي : «لا ترون‎ 
أبياتنا بأخيك هذاء مخافة جماله» فرآه قرين بين أبياتهم بعد. وأخوه عمير غائب., فقتله . فجاء‎ 
الكلابي قبر سلمى (أبي عميرء وقرين) فاستجار به وقال:‎ 
وإذا استجرت من اليمامة فاستجر  زيدبن يربوع وآأل مجمع‎ 
وأتيت سليماً فعصذت بقبره  وأخو الزمانة عائذ بالأمنع‎ 
أقرين إنك لو رأيت فوارسي بعمايتين إلى جوانب ضلفع‎ 
فلجأ قرين إلى وجوه بني حنيفة (وهم زيد بن يربوع . وال مجمع)؛, فحملوا إلى الكلابي‎ 
ديات مضاعفة, فأبى أن يقبلها. فلما قدم عمير فقالت له أمه: دلا تقتل أخاك. وسق إلى‎ 
الكلابي جميع ماله». فابى الكلابي أن يقبل . فاخذ عمير أخاه قريئاً فقتله. وقال:‎ 
قتلنا أخانا للوفاء بجارنا وكان أبونا قد تجير مقابره‎ 


"1 


قال أبو جعفر: والصواب من التأويل في ذلك . القول الذي رويناه عن 
أهل التأويل, لأن الله عنى بهذه الآية» القوم من يهود بني النضيرء الذين هموا 
بقتل رسول الله (كلةِ ) وأصحابه, إذ أتاهم رسول الله (ةِ ) يستعينهم في دية 
العامريين, فأطلعه الله عز ذكره على ما قد هموا به. ثم قال جل ثناؤه بعد 
تعريفه أخبار أوائلهم. وإعلامه منهج أسلافهم . وأن آخرهم على منهاح 
أولهم في الغدر والخيانة, لثاه يكبر فعلهم ذلك على نبي الله فل ) فقال جل 
ثناؤه: «ولا تزال تطلع من اليهود على خيانة وغدر, ونقض عهد. ولم يرد أنه 
لا يزال يطلع على رجل منهم خائن. وذلك أن الخبر إبتدىء به عن جماعنهم 
فقيل : 

ليا آيهَا الّذِينَ آمنُوا إذْكُرٌ وأ نِعْمَةَ الله عَلَيَكُمْ إِذْ هم قَوْم أن يَبْسْطُوَا إِليِكُم 
يديهم 74 . 

ثم قبل : «وَلاً تَرَالُ تَطْلِمُ عَلَى خَائئَةِ منْهُمُ4". فإذا كان الإبتداء عن 
الجماعة, فالختم بالجماعة أولى . 


دقيقة في : خبر «يتوفون» 


قال تعالى : «والَذِين يُتوفونَ منكم وَيَذْرٌ ون أَرْوَاجِاً يتر بصن بأنفسِهِسن 
أَرْبَعَةَ أشهّر وَعَشْر أ ©. 


- وقالت أم عمير لعمير: 
كيذ _مفاذرا .> غدن: "فيا ومن يقتل أخاه فقد ألاما 

وقوله : وأخو الزمانة» هي العاهة, يريد ضعفه عن درك ثأره . و «عمايتان» و وضلفع» مواضع 
من بلاد هذا الكلابي. وقوله : «مغل الااصبع» كناية عن الخيانة والسرقة. «أغل يغل»: حان 
الأمانة خلسة. ويقول بعضهم: «مغل الاصبع2). منصوب على النداء . 

)١(‏ سورة المائدة آية رقم ١١‏ وتكملة الآية إفكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون © . 

(؟) سورة المائدة آية رقم ١‏ وتكملة الآية #إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب 


(*) سورة البقرة أية رقم 7714 . 


فإن قال قائل : «فأين الخبر عن» «الْلِْيْنَ يُتَوَفَونَ؟ 

قيل: متروك؛ لأنه لم يقصد قصد الخبر عنهم . وإنما قصد قصد الخبر 
عن الواجب على المعتدات من العدة. في وفاة أزواجهن. فصرف الخبر عن 
الذين ابتدأ بذكرهم من الأموات, إلى الخبر عن أز واجهم والواجب عليهن 
من العدة إذ كان معروفاً مفهوماً معنى ما أأريد بالكلام وهو نظير قول القائل في 
الكلام: بعض جبتك متخرقة» في ترك الخبر عما ابتدىء به الكلام إلى الخبر 
عن بعض أسبابه. وكذلك الأزؤاج اللواتي عليهن التربص ؛ لما كان إنما 
ألزمهن التربص بأسباب أزواجهن. صرف الكلام عن خبر ابتدىء بذكره»؛ إلى 
الخبر عمن قصد قصد الخبر عنه. 

كما قال الشاعر©: 

لعلى إن مالت بي الريح ميلة على ابن أبي ذبان أن يتندما”' 


فقال: لعلي. ثم قال: أن يتندما؛ لأن معنى الكلام لعل ابن أبي ذبان 
أن يتندم . إن مالت بي الريح ميلة عليه. فرجع بالخبر إلى الذي أراد به. وإن كان 
قد ابتدأ بذكر غيره ومنه قول الشاعر: 


 هنطقب هوثابت قطنة العتكي » واسمه ثابت بن كعب. ذهبت عينه في الحرب فكان يحشوها‎ )١( 
: وهو شاعر فارس من شعراء خراسان فى عهد الدولة الأموية قال فيه حاجب الفيل‎ 
ل يدرك لاض نس كر قطي ' .. وما وا هامن الأينات تحيرن‎ 
وهو من قصيدة‎ ١80 والصاحبي‎ ٠ : ١ ومعاني القرآن للفراء‎ 1١ :8 (؟) راجع تاريخ الطبري‎ 
ه في خروجه على يزيد بن عبد الملك بن‎ ٠١7 له يرئي بها يزيد بن المهلب لما قتل في سنة‎ 
مروان وهوابن أبي ذبان» وأبوذبان كنية أبيه عبد الملك بن مروان لأنهم زعموا أنه كان أبخر فإذا دنت‎ 
الذبان من فيه ماتت لشدة بخره. وقبل هذا البيت:‎ 
أرقت ولم تأرق معي أم خالد  وقد أرقت عيناي حولاً مجرما‎ 
على هالك هد العشيرة فقده دعته المنايا فاستجاب وصلما‎ 
على ملك يا صاح بالعقر جنيت كتائبه واستورد الموت معلما‎ 
أصيب ولم أشهد ولو كنت شاهداً تسليت أن لم يجمع الحي ماتما‎ 
وفي غير الأيام يا هند فاعلمي لطالب وتر نظره ان تلوما‎ 
210000000 20000000 لعلو لهال ا‎ 


ألم تعلموا أن ابن قيس وقتله 2 بغير دم دار المذلة حُلْتَ”) 

فألغي «ابن قيس » وقد ابتدىء بذكره. وأخبر عن قتله أنه ذل . 

وقد زعم بعض أهل العربية أن خبر «الذين يتوفون» متروك. وأن معنى 
الكلام: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً ينبغي لهن أن يتربصن بعد 
موتهم2 وزعم أنه لم يذكر موتهم. كما يحذف بعض الكلام. وأن «يتربصن» 
رفع. إذ وقع موقع «ينبغي) و١‏ ينبغي رفع , وقد دللنا على فساد قول من قاب 
في رفع «يتربصن» بوقوعه موقع «ينبغي» فيما مضى فأغني عن إعادته . 

وقال آخر منهم : إنما لم يذكر الذين بشيء ؛ لأنه صار الذين في خبرهم 
مثل تأويل الجزاء. من يلقك منا تصب خيراً «الذي يلقاك منا تصيب خيراً» . 

قال : ولا يجوز هذا إلا على معنى الجزاء. 

قال أبو جعفر: وفي البيتين اللذين ذكرناهما دلالة واضحة على القول 
في ذلك بخلاف ما قالا . 


دقيقة في : 5 6 "زفق 


ختمت الكتاب . إذا طبعته . 


(1) البيت في معاني القرآن للفراء .١8٠ :١‏ 
(؟) الختم والطبع على وجهين: مصدراً ختمت وطبعت. وهو تأثير الشيء كنفس الخاتم والطابع 
والثاني على وجهين : الأثر الحاصل عن الشيء, وتجوز بذلك تارة في الاشتياق من الشيء والمنع منه 
اعتباراً بما يحصل من المنع بالختم على الكتب والأبواب. نحو قوله تعالى : «إختم الله على 
قلوبهم » وقال المتنبي : 
أروح وقد ختمت على فؤادي فليس يحلها أحد سلواها 
وقال الآخر: 
لا يكمتم الب ال كل اذ كرمع والسر عند كرام الناس مكتوم 
والسر علدي في بيت له غلق قد ضاع مفتاحه والباب مختوم 


ملكا 


فإن قال لنا قائل : وكيف يختم على القلوب, وإنما الختم طبع على 
الأوعية والظروف والغلف؟ . 

قيل: فإن قلوب العباد أوعية لما أدعت من العلوم. وظروف لما جعل 
فيها من المعارف بالأمور. فمعنى الختم عليها وعلى الأسماع التي بها تدرك 
المسموعات. ومن قبلها يوصل إلى معرفة حقائق الأنباء عن المغيبات ‏ نظير 
معنى الختم على سائر الأوعية والظروف. 

فإن قال: فهل لذلك صفة تصفها لنا فنفهمها؟ أهي مثل الختم الذي 
يعرف لما ظهر للأبصار. أم هي بخلاف ذلك؟ قيل : قد اختلف أهل التأويل 
في صفة ذلك . 


ودقيقة في: «الضال,<) 


قال أبو جعفر: وأصل «والخسار»., الغبن . يقال منه : «وخسر الرجل في 
البيع» . إذا غبن . كما قال الأعشى : 
لا يأخذ الرشوة في حكمه ولا يبالي خسر الخاسر”) 


)١(‏ الخسر والخسران انتقاص رأس المال. وينسب ذلك إلى الانسان فيقال خسر فلان» وإلى 
الفعل فيقال: خسرت تجارته قال تعالى : «إتلك إذاأً كرة خاسرة » و يستعمل ذلك في المقتنيات 
الخارجة كالمال والجاه في الدنيا وهو الأكثر. وفي'المقتنيات النفسية كالصحة والسلامة قال 
المبرد: وإذا جاء (إذ) مع المستقبل كان معناه ماضياً كقوله تعالى: «وإذ يمكر بك ». وإذ! 
جاء (إذا) مع الماضي كان معناه مستقبلاً كقوله تعالى : طفإذا جاءت الطامة الكبرى» وقوله 
تعالى : «إذا جاء نصر الله والفتح » والله أعلم. 

(؟) ديوانه: ,٠١٠‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة :١‏ /141. وهكذا جاء في المخطوطة والمطبوعة 
وخسر الخاسر» ورواية ديوانه وغيره: «غَبِن الخاسر» بتحريك الباء بالفتح . والذي نص عليه 
أصحاب اللغة أن الغبن (بفتح وسكون) في البيع» وأن «الغبن» (بفتحتين) في الرأي. وهو 
ضعفه . فكأن ما جاء في رواية ديوان الأعشي. ضرورة» حركت الباء وهي ساكنة إلى الفتح . 
وأما رواية أبي جعفرء فهي على الصواب يقال: خسرا (بفتح فسكون) وخسراً 
( بفتحتين) . 
وهذا البيت من قصيدته في هجاء علقمة بن علاثة ومدح عامر ابن الطفيل. 


دقيقة في : اخشراء 


قال أبو جعفر: «إخَضيراً4”. رطباً من الزرع . 

و«الخضر» هو«الأخضر» كقول العرب : «أرنيها نمرة» أركها مطرة» . 

يقال: «خضيرت الأرض 00 وخضارة». و«الخضر» رطب 
لبقو 

ويقال: «نخلة خضيرة»» إذا كانت ترمي ببسرها أخضر قبل أن ينضج . 
وقد أختّضر الرجل و «اغتّضر» إذا مات شاباً مصححاً. 

ويقال: «هو لك خضراً مضرأً». أي هنيئاً مريئاً . 

قوله : «إنخرج منه حباً متراكباً» . 

يقول: نخرج من الخضر حباً. يعني ما في السنبل . سنبل الحنطة 
والشعير والأرزء وما أشبه ذلك من السنابل التي حبها يركب بعضه بعضاً. 


دقيقة في : «الخطا»:< ( 


قال تعالى : ظإرَ ينا لا تُوَاخِذْنَا إن نَسِينَا أو أخطأناه©. 


- | حكمتمونيه. فقضى بينكم | أبلج همثل القمر الباهر 

.949 سورة الأنعمام أية رقم‎ )١( 

(7) الخطأ: العدول عن الجهة وذلك أضرب . أحدها: أن يريد غير ما تحسن إرادته فيفعله وهذا 
هو الخطأ التام المأخوذ به الانسان يقال: خطىء يخطأ خطأء وخطاة قال تعالى : «إن قتلهم 
كان خطثاً كبير» . 
والثاني : أن يريد ما يحسن فعله . ولكن يقع منه خلاف ما يريد فيقال أخطأ إخطاءً فهو مخطىء وهذا 
قد أصاب في الارادة وأخطأ في الفعل, وهذا المعنى بقوله عليه السلام: رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان» والثالث: ان يريد ما لا يحسن فعله, ويتفق منه خلافه فهذا مخطىء في الارادة ومصيب 
في الفعل. فهو مذموم بقصده. وغير محمود على فعله. وهذا المعنى هو الذي اراده في قوله : 

أردت مساءتني فأاجرت مسرتي 
وقد يحسن الانسان من حيث لا يدري 
("*) سورة البقرة أية رقم 785 . 


مه" 


قال أبو جعفر: وكذلك ل «الخطأ» وجهان: 


أحدهما: من وجه ما نُهى عنه العبد فيأتيه بقصد منه وإرادة فذلك خطأ 
منه. وهو به مأخوذ. يقال منه: خطِىء فلان وأخطأ» فيما أتى من الفعل. و 
«أثم» إذا أتى ما يأثم فيه وركبه. 


ومله قول الشاعر”': 
الناس ‏ يلحون الأمير ‏ إذاهم 


يعني : أخطأوا الصواب. وهذا الوجه الذي يرغب العبد إلى ربه في 
صفح ما كان منه من إثم عنه. إلا ما كان من ذلك كفرا. 

والآخر منهما: ما كان منه على وجه الجهل به والظن منه بأن له فعله 
كالذي يأكل في شهر رمضان ليلا وهو يحسب أن الفجر لم يطلع. أو يؤخرٌ 
صلاة في يوم غيم وهو ينتظر بتأخيره إياها دخول وقتهاء فيخرج وقتها وهو 
يرى أن وقتها لم يدخل . فإن ذلك من الخطأ الموضوع عن العبد الذي وضع 
الله عز وجل عن عباده الاثم فيه . فلا وجه لمسألة العبد ر به أن لا يؤاخذه به. 

وقد زعم قوم أن مسألة العبد ربه أن لا يؤاخذه بما نسي أو أخطأ. إنما 
هو فعل منه لما أمره به ربه تبارك وتعالى » أو لما ندبه: إليه من التذلل له 
والخضوع بالمسألة فأما على وجه مسألته الصفح فلا وجه له عندهم . 


. 585 هو عبيد بن الأبرص الأسدي . وفي حماسة البحتري‎ )١( 
(؟) راجع ديوانه 04, وحماسة البحتري 55 واللسان (أمر) ولحاه يلحاه : لامه وقرعه. والأمير:‎ 
صاحب الأمر فيهم يأمرهم فيطيعونه والمرشد (اسم مفعول بفتح الشين) من هداه الله الى‎ 
: الصواب وهو شبيه بقول القطامي‎ 
من يلق خيرا  قائلون 2 له‎  يسانلاو‎ 
ما يشتهي | ولام | المخطلىء بل‎ 


اليك 


دقيقة في أن: «الخطاب اواحد والمقصود جماعة غيره» 


قول جل ثناؤه : ألم تَعلَمْ206 إنما معناه: أما علمت . وهو حرف جحد 
أدخل عليه حرف استفهام. وحروف الاستفهام إنما تدخل في الكلام» إما 
بمعنى الاستثباث وإما بمعنى النفي . 

فأما بمعنى الإثبات: فذلك غير معروف في كلام العرب, ولا سيما إذا 
دخلت على حروف الجحدء ولكن ذلك عندي وإن كان ظهرظهور الخطاب للنبي وَل 
فإنما هومعني به أصحابه الذين قال لهم الله جل ثناؤه : طلا تفُْلُوا رَاعِناوَقُْلُوا اننا 
وَاسْمَعُو 74" والذي يدل على أن ذلك كذلك . قوله جل ثناؤه : لوَمَالَكُمْ من دُوْنٍ الله 
مِنْ وَلِىٌّ ولا نصِير 274 فعاد بالخطاب في آخخر الآية إلى جميعهم . 


وقد ابتدأ أولها بخطاب النبي كله بقوله: «ألمُ تَعْلْمْ أن اللَّهَ لهُ مُلكُ 
السّموات والأرض » لأن المراد بذلك الذين وصفت أمرهم من أصحابه 
وذلك .من كلام العرب مستفيض بينهم فصيح : أن يخرج المتكلم كلامه على 
وه الحطات قن لوقي التاتج وهو قا قير فيرو وغل ونه القظنات 
لواحد وهو يقصد به جماعة غيره. أو جماعة والمخاطب به أحدهم وعلى وجه 
الخطاب للجماعة., والمقصود به أحدهم . من ذلك قول الله جل ثناؤه : 


هيا أيها النبي انق اللّهَ ولا ُطِع الكافر ين وَالمُنَافقِيْتَ 14) 
نم قال : «وائّبع ما يُوسَى إليك من رك إن اله كان بم تَعْملونَ حَبيْرا 04 


.3٠1/ سورة البقرة أية رقم‎ )١( 
.٠١ 5 سورة البقرة آية رقم‎ )١( 
.٠١ا/ سورة البقرة أية رقم‎ )*( 
.7 0١ (14ه) سورة الأحزاب أية رقم‎ 


لض 


إلى السراج المنير أحمد. لا يعدك رغبة ولاا رهب””» 
عنه إلى غيره ولو رفع النا ‏ سس إلى العيون وارتقبوا" 
وقيل : أفرطت.». بل قصدت ولو عنفني القائلون أو ثلبوان» 


ئ 


لجّ بتفضيلك اللسان.ء ولو أكثر فيك الضّجاج ا 
أنسثت المصفي المحض المهذ ب في النُسبة إن نص قومك ال لد 


فأخرج كلامه على وجه الخطاب للنبي يكل وهو قاصد بذلك أهل بيته» فكني 
عن وصفهم ومدحهم بذكر النبي يق ٠‏ وعن بني أمية . بالقائلين المعنفين. لأنه 
معلوم أنه لا أحد يوصف بتعنيف مادح النبي كَل وتفضيله. ولا بإكثار الضّجاج 
واللجب في إطناب القيل بفضله . 


وكما قال جميل بن معمر: 


)١(‏ هوالكميت بن زيد بن خنيس الأسدي ..أبو المستهل : شاعر الهاشميين من أهل الكوفة : اشتهر 
في العصر الأموي وكان عالماً باداب العرب .ولغاتها وأخبارهاء وأنسابهاء ثقة في علمه, منحازاً 
لبني هاشم . كثير المدح لهم متعصباً للمضرية على القحطانية وهو من أصحاب الملحمات» 
أشهر شعره «الهاشميات» ترجمت الى الألمانية توفي عام ١177‏ أه. راجع شرح شواهد المغني 
٠‏ والاغاني 6 ٠١8‏ والشعر والشعراء 501ه. 

2( راجع الهاشميات: 4" والحيوان للجاحظ ه: .١91- ١1/١‏ 

(”7) عنه إلى غيره متعلق بقوله دلا يعدلني» في البيت قبله 

(4) أفرطت أي جاوزت الحد. وقصدت . من القصد: وهو العدل بين الافراط والتقصير. 
والثلب: الغيب والذم. 

(0) قوله دفيك» أي بسببك ومن أجلك . والضجاج : مصدر ضاجه يضاجه (بتشديد الجيم) مضاجة 
وضجاجا: وهو المشاغبة مع الصياح والضجيج . واللجب: ارتفاع الأصوات واختلاطها طلبا 

(1) هذب الشيء : نقاه وخلصه وطهره من كل ما يعيبه وقوله: المهذب في النسبة» أي المهذب 
النسبة وأدخل في «للتوكيد» بمعنى الزيادة ونص الشيء: رفعه وأظهره وأبانه: يعني أبان 
فضلهم على غيرهم . 
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ألا إن جيراني العشية رائح 2 دعتهمدواع, من هوى ومنادٍح 7 
فقال: ألا إن جيراني العشية» فابتدأ الخبر عن جماعة جيرانه ثم قال : 
رائح . لأن قصده في ابتدائه ما ابتدأ به من كلامه ‏ الخبر عن واحد منهم دون 
وكما قال جميل أيضاً في كلمته الأخرى : 
خليلي فيما عشتما هل رأيتما 2 قتيلاًبكى من حُبْ قاتله قبُلي 9) 
وهوويريد: قاتلته, لأنه إنما يصف امرأة. فكنى باسم الرجل عنها. وهو 
يعنيها. فكذلك قوله: #ألم تعلم أن الله على كل شيء قدر»ه. «ألم تعلم أن الله 
له ملك السموات والأرض*# . 
وإن كان ظاهر الكلام على وجه الخطاب للنبى يَكِيِهِ » فإنه مقصود به 
قصد أصحابه وذلك بيّن بدلالة قوله : 
00 , 7 1 الى 6 س2 ا هاعم م وقمه 2 عو 2 متم - ووكر لا د 
وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ام يدون أن تسالوا رسولكم 
كما سيل موسى مِنْ قبل 4” الآيات الثلاث بعدها على أن ذلك كذلك . 
دقيقة في: «الخطبة» 
قال تعالى : «وَلاً جاح عَلَيَكُم فِيمًا عَرَضَكُم به مِنْ خِطبَةٍ الَِسَاءِ أَوْ كسم 
في أنفسيكو »0 . 
)١(‏ النادح: البلاد الواسعة البعيدة كأنهما جمع مندوحة. حذفت ياؤه وقال تميم بن أبي مقبل: 


وإني إذا ملت ركابي مناخها 2 ركبت ولم تعجز علي المنادج 
وربما حسن أن يقال إنه جمع لا واحد له من لفظه. والواحد من ذلك ندح وجمعه أنداح وهوما اتسع 


(؟) راجع كتاب الأمالي ؟: 4 والأغاني ١45٠ :1 11١1 :1١‏ وهي من قصيدة من جيد شعر 
(*) سورة البقرة آية رقم /ا١1. .٠١8‏ (4) سورة البقرة اية رقم 7168 . 


خض 


قال أبو جعفر: واختلف أهل العربية في معنى «الخطبة» فقال بعضهم : 
«الخطبة» الذكر. و «الخطبة» التشهد وكأن قائل هذا القول تأول الكلام: ولا 
جناح عليكم فيما عرضتم به من ذكر النساء عندهن . 


وقد زعم صاحب هذا القول أنه قال: لا تَواعِدُوْمُنَ سِرًام لأنه لما 
قال: «لا جناح عليكم» كأنه قال: «اذكروهن ولكن لا تواعدوهن سراً» . 


وقال آخرون منهم : خطبه خطبة وخطبا. 
قال: وقول الله تعالى ذكره: طقَالَ فما خَطَبكَ يا سَامِر ي4 7" يقال: إنه 
من هذا. 


قال: وأما «الحُطبة» فهو المخطوب بهء من قولهم: خطب” على 
المنبر واختطب . 


قال أبو جعفر: »والخطبة عندى هي «الفعلة» من قول القائل : خطبت 
فلانة,» ك (الجلسة» من قوله: «وجلس» أو «القعدة) من قوله: «قعد». 


حاجته . من قولهم. ما خطبك؟ بمعنى : ما حاجتك ؟ وما أمرك؟. 
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(؟) الخطب والمخاطبة والتخاطب المراجعة في الكلام, ومنه الخُطبة والخطبة لكن الخطبة 
تختص بالموعظة والخِطبة بطلب المرأة قال تعالى: «ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من 
خطبة النساء # وأصل الخطبة : الحالة التي عليها الانسان إذا خطب نحو الجلسة . والقعدة. 
ويقال من الخطبة خاطب. وخطيب,. ومن الخطبة خاطب لا غير والفعل منهما خطب. والخطب 
هو الأمر العظيم الذي يكثر فيه التخاطب, قال تعالى : طإفماخطبك ياسامري #وقال أيضاً: طفما 
خطبكم أيها المرسلون». 


إركض 


دقيقة في : «الخطف<١١)‏ 


قال أبو جعفر: «والخطف» السلبء. ومنه الخبر الذي روي عن النبي 
عن أنه نهي عن الخطفة يعني بها النهبة 9 . 

ومنه قيل للخّطاف الذي يُخرجٍ به الدلو من اليئر خطاف, لاختطافه 
واستلابه ما علق به. 

ومنه قول نابغة بني ذبيان : 


خطاطيف حجن في حجال متينة ‏ تمدبها أيد إليك نوازع 9) 


)١(‏ خطف الشيء كعلمء وضرب لغة قليلة أو رديئة: استلبه بسرعة. والخاطف: الذئب» 
وخاطف ظله : طائر إذا رأى ظله في الماء أقبل ليخطفه وقوله تعالى: «إلا من خطف 
الخطفة. وصف للشياطين المسترقة للسمع ». وقوله : «ويتخطف الناس من حولهم». أي 
يقتلون ويسلبون. والخطاف للطائر الذي كان يخطف شيئاً في طيرانه . والخيطف: سرعة 
اتعذات السيرن 

(؟) الذي ذكره ابن الأثير في النهاية أن الخطفة : ما اختطف الذئب من اعضاء الشاة وهي حية. 
لأن كل ما أبين من حي فهو ميت. وذلك أن النهي عن الخطفة ان لما قدم رسول الله كَل 
المدينة رأى الناس يجبون اسنمة الابل. وأليات الغنم ويأكلونها . قال: والخطفة المرة 
الواحدة من الخطف. فسمى بها العضو المختطف,. وأما النهبة والنهبى. فاسم لما ينهب. وجاء 
بيانها في حديث سنن أبي داود : 88 فاصاب الناس غنيمة فانتهبوهاء فقام عبد الرحمن بن 
سمرة خطيباً فقال: سمعت رسول الله يل ينهى عن النهبى» وفي الباب نفسه من سنن أبي داود 
عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله وَل في سفر. فأصاب الناس حاجة شديدة 
وجهد وأصابوا غنماً فانتهبوهاء فإن قدورنا لتغلي. إذ جاء رسول الله يك يمشي على قوسه. فأكفاً 
قدورنا بقوسه. ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال: إن النهبة ليست بآاحل من الميتة» . 

(*) البيت في الديوان 4١‏ وقبله البيت المشهور. 

فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المشأى عنك واسع 

خطاطيف : جمع خطاف . وحجن : جمع أحجن, وهو المعوج الذي في رأسه عقافة. وقال: 
تمد بها ولم يقل : تمدهاء لأنه لم يرد مد الحبال ذوات الخطاطيف وإنما أراد اليد التي تمتد 
بها وفيها الخطاطيف . لأن اليد هي التي تتبع الشيء حيث ذهب. وقوله «إليك» متعلق بقوله 
«نوازع» ونوازع جمع نازع ونازعه من قولهم نزع الدلومن البثر ينزعهاء جذبها وأخرجها. 
أي ان هذه الأيدي تجذب ما تشاء إليك» وترد عليك والبيت متصل بالذي قبله. وبيان لقوله 
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فجعل ضوء البرق وشدة شعاع نوره كضوء إقرارهم بالسنتهم بالله 
وبرسوله يكو وبما جاء به من عند الله واليوم الآخر؛ وشعاع نوره. مثلا. 


دفيقة في: «الخلائق..» 


قال أبو جعفر: و«الخلائف» جمع «وخليفة» كما «الوصائف» جمع 
«وصيفة» وهي من قول القائل: وخلف فلان فلاناً في داره يخلفه خلافة. فهو 
خليفة فيها». كما قال الشماخ : 


تصيبهم وتخطئني المنايا ‏ وأخلف في ربوع عن ربوع”' 

قال أبو جعفر: واختلف أهل العربية في ذلك. فقال بعض نحوبي 
البصرة : معناه : لأقعدن لهم على صراطك المستقيم , كما يقال : «توجه مكة» 
أي إلى مكة. وكما قال الشاعر: 


كاني إذ أسعى لأظفر طئراً 


بمعنى لأظفر بطائرء فألقي «الباء» وكما قال: (أُعَجِلْتُمْ أمْرَ ركم" 


- «فإنك كالليل الذي هو مدركي» أراد تهويل الليل وما يرى فيه تتبعه حيث ذهب خطاطيف 
حجن لا مهرب له منها. 

)١(‏ ديوانه 84» ومجاز القرآن لأبي عبيدة :١‏ 2704 واللسان (ربع). من قصيدته التي قالها 
لامرأته عائشة. وكانت تلومه على طول تعهده ماله. أولها: 

أعائش. ما لقومك لا أراهم يضيعون الهجان مع المضيع 

يقول لها: تلومينني على إصلاح مالي . فمالي أرى قومك يقترون على أنفسهم . ولا يهلكون 
أموالهم في الكرم والسخاء؟ ثم يقول لها بعد أبيات: لمال المرء يصلحه فيغني مفاقرهء أعف 
من القنوع . 
و «القنوع» السؤال. وقوله: «وأخلف في ربوع..» «الربوع» جمع «ربع»» وهو جماعة 
الناس الذين ينزلون «ربعا» يسكنونه. يقول: ابقى في قوم بعد قوم. وعندي أن هذا البيت قلق 
في قصيدة الشماخ. سقط قبله شيء من شعره . 

(؟) سورة الأعراف.» أية .١6١‏ 
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عدي أعجلتم عن أمر ربكم . 

وقال بعض نحوبي الكوفة: المعنى ‏ والله أعلم ‏ لأقعدن لهم على 
طريقهم. وفي طريقهم. قال: وإلقاء الصفة من هذا جائز. كما تقول: 
«قعدت لك وجه الطريق»» و «على وجه الطريق». لأن الططريق صفة في 
المعنى. فاحتمل ما يحتمله «اليوم» و «الليلة» و«العام» إذا قيل: «اتيك 
غدأ». و«آتيك في غد» : 


قال أبو جعفر: وهذا القول هو أولى القولين في ذلك عندي بالصواب». 
لأن : «القعود» مقتض فكانا يقعك فنه:, فكمايقال: و«قعدت في مكانك») 
يقال: «قعدت على صراطك) . و دفي صراطك» . كما قال الشاع :20 


لدن بهز الكف يعسل متنه فيه كما عسل الطريق الثعلب”) 


فلا تكاد العرب تقول ذلك في أسماء البلدان لا يكادون يقولون: 

«وجلست مكة»). ووقمت بغداد». 
دقيقة في: «خلاف» 

قال أبو جعفر: وقوله: وخلاف» مصدر من قول القائل: «خالف فلان 
فلانا فهو يخالفه خلافاً». فلذلك جاء مصدره على تقدير «فعال». كمايقال: 
«قاتله فهو يقاتله قتالأ» ولوكان مصدراً من وخلفه». لكانت القراءة: 
«بمقعدهم خَلْفَ رسول الله لأنه مصدر: وخلفه». وخلف». لا وخلاف». 
ولكنه على ما بينت من أنه مصدر: وخالف)». فقرىء: وخلاف رسول الله 


. هو ساعدة بن جؤبة الهذلي‎ )١( 

(") ديوان الهذليين »١94٠ :١‏ سيبويه ٠١4 .15 :١‏ . والخزانة :١‏ 47/4». وغيرها كثير من قصيدة 
طويلة. وصف في آخرها رمحه. وهذا البيت في صفة رمح من الرماح الخطية. ورواية 
الديوان «لذ». أي تلذ الكف بهزه. و «يعسل»., أي يضطرب. وقوله : دفيه», أي في الهز. 
وقوله : «عسل الطريق التعلب». أي: عسل في الطريق الثعلب واضطربت مشيته. شبه 
اهتزاز الرمح في يد الذي يهزه ليضرب به باهتزاز التثعلب في عدوه في الطريق . 


الس 





وهي القراءة التي عليها قرأة الأمصار وهي الصواب عندناء وقد تأول ذلك 
بعضهم بمعنى : «وبعد رسول الله 25 واستشهد على ذلك بقول 
الشاعر“: 


طط «التراطيي من م 
وذلك قريب لمعنى ما قلناء. لأنهم قعدوا بعده على الخلاف له . 


دفيقة في: «خلف..» 
قال أبو جعفر: يقال منه : وهو خَلفُ صيدق »2 ووخلف سر وأكثر ما 
جاء في المدح بفتح «اللام». وفي الذم بتسكينها. وقد تحرك في الذم وتنسكن 
في المدح . ومن ذلك في تسكينها في المدح قول حسان: 
لنا القدم الأولى إليك وخلفنا 


)١١(‏ هوالحارث بن خالد المخزومي. 

(؟) الأغاني *#: #5” (دار الكتب) ١78 :١6‏ (ساسي). ومجاز القرآن لأبي عبيدة :١‏ 75514 
واللبان عقون (خلع )من قصيدة روى بعضها أبو الفرج في أغانيه. يقول في عائشة 
بنت طلحة تعريضاء وتصريحا ببسرة جار يتهاء يقول قبله : 

يا ربع بسرة إن أضرا بك البلى 
فلقد عهدتك اهلا معمورا 

ورواية أني الفرج «وعقب الرذاذ», و «الرذاذ» صغار المطر. . وأما والربيع». فهوالمطر 
الذي يكون في الربيع . قال أبو الفرج الأصبهاني : «وقوله : عقب الرذاذ». يقول: جاء الرذاذ 
بعده. ومنه يقال: عقب لفلان غنى بعد فقر. وعقب الرجل أباه : إذا قام بعده مقامه . وعواقب 
الأمور. مأخوذة منه. واحدتها عاقبة . . . والشواطب: النساء اللواتي يشطبن لحاء السعف. 
يعملن منه الحصرء ومنه السيف المشطب . والشطيبة : الشعبة من الشيء. ويقال : بعثنا إلى 
فلان شطيبة من خيلناء أي : قطعة». قلت : وإنما وصف أثار الغيث في الديار. فشبه أرضها 
بالحضر المتمقةء للطرائق التي تبقى في الرمل بعد المطر. 

(") ديوانه : 764. وسيرة ابن هشام *: 78, واللسان (خلف), وسياتي في التفسير١١:‏ 09 - 


يذه 


وأحسب أنه إذا وجه إلى الفساد, مأخوذ من قولهم : «خلف اللبن:. 
إذا حمض من طول تركه في السقاء حتى يفسد, فكأن الرجل الفاسد مشبه به 
وقد يجوز أن يكون من قولهم : «خَلف فم الصائم», إذا تغيرت ريحه. وأما 
في تسكين «اللام» في الم فقول لبيد: 

ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب7» 


وقيل: إن الخلف الذي ذكر الله في هذه الآية أنهم خلفوا من قبلهم , هم 
النصارى. 


دقيقة افاي : «الخلاق» 
وقال بعضهم : «الخلاق» ههنا الحجة. ذكر من قال ذلك : 


حدثنا الحسن بن يحيى 2 قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر 


- بولاقء من قصيدة بكى فيها سعد ابن معاذ. في يوم بني قريظة ورجالاً من أصحاب رسول 
الله يل من الشهداء. وقوله : «القدم الأولى»؛ يعني سابقة الأنصار في الاإسلام. وروى 
السيرة : دفي ملة الله تابع» . 
)١(‏ ديوانه القصيدة: 8, واللسان (خلف)., وغيرها كثير. يرثي بها أربد. صاحبه وابسن عمه. 
قال: 
قضى اللبانة لا أبالك واذهب والْحَقْ بأسرتك الكرام العْيِب 


' هاع ا واو .ةا وام واو و هاه .د فاه م6 ٠.‏ ه. 


إن الرزية.» لا رزية مثلها ‏ فقدان كل أخ كضوء الكوكب 
«المغالة»» الفحش في العداوة والوشاية عن تعاديه, و «القرن الأعيضب». المكسور. يعني 
أنه قد فتر حده بموت أربد. 

)١(‏ هو الحسن بن يحبى بن الجعد, بن نشيط العبدي أبو علي . بن أبي الربيع الجرجاني. سكن 
بغداد. روى عن عبد الرزاق» ووهب بن جرير. وأبي عاصم, وعبد الصمد بن عبد الوارث 
وشبانة بن سوار وغيرهم. وعنه ابن ماجه. وابن أبي الدنياء وابن أبي حاتم. وأبو يعلى. 
وأبو القاسم البغوي. وجماعة. قال ابن أبي حاتم سمعت منه مع أبي وهو صدوق وذكره ابن حبان 
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عن قتادة :«ومًا لَهُ في الآخِرَةٍ مِنْ خَلاق »” قال : ليس له في الآخرة حُجة 
وقال أخنرون : «الخلاق» «الدين» . 

ذكر من قال ذلك : 

حدثنا الحسن بن يحيى قال: اخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمرء 
قال: قال الحسن: «١‏ طِمَالَهُ في الآخِرَةٍ مِنٌ خلاقي» قال: ليس له دين وقال 
أخرون «الخلاق» ها هنا: القوام ذكر من قال ذلك : حدثنا القاسم قال: 
حدثنا الحسين قال: حدثني حجاج قال : قال ابن جريج : قال ابن عباس هما 
لَهُ في الآخِرَةٍ مِنْ خََلَاق» . 

قال: قوام 

قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: معنى 
الخلاق في هذا الموضع النصيب. وذلك أن ذلك معناه في كلام العرب . 


ومنه قول النبي كلل : «ليؤيدن الله هذا الدين بأقوام لا خحلاق لهم70. 


الصلت . 


5 في الثقات وقال ابن المناوي مات في جمادى الأولى سنة 717 ه له ترجمة في تهذيب التهذيب 
:7" 

ر١)‏ سورة البقرة أية رقم .٠١17‏ 

(7) الحديث رواه الامام أحمد في المسند :40 (جلى)من حديث أبي بكرة بلفظ وإن الله سيؤيد 
هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم» وذكره الهيثئمي في مجمع الزوائد ©: 505 ثم قال: «رواء 
أحمد. والطبراني. ورجالهما ثقات. وذكره أيضاً بعده. من ححديث أنسء وقال «رواه البزار 
والطبراني في الأوسطء وأحد أسانيد البزار ثقات الرجال (كذا في الأصل) وذكره السيوطي في 
الجامع الصغير 1878 ونسبه للنسائي . وابن حبان من حديث أنس» ولأحمد والطبراني من 
حديث أبى بكره . ونقل شارحه المناوي أن الحافظ العراقي قال: وإسناده جيد» وحديث أنس 
رواه أيضاً أبو نعيم في الحلية 5: 77 ورواه قبل ذلك 7: ١‏ من حديث الحسن مرسلاً ثم 
أشار إلى حديث أنس . 


ف 


يدعون بالويل فيها لا خلاق لهم إلا سرابيل من قطر وأغلال”" 
يعني بذلك : لا نصيب لهم ولاحظ إلا السرابيل والأغلال 
دقيقة في قوله: «خلواء 
قد يقال: لماذا «خلوا إلى شياطنهم» ولم يقل خلوا بشياطينهم..؟ 
والجاري بين الناس في كلامهم وخلوت بفلان» أكثر وأفشى من «خلوت إلى 
فلان). 
قيل: قد اختلف في ذلك أهل العلم بلغة العرب. فكان بعض نحوبي 
البصرة يقول : 
يقال : «خلوت إلى فلان» إذا أريد به: خلوت إليه في حاجة خاصة . لا 
فأما إذا قيل: خلوت به. احتمل معنيين : 
القول: «وَإِذَا حَلْوُ إلى شْيَاطِيْنَهِم» لا شك أفصح منه لوقيل: وإذا خلوا 
بشياطينهم لما في قول القائل: إذا خلوا بشياطينهم من التباس المعنى على 
سامعيه. الذي هو منتف عن قوله . . 
«وإذا خلو إلى شياطينهم» فهذا أحد الأقوال والقول الآخر: فأن توجه 
«وَإذا خَلَو إلى شيا طِينهم ) 
وإذا خلوا مع شياطينهم. إذ كانت حروف الصفات يعاقب بعضها 


)١(‏ راجع ديوانه /ا4 بيت مفرد. وقوله فيها أظنه يعني الثار والقطر: النحاس الذائب. 
(؟) حروف الصفات: هي حروف الجر وسميت حروف الجرٌّء لأنها تجرما بعدها وسميت حروف 


خض 


- 


بعضاًء كما قال الله مخبرا عن عيسى ابن مريم, أنه قال للحواريين : «مَنْ 
أنْصَارِى إلى آلو 60 يريد: مع اللهء وكما توضع «على» في موضع «من» و 
«في» و «عن» و«الباء». 

وكما قال الشاعر" : 

إذا رضِيَت على بنو قشير ‏ لَعمُر اللّهِ أعجبني رِضاها"' 

بمعنى : عني . 

وأما بعض نحوبي أهل الكوفة. فإنه كان يتأول أن ذلك بمعنى «وَإِذَا 
لَقُوا الَّذِيْنَ آمَنُوا قَالُوَا آمناه وإذا صرفوا خلاءهم إلى شياطينهم ‏ فيزعم أن 
الجالب ل «إلى» المعنى الذي دل عليه الكلام: من انصراف, المنافقين عن 
لقاء المؤمنين إلى شياطينهم خالين بهم لا قوله : «خلوا» وعلى هذا التأويل لا 
يصلح في موضع «إلى» «غيرها» لتغير الكلام بدخول غيرها من الحروف 
مكانها: 


وهذا القول عندي أولى بالصواب, لأن كل حرف من حروف المعاني 
وجها هو به أولى من غيره. فلا يصلح تحويل ذلك عنه إلى غيره إلا بحجة 


- الصفات: لأنها تحدث في الاسم صفة حادثة. كقولك وجلست في الدار» دلت على أن الدار وعاء 
للجلوس. وقيل سميت بذلك لأنها تقع صفات لما قبلها من النكرات. ويسميها الكوفيون أيضا: 
حروف الاضافة لأنها تضيف الاسم الى الفعل. أي توصله إليه وتربطه به (همع الهوامع ؟': )١9‏ 
وتسمى أيضاً حروف المعاني . والمعاقبة. أن يستعمل أحدهما مكان الآخر بمثل معناه. 

.١4 سورة الصف أية رقم‎ )١( 

(؟) هوا القحيف بن خمير بن سليم العقيلي : شاعر. عده الجمحي في الطبقة العاشرة من 
الاسلاميين» وكان معاصرا لذي الرمة. له تشبيب بمحبوته «وخرقاء» وعاش إلى ما بعد يوم 
«والفلج» الذي قتل فيه يزيد ابن الطثرية سنة ١7‏ ورثاه» وشعره مجموع في ديوان صغير توفي 
نحو ١0‏ ه. وراجم خزانة الأدب للبغدادي ؛: 76١‏ والجمحي 4لا4. “20417 05917 - 
4 . 

(9) البيت يمدح به حكيم بن المسيب القشيري نوادر أبي زيد: ١75‏ خزنانة الأدب 4: 7417 . 


حرف 


يجب التسليم لها ول «إلى» في كل موضع دخلت من الكلام حكم . وغير جائز 
سلبها معانيها في أماكنها . 


دقيقة في : «الخمر « 


قال أبو جعفر: و «الخمر» كل شراب خمُّر العقل فستره. وغطى عليه . 
وهو من قول القائل: خمرت الإناء إذا غطيته. وخمر الرجل إذا دخل في 
الخمر. ويقال : هو في خمار الناس وغمارهم. يراد به دخل في عرض 
الناس. ويقال للضبع : خامري أم عامر. أي استترى. وما خامر العقل من 
وا وسكرء فخالطه وغمره قهو وخمرة ومن ذلك أيضاء وخمار المرأةة وذلك 
لأنها تستر به رأسها فتغطيه. ومنه يقال: هو يمشي لك الخمر أى مستحفيا. 
كما قال العجاج": 


في لامع العقبان لا يأتي الخمر 
يوجه الأرض ويستاق الشجر”") 


ويعني بقوله : لا يأتي الخمر: لا يأتي مستخفياً ولا مسارقة ولكن ظاهرا 
برايات وجيوش . و«العقبان» جمع عقاب . وهي الرايات . 


وأما «الميسر» فإنها «المفعل» من قول القائل: يسر لي هذا الامر إذا 


)١(‏ هو عبدالله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي أبو الشعثاء. العجاج راجز مجيد. من 
الشعراء. ولد في الجاهلية وقال الشعر. ثم أسلم. وعاش الى أيام الوليد بن عبد الملك . 
ففلج وأقعد توفي نحو 4٠١‏ ه وهو أول من رفع الرجز. له ديوان شعر. راجع شرح شواهد 
المغني ١8‏ والشعر والشعراء .7٠‏ 

(؟) راجع ديوانه ١‏ من قصيدة يذكر فيها فتوح عمر بن عبيد الله بئ معمر التيمي. وقد ولي 
الولايات العظيمة. وفتح الفتوح الكثيرة» وقاتل الخوارج . ولمعت : خفقت وقوله : يوه 
الأرض يعني : جيش عمر أي يقشر وجهها من شدة وطثه وكثرته وسرعة سيره يشبهه بالسيل 
يقال: وجه المطر الأرض.ء. قشر وجهها وأثر فيه وقوله: يستاق الشجر» يقول: جيشه كالسيل 
المتفجر المتدافع يقشر الأرض» ويختلم شجرها ويسوقه . 


وى 


وجب لي . 1 فهو ييسير لي درا مدا : والياسر: الواجب. بقداح وجب 
ذلك . أو فتاحة أو غير ذلك . 

ثم قيل للمقامر: ياسر ويسر. 

كما قال الشاعر: 


يق يقلب بعدذما اختلع القدّاحا”) 
وكما قال النابغة: 
أو يَاسِرٌ ذهب القِداح بوفره 
اميت تأكله المصدق مخَلّع 5 
يعني : بالياسر: المقامر. 
وقيل للقمار: فيس . 
دقيقة في : مناقع «الخمر» 


قال أبو جعفر: وأما قوله : «ومَنَافِمَ لِلنّاس » فإن منافع الخمر كانت 
أثمانها قبل تحريمها وما يصلون إليه بشربها من اللذة . 


كما قال الأعشى في صفتها : 


)١(‏ الغبين. والمغبون: الخاسرء واختلع (بالبناء للمجهول) أي قمر ماله وخسره فاختلع منه. أي 
انتزع , والممخالع : المقامر. والمخلوع المقمور ماله. يقول: إنه بات ليلته حزيناً كاسف 
البال مطرقا اطراق المقامر الذي خسر كل شيء, فأخذ يقلب في كفيه قداحه مطرقا متحيرا على ما 
أصابه ونكنه . 

(7) الوفر: المال الكثير الواسع . وأسف: حزين بالغ الحزن على مافاته يقال هو: أسف وأسف 
وأسفان وأسيف, والصديق : واحد وجمع ومخلع : قد قمر مرة بعد مرة فهلك ماله وفي قوله : 
تأكله الصديق تناهبوه بينهم في الميسر وهم أصدقاؤه. وذلك أشد لحزنه لما يرى من 
سرورهمء ولما يؤسفه من ضياع ماله ويحزنه من لؤْم صديقه . 


اوحاف 1 عدت -- 


لنامِن ضَحَاهًا ضّث نفس وكاأبة 
وتقوف القتمر يك :لقي الادانها 
وعيد الوقدي طب “لعن ود 
وَمَالُ ‏ كثيرء عِرَّة نَشَوَائها 
وكما قال حسان : 
تلشروينا اتتركين) توق واليدا ها شونوننا لف 


كانوا يياسرون على الجزور. 


وإذا أفلج الرجل منهم صاحبه نحره ) ثم اقتسمنوا أعشارا على عدد 
القداح . 


وفي ذلك يقول أعشى بني ثعلبة : 
وَجَرُور أيسَارٍ دعو تإلى الندى 


وباط مقفرة. اخناف ملالياة 


: والاشربة لابن قتيبة . و بعد هذين البيتين‎ .5١ راجع ديوانه‎ )١( 
لعمرك إن الراح إن كنت شاربا لمختلف آصالها وغدانها‎ 
وقوله : وما تغب أذانها»من قولهم وغب الشيء» أي بعد وتأخر تقول : «ما يعبك لصفي» أي ما‎ 
. يتأخر عنك يوماء بل يأتيك كل يوم تعنى متتابعاً‎ 

(؟) راجع ديوانه ؛ والكامل :١‏ 4 وغيرهماء ونهنهه عن الشيء. زجره عله وكفه ومنعه اي لا 
تحال القاء العدل: 

(") الانصباء جمع نصيب, والمياسرة: المقامرة. وفلج سهم المقامر وأفلج فاز.ء واعشار 
الجزور: الانصباء. وكانوا يقسمونه عشرة أجزاء . 

(4) راجع ديوانه *5. الأيسار جمع يسرء. وهو الذي يضرب القداح واللاعب أيضاً وهو المراد 
هناء ورواية الديوان ودعوت لحتفها» والمقفرة المفازة المقفرة. ونياط الممازة بعد طريقها 
كأنها نيضف - أي وصلت بمفازة أخرى. لا تكاد تنقطع . وهو بيت من أبيات جياد يتمدح فيها 
الاعشى بفعله يقول: 


3/5 


دقيقة في : «الخواء»<١'»‏ 

قال تعالى : أو كالذي مر على قر يَةٍ وَهِيَ حَاوِيَة على عْرٌ وشيهاه" . 

قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله: «وهي خاوية» وهي خالية من 
أهلها وسكانها. 

يقال من ذلك: خوت الدار تخوى خواء وخويا. وقد يقال للقرية: 
حويت » والأول أعرب وأفصح . وأما في المرأة إذا كانت نفساء, فإنه يقال: 
خويت تخوي خوى., منقوصا. 

وقد يقال فيها: خوت تحوي. كما يقال في الدار. وكذلك خوى 
الجوف يخوى خوى شديداً. ولوقيل في الجوف ما قيل في الدارء وفي الدار 
ما قيل فى الجوف, كان صواباء غير أن الفصيح ما ذكرت . 


وأما العر وض : فإنها الأبنية والبيوت. واحدها عرش . وجممع قليله 
وأعرش» وكل بناء فإنه وعرش» ويقال: عرش فلان دارا يعرش ويعرّش 
غرشا + تومته قوال: الها تعالى أذ كره ؛ 


«وما كانُوا يَعْرِشُوْنَ 4" يعني : يبنون ومنه قيل : عريش مكة. يعني به : 
خيامها وأبنيتها' . 


)١(‏ أصل الخواء الخلاء يقال خوى بطنه من الطعام يخوي خوى وخوى الجوز خوى تشبيهاً به. 
وخوت الدار تخوي خواء وخوى النجم وأخوى إذا لم يكن منه عند سقوطه مطر تشبيهاً بذلك , 
والتخوية : ترك ما بين الشيئين خاليا. 

(؟) سورة البقرة آية رقم 7569 . 

20 سورة الأعراف أية رقم /ا. 

(4) في اللسان: العروش بيوت مكة. وفي حديث ابن عمرء أنه كان يقطع التلبية إذا نظر إلى 
عروش مكة. قال ابن الأثير: بيوت مكة لأنها كانت عيدانا ينصب ويظلل عليها وقالوا: وهى 
بيوت أهل الحاجة منهم . 1 


ها" 


دقيقة في : صرف «الخوف» الى معني «العلم» 

قال أبو جعفر: ووجه صرف «الخوف» في هذا الموضع إلى «العلم» 
في قول هؤلاء نظير صرف «الظن» إلى «العلم) لتقارب معنييها إذا كان 
«الظن» شكاء وكان الخو مقرويا برجاء. وكانا جميعاً من فعل المرء بقلبه 
كما قال الشاعر: 

ولا تدفنى فى الفلاة فإننى أخاف إذاما مت أن لا أذوقها 

معناه : فانني أعلم . وكما قال الآخر: 

أتاني كلام عن نصيب يقوله وما خفت يا سلام أنك عائبي 

بمعنى : وما ظننت . 

وقال جماعة من أهل التأويل : معنى الخوف في هذا الموضع : الخوف 
ينشزن عليكم . من نظر إلى ما لا ينبغي لهن أن ينظرن إليه. ويخلف 
ويحخرجن » وإستربتم بأمرهن . فعظوهن واهجروهن, وممن قال ذلك محمد 

وأما قوله: «ونشوزهن» فإنه يعني : استعلاءهن على أزواجهن. 
وارتفاعهن عن فرشهم بالمعصية منهن. والخلاف عليهم فيما لزمهن طاعتهم 
فيه بغضا منهن وإعراضا علهم . 

وأصل «النشوز» الارتفاع, ومنه قيل للمكان المرتفع من الأرض 


ونشز»(٠'‏ و ونشاز)». 


)١(‏ النشز: بوزن الفلس المكان المرتفع من الأرض وجمعه ونشوذ» وكذا النشز بفتحتين وجمعه 
أنشاز ونشاز بالكسر كجبل وأجبال وجبال. 
ونشز الرجل ارتفع في المكان وبابه ضرب ونصر ومنه قوله تعالى: «وإذا قيل انشزوا 


لحف 


«فعظوهن)2 يقول: ذكروهن الله. وخوفوهن وعيده. في ركوبهاما 
حرم الله عليها من معصية زوجها فيما أوجب عليها طاعته فيه . 


دقيقة في: اقامة «الخوف» مقام «الظن» 


قال تعالى : «ولاً يَحِلٌ لَكُمْ أن تََحَذَوا مما آتَْثُمُوهُنَّ شيئاً إلا أن يَحَاقا ألا 
يقيما حذُود الله" , 


قال أبو جعفر: والعرب قد تضع «الظّن» موضع «الخوف» والخوف : 
موضع الظن في كلامها لتقارب معنييها"2, كما قال الشاعر": 


أتاني كلام عن 020 بتصيب020 يقوله 
وما خحمتا يا سلام أنك عائبي 1 
بمعنى : ما ظئلت . 


وقرأه آخرون من أهل المديئة والكوفة وإلاً أنْ يَخَانَا ألا يُقِيْمَا حُدُوْدَ 
لله . 


فأما قارىء ذلك كذلك من أهل الكوفة” . فإنه ذكر عنه أنه قرأه كذلك 


- فانشزوا» وإنشاز عظام الميت رفعها إلى مواضعها وتركيب بعضها على بعض. ومنه قرىء 
كيف ننشزها» ونشزت المرأة استعصت على بعلها وأبغضته وبابه دخل وجلس . ونشز بعلها 
عليها ضربها وجفاها ومنه قوله تعالى : فإوإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً». 

. 779 سورة البقرة أية رقم‎ )١( 

(؟) راجع معاني القرأن للفراء ١55-١40 :١‏ ففيه بيان أوفى . 

(*) هو أبو الغول الطهوي. وهو شاعر اسلامي كان في الدولة المروانية . 

(:) البيت في نوادر أبي زيد 45. ومعاني القرآن للفراء ١45 :١‏ ونصيب هذا ربما كان: نصيب 
الأسود مولى عبد العزيز بن مروان ويقال فيما روى أبو زيد في نوادره ص: 15. 

ولقد مللات على نصيب جلده بمساءةٍ ان الصديق يعاتب 


(0) هو الاامام الكوفي الحبر: حمزة بن حبيب الزيات أحد القراء السبعة. 


يفف 


اغشارا عنه بقراءة ابن مسعود(), وذكر أنه فى قراءة ابن مسعود: 
وإلاً أن تَحَافُوًا الآ يقَيْمًا حُدُوْدُ اللده 
وقراءة ذلك كذلك اعتبارا بقراءة ابن مسعود التى ذكرت عنة خصاء. 
وذلك أن ابن مسعود إن كان قرأه كما ذكر عنه. فإنما أعمل الخوف في «أن: 


كما قال الشاعر ©»: 


إذا مت فادفني إلى جنب كرمةٌ تروي عظامي بعد موتي عروقها”" 
ولا تدفنني بالفلاة فإنني ‏ أخاف إذا ما مِتْ أن لا أذوقهان» 


فأما قارئه إلا أن يخافا بذلك المعنى . فقد أعمل في متروكة تشميته (مكى 
وفي «أن» فأعمله في ثلاثة أشياء» المتروك الذي مواصن لمبيم قاف وفي 
«أن» التي تنوب عن شيئين» ولا تقول العرب في كلامها ظنًا أن يقوما. 


ولكن قراءة ذلك كذلك صحيحة . على غير الوجه الذي قرأه من ذكرنا 


نت ىمور الاج 


(1) الذي ذكر ذلك هو الفراء في معاني القرآن ١45 :١‏ ولكن عبارة الفراء تدل على أنه ظن ذلك 
واستخرجه لا ان حمزة قرأها كذلك يقيناً غير شك . ونص الفراء «وأما ما قال فإنه إن كان أراد 
اعتبار قراءة عبدالله فلم يصيبه ‏ والله أعلم». 

(؟) هو أبو محجن الثقفي . 

(*) ديوانه +7 ومعاني القران للفراء ١47 :.١‏ والخزانة 7: ٠6ه‏ وخبر أبي محجن في الخسر وجها 
مشهور. 

(4) هذا البيت شاهد للنحاة على تخفيف أن لوقوعها بعد الخوف بمعنى العلم واليقين واسسها 
ضمير شأن محذوف أو ضمير متكلم . وجملة ولا أذوقهاه في محل رفم خبرها. 

(0) يعني أن الفعل قد عمل في نائب الفاعل . وفي جملة أن المحذوفة من وأن» راجع معاسي 
القرآان :١‏ 15 -49. 
ويقول الفراء: الخوف في شعر أبي محجن بمعنى الظن لذلك, رفع وأذوقهاء كما رفعوا 
ووحسبوا» الا تكون فتنة.» وقد روى عله يو أمرت بالسواك حتى خفت لادردن »0‏ الدرد: 
ذهاب الاسنان. ولفظ الحديث في الجامع الصغير «أمرت بالسواك حتى خست على 'سناي٠.‏ 


انكف 


قزاءته كذلك , اعتباراً بقراءة عبد الله الذي وصفناء ولكن على أن يكون مراداً 
به إذا قوىء كذلك إلا أن يخافا بإن لا يقيما حدود الله أو على ان لا يقيما 
حدود الله. فيكون العامل فى «أن» غير «الخوف» ويكون «الخوف» عاملاً فيما 
لم يسم فاعله , وأللق هى الات عدن من القزادة لولالةكنا بكاة مق سه 
وهو قوله : «قإن خِفْتُم ألا يُقِيمَا حدود الله فكان بينا أن الأول بمعنى : إلا أن 
تخافوا أن لا يقيما حدود الله» . 
دقيقة في إعراب: «خيراً لكم» 

قال أبو جعفر: واختلف أهل العربية في المعنى الذي من أجله نصب 
قوله : «خيراً لكم» فقال بعض نحوبي الكوفة : نصب «خيراً» على الخروج 
مما قبله من الكلام, لأن ما قبله من الكلام قد تم. وذلك قوله: «فامنوا» 
وقال: قد سمعت العرب تفعل ذلك في كل خبر كان تاماء ثم إتصل به كلام 
بعد تمامه. على نحو إتصال «خير» بما قبله . فتقول : «لتقومن خيراً لك» و«لو 
فعلت ذلك خيراً لك». و وإتق الله خيراً لك» قال: وأما إذا كان الكلام 
ناقصاً. فلا يكون إلا بالرفع كقولك : «إن تتق الله خيراً لك4» و «وَأن تَصْبرُوا 

وقال آخر منهم : جاء النصب في «خير»؛ لأن أصل الكلام: فأمنوا هو 
خير لكم . فلما سقط «هو» الذي [هو كناية]ومصدرء. إتصل الكلام بما قبله . 
والذي قبله معرفة. و «خير» نكرة. فانتصب لإتصاله بالمعرفة. لأن الإضمار 
من الفعل «قم فالقيام خيرلك» و«لا تقم فترك القيام خير لك» فلما سقط 
إتصل بالأول. وقال: ألا ترى أنك ترى الكناية عن الأمر تصلح قبل الخبرء 
فتقول للرجل : «إتق الله هو خير لك», أي الاتقاء خيرلك. وقال: ليس نصبه 
على إضمار «ديكن» لأن ذلك يأتي بقياس يبطل هذا. ألا ترى أنك تقول: 


)١(‏ سورة النساء أية رقم ا 
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ذإتق اله تك محا نول يسوان أن اتقو لاتق الل مسا وانت تمسر 
وكان» ولا يصلح أن تقول : «انصرنا أخانا» وأنت تريد: وتكن أخانا» وزعم 
قائل هذا القول أنه لا يجيز ذلك إلا في «افعل» خاصة فتقول : «إفعل هذا خير 
لك» و«لا تفعل هذا خير لك» و «أفضل لك» ولا تقول : وَقللا سخا لك» وزعم 
أنه إنما قيل مع «افعل) لأن «أفعل) يدل على أن هذا أصلح من ذلك . 

وقال بعض نحوبي البصرة : نصب «خيراً» لأنه حين قال لهم : عَوآمِئُوا4 
أمرهم بما هو خير لهم ء فكأنه قال: إعملوا خيراً لكم . وكذلك : 8ْإنَتّهُوا خيراً 
كمون 

قال :وهذا إنما يكون في الأمر والنهي خاصة, ولا يكون في الخبر. لا 
تقول: «ان انتهى خيراً لي»؟ ولكن يرفع على كلامين, لأن الأمر والنهي يضمر 
فيهما. فكأنك أخرجته من شيء إلى شيء. لأنك حين قلت له «إنته» كأنك 
قلت له: «اخرج من ذاء وادخل في آخر»). واستشهد بقول الشاعر عمر بن 
أبي ر بيعة : 

فواعديه سرحتي مالك أو الربى بينهما أسهلا 

كما تقول: «واعديه خيراً لك0 . قال: وقد سمعت نصب هذا في 
الخبرء تقول العرب: «آني البيت خيراً لي. وأتركه خيراً لي». وهو على ما 
فسرت لك في الأمر والنهي . 

وقال آخر منهم : نصب «خيراً» بفعل مضمر. واكتفى من ذلك المضمر 
بقوله : «لا تفعل هذا» أو «إفعل الخير» وأجازه في غير «افعل» فقال: «لا 
تفعل ذاك صلاحاً لك» . 

وقال آخر منهم : تفن #شيرا وخلن انين حوات:: «يكن خيراً لكم». 
وقال: كذلك كل أمر ونهي . 





. ١9/1 سورة النساء أآية رقم‎ )١( 


مركا 





دقيقة في : «الحاأب» 

قال تعالى : «كدَأب آل فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ من قَبْلِهم كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَحَدَهُم الله 
بذُنُو بهم وَاللَهُ شَدِيدُ العقاب 24 . 

قال أبو جعفر: وأصل «الدأب» من دأبت في الأمر دأبا: إذا أدمنت 
العمل والتعب فيه. ثم إن العرب نقلت معناه إلى : الشأن والأمر. والعادة كما 
قال امرؤ القيس بن حجر: 
وإن شفائي جر مهراقة فهل عند رسم دارس من مُعول”' 
كدأبك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسل 

يعني بقوله : كدأبك . كشأنك وأمرك وفعلك يقال منه: هذا دأبي 
ودأبك أبدا يعني به : فعلى وفعلك . وأمري وأمرك. وشأني وشأنك يقال منه : 


دأبت دؤويا ودأبا. 


وحكي عن العرب سماعاً : ودأبت دأبا». مثقلة محركة الهمزة. 


.1١ سورة "ال عمران آية رقم‎ )١( 
2ع( راجع ديوانه © من معلقته المشهورة.‎ 


"4١ 


كما قيل : هذا شعر ونَهِرَء فتحرك ثانية. لأنه حرف من الحروف الستة 
فألحق «الدأب» إذ كان ثانية من الحروف الستة . 
كما قال الشاعر"': 
لي "عصر” 8 .طق الكلنى” زيديا 
وإن وضعت بين المجالس شَمك 3 


دقيقة في: دخول «لاء على الأفعال 


قال أبو جعفر: وممن قرأ ذلك كذلك . عامة قرأة أهل المدينة والكوفة . 
وقالوا: أدخلت «لا» في قوله : ولا يؤمنون» صلة. كما أدخلت في قوله : 

ذم مَتَمَكَ ألا تَسْجُدَ»4" وفي قوله : «وَحَرامُ عَلَى قَريَةٍ هناها أَلْهُمْ لذ 
َرْجمُونَ) 7 

وإنما المعنى : وحرام عليهم أن يرجعوا. وما منعك أن تسجد. 

وقد تأول قوم قرأوا ذلك بفتح «الألف» من «أنها» بمعنى : لعلها. 
وذكروا أن ذلك كذلك في قراءة أبي بن كعب . 


)١(‏ الشاعر: هو كثير عزة. 

(؟) راجع ديوانه ؟: .1١7‏ والحيوان :1١‏ 7551» والبيان : ١١7 51١9‏ واللسان (نعل) والشعر 
مما قاله كثير حين بلغه وفاة عبد العزيز بن مروان بمصر فرئاه فكان مما قال: 
يؤوب أولو الحاجات منه إذا بدا الى طيّب الأثواب غير مؤمت 
كأن ابن ليلى حين يبدو فتنجلي ١١‏ سجوف الخباء عن مهيب مشمت 
مقارب ‏ خطو لا يغيّر نعله شيف :الشحكواك: هلية- ايت 
إذا طرحت لم تطب الكلب ريحها وإن وضعت في مجلس القوم شّمّت 
يقول:لا يلبس من النعال إلا المدبوغ الجلد فذهبت رائحة الجلد منها ‏ يصفه بأنه من أهل 
النعمة واليسار ويطب : من أطباه: أى دعاه إليه. 

(*) سورة الأعراف أية رقم ١ .1١7‏ 

(4) سورة الأنبياء. اية رقم 16. 
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وقد ذكر عن العرب سماعاً منها: «اذهب إلى السوق أنك تشتري لي 
شيئاء بمعنيم لعلك تشترى. 


وقد قيل: إن قول عدي بن زيد العبادي . 
أعاذل. ما يدريك أن منيتي 2 إلى ساعةفي اليوم أو في ضحى الغد ”) 


رٍ بمعنى : لعل هنينو 5 وقد أنشدوا في بيت دريد بن الصمة : 


ذريني أطوف في البلاد لأنني أرى ما ترينء أو بخيلاً مخلدا © 


بمعنى : لعلني . والذي أنشدني أصحابنا عن الفراء : «ولعلني أرى ما 
ترين»). وقد أنقد أيضاً بيت توبة بن الحمير: 


: اللسان (أنن)» وغيرهما. من قصيدة له حكيمةء يقول قبله‎ .٠١* جمهرة أشعار العرب‎ )١( 
وعاذلة هبت بليل تلومني فلما غلت في اللوم قلت لها: اقصدي‎ 
أعاذل. إن اللوم في غير كنهه  على تثُنئَء من غيك المتردد‎ 
أعاذل. إن الجهل من لذة الفتى وإنذد المنايا  للرجال بمرصد‎ 
أعاذل. ما أدنى الرشاد من الفتى وأبعده  مله إذا  لمم يسدد‎ 
أعاذل. من تكتب له النار يلقها  كفاحاً. من يكتب له الفوز يسعد‎ 
أعاذل. قد لاقيت ها يزع الفتى 2 وطابقت في الحجلين مشىى, المقيد‎ 
(؟) هكذا جاء البيت في المخطوطة والمطبوعة. وهو خطأ من أبي جعفرء أو من الفراءء بلا شك‎ 
فإن الشطر الأخير من هذا الشعرء هومن شعر خطائط بن يعفر. وأما قوله: «ذريني أطوف في البلاد‎ 
لعلني» فهو كثير في أشعارهم, وأما شعر دريد بن الصمة الذي لا شك فيهء فهو هذا:‎ 
ذريني أطوف في البلاد لعلني ألاقي بإئثر ثلة من محارب‎ 
(صص:‎ ١7 ولعل أبا جعفر نسي . فكتب ما كتب. وشعر دريد هذا مروي في الاصمعيات ص‎ 
طبعة المعارف). من قصيدة قالها بعد مقتل أخيه عبدالله , ذكر فيها ما أصاب خضر‎ 4 
: محارب من القتل والاستئصال . يقول قبله‎ 
ليت فيتورا باليناقننة: اخيرت فتخبر عنا الخضرء. خضر محارب‎ 
ردسناهم بالخيل حتى تملات عوافي الفباع والذئاب السواغب‎ 


لعلك يا تيسا نزا في مريرة معذب ليلى أن تراني أزورها”"' 


«لهنك يا ا بمعنى : «لأنك» التي في معنى ولعلك». وأنشد بيت 

قلت لشيبان ادن من لقائه أنا نغدي القوم من شوائه 

بمعنى : لعلنا نغدي القوم 

دقيقة في: و4جه دخول «هأ» في الكلام 

قال تعالى : «فيمًا رَحْمَةٍ ين الل نت لَهُمْ وَلَوْ كنت فَظًا عَلِيِظَ القلب 
لانَصُوا من حَوِْكَ04) 

قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله : «فبما رَحْمّةَ مِنَ اللَّه» فبرحمة من 
الله» و «ما» صلة . وقد بينت وجه دخولها في الكلام في قوله : إن الله لا 
يتخي أن يَضثرب مفلا ما ُوْضة فم ْقها” والعرب تجعل ما صلة في 
المعرفة والنكرة . 

كما قال: «فبما نَقَضِهم ميثاقهم 4 . وا لمعني : فبنقضهم ميثاقهم. 
وهذا في المعرفة. وقال في النكرة: ظعَما قليل لَيُصْبِحَُنَّ نَادِمِينَ © 
أحياناً على وجه الصلة. ويخفض على إتباع الصلة ما قبلها . 


)١(‏ من قصيدة فيما جمعته من شعرهء وسيبويه :١‏ 97. يقول ذلك لزوج ليلى الاخيلية صاحبته. 
يتوعده لمنعه من زيارتهاء. وتعذيبها في سببه» ويجعله كالتيس ينزو في حبله . وقوله : «وفي 
مريرة». «المريرة»: الجبل المفتول المحكم الفتل . 

فرغ سورة ال عمران اية رقم 64 

(*) سورة البقرة أية رقم 7١‏ . 

(4) سورة النساء آية رقم ١68‏ وتكملة الأية #وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بعير حق وقولهم 
قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا» . 

(8'سورة المؤمنون آية رقم .1١‏ 
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كما قال الشاعر': 
فكفي بنا فضلاً على من غيرنا حُبُ النبي محمد إيّانا"' 
إذا جعلت غير صلة رفعت بإضمار وهو) وإن خفضت أتبعت «من» 
فأعر بتهى فذلك حكمه على ما وصفنا من النكرات . 
فأما إذا كانت الصلة معرفة كان الفصيح من الكلام الاتباع » كما قيل : 
«فبما نقضهم ميثاقهم» والرفع جائز في العر بية!". 
دقيقة في: «الدرجات» 


قال أبو جعفر: واختلفت القرأة في قراءة ذلك. فقرأته عامة قرأة 
الحجاز والبصرة : ظنَرْفَعٌ دَرَجَات مَنْ نشَّاءُ4 بإضافة «الدرجات» إلى «مُن» 
بمعنى : نرفع الدرجات لمن نشاء . 


وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفة: ظنَرْفع دَرّجَات مُنْ نَسَاءُ» بتنوين 
الدرجات . بمعنى : نرفع من نشاء درجات . 


و «الدرجات» جمع «درجة)2 وهي المرتبة» وأصل ذلك مراقي السلم 
ودرجه. ثم تستعمل في إرتفاع المنازل والمراتب . 


. هو حسان بن ثابت». أو كعب بن مالك‎ )١( 
وقبل هذا البيت:‎ »787 21١5 (؟) ذكره السيوطي في شرح شواهد المغني‎ 
نصروا بيهم بنصر وليه فالله عر بنصره سمانا‎ 

قال يعني : يعني أن الله عز وجل سماهم «الأنصار» لأنهم نصروا النبي صف ومن والاه والباء 
في «بنصر وليه» بمعنى «مع» والله أعلم . 

(*) راجع مقالة الفراء في معاني القرآن :١‏ 414؟ -18؟. 

(4) سورة الأنعام آية رقم 28 وتكملة الآية إن ربك حكيم عليم # وسورة يوسف آية رقم 75 
وتكملة الآية «وفوق كل ذي علم عليم . 
هي قوة في القلب تدرك بها المعقولات. وقوة القلب المدركة بصيرة. وبصر بكذا علم. 
وعليه قوله تعالى : #فبصرك اليوم حديد» أي علمك ومعرفتك بها قوية . 


16م2ظ2 


قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: هما 
قراءتان قد قرأ بكل واحدة منهما أئمة من القرأة. متقارب معناهما. وذلك أن 
من رفعت درجته. فقد رفع في الدرج, ومن رفع في الدرج. فقد رفعت 
درجته . فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب الصواب في ذلك . 

دقيقة في : «دراست ..» 

قال أبو جعفر: وإختلفت القرأة فى قراءة ذلك . فقرأته عامة قرأة أهل 
المدينة والكوفة : «وليقولوا درست» يعنى: قرأت. أنت. يا محمد. بغير 
وألف». 

وقرأ ذلك جماعة من المتقدمين. منهم ابن عباس . على إختلاف عنه 
فيه . وغيره وجماعة من التابعين » وهو قراءة بعض قرأة أهل البصرة : 
«وليقولوا دارست» بألفء بمعنى : قارأت وتعلمت من أهل الكتاب . 

وروي عن قتادة أنه كان يقرأه: «دُرست» بمعنى : قرئت وتليت . 

وعن الحسن أنه كان يقرأه : «ودرست» بمعنى : إلمحت. 

قال أبو جعفر: وأولى القراءات فى ذلك عندى بالصوات قراءة من 
قرأه : «وليقولوا درست» بتأويل : قرأت وتعلمت» لأن المشركين كذلك كانوا 
٠. 0 3‏ صلا كج ]ا. 0 - :الى 5 0 عل ير َو 
يقولون للنبي «كلةِ ) . وقد أخبر الله عن قيلهم ذلك بقوله : #ولقد نعلم انهم 
يَقُولُونَ نما يُعَلَمُهُ بر لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِليْهِ أَعْجَمِي وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِي 
مَبيرن 2004 . 

فهذا خبر من الله ينبىء عنهم أنهم كانوا يقولون : إنما يتعلم محمد ما 
يأتيكم به من غيره. فإذا كان ذلك كذلك ٠.‏ فقراءة: «وليقولوا درست) يا 
محمد بمعنى : تعلمت من أهل الكتاب. أشبه بالحق. وأولى بالصواب من 


هري اعد ا 0 


بحسن 


قراءة من قرأه : «ودارست»» بمعلى : قارأتهم وخاصمتهم. وغير ذلك من 
القراءات . 
دقيقة في : إعراب «دقع» 

قال تعالى : (ِوَلَوْلا دهم الل النّْسَ بَعْضْهُم ببَمْض لَفُسَدت الأرْض وَلْكِنٌ 
اللّهَ ذو فضل عَلَى العَالَمِينَع". 

وأما القرأة فإنها اختلفت في قراءة قوله : «وَلَوْلاً دم الله النّاس بَعْضَهُم 

فقرأته جماعة من القرأة «ولولا دفم الله » على وجه المصدر. من قول 
القائل : دفع الله عن خلقه فهو يدفع دفعاً. 

واحتجت لاختيارها ذلك, بأن الله تعالى ذكره هو المتفرد بالدفع عن 
خاقه. ولا أحد يدافعه فيغالبه . وقرأت ذلك جماعة أخر من القرأة . 

«ولولا دفاع الله الناس») على وحجه المصدر من قول القائل : دافم الله 
عن خلقه فهو يدافع مدافعة ودفاعا. 

واحتجت لاختيارها ذلك بأن كثيراً من خلقه يعادون أهل دين الله 
وولايته والمؤمنين به فهم بمحار بتهم إياهم ومعاداتهم لهم لله مدافعون 
بظنونهم ‏ ومغالبون بجهلهم . والله مدافعهم عن أوليائه وأهل طاعته والاإيمان 
به . 

قال أبو جعفر: والقول في ذلك عندي أنهما قراءتان قد قرأت بهما 
القرأة» وجاءت بهما جماعة الأمة. وليس في القراءة بأحد الحرفين إحالة 


.76١ سورة البقرة أةية رقم‎ )١( 


وذلك أن من دافع ”' غيره عن شيء فمدافعه عنه بشيء دافع ومتى امتنع 
المدفوع من الاندفاع فهو لدافعه مدافع ولا شك أن جالوت وجنوده كانوا 
بقتالهم طالوت وجنوده محاولين مغالبة حزب الله وجنده, وكان في محاولتهم 
ذلك محاولة مغالبة الله. ودفاعه عما قد تضمن لهم من النصرةء وذلك هو 
معنى «مدافعة الله» عن الذين دافع الله عنهم بمن قاتل جالوت وجئوده من 
أوليائه » فبيّن إذأ أن سواء قراءة من قرأ: ولو دفم الله الناس بعضهم ببعض»”" 
وقراءة من قرأ : 


لوَلَوْلاً دَفْمُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَّهُم بِبَعْض 4 في التأويل والمعنى . 
دقيقة في : «الدك. . » 


قال أبو جعفر: واختلف القرأة في قراءة قوله: «دكا» فقرأته عامة قرأة 
أهل المدينة والبصرة : ودكأ مقصورا بالتكوين بمعق : ودك الله الجبل دكاً» 
أي فتتهء واعتباراً بقول الله : 

«كلاً إذا دكت الْأَرْض دكا دكا © 
وقوله : 
لوَحْمِلّت الأرْضُ وَالجِبَالُ فَدُكَنَا دَكةَ وَاحِدَةيي» 


واستشهد بعضهم على ذلك بقول حميد" : 


)١(‏ الدفع إذا عدى بإلى اقتضى معنى الانالة نحو قوله تعالى : «فادفعوا إليهم أموالهم # وإذا عدى 
بعن اقتضى معنى الحماية نحو: «إن الله يدافع عن الذين آمنوا» وقال أيضاً «ولولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض # . 
وقوله : «ليس له دافع من الله ذي المعارج » أي حام والمدفع الذي يدفعه كل احد والدفعة 
من المطر والدفاع عن السيل . والله أعلم . 

(؟) سورة البقرة اية رقم 76١‏ 

(*) سورة الفجرء أآية رقم 7١‏ . 

(5) سورة الحاقة. أية رقم .١4‏ 

(8) حميد. هو حميد الأرقط. 
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يدك أركان الجبال هزمه ‏ تخطر بالبيض الرقاق بهمه) 


وقرأته عامة قرأة الكوفيين : وجعله وكام بالمد. وترك الجر والتنوين 
مثل : وحمراء» و«وسوداء). وكان ممن يقرأه كذلك عكرمة . 
دقيقة في؛ «الدم..» 
قال أبو جعفر: وأما قوله : «أؤ دما مَسْفُوحاً» فان معئاه: أوذها فالا 
فهراقا: يقال منه: وسفحت دمه إذا أرقته. أسفحه سفحاً. فهودم 
مسفوح». كما قال طرفة بن العبد: 


إني وجدك ما هجوتك والأنصاب يسفح فوقهن دم”2. 
وكما قال عبيد بن الأبرص : 


إذا ما عاده ‏ منها نساء سفحن الدمع من بعد الرنين 9 
يعني : صببن وأسلن الدمع . 


)١(‏ لم أجد البيتين في مكان. وفي تاريخ الطبري 7: .4١‏ بأبيات من رجزء كأن هذا الذي هنا من 
تمامها . 
وكان في المطبوعة هنا : «وهدمه»., والصواب ما أثبت. والمخطوطة غير منقوطة., وكأنها هناك 
راء مهملة لا دال: و «الهزم» (بفتحتين) و «الهزيم» هو صوت الرعد الذي يشبه التكسر. 
ومثله قول رؤبة في صفة جيش لجب: 

يرجف أنضاد الجبال هَزمه 

و «تخطرءء أي تمشي متمايلةء تهز سيوفها معجبة بقوتها وبأسها. و «البهم» جمع «بهمة» 
( بضم فسكون) : وهو الفارس الشجاع الذي لا يدري من أين يؤتى له. ولا من أين يدخل عليه 
مقاتله. من شدة بأسه ويقظته . و «البيض الرقاق» : السيوف الرقيقة من حسن صقلها. 

)١(‏ ديوان السنة الجاهليين : 47 ”2 من ثلاثة أبيات يعتذر بها الى عمرو بن هندء. حين بلغه أنه 
هجاه. فتوعده. يقول بعده. 
ولقفد هممت بذاك. إذ حبست فصر دون عبيدة الوذم 
أخشى عقابك إن قدرت. ولم أغدر فيؤثر بينا الكلم 

(*) ديوانه : ©4. وكان في المطبوعة والمخطوطة : «منا نساء». وهو خطأ لا شك فيه. صوابه ما 
في الديوان. وهو من قصيدته التي لام فيها امرأته لما أعرضت عنه لما كبر وشاب» ومطت له 


14ظ> ‏ كاك 


دقيقة في : «الدين»<١)‏ )1( 
قال تعالى : «لآ إكراه في الدِينِ» 
قال أبو جعفر: وأما«الدين» الذي ذكره الله في هذا الموضع فهو العبادة 
والطاعة لله في أمره ونهيه من ذلك قول الأعشى : 


هُوَّدَانَ الرّباب إذ كرهو الدي -ن دراكاً بغزوةٍ وصبيال”"' 


يعني بقوله : إذ كرهوا المدين: إذ كرهوا الطاعة وأبوها. 


- حاجبيها استهزاء به. فذكرها بما كان من ماضيه في اللهو والصبا والحرب, فكان مسا ذكرها به 

من ذلك شأنه في الحرب. فقال: 

وأسمر قد نصبت لذي سناء يرى منى مخالطة اليقين 

إذا ها عاده منها نسساء سفحن الدمع من بعد الرنين 
«وأسمر» يعني رمحا طعن به فارساً ذا سناء وشرف. فخالطه به مخالطة اليقين . فلما طعنه. 
حاول أن يقوم2 وقد «مضته» ا: نفذت فيه طعنة «مغابئنة»). تخيط لحمه وتعبنه كسا يعبن 
الثوب. برمح «ذي خرص» أي سنان . «قتين» . أي محدد الرأس . فإذا عاده النساء من هذه 
الطعنة. صحن صياح الحزن. وذلك هو«الرنين»». من هول ما رأين من أثر الصعنة. ثم. 
سفحن الدمع لما يئسن منه ومن شفائه . 

)١(‏ الدين : يقال للطاعة والجزاء. واستعير للشريعة, والدين كالملة لكنه يقال اعتبارا بالطاعة والانقياد 
وقوله تعالى : «إومن أحسن دينا# أي طاعة. وقوله لا تغلو في دينكم # حث على اتباع دين 
النبي يف الذي هو أوسط الأديان وقوله تعالى : لا إكراه في الدين # قيل يعني الطاعة . 
وقال بعضهم : الدين : الجزاء دنته دينا ودينا والاسلام وقد دنت به والعادة قال: 

تقول إذا درأت لها وضينى ‏ أهذا دينه أبدأً وديني 

(؟) راجع ديوانه: ١١‏ والقصيدة قالها في مدح الأسود بن المنذر اللخمي» أخي النعمان بن 
المنذر لأمه . وأم الأسود من تيم الرباب هذا قول أبي عبيدة. والصواب ما قال غيره» أنه قالها 
في مدح المنذر بن الأسود. وكان غزا لحليفين أسدا وذبيان ثم أغار على طبيعة بن ثعلبة. 
والاعشى غائب, فلما قدم وجد الحي مباحاً والرباب : (بكسر الراء) هو بنو عبد مناة بن أد : 
تيم وعدي وعوف وثور اجتمعوا فتحالفوا مع بني عمهم ضبة بن أد على بني عمهم تميم بن أد 
فجاؤوا برب (تمر مطبوخ) فغمسوا فيه أيديهم. فسموا «الرباب» ثم خرجت ضبة عنهم. 
واكتفت بعددها. 


1 


دقيقة في : «الدين» "١‏ ) 
1-0 ا عن مسر يعي ل و 12 كع ليسي ده 
ٍ قال تعالى :هات الدين عند الله الاسلام؛ وما اختلف الذين اوتوا الكتاب 
لأين بَغْدِمَا آمهم الهلم 04 
قال أبو جعفر: ومعنى : «الدّين» في هذا الموضع الطاعة والذلة. 
من قول الشاعر: 
ويوم الحزن إذ حشات و وكان الئاس إل لحو دينا 
يعني بذلك : مطيعين على وجه الذل. 
ومنه قول القطامي : 
كانت نوار تدينك الأديانا” . 
يعني : كذلك . 
وقول الأعشى ميمون بن قيس : 


هودان الرباب إذ كرهواالدين ‏ دراك بغزوة وصيال 


- وقوله: «دان الرباب» أي أذلهم واستعبدهم وحملهم على الطاعة وقوله : «دراكاً» متتابعاً 
يدرك بعضهم بعضاء والصيال: السطوة صال على عدوه: وثب عليه.؛ وسطا يقول: تابع 
غزوهم والسطو عليهم حتى دانوا بالطاعة . 
)١(‏ سورة آل عمران أية رقم .١9‏ 
زشة راجم ديوانه 2١6‏ من أبيات جياد وصف فيها صاحبته «أميمة» وسماها وجلوب)» في البيت 
الذي رواه الطبري وسماها ونورا» فكان مما قال: 
رمت المقاتل من فؤادك بعدما ‏ كانت جنلوب تدينك الأديانا 
أي تفعل بك الافاعيل و بعد ذلك 
وأرى الغراني إنما هي جنة شبه الرياح تلوِّنُ الألوانا 


فإذا دعرتك عمهن فلا تجب 
نسب يزيدك عندهن حقارة 
وإذا وعدن فهن اكثر واعد 
وإذا رأينا من الشباب لدونة 


فهناك لا يجد الصفاء مكانا 
وعلبى ذوات شبابهن هونا 
خلفاً وأملح حانث أيمانا 
فعهست حبالك أن تكون متانا 


يعني بقوله: «دان» ذلك وبقوله: «كرهوا الدين» الطاعة وكذلك 
الاإسلامء وهوالانقياد بالتذلل والخشوع. والفعل منه أسلم , بمعنى : دخل 
في السلم . كما يقال: أقحط القوم» إذا دخلوا في القحط. وأربعوا إذا دخلوا 
في الربيع ‏ فكذلك وأسلموا» إذا دخلوا في السلم. وهو الأنقياد بالخضوع 
وترك الممانعة. 

فإذا كان ذلك كذلك. فتأويل قوله: «إإنَّ الدّينَ عِنْدَ الله الإِسْلام» إن 
الطاعة التي هي الطاعة عنده. الطاعة له. وإقرار الالسن والقلوب له 
بالعبودية والذلة» وانقيادها لهبالطاعة فيما أمر ونهي ١‏ وتذللها له بذلك من غير 
استكبار عليه » ولا اتحراف عنه ) دوت إشراك غيره من خلقه معه في العبودة 
والألوهة9'. 

دقيقة في : «الدين» (") 

قال أبو جعفر: والدين في هذا الموضع بتأويل الحساب والمجازاة 

بالأعمال» كما قال كعب بن جعيل ©2: 
إذا ها رقونا رميناهم ‏ ودنَّاهُم مثل مايقرضونا”" 

وكما قال الآخر: 
وأعلم وأيقن أن ملكك زائل ‏ وأعلم بأنك ما تدين 

يعني : ما تجزي تجازى. 


تدان 0) 


)١(‏ انظر تفسير الاسلام والسلم في تفسير الطبري ؟: ١١8١١ه‏ ثم ”*: "الا إلاء 15ق. 14غ: 
٠‏ ثم :ادك وه والله أعلم . 

(؟) لم نعثر عليه على كثرة البحث والتقصي في الكتب والمراجع . 

(*) راجع الكامل للمبرد »14١ ١‏ ووفعه صفين لنصر بن مزاحيم :١‏ 5ه والمخصص :١7‏ 
١66‏ 

(5) في الكامل سوبا ]إلى يزيد من الصفق الكلابي. وكذلك في جمهرة الامثال 
للعسكري 159. والمخصص :١7‏ 165١ء,‏ وفي الخزانة 4: 5٠‏ الى بعض الكلابيين - 
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ومن ذلك قول الله جل ثناؤه: «طكَلاً بل تُكذَّبونَ بالدّين» يعني : 
بالجزاء : «وَإِن عَلَيَكُمْ لحافْظِيْنَ» 0. 

يحصون ما تعملون من الأعمال. وقوله تعالى : «قَلولاً إن كُنثّم غَيْرَ 
مدِينين4”" يعني غير مجزيين بأعمالكم ولا محاسبين . 

وللدين معان في كلام العرب. غير معنى الحساب والجزاء. سنذكرها 
في أماكنها إن شاء الله . 

دقيقة في: «الدين القيم..» 

قال أبو جعفر: واختلفت القرأة في قراءة قوله : «ديئاً قيمأ» فقرأ ذلك 
عامة قرأة المدينة وبعض البصريين : وديناً يمأو بفتح «والقاف)2, وتشديد 
دالياء» إلحاقاً منهم ذلك بقول الله : ظِذَّلك الدِيْنَ القيم ©. 


وبقوله : ظذَلِك دِينْ القِيّمَةع 9) 


وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين : «ديئاً قيمأ» بكسر «القاف» وفتح «الياء» 
وتخفيفها. وقالوا: «القيم» و «القِيم» بمعنى واحد. وهما لغتان معناهما: 


الدين المستقيم . 


- يقولون: ان الحارث بن أبي شمر الغساني , كان'إذا أعجبته امرأة من قيس عيلان بعث إليها' 
واغتصبهاء فأخذ بنت يزيد بن الصعق الكلابي» وكان أبوها غائباً. فلما قدم أخبر فوفد إليه 
فوقف بين يديه وقال: 

يا أيها الملك المُّغيبُ أماتَرَى ليلا وصْبحاً كيف يختلفان 
هل تستطيع المشمس أن تأتي بها ليلاً؟ وهل لك بالمليك يدان. . ؟ 
يا جار أيقن أن مُلكك زائل وأعلم بانك ما تدين ثُدانٌ 

.٠١ سورة الانفطار اية ق‎ )١( 

45 سورة الواقعة أية رقم‎ )1١( 
."٠١ وسورة الرومء أية رقم‎ »4٠ سورة التوبة» آية 75» سوره يوسف, آية رقم‎ )9( 
.8 سورة البيئةء آية رقم‎ )4( 


رف 


قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان 
مشهورتان في قرأة الأمصارء متفقتا المعنى. فبأيتهما قرأ القارىء فهو 
للصواب مصيب. غير أن فتح «القاف» وتشديد «الياء» اعجب إليء, لأنه 
أفصح اللغتين وأشهرهما. 

ونصب قوله : «دينأ» على المصدر من معنى قوله  :‏ «إنني هداني ربي 
إلى صراط مستقيم*. ذلك أن المعنى : هداني ربي إلى دين قويم , فاهتديت 
له «دينا قيما» فالدين منصوب من المحذوف الذي هو «اهتديت» الذي ناب 
عنه قوله : «طإِلَِّي هَدَانِي رَبِي إِلَى صِرَاطٍ مُستّقيم 74". 

وقال بعض نحوبي البصرة : إنما نصب ذلك. لأنه لما قال : #هداني 
ربي إلى صراط مستقيم», قد أخبر أنه عرف شيئاً فقال: «ديناً قيمأ» كأنه قال: 
عرفت دينا قيما ملة إبراهيم . 


.151١ سورة الآنعام آية رقم‎ )١( 


- ا 9 
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دقيقة في : «خرية»(1١)‏ 


قال تعالى: «إنَّ اللّهَ اصْطْفَىَ آَم وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ على 
الْعَالَمِينَ ذرَيْةَ بَعْضْهَا مِن بَعْض واللَهُ سَمِيمٌ عَلِيم 4 . 


قال أبو جعفر: يعنى بذلك : إن الله اصطفى آل إبراهيم, وآل عمران ذرية 
بعضها من بعض . 


في «الذرية» منصوبة على القطع من «أل إبراهيم وآل عمران» لأن 
«الذرية» نكرة » وال عمران معرفة. ولو قيل : نصبت على تكرير الاصطفاء 
لكان صواباً لأن المعنى : اصطفى.ذرية بعضها من بعض . 


)١(‏ الذرية: أصلها الصغار من الأولاد. وإن كان قد يقع على الصفار والكبار معأ في التعارف 
ويستعمل للواحد والجمع وأصله الجمع قال تعالى : «ذرية من حملنا مع نوح». وقال: 
«واية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون» قال تعالى : «إني جاعلك للناس إماماً 
قال: ومن ذريتي ». 
وفي الذرية ثلاثة أقوال: قيل من ذرأ الله الخلق فترك همزه نحو رؤيه ويريه وقيل أصله : 
ذرويةء وقيل هو فعليه من الذر نحو قمريه وقال أبو القاسم البلخي قوله تعالى : «ولقد ذرأنا 
لجنهنم » من قولهم : ذريت الحنطة ولم يعتبر أت الاول مهموز والله أعلم . 

(؟) سورة آل عمران اية رقم 4". 


33ظ»> 


وإنما جعل بعضهم من بعض في الموالاة في الدين, والمؤازرة على 
الإسلام. 


ه عم ومكه 


والحق كما قال جل ثناؤه: «وَالمَؤيئُونَ وَالْمُؤْينَاتَ بعضهم أولِيَاءُ 
بعض 0204. 

وقال في موضع آخر: طالمتَافِقون وَالمُنَافِقَات بَعْضِهُم من بَعْض #" 
يعني : أن دينهم واحد وطريقتهم واحدة. 

فكذلك قوله: «ذريّة بعضها من بعض 4 إنما معناه: ذرية دين بعضها 
دين بعض » وكلمتهم واحدة . وملتهم واحدة. في توحيد الله وطاعته . 

دقيقة قفصي : «الذرية» 

قال أبو جعفر: و«الذرية» «الفعلية»). من قول القائل: «وذرأ الله 
الخلق) . بمعنى خلقهم . فهو يذرؤهم). ثم ترك الهمزة فقيل : «ذرأ الله) ثم 
أخرج «الفعلية» بغير همز » على مثال «والعبية). 

وقد روي عن بعض المتقدمين أنه كان يقرأ : من ذريئة قوم آخرين94) 
على مثال وفعيلة) , 

وعن آخر أنه كان يقرأ : «ومن ذرية» على مثال «عليّة» . 

قال أبو جعفر: والقراءة التي عليها القرأة في الأمصار: «ذرَيّة»» بضم 


)١(‏ سورة التوبة أية رقم ١/ا‏ وتكملة الآية «يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم #. 
(1) سورة التوبة أية رقم 7 وتكملة الآية «#يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون 

أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون». 
(*) سورة الأنعام اية رقم 18 . 


ك523 


دقيقة في؛ «الذهب»<') 

قال تعالى : ظإِنّ الْذِينَ كَفر وا وَمَانُوَا وَهُمْ كُفَارٌ فلن يُقبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ 
لأرْض با وَل اذى بو04. 

قال أبو جعفر: ونصب قوله «ذهباً» على الخروج من المقدار الذي 
- 4 5 واوءعره 
قبله.» والتفسير منه. وهو قوله «ملء الارض » كقول القائل: عندي قدر زق 
بننا: وقدر رطل عسلاً ف «العسل» مبين به ما ذكر من المقدار. وهو نكرة 
منصوبة على التفسسير للمقدار والخروج منه . 


وأما نحويو البصرة فإنهم زعموا أنه نصب «الذهب» لاشتغال «الملء» 
ب «الأرض» ومجيء الذهب بعدهماء فصار نصبها نظير نصب الحال . 


وذلك أن الحال يجيء بعد فعل قد شغل بفاعله . فينصب كما ينصب 
المفعول الذي يأتي بعد الفعل الذي قد شغل بفاعله . 


قالوا: ونظير قوله : #ملء الأَرْض, ذَهَبا" من نصب «الذهب» في 
الكلام: لي مثلك رجلاً بمعنى : لمي مثلك من الرجال . 


وزعموا أن نصب «الرجل» لاشتغال الاضافة بالاسم. فنصب كما 
ينصب المفعول به لاشتغاله الفعل بالفاعل . 


)١(‏ الذهب: معروف وربما قيل: ذهبه. ورجل ذهب: رأى معدن الذهب فدهش. وشيء 
مذهب جعل عليه الذهب, وكميت مذهب علت حمرته صفرة . كأنه عليها ذهباً. والذهاب : 
المضي يقال: ذهب بالشيء وأذهبه يستعمل ذلك في الأعيان والمعاني قال الله تعالى : «وقال 
إني ذاهب إلى ربي » وقال: «فلما ذهب عن إبراهيم الروع ». وقال: «إفلا تذهب نفسك 
عليهم حسرات » كناية عن الموت والله أعلم . 

(؟) سورة ال عمران اية رقم .5١‏ 

(*) سورة ال عغمران اية رقم ١‏ 


وأ وخلت الواو في قوله «ولو افتدى به» لمحذوف من الكلام بعده. دل 
عليه دخول الواوء وكالواو في قوله : «وليكون من الموقنين#”'. 

وتأويل الكلام: وليكون من الموقنين أنواة ملكوت السمتواك 
والأرض » فكذلك ذلك في قوله «ولو افتدى به) . 

ولو لم يكن في الكلام «واو» لكان الكلام صحيحاً. ولم يكن هنالك 
متروك, وكان : فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً لو افتدى به". 





.75 سورة الأنعام. اية رقم‎ )١( 
. 517 :١ (؟) راجع معاني القران للفراء‎ 





دقيقة في : «الرؤية»<١١)‏ 


دده وم و سة6هة ‏ اه 


قال تعالى : «ير وَنْهُمْ مثيم رأى الْعَين #4" . 


قال أبو جعفر: وأما قوله «رأى العين ») فإنه مصدر رأيته رأيا ورؤية. 
ورأيت في المنام رؤيا حسنة غير مجراة . 


يقال : هومنى رأى العين . ورثاء العين . بالنصب والرفع . يراد: حيث 
)١(‏ رأى: عينه همزة. ولامه ياء لقولهم رؤية. وقد قلبه الشاعر فقال: 
من أجلك هذا هامة اليوم أو غد 
وتحذف الهمزة من مستقبله فيقال: ترى. ويرى» ونرى قال تعالى: #فإما ترين من البشر 
أحداً» وقال: «أرنا اللذين أضلانا من الجن والانس». 
والرؤية: إدراك المدني, الأول بالحاسة وما يجري مجراها نحو «لترون الجحيم ثم لترونها 
عين اليقين» وقوله : «فيسري الله عملكم» فإنه مما أجرى مجرى الرؤية الحاسة. فإن 
الحاسة لا تصح على الله تعالى والثاني : بالوهم والتخيل نحو: أرى أن زيدا منطلق وقوله : 
«ولو ترى إذ يتوقي الذين كفروا» والثالث: بالتفكر نحو قوله تعالى: «إني أرى ما لا 
ترون#. 
والرابع : بالعقل وعلى ذلك قوله تعالى : «ما كذب الفؤاد ما رأى» ورأى إذا عدي إلى مفعولين 
اقتضى معنى العلم: نحو «ويرى الذين أوتوا العلم» وقال: «إن ترني أنا أقل منك مالا 
وولداً». 
والرأي : اعتقاد النفس أحد النقيضين عن غلبة الظن وعلى هذا قوله تعالى : «يرونهم مثليهم 
رأى العين 4 أي يظنونهم بحسب مقتضى مشاهدة العين. والله أعلم . 
(7) سورة ال عمران اية رقم .1١7‏ 


4 


يقع عليه بصري وهو من «الرأي» مثله و «القوم رئاء» إذا جلسوا حيث يرى 
فمعنى ذلك : يرونهم» حيث تلحقهم أبصارهم وتراهم عيونهم - 


دقيقة في: «الرؤوف» 


قال أبو جعفر: وفي «الرءوف» لغات. احداهاء رَوّفء على مثال 
«فعْل » كما قال الوليد بن عقبة20: 
وشر الطالبين ‏ ولا تكنه بقاتل عم هالرؤف الرحيم”'' 
وهي قراءة عامة قراء أهل الكوفة., والأخرى «رؤوف» على مثال 
«فعول) وهي قراءة عامة قراء المدينة. و «رئف» وهي لغة غطفان, على مثال 
«فعل» مثل : حذر. و «رأف» على مثال «فغل» بجزم العين. وهي لغة لبني 
أسد. والقراءة على أحد الوجهين الأوّلين. 


دقيقة في : لفظ «الوب» 


وأما تأويل قوله وربس» فإن الرب في كلام العرب منصرف على معان » 
فالسيد المطاع فيهم يدعى ربا. 


)١(‏ سبق أن ترجم له في هذا الجزء. 
(؟) هذا البيت من شعر الوليد بن عقبة الذي كتب به إلى معاوية يحضنه على قتال علي رضي الله 
عنهما وهي في أنساب الأشراف ١4٠‏ وتاريخ الطبري 8: 755 -/87” وحماسة البحتري 7١‏ 
واللسان (حلم) وغيرها وليس فيها هذا البيت وكأنه قبل البيت الذي يقول فيه: 
لك الويلات أقحمها عليهم فخير الطالبي التره الغشوم 
وقوله : «لا تكنه» دعاء له . واستنكار أن يكون كهذا الطالب الثائر الذي يطالب بدم عمه. وهو 
رؤوف رحيم بعدوه وقاتل عمه. وهو شر طالب ثأر. 


اال 


ومن ذلك قول لبيد بن ربيعة9": 
وأهلكن يوماًربً كندة وابنه 2 ورب معد بين خبت وعرعر""' 
يعني برب كندة : سيد كندة . 
ومنه قول نابغة بني ذبيان . 
تَحُبْ على النعمان حتى تناله فدى لك من رب طريفي وتالدى5 


ومتذا قوال الفرروق ين غالت: 
كانوا كساكئة حمقا إذ حقنت سلاءهما في أديم غير مر بوب(» 
يعني بذلك في أديم غير مصلح . 


)١(‏ هو لبيد بن ربيعة بن ملك . أبو عقيل العامري: أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية, 
من أهل عالية نجدء أدرك الاسلام ووفد على النبي كلْهَ ويعد من الصحابة. ومن المؤلفة 
قلوبهم وترك الشعر فلم يقل في الاسلام إلا بيت واحداً هو: 

ماعاتب المرء الكريم كنفسه 2 والمرء يصلحه الجليس الصالح 

)١(‏ البيت في ديوانه القصيدة: 75/١6‏ وسيد كنده هو حجر أبو امرىء القيس. ورب معد: 
حذيفة بن بدرء كما يقول شارح ديوانه : 

(") البيت في ديوان النابغه : 84 والمخصص 7: 164 . الطريف والطارف : المال المستحدث» 
خلاف التليد والتالد: وهو العتيق الذي ولد عندك . 

(4) هو همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي, أبو فراس., الشهير بالمرزدق شاعر من 
النبلاء؛ من أهل البصرة. عظيم الأثر في اللغة. وهو صاحب الأخبار مع جرير والأخطل 
ومهاجاته لهما أشهر من أن تذكر, كان شريفاً في قومه عزيز الجانب يحمي من يستجير بغير ابيه 
توفي عام 1١١‏ ه. 

(0) البيت في ديوانه : ©7. سلأ السمن يسلؤه : طبخه وعالجه فأذاب زبده والسيلاء بكسر السين : 
السمن, وحق اللبن في الرطب, والماء في السقاء حبسه فيه وعباه. رب نحى السمن يربه : 
دهنه بالرب وهو دبس كل ثمرة وكانوا يدهنون أديم بالنمي بالرب حتى يمتنوه ويصلحوه. 
فتطيب رائحته. ويمنع السمن أن يرشح. من غير أن يفسد طعمه أو ريحهء وإذا لم يفعلوا 
ذلك بالنحي فسد السمن», وأديم مربوب : جلد قد أصلح بالرب. يقول: فعلوا فمل هذه 
الحمقاء. فسد ما جهدوا في تدبيره وعمله . 


للك 


ومن ذلك قيل : إن فلاناً يرب صنيعته عن فلان إذا كان يحاول إصلاحها 
وإدامتها". ومن ذلك قول علقمة بن عبدة9': 


فكنت امرءا أفضت إليك ربابتي 2 وقبلك ربتني فضعت ربوب”" 


يعني بقوله : «وأفضت إليك» أي وصيلت إليك ر بابتي فصرت أنت الذي 
ترب أمرى فتصلحه, لما خرجت من ربابة غيرك من الملوك كانوا قبلك علي 


فضيعوا أمري وتركوا تفقده > وهم. الربوب : واحدهم رنا» والمالك للشيء 


يدعى ربه. 


وقد يتصرف أيضاً معنى «الرب» في وجوه غير ذلك . غير أنها تعود إلى 
بعض هذه الوجوه الثلاثة . 


دقيقة في: اعراب «ربناء2) 


قال أبو جعفر: واختلفت القرأة أيضاً في قراءة قوله : «والله ربنا ما كنا 


)١(‏ هو علقمة بن قيس بن عبدالله بن مالك النخعي ال همذاني» أبو شبل : تابعي كان فقيه العراق» 
يشبه ابن مسعود في هديه. وسمته. وفضله. ولد في حياة النبي و وروى الحديث تمن الصحابة, 
ورواه عنه كثيرون وشهد صفين . وغزا خراسان وأقام بخوار زم سنتين.و بمرومدة:. توفي بالكوفة 
عام 7" ها 

)١(‏ البيت في ديوانه 78. والمخصص 17: 2.154 والشعر يقوله للحارث بن أبي شمر الغساني» 
ملك غسان, وهو الحارث الأعرجء.' المشهور. قال ابن سيدة: ربوب: جمع رب. أي 
الملوك الذين كانوا قبلك ضيعوا أمري؛. وقد صارت الآن “ربا بين إليك . أي تدبير أمري 
وصلاحه فهذا رب بمعنى مالك. كان قال: الذين كانوا يملكون أمري قبلك ضيعوه 
والربابة : المملكة. وهي أيضاً الميئاق والعهد وبها فسر هذا البيت ؛ وأيده برواية من روى 
بدل در بابتي» أمانتي, والأول أجود. 

(*) قد وقع في بعض التفاسير أن الرب صفة من (ربه) بمعنى رباه تربية ثم سمي به الملك المربي 
وانسلخ عن الوصفية وصار كالاسم الشبيه بالصفة كالكتاب والاله. والعالم. والخاتم. والدليل 
على كونه صفة لحوق التاء به في المؤنث كما في حديث (من أشراط الساعة أن تلد الامة ربتها) 
وهو حقيقة مختص بالباري تعالى ولا يطلق على غيره إلا مجازاً أو مقيداً. والحق انه باللام لا 
يطلق لغيره تعالى مقيدا 


يكن 


مشركين #فقرأ ذلك عامة قرأة المدينة وبعض الكوفيين والبصريين: «والله 
ربناء خفضاً. على أن الرب نعت لله , 

وقرأ ذلك جماعة من التابعين : «واللهِ ربنا» بالنصب, بمعنى : والله يا 
ربنا. وهي قراءة.عامة قرأة أهل الكوقة . 

قال أبو جعفر: وأولى القراءتين غندي بالصواب .في ذلك. قراءة من 
قرأ: «والله ربنا» بنصب «الرب». بمعنى : يا ربناء ذلك أن هذا جواب من 
المسؤولين المقول لهم : «أين شركاءكم الذين كنتم تزعمون»؟ وكان من 
جواب القوم لربهم : والله يا ربنا ما كنا مشركين . فنفوا أن يكونوا قالوا ذلك 
في الدنيا. 

يقول الله تعالى ذكره لمحمد يَكلِةِ : «انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل 
عنهم ما كانوا يفترون». 

دفيقة في: «الربا»<١»)‏ 

قال تعالى : الَّذِيْنَ يَآكُلُونَ الرَبًا لا يَقُومُونَ إلا كما يَقُومُ الذي يَتَحَبطُهُ 
الشَيْطانٌ مِنَ المسّ »9# . 

قال أبو جعفر: و «الارباء» الزيادة على الشيء. يقال منه : أربى فلان 
على فلان. إذا زاد عليهء يربى إرباءً» والزيادة هي الرباء وربا الشيء إذا 
زاد على ما كان عليه فعظم. فهو يربوا ربوأ». وإنما قيل للرابية «رابية» 


)١(‏ الربا: الزيادة على رأس المال لكن خص في الشرع بالزيادة على وجه دون وجه. وباعتبار 
الزيادة قال تعالى: وما أتيتم من ربا ليربو فى أموال الناس فلا يربو عند الله © ونبه بقوله 
«يمح الله الربا ويربي الصدقات#. أن الزيادة المعقولة المعبر عنها بالبركة مرتفعة عن الربا 
ولذلك قال في مقابلته «وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون» 

(7) سورة البقرة اية رقم ©3707 . 


.م 


قولهم ربا يربوء ومن ذلك قيل : فلان في رباوة قومه يراد أنه في رفعة وشرف 
متهم . 

فأصل «الربا» الأنافة والزيادة. ثم يقال : أربى فلان -أي: أناف ‏ 
ماله. حين صيره زائداً وإنما قيل للمربي : «مرب» لتضعيفه المال الذي كان 
له على غريمه حالاً . أو لزيادة عليه فيه لسبب الأجل الذي يؤخره إليه» فيزيده 
إلى أجله الذي كان له قبل حل دينه عليه . 


ولذلك قال جل ثناؤه: 9يا أَيْهَا الَّذِيْنَ آمَمُوَا لا تَأَكُلُوًا الرّبَا أَضْمَافاً 
مُضَاعَفَةَ 0" , 


دقيقة في : «الربانيون « 


قال تعالى : طم كَانَ لِبَشَرٍ أن يُؤْتِيهُ آللهُ اكاب وَالْحُكُم وَالُبوَة نم يقولَ 
ِلئّاس كُونُوًا عِبَاداْ َي من دُون آللهِ وَلَكن كُوثُوًا ر بَاِيينَ»". 

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال عندي بالصواب في «الربّانيين» أنهم : 
جمع ر باني » وأن «الرباني» المنسوب إلى الرَبَان» الذي يرب الناس. وهو 
الذي يصلح أمورهم.ء و «يربها» ويقوم بهاء ومنه قول علقمة بن عبدة : 


5 1 2 8 « ىو 
وقبلك | ربتني.ء | فضعت-) ربوب”” 


.1“ا١ سورة أل عمران أية رقم‎ )١( 

,8 سورة آل عمران أية رقم‎ )١( 

(*) راجع ديوانه 9 والشعر يقوله للحارث بن أبي شمر الغساني ملك غسان, وهو الحارث 
الأعرج المشهور قال ابن سيدة (ربوب» جمع رب, أي الملوك كانوا قبلك ضيعوا امري وقد 
صارت الأن ربابتي إليك ‏ أي تدبير أمري وإصلاحهء فهذا رب بمعنى ملك. 


>30 


يعني بقوله: ربتني». ولي أمري والقيام به قبلك من يربه ويصلحه. فلم 
يصلحوه, ولكنهم أضاعوني فضعت. 

يقال منه : رب أمري فلانء فهو يُربه ربا وهو رابهء فإذا أريد به 
المبالغة في مدحه قيل: هو ربان, كما يقال: هو نعسان من قولهم: نعس 
ينعس . وأكثر ما يجيء من الأسماء على «فعلان» ما كان من الأفعال ماضية على 
«قعِل) مثل قولهم : هو سكران وعطشان, وريان» من: سكر يسكر وعطش 
يعطش . وروى يروى. 

وقد يجيء مما كان ماضيه على «فعل يفعل» نحو ما قلنا: من نعس 
ينعس . ورب يرب . فإذا كان الأمر في ذلك على ما وصفنا ‏ وكان الربّان ما 
ذكرنا. والرباني هو المنسوب إلى من كان بالصفة التي وصفت _وكان العالم 
بالفقه والحكمة من المصلحين يرب أمور الناس بتعليمه إياهم الخير ودعائهم 
إلى ما فيه مصلحتهم ‏ وكان كذلك الحكيم التقي لله. والوالي الذي يلي أمور 
الناس على المنهاج الذي وليه المقسطون من المصلحين أمور الخلق بالقيام 
فيهم بما فيه صلاح عاجلهم وأجلهم . وعائدة النفع عليهم في دينهم ودنياهم , 
كانوا جميعاً يستحقون أن يكونوا ممن دخل في قوله عز وجل : طوَلَكِنْ كوُوا 
رَبّانيين "١4‏ ف «الربانيون» إذاً: هْم عماد الناس في الفقه. والعلم. وأمور 
الدين والدنيا ولذلك قال مجاهد: وهم فوق الأحبار لأن الأحبار هم العلماء . 


والرباني : الجامع إلى العلم والفقه. البصر بالسياسة والتدبير والقيام 
بأمور الرعية. وما يصلحهم في دنياهم ودينهم . 


.75 سورة أل عمران أية رقم‎ )١( 

3غ( قال الشيخ محمود شاكر: وهذا التفسير قل" أن تجده في كتاب من كتب اللغة» وهومن أجود ما 
قرأت في معنى «الرباني» وهو من أحسن التوجيه في فهم معاني العربية. والبصر بمعاني كتاب 
الله فرحم الله أبا جعفر رحمة ترفعه درجات عند ربه. والله أعلم . 


م.م فوع ب 


دقيقة ف : «ربج التجارة»<١)‏ 
قال أبو جعفر: فإن قال قائل: فما وجه قوله: 9فمَارَ بحت يَجَارَتهُم 4 
وهل التجارة مما تربح أو توكس . فيقال: رَبحت أو وَضِعَتْ؟ 


قيل : إن وجه ذلك على غير ما ظننت » وإنما معنى ذلك . فما ربحوا في 
تجارتهم -لا فيما اشترواء. ولا فيما شرواء ولكن الله جل ثناؤه خاطب بكتابه 
عرب فسلك في خطابه إياهم, وبيانه لهم, مسلك خطاب بعضهم بعضاًء وبيانهم 
المستعمل بينهم, فلما كان فصيحاً لديهم قول القائل لآخر: خاب سعيك. ونام 
ليلك . وخسر بيعك , ونحو ذلك من الكلام الذي لا يخفى على سامعه ما يريد 
قائله ‏ خاطبهم بالذي هو في منطقهم من الكلام فقال: «فماربحت 
تجارتهم» إذ كان معقولاً عندهم أن الربح إنما هو في التجارة, كما النوم في 
الليل. فاكتفي بفهم المخاطبين بمعنى ذلك. عن أن يقال: فما ربحوا في 
تجارتهم , وإن كان ذلك معناه. 


كما قال اقشاع 53 


)١(‏ التجارة لغة: التصرف في رأس المال, طلبا للربح» تجر يتجر فهو تاجر. والجمع تَجْرء 
كصاحب وصحب. وتجار وليس في الكلام تاء بعده جيم غيرها. 
ويقال: نصف البركة في التجارة؛ وقيل: نعم الشيء التجارة ولو في الحجارة. ويرؤي في 
الكلمات القدسية : من تاجرني لم يخسرء ران إلى بعض الأنبياء: قل لعبيدي : تاجروني 
تربحوا علي, فإني خلقتكم لتربحوا علي لا لأربح عليكم وفي الحديث : الرفق في المعيشة 
خير من بعض التجارة وقال الشاعر: 
خذوا مال التجار وسوقوهم ‏ إلى وقت فإنهم لام 
وليس عليكم في ذاك إئم ‏ فإن جميم ما جمعوا حرام 
(؟) هو جرول بن. أوس بن مالك الحبس أبو مليكه؛ شاعر مخضرم. أدرك الجاهلية 
والإسلام. كان هجاءاً عنيفاً لم يكن يسلم من لسانه أحدء وهجا أمه. وأباه ونفسه. واكثر من 
هجاء الزبرقان بن بدر فشكاه إلى عمر بن الخطاب فسجنه عمر بالمدينة؛ فاستعطفه بأبيات 
فأخرجه. ونهاه عن هجاء الناس : فقال: إذا تموت عيالي جوعاً. مات نحو 40 ه له ديوان 
شعر. راجع فوات الوفيات 44:١‏ والشعر والشعراء ٠١١‏ 


١ 


وشر المنشايا ميت وسط أهله كهلك الفتاة أسلم الحي حاضره”) 
مراده من ذلك عن إظهار ما ترك إظهاره. وكما قال رؤبة بن العجاج: 
حارث قد فرجت عني همي فنام ليا وتجا غم 9) 

فوصف بالنوم الليل ومعناه أنه هوالذي نام وكماقال جرير ابن 
الخطفي ©2: 

وأعور من نبهان أما نهاره فأعمى وأما ليله فبصير©») 

فأضاف العمى والابصار إلى الليل والنهار. ومراده وصف النبهاني 
بذلك . 

دقيقة في: «ربوة» 

.- 2 كن دوم 6# مسمس سرام جسم .لعن ., ويه : 

قال تعالى : #كمثل جنة بر بوة اصابها وابل فاتت اكلها ضعفين فإن 
يُصِبْهَا وابل فطلي 


5 


0 


)١(‏ البيت ليس في ديوانه ولكنه في طبقات فحول الشعراء 56 وسيبويه ٠١4:1١‏ وآمال الشريف. 
المرتضى ."8:١‏ 

. البيت في ديوانه (147» يمدح الحارث بن سليم» من آل عمرو بن سعد ابن زيد مناة‎ )١( 

(؟) هو جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعي؛ من تميم أشعر أهل عصره ولد 
عام 7 ه في اليمامة وعاش عمره كله يناضل شعراء زمئه ويساجلهم . وكان هجاء مراء فلم 
يبت أمامه غير الفرزدق والأخطل.» وكان عفيفاً. وهو من أغزل الناس شغيرا وقد جمعت 
نقائضه مع الفرزدق في ثلاثة أجزاء. توفي عام ٠١١‏ ه راجع وفيات الأعيان ٠١7:١‏ والشعر 
والشعراء 4 وخرانة البغدادي 851:1١‏ 

(4) البيت في الديوان : ٠١5‏ والنقائض : هم والمؤتلف والمختلف 94: 171 ومعجم الشعراء 788 
وهو من شعر في هجاء الأعور النبهاني, وكان هجا جريراً فأكله جرير. قال أبو عبيدة: أي هو 
أعور النهار عن الخيرات. بصير الليل بالسلوءات» يسرق ويزني. 

(ه) سورة البقرة أية رقم 716 . 
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قال أبو جعفر: «بربوة» «الربوة» من الأرض ما نشز منها فارتفع عن 
السيل. وإنما وصفها بذلك جل ثناؤه؛ لأن ما ارتفع عن المسايل والأودية 
أغلظ وجنان ما غلظ من الأرض أحسن وأزكى ثمراً وغرساً وزرعاً. ممارق 
منها ولذلك قال أعشى بني ثعلبة في وصف روضة : 


ما روضة من رياض الحّزن معشبةٌ ١‏ خضراء جاد عليها مُسبِل هَطِل”' 


فوصفها بأنها من رياض الحزن, لأن الحزون غروسهاء ونباتها أحسن 
وأقوى من غروس الأودية» والتلاع» وزروعها. 


وفي «والربوة» لغات ثلاث. وقد قرأ بكل لغة منهن جماعة من القرأة 
وهي «رُبوه» بضم الراء وبها قرأت عامة قرأة أهل المدينة» والحجازء والعراق 
ورَبوة بفتح الراءء وبها قرأ بعض أهل الشام. وبعض أهل الكوفة. ويقال: إنها 
لغة لتميم. وربوة بكسر الراء وبها قرأ فيما ذكر ‏ ابن عباس . 


بفتح الراء وإما بضمها؛ لأن قراءة الناس في أمصارهم بإحداهماء وأنا 
لقراءتها بضمها أشد إيثارأً مني بفتحها؛ لأنها أشهر اللغتين في العرب . 


)1 راجع ديوانه 4 ومن هذه القصيدة : 
إذا تقوم يضوع المسك أصورة 2 والزنبق الورد من أردانها شمل 
ماروضة من رياض الحزن معشبة خضراء جاد عليها مسبيل هطل 
ضاع المسك يضوع وتضوع : تحرك وسطع وانتشرت رائحته وأصؤرة جمع صوار وهو وعاء 
المسك أو القطعةمنه, والورد الأحمرى وهو أجود الزنبق . وشمل : شامل عدل به من «فاعل» 
إلى فعل. والحزن موضع في أرض بني أسد بني يربوع . وهو أرض غليظة كثيرة الرياض 
ممرعة . وهو مربع من أجل مرابع العرب, مسبل : مرسل مساءوه على الأرض؛ هطل : متفرق 
غزيردائم. 


م 


فأما الكسن» فإن في رفض القراءة به دلالة واضحة على أن القراءة به 
ف حاثاجَ 
غير جايرة . 


وإنما سميت الربوة١",‏ لأنها وربت» فغلظت وعلت من قول القائل : 


دربا هذا الشيء يربو» إذا انتفخ فعظم 


دقيقة في : «الربيون»”') 
قال تعالى : «وكاين من نبي قائل مَعَهُ ريون كثير. فم وَهَنُوَا لِمَا أصَابَهُم 
في سيل آللو» ”". 
قال أبو جعفر: اختلف القرأة في قراءة قوله : «قيل مَعَهُ ر بَيُونَ) . 
فقرأ ذلك جماعة من قرأة الحجاز والبصرة : «قيل» بضم القاف . 
وقرأه جماعة أخر بفتح القاف وبالألف وهي قراءة جماعة من قرأة 
الحجاز والكوفة . 


قال أبو جعفر: فأما من قرأ «قاتل» فإنه اختار ذلك لأنه قال : لو قتلوا لم 
يكن لقوله : فما وهنوا وجه معروف لأنه يستحيل أن يوصفوا بأنهم لم يهنوا ولم 
يضعفوا بعد ما قتلوا . 


)١(‏ قالوا: رَبوة وربوة. ورّبوة. ورباوة» ورَباوه قال تعالى : «إلى ربوة ذات قرار ومعين* قال 
أبو الحسن : «الربوة أجود بقولهم رب وربا فلان حصل في ربوة. وسميت الربوة رابية كأنها 
ربت بنفسها في مكان ومنه ربا إذا زاد قال تعالى : «فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت* أي 
زادت زيادة المتربي. 

)١(‏ الرب : في الأصل : التربية. وهو إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حد التمام يقال: ربّهء ور باه 
وريبة» وقيل : لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربيني رجل من هوازن, فالرب 
مصدر مستعار للفاعل ولا يقال الرب مطلقاً إلا لله. تعالى . 
والرباني : 'قيل منسوب إلى الربان. وقال على. رضي الله عنه : أنا رباني هذه الأمة وقال 
تعالى : «لولا ينهاهم الربانيون والأحباره وقال: طكونوا ربانيين» . والله أعلم . 

(") سورة آل عمران آية رقم .١45‏ 
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وأما الذين قرأوا ذلك «قُتِلَ» فإنهم قالوا: إنما عني بالقتل النبي وبعض 
من معه من الربيين دون جميعهم. وإنما نفى الوهن والضعف عمن بقي من 
الربيين ممن لم يقتل» قال أبو جعفر: وأولى القراءتين في ذلك عندنا بالصواب 
قراءة من قرأ بضم القاف «قُتِل معه ر بّيون كثير» لأن الله عز وجل إنما عاتب 
بهذه الآية والآيات التي قبلها من قوله : «أُمْ حَمِبئمْ أن نَدْخْلُوا الجَنّة ولما يَعْلم 
الله الّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُم4”" الذين انهزموا يوم أحد وتركوا القتال. أو سمعوا 
الصائح يصيح وإن محمداً قد قتل: « فعذلهم الله عز وجل على فرارهم 
وتركهم القتال فقال: أفائن مات محمد أو قتل أيها المؤمنون. ارتددتم .عن 
دينكم .وانقلبتم على أعقابكم؟ ثم أخبرهم عما كان من فعل كثير من أتباع 
الأنبياء قبلهم. وقال لهم: هلا فعلتم كما كان أهل الفضل, والعلم. من أتباع 
الأنبياء قبلكم يفعلونه. إذا قتل نبيهم [سلكوا الطريق] من المضي على منهاج 
نبيهم . ولم تهنوا ولم تضعفوا كما لم يضعف الذين كانوا قبلكم من أهل العلم. 
والبصائر من أتباع الأنبياء. إذا قتل نبيهم. ولكنهم صبروا لأعدائهم حتى حكم 
الله بينهم وبينهم. وبذلك من التأويل جاء تأويل المتأولين. 

وأما الربيون فإنهم مرفوعون بقوله «معه» لا بقوله «قتل» وإنما تأويل 
الكلام : وكأين من نبي قتل. ومعه ربيون كثيرء فما وهنوا لما أصابهم في سبيل 
الله وفي الكلام إضمار واوء. لأنها وواو» تدل على معنى حال قتل النبي كَل 
غير أنه اجتزأ بدلالة ما ذكر من الكلام عليها من ذكرهاء وذلك كقول القائل في 
الكلام : قتل الأمير معه جيش عظيم, بمعنى : قتل ومعه جيش عظيم . 

وأما الربيون. فإن أهل العربية اختلفوا في معناه: فقال بعض نحوبي 
البصرة : هم الذين يعبدون الرب واحدهم «رِبي». 


وقال بعض نحوبي الكوفة : لو كانوا منسوبين إلى عبادة الرب لكانوا 


١47 سورة آل عمران آية رقم‎ )١( 


١ 


«رَبُيون». بفتح الراءء ولكنه: العلماء والألوف. والربيون عندنا: 
الجماعات الكثيرة» واحدهم رِبيء وهم الجماعة . 


دقيقة فس : )ل به 2( 


قال أبو جعفر: وأما «الربائب» فإنه جمع «ربيبة) وهي ابنة امرأة 
الرجل . قيل لها «ر بيبة» لتربيته إياهاء. وإنما هي «مربوبة» صرفت إلى «ر بيبة» 
كما يقال: «هي قتيلة) من مقتولة١"‏ وقد يقال لزروج المرأة : هو ربيب ابن 
قر 040 تمر يلا هو را شن 


كما يقال : «هو خابرء وخبير”"22 وشاهد وشهيد. 


دقيقة في : «الرجا...» 


قال أبو جعفر: وقد ذكر عن بعضهم أنه كان يتأول قوله : «وترجون من 
الله ما لا يرجون» وتخافون من الله ما لا يخافون من قول الله : طقل لِلَذِينَ 

بمعنى لا يخافون أيام الله . 

وغير معروف صرف «الرجاء» إلى عن والحرف تي كام الحرك لايع 
جحد سابق له . كما قال (جل ثناؤه) : لما لَكُم لآ تَرْجُوْنَ لِلّهِ وقارًه9». 


بمعنى لا تخافون لله عظمة . وكما قال الشاعر: 


)١(‏ في المخطوطة, قبيلة من مقبولة بالباء الموحدة» وليس صواباً بل الصواب ما ثبت هناء ولعل 
الناسخ كتب ما كتب لأنهم قالوا «رجل قتيل» وامرأة قتيلة» فهذا هو المشهورء, ولكنه أعفل 
أنهم إذا تركوا ذكر المرأة قالوا : هذه قتيلة بني فلان» وقالوا: مررت بقتيلة» ولم يقولوا في هذا 
«مررت بقتيل» . 

)١(‏ في المخطوطة: أهمل نقط الأولى. ونقط الثانية. وفي المطبوعة جابسر. وجبير 
«بالجيم» وهو خط . 

(”) سورة الجائية اية .١4‏ 

(4) سورة نوح. أية '1. 


"1١ 


لا ترتجى حين تلاقي اللذائذا أسبعة لاقت معام واحدا”» 


وكما قال أبوذؤيب الهذلي : 
إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وخالفها في بيت نوب عوامل”) 


وهي فيما بلغنا لغة أهل الحجاز يقولونها بمعنى : ما أبالي وماأحفل. 
دقيقة في: «الرجال»”2 
0 5 بو كم هم ميج 5ه فرنبىث برب عقوم هف ص منرم اق مم دسّء 
ْ قال تعالى : «إفإن خِفنم فرجالا او ركبانا فإذا أمنئم فاذكروا آلله كما 
عَلْمَكم ما لم تكونوا تَعْلَمُونع9). 
و «الرجال» جمع راجل. وهو رجل, وأما أهل الحجاز فإنهم يقولون 
لواحد الرجال «رَجُل) مسموع منهم : مشى فلان إلى بيت الله حافياً رجلا . 


وقد سمع من بعض أحياء العرب في واحدهم : رجلادت. 
كما قال بعض بني عقيل : 

علي إذا أبصرت ليلي بخلوة أنازدار بيت الله رججلان حافيا(*» 
فمن قال: «رجلان» للذكر, قال للأنشى: رجلى, وجاز في جمع 


. معاني القرآن للفراء : ١:58؟, والأضداد لابن الأنباري : 5» واللسان (رجا)‎ )١( 
دنوب عواسل» أيضاً. وهذا البيت من قصيدة‎ 785:١ ديوانه: 147» ومعاني القرآن للفراء‎ )1( 
له وصف فيها مشتاد العسل من بيوت النحل فقال قبل هذا البيت:‎ 
كدذلى «عليها] بالخبال وشت نديد الشرضاة شائل: زاب تال‎ 
فلو كان حبلا من ثمانين قامة 2 وسبعين باعاً نالها بالانامل‎ 
يقال رجل راحل أي قوي على المشي جمعه رجال نحو قوله تعالى : «إفرجالاً أوركباناه وكذا‎ )( 
رجيل ورجله . وحرة رجلاء ضابطة للأرجل بصعوبتهاء والأرجل الأبيض : الرّجل من الفرس‎ 
. والعظم الرجل , والرجلة : البقلة الحمقاء لكونها نابتة في موضع القدم. وارتجل الكلام أورده‎ 
. قائماً من غير تدبرء وترجل الرجل نزل عن دابته‎ 
.. 579 سورة البقرة آية رقم‎ )4( 
(ه) راجع اللسان (رجل) عن ابن الأعرابي , واستشهد به ابن هشام في باب «الحال» وتعدده‎ 
. للمفرد‎ 


"١ 


المذكر والمؤنث فيه أن يقال: أتى القوم رُجالى ورجالى» مثشل: كسالى 
وال 


وقد حكى عن بعضهم أنه كان يقرأ ذلك «فإنْ خفتم فرّجَالا» مشددة 
وعن بعضهم أنه كا ن يقرأ: «فرّجالا» وكلتا القراءتين غير جائزة القراءة بها 
عندنا لخلافها القراءة الموروثة المستفيضة في أمصار المسلمين وأما 
«الركبان» فجمع «راكب»”" يقال: هو راكب وهم ركبان. وركب وركبة 
ور كائية وار كبانو اركوقت يقال وها )ا اركرب من الناقى وارااكتت: 


دقيقة في: «الرجفة..» 


قال أبو جعفر: و«الرجفة». «الفعلة» من قول القائل: «ورجف بفلان 
كذا يرجف رجفاً» . وذلك إذا حركه وزعزعه, كما قال الأخطل : 


كاللسشكن أرجف والانسان مهدود”" 


(1) اختتص الرّكاب بالمركوب قال تعالى : «والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة» «إفإذا ركبوا في 
الفلك4 وقال تعالى: «والركب أسفل منكم» وأركب المهر: حان أن يركبء والمُرَكب 
اختص بمن يركب فرس غيره» وبمن يضعف عن الركوب أولا يحن أن يركب, والمتراكب ما 
ركب بعضه بعضاً قال تعالى : 
«إفاخرجنا منه خضراً نخرج منه حباً متراكباً4 والركب كناية عن فرج المرأة كما يُكنى عنها 
بالمطية. والقعيدة لكونها مقتعدة . 

(7) ديوانه ١45‏ من قصيدة له جيدة. قالها في يزيد بن معاوية وذكر فيها الشباب ذكراً عجباً. وقد 
رأى إعراض الغواني عنه من أجله. يقول بعده: 
وقد يكون الصبي مني بمنزلة 2 يوماً وتقتادني الهيفا الرعاديد 

يا قل خير الغواني كيف رغن به فشربه وشسل فيهن تصريد 
أعرضن من شمط في الرأس لاح به فهن منه إذا أبصرنه حيد 
قد كن يعهدن ملي مضحكا حسنا ومفرققا حسرت عنه العناقيد 
مهن يشدون مني بعض معرفة ١‏ وهن بالود لا بخل ولا جود 
قد كان عهدي جديدا فاستبد به والعهد متبع ما فيه منشود 
يقلن: لا أنت بعل يستقاد به ولا الشباب الذي قد فات مردود 


1 


وإنما عنى «بالرجفة» ههنا الصيحة التي زعزعتهم وحركتهم للهلاك. 
لآأن ثمود هلكت بالصيحة فيما ذكر أهل العلم . 


دقيقة فى: معنى «الرحيم» 


قال أبو جعفر: وأما الرحيم فهو: فعيل بمعنى مفعول. كقول القائل : 
كف خضيب. ولحية دهين. ورجل لعين» يريد بذلك مخضوبة ومدهونة. 
وملعون, وتأويل الرجيم الملعون المشتوم. وكل مشتوم بقول رديء أو سب 
فهو مرجوم. وأصل الرجم : الرمي بقول كان أو بفعل. ومن الرجم بالقول 
قول أبي إبراهيم لابراهيم صلوات الله عليه هِلَيِن لَمْ تَثْنَهِ لأرْجُمَنّكَ)”' وقد 
يجوز أن يكون قيل للشيطان رجيم ؛ لأن الله جل ثناؤه طرده من سمواته 
ورجمه بالشهب الثواقب" . 


دقيقة في: لفظ «الرحمن» 
قال أبو جعفر: وقد زعم بعض أهل الغباء أن العرب كانت لا تعرف 
«الرحمن» ولم يكن ذلك في لغتها". 
ولذلك قال المشركون للنبي ككل : طوَمًا الرَحْمنُ أَنْسمْجُدُ لِما تَمُرْنَاج9) 


-2 هل للشباب الذي قد فات مردود؟ أم هل دواء يرد الشيب موجود؟ 
لن يرجع الشيب شبانا ولن يجدوا عدل الشباب لهم ما أورق العود 
إن الشبابا لمحمود بشاشته والشيب منصرف عنه ومصدود. 
وهي أبيات ملئت عاطفة وحزناً وحسرة فاحفظها. 

45 سورة مريم أية رقم‎ )١( 

(؟) الشهب: جمع شهاب : وهو الشعلة من النار ثم استعير للكوكب الذي ينتفض بالليل . 
والثواقب: جمع ثاقب : وهو المضيء المشتعل . 

(5) لا يزال أهل الغباء في عصرنا يكتبونه» ويتبحجون بذكره في محاضراتهم وكتبهم. نقلاً عن 
الذين يتتبعون ما سقط من الأقوال. وهم الأعاجم الذين يؤلفون فيما لا يحسنون باسم 
الاستشراق. ورد الطبري معجم لمن كان له عن الجهل والخطأ ردة تنهاه عن المكابرة . 
الشيخ محمود شاكر. 

(4) سورة الفرقان اية رقم "٠‏ 
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إنكاراً منهُم لهذا الاسم . كأنه كان محالاً عنده أن ينكر أهل الشرك ما كانوا 
عالمين بصحته, أو لا وكأنه لم يتل من كتاب الله قول الله : طالَذِيْنَ اتَينَاهُم 
ذكَمًا يعْرِفُوْنَ أَبَْاءَهُم ع7 . 
وهم مع ذلك به مكذيون. ولنبوته جاحدون. فيعلم بذلك أنهم قد 
كانوا يدافعون. حقيقة ما قد ثبت عندهم صحته. واستتحكمت لديهم معرفته . 
وقد أنشد لبعض الجاهلية الجهلاء : 
ألا محف تلك الفعاء هجينها ألا قضْب الرحمن وق يَمِينها") 
وقال سلامة بن جندل السعدي : 
عجلتم علينا عجلتينا عليكم وما يشا الرحمن يعقد ويطلق 
وقد زعم أيضاً بعض من ضعفت معرفته بتأويل أهل التأويل» وقلت 
روايته لأقوال السلف من أهل التفسير أن «الرحمن» مجازه ذو الرحمة. 
و «الرحيم» مجازه الراحم . 


ثم قال: قد يقدرون اللفظين من لفظ. والمعنى واحد وذلك لاتساع 


2165 سورة البقرة آية رقم‎ )١( 

(؟) هذا البيت استشهد به ابن سيدة في المخصص 167:17 وعلق على البيت محمد محمود 
التركزي الشنقيطي . وادعى ان البيت مصنوعء وأن بعض الرجال الذين يحبون إيجاد 
الشواهد المعدومة لدعاويهم المجردة صنعه ولفقه. وأن الوضع والصنعة ظاهران فيه ظهور 
شمس الضحى وركاكته تنادي جهاراً بصحة وصنعه وصنعته. والصواب وهو الحق المجمغ 
عليه أن الشاعر الجاهلي المشار إليه هو الشنفري الأزدي. وهذا البيت ليس في شعره وأنه 
ملفق من قول الشنفري : 

ألا ليت شعري و(التلهف ضلة بماضربت كف الفتاة هجينها 


لضن 


مسهر الطائي : 

وندمان يزيد الكأس طيبا ‏ سقيْتْ وقدتغورت النجوم 

دقيقة في: «الرشد..» 

قال أبو جعفر: واختلف القرأة في قراءة قوله : «الرشد» . فقرأ ذلك عامة 
قرأة المدينة» وبعض المكيين» وبعض البصريين : «الرشد». بضم «الراء» 
وتسكين «الشين». 

وقرأ ذلك عامة قرأة أهل الكوفة. وبعض المكيين : «الرّشّد)ء بفتح 
«الراء» و «الشين»). 

ثم اختلف أهل المعرفة بكلام العرب في معنى ذلك إذا ضمت راؤهء 
وسكت شيئه» وفيه [ذ1 قتبحنا جميعا. 

فذكر عن أبي عمرو بن العلاء أنه كان يقول: معناه إذا ضمت راؤه» 
وسكنلت شيئه : الصلاحء كما قال الله : «فإن اسم بُنْهُمْ رُشُّدا»ه”' بمعنى 
صلاحاً. وكذلك كان يقرأه هو. ومعناه إذا فتحت راؤه وشينه: الرشد في 
الدين. كما قال جل ثناؤه : ظِتُعَلْمَنِي مِما عُلِمْتَ رُشداع”. 

بمعنى الاستقامة والصواب في الدين . 

وكان الكسائي يقول: هما لغتان بمعنى واحد. مشل: والسقم» 
و «السّقم». و «الحرّن» و«الحزن». وكذلك والرُشد» و «الرّشد». 

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إنهما 
قراءتان مستفيضة القراءة بهما في قرأة الأمصارء متفقتا المعنى. فبأيتهما قرأ 
القارىء فمصيب الصواب بها. 
)١(‏ سورة النساء آية 5. (؟) سورة الكهف. اية 55. 


املضن 


دفيقة فىص: «الرفث»<١')‏ 


قال تعالى : أجل لَكُمْ لَيْلَةَ الصبّام الرّقثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هّن ناس لَكُمْ 
2ع عوره و 6م 


َنم باس لَهُنَعَلِمَ الله أَكُْ كُنكْنَخْتَائُو نَأئفُكُ ْنَا عَلَيِكُمْوَعَفَا عنْكُمْ 2004 . 
قال أبو جعفر: و «الرَّفَتْ» في غير هذا الموضع: الافحاش في 
المنطق , 
0 000 
كما قال العجاجح2©0: 


7 م 
ا م ل 5 1 
عن اللغا ورفث التكلم 0*) 


)١(‏ الرفث : كلام متضمن لما يستقبح ذكره من ذكر الجماع ودواعيه؛ وقال ابن عباس : ما ووجه به 
النساء من ذلك . وجعل كناية عن الجماع في قوله تعالى: #أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائكم » سورة البقرة اية رقم ١81/‏ 
تنبيهاً على جواز دعائهن إلى ذلك ومكالمتهن . وعدي بإلى لتضمنه لمعنى الافضاء . 
وقوله تعالى : «إفلا رفث ولا فسوق4 يحتمل أن يكون نهياً عن تعاطي الجماع, وأن يكون 
نهيا عن الحديث في ذلك لأنه من دواعيه؛ والأول أصح . يقال: رفث وأرفث؛» فرفث فعل» 
وأرفث صار ذا رفث وهما كالمتلازمين ولهذا يستعمل كل موضع الآخر. 

(1) سورة البقرة آية رقم /181 . 

(") هو عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي , أبو الشعثاء العجاج. من الشعراء. ولد 
في الجاهلية وقال الشعر فيهاء. ثم أسلم وعاش إلى أيام الوليد بن عبد الملك. وهو أول من 
رفع الرجزء وشبهه بالقصيد. وهو والد رؤبة الراجز المشهور له ديوان شهر. توفي عام 
٠‏ ه. راجع شواهد المغني 18., والشعر والشعراء 7١‏ . 

(غ) راجع ديوانه 4ه. وهو من رجز له طويل حمد فيه الله ومجده بقوله : 

فالحمد لله العلي الأعظم ذي الجبروت والجلال الأفخم 

وعالم الاعلان والمكتم ورب كل كافر ومسلم 
ثم عطف على قوله : 
«ورب كل كافر ومسلم؛ عطوفاً كثيراً. حتى إنتهى إلى ما أنشده الطبري . 

ورب أسراب حجيج كظم عن اللغا ورفث التكلم 
والأسراب جمع سرب : وهو القطيع أو الطائفة من القطاء والظباء. والشاء. والبقرء والنساء. 
وجعله هذا للحجاج والحجيج : الحجاج وكظم : جمع كاظم» وهو الساكت الذي أمسك 
لسانه. وأخبت من الكظم «بفتحتين» وهو مخرج النفس . واللغا واللغو: السقط. وما لا يعتد 
به من كلام أو يمين, ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع . 


*١1/ 


دقيقة في: «الرسمز»<') 
قال تعالى : «آيَتّكَ ألا تُكَْم النّاس ثَلائَة أيّام إلا رَمْراً0". 
قال أبو جعفر: وأما الرمز فإن الأغلب من معانيه عند العرب : الايماء 
بالشفتين» وقد يستعمل في الايماء بالحاجبين» والعينين أحياناًء وذلك غير كثير 
الرمزء ومنه قول جؤية بن عائذ9" : 
وكان تكلم الأبطال رمزا وهمهمة لهم مثل الهدير 
يقال منه : رمز فلان فهو يرمز ويُرمز رَمزاً. ويترمز ترمُرًاً ويقال: ضربه 
ضربة فارتمز منها أي : اضطرب للموت . 
قال الشاعر: 
خررت منها لقفاي أرتمز» 
وقد اختلف أهل التأويل في المعنى الذي عنى الله عز وجل به في 
إخباره عن زكريا من قوله : «آيتّكَ أل تُكَلْمْ النّاسَ ثلاثة أيّام إلا رمرًابه”" وأي 
معاني الرمز عنى بذلك؟ 
فقال بعضهم : عنى بذلك «آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا تحريكاً 
بالشفتين » من غير أن ترمز بلسانك الكلام. 


(1) الرمز: إشارة بالشفة والصوت الخفي, والغمز بالحاجب وعبر عن كل كلام كإشارة بالرمز كما 
عبر عن الشكاية بالغمز قال تعالى : «قال آتيك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً» وما 
أرمازٌ: أي لم يتكلم رمزاًء وكتيبة رمازة لا يسمع منها رمز من كثرتها. والله أعلم . 

(؟) سورة ال عمران اية رقم .54١‏ 

(*) راجع تهذيب الالفاظ ١75‏ والآمدي في المؤتلف والمختلف 28 وفي الخزانة للبغدادي 
١:كلاة.‏ 

(4) سورة آل عمران أية رقم ١؛‏ وتكملة الآية #واذكر ربك كثيراً وسبح بالعشي) والابكار» . 
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دقيقة فى: «الرهان»< كف 


نالعال :وذ كنم عَلَى سَفرٍ وَلَمّ نَجِدُوًا كاتبا فَرهَانٌ مفبُوضَةٌ فإنْ اه 


بعضا فَليْوَدٌ الذي َؤْثُمِنَ أَمَانَنَهُ وَلينّقٍ الله ربهُ 024 . 

قال أبو جعفر: واختلف القرأة في قراءة قوله «فرهان مقبوضة» فقرأ ذلك 
عامة قرأة الحجاز والعراق وفرهان مقبوضة» بمعنى: جماع «رَهُن» كما 
الكباش جماع «كبش» والبغال جماع «بغل» و «النعال» جماع «نعل» وقرأ 
ذلك جماعة أخرون «فرهن مقبوضة» على معنى جمع «رهان للع 
الجمع . وقد وجهه بعضهم إلى أنها جمع «رهن» مثل : ا ا 

وقرأه أخرون «فرهن» مخففة الهاء على معنى جماع رهن » كما تجمع 
السقف سقفاً. 


قالوا: ولا نعلم اشها على «فغل) يجمع على «فعُل وفعل» إلا الرَهُن 
والرّهن» والسٌّقف والسُّقف, قال أبو جعفر: والذي هو أولى بالصواب في ذلك 
قراءة من 'قرأه : «فرهان مقبوضة» لأن ذلك الجمع المعروف لما كان من اسم 
على «فعل». كما يقال: «حبل وحبال» وكعب وكعاب, ونحو ذلك من 
الأسماء . 


فأما جمع «الفعل» على «الفعَل أو الفعل» فشاذ قليل إنما جاء : في أحرف 


يسيرة . وقيل : سقف. م وشقفة وقلب. وقلب: وقلب» من «قلب 
النخل» ول حل للجد الذي هو بمعنى الحظ . 


)١(‏ الرهن: عا يرمع وليقه للدين والرهات دكلة كن يختصى يما يوضع فى الخطار واصلهنيت 
مصدراً يقال : : رهنت الرهن وراهنته رهاناً فهو رهين ومرهون ويقال في جمع الرهن : رهان 
ورهن ورهون وقرىء (فرهن) مقبوضة وقال تعالى : «#كل نفس بما كسبت رهينة » ولما كان 
الرهن يتصور منه حبسه استعير ذلك لحبس أي شيء كان . قال تعالى : «بما كسبت رهينة © 
والله أعلم . 


(؟) سورة البقرة أية رقم 7817 . 
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وأما ما جاء من جمع «فعْل» على «فغل» . م لط وكمل 1 فور ورفلا 
و «خود وخود» وإنما دعا الذي قرأ ذلك : «وفرهن مقبوضة» إلى قراءته فيما 
أظن كذلك مع شذوذه في جمع «فعل» أنه وجد «الرهان» مستعملة في رهان 
الخيل. فأحب صرف ذلك عن اللفظ الملتبس برهان الخيل. الذي هو بغير 
معنى «الرهان» الذي هو جمع «رهن». ووجد «الرمُن» مقولاً في جمع «رهن» 
كما قال قعنب: 


بانت سُعادٌ وأمسى دُونها عَدنَُ 2 وغلقت عِندّها من قلبك الرّمُن') 
دقيقة في : «الرهبان » 


قال تعالى : طِذَّلِكَ بأنْ مِنْهُمْ قِسيسِينَ وَرُهْبَانا وَأَنْهُمْ لآ يَسْتَكبِرٌ ونَ294. 

قال أبو جعفر: .وأما والرهيان» فإنه يكون واحداً وجمعا . فأما إذا كان 
تحبا فإن واحدهم يكون وراهبأ». ويكون «الراهب» حينئذ «فاعلاً» من 
قول القائل: «ورهب الله فلان». بمعنى خافه, «يرهبه رهبا ورَهباً». ثم يجمع 
«الراهب» . «رهبان» مثل «راكب» و «ركبان» و «فارس) و «فرسان». 


ومن الدليل على أنه قد يكون عند العرب جمعاً قول الشاعر: 


رهبان مدين لو رأوك تنزلوا والعصم من شعف العقول الفادر 9) 


)١(‏ راجع مختارات ابن اله لشجري 5:١‏ ولباب الآداب 4٠4 14٠7”‏ واللسان (رهن) غلق الرهن 
غلقاً (بفتحتين) وغلوقاً إذا لم نجد ما تخلص به الرهن وتفكه في الوقت المشروط فعندئذ 
عليك المرتهن الرهن الرهن الذي عنده. كان هذا على رسم الجاهلية فأبطله الاسلام يقول: 
فارقتك بعد العهود والموائيق والمحبات التي أعطيتها فذهبت بذلك كله كما يذهب بالرهان 
من سان تحت يده. 

(؟) سورة المائدة آية رقم 4857. 

(6) ديوانه : وك ويوجد في التفسير "4:7١‏ (بولاق)» وديوان كثيرء١!‏ : 271٠‏ واللسان (رهب) 
ومعجم البلدان (مدين) من قصيدة هجا فيها الأخطل والفرزدق, يقول قبله : 
يا أم طلحةء. ما لقينا مثلكم ففي المنجدين ولا بغور الغائثر 
و «مدين» مدينة شعيب (عليه السلام) على بحر القلزم. تجاه تبوك . بين المدينة والشامء 
ذكرها كثير أيضا في شعره فقال: 


رين 


وقد يكون «الرهبان» واحداً. وإذا كان واحداً كان جمعه «رهابين» مثل 
«قربان» و «قرابين». و «جردان» و «جرادين»). اعد سعيية هيا 
«رهابنة». إذا كان كذلك ومن الدليل على أنه قد يكون عند العرب واحداً 
قول الشاعر: 


لوعاينت رهبان م في القلل لا نحدر الرهبان يمشي ونزل 
دقيقة في: «الروج» 
قال تعالى : «وَكلمَتَهُ أَلْقَاهًا إلى مَرْيَم وَرُوحٌ مُنْهُ29046. 
قال أبو جعفر: وأما قوله: «وروح منه). فإن أهل العلم اختلفوا في 
تأويله . فقال بعضهم : معنى قوله: «وروح منه). ونفخة منه, لأنه حدث عن 
نفخة جبريل (عليه السلام) في درع مريم بأمر الله إياه بذلك. فنسب إلى أنه 
«روح من الله لأنه بأمره كان . قال : وإنما سمى النفخ «روحاً» لأنها ريح 


- الله يعم لو أردت زيادة في حب عزة هما وجدت مزيداً 
رهبان مدين والذين عهدتهم 2 يبكون من حذر العذاب قعودا 
لو يعون كنا سكعت كينها خرؤا ١‏ لفكزة: وكفنا” وشحودا 
و «العقول؛ عندي بفتح العين. من قولهم : «عفل الوعل يعقل عقولاً». إمتنع برأس الجبل» 
فهو «عاقل». وبذلك سمي . والقياس يقبل أيضا «فهو عقول» (بفتح العين), وفي الديوان 
ضبط بالقلم «العقول» (بضم العين). جمع (عقل) (بفتح فسكون) : وهو المعقل والحصن . 
ولست أرضي ذلك هنا. وروي صاحب المعجم «والعصم في شعف الجبال». وهي موافقة 
في المعنى لمن ضبط «العقول» بضم العين . وأرجح أن صواب إنشاده في المعجم ومن شعف 
الجيال» و«الشعف» جمع «شعفة) (بفتحتين) : وهي رأس الجبل . و «الفادر» : الوعل العاقل 
الممتنع في رأس الجبل .2 وهو حينئذ مسن معتقل في رأس جبله . و والعصم» جمع «وأعصم» 
وهو الوعل. سمي بالصفة الغالبة. لأن في إحدى يديه بياضا. وذلك أن «العصم» و 
«العصمة» : البياض في الذراعين أو إحداهما. 
ولما كان «العصم» دعا : أنفت أن أجعل «الفادر» من صفته, لو قرىء «العقول» (بضم 
العين), بمعنى : الحصون والملاجىء؛ بل جعلتها بفتح العين» بمعنى أن العصم غير المسئة 
تنزلت أيضاً من المعقل الذي يعقل إليه مسن الوعول امتناعا من الصيدء لقلة إحتفاله بمفارقة 
معقله كاحتفال شواب الوعول. 
)١(‏ سورة النساء آية رقم 79١‏ . 


خرضل و نندت 


نار نعتها: 


فلما بدت كفنتها وهي طفلة2 بطلساء لم تكمل ذراعاً ولا شبرا”' 


)١١‏ ديوانه: »1١95‏ واللسان (روح) والمزهر ,05857:١‏ وغيرها. هذا وليس في المخطوطة غير 
الأبيات الثلاثة الأولى ؛ وزادت المطبوعة بيتأً رابعاًء لكن قبله في شعر ذي الرمة بيت فزدته» 
من ديوانه» ووضعته بين قوسين » لأنه من تمام معنى الأبيات . 
وقبل هذه الأبيات أبيات في صفة إستخراج سقط النار من الزند بالقدح. فلما إقتدحها كفنها 
كما ذكر في سائر الشعر. فقوله : «فلما بدت». أي بدا سقط النار من الزند الأعلى عند القدح. 
«كفنها» ضمنها خرقة وسخة لم تبلغ ذراعا ولا شبراء وهي التي سماها وطلساء؛ لسوادها من 
وسخها. وكانت «طفلة» لأنها سقطت من أمها لوقتها فتلقاها في الخرقة التي جعلها لها كفنا . 
وإنما جعلها «كفنا» لها لآن السقط من الزند يزهر ويضيء حياً . فإذا وقع في قلب القطنة. لم تر 
له ضوءاء فكأنه السقط قد مات . ولكنه عاد يتابع السقط حتى يحييه مرة أخرى فقال لصاحبه : 
«إرفعها إليك» أي خذها بيدك. وارفعها إلى فمك, ثم «أحيها بروحك؛ أي انفخ لها نفخاً 
يسيرأًء «واقتته لها قيتة قدرأ» يأمره بالرفق والنفخ القليل شيئاً فشيئاً. كانه جعل النفخ قوتاً لهذا 
الوليد يقدر له تقديرا شيئا بعد شيء حتى يكتمل. ثم لما فرغ من ذلك . ونمت النار بعض النمو 
قال له: وظاهر لها من يابس الشخت» أي إجعل دفيق الحطب اليابس بعضه على بعض » 
وأطعم هذا الوليد والشخت: الدقيق من كل شيء وذلك لتكون النار فيه أسرع . ثم يقول له : 
إستقبل بها ريح الصبا ليكون ذلك لها نماء. «وإجعل يديك لها سترأ». أي ليسترها من 
النواحي الأخرى حتى تضر بها الصباء فلا تموت مرة أخرى» ثم عاد فوصف نموها يقول: 
«ولما تنمت» و إرتفعت. «تأكل الرم» تأكل ما يبس من أعواد الشجر. لم تدع بعد ذلك يابسا 
ولا أخضر مما ظلوا يجمعونه لهاء وذلك حين إستوت وبلغت أشدها. فلما رأوا النار تجري 
بعد ذلك في «الجز ل» ‏ وهوما غلظمن الحطب ويبس - كان ضوءها سنا البرق » رفعوا أيديهم 
شكراً للذي خلقهم وخلق النار. وهذا شعر جيد مستقيم على النهج . 
ومما يفيد هنا ما رواه السيوطي في المزهر. عن أبي عبيد في الغريب المصنف أن الأصمعي 
قال: أخبرني عيسى بن عمرء قال: أنشدني ذو الرمة : 

وظاهر لها من يابس الشخت 
ثم أنشد بعد هذا: 
من بائس الشخت . 
قال أبو عبيد: فقلت له: إنك أنشدتني : «من يابس الشخت»؟ فقال: اليبس من البؤس . قال 
السيوطي : وذلك إسناد متصل صحيح . فإن أبا عبيد سمعه من الأصمعي . 
وكان في المطبوعة : وجرت للجزل» و دلخالقها»., وأثبت رواية الديوان. 


فض 


وقلت له إرفعها إليك وأحيها بروحك واقتته لهاقيتة قدرا 
وظاهر لها من يابس الشختواستعن2 عليها الصبا واجعل يديك لها سترأ 
[ولما تدمت تأكل الرم لم تدع وال هنا بون ولا هرا 
فلما جرت في الجزل جرياً كأنه سنا البرق. أحدثنا لخالقها شكراً 

وقالوا: يعني بقوله : «أحيها بروحك». أي : أحيها بنفخك . 

وقال بعضهم : يعني بقوله : «وروح منه» إنه كان انساناً باحياء الله له 
بقوله : «كن» . قالوا: وإنما معنى قوله : «وروح منه). وحياة منه. بمعنى 
احياء الله إياه بتكوينه . 

وقال أخرون: معنى قوله: «وروح منه». ورحمة منه2 كما قال جل 
ناؤه في موضع آخر: «وَليْدُمْ روح 044 

قالوا: ومعناه في هذا الموضع: ورحمة منه. قالوا: فجعل الله عيسى 
رحمة منه على من اتبعه وأمن به وصدقه, لأنه هداهم إلى سبيل الرشاد . 

وقال آخرون: معنى ذلك: وروح من الله خلقها فصروهاء ثم أرسلها 
إلى مريم فدخلت في فيهاء. فصيرها الله تعالى روح عيسى عليه السلام. 

دقيقة في: «الروع . . » 

قال أبو جعفر: وأما «الروع». فهو الخوف. يقال منه: «راعني كذا 
يروعني روعاً». إذا خافه. ومنه قول النبي كله لرجل : «كيف لك بروعة 
المؤمن»؟ ومنه قول عنترة : 
ما را عني إلا حمولة أهلها وسط الديار تسف حب الخمخم”! 
بمعنى : ما أفزعني . 


. 77 سورة المجادلة . آية‎ )١( 
: ديوانه : 210177 من معلقته المشهورة وقبله‎ )1( 


انفضا 


دقيقة في : «ألويب»<)2 )١(‏ 


عن الربيع بن أنس : قوله «لآ رَيْبَ فيه يقول: لا شك فيه. وهو 
مصدر من قول القائل : رابني الشيء يريبني ريباً ومن ذلك قول ساعدة بن 
جؤية الهذلي” : 


فقالوا: تركنا الحي قد حصروابه فلا ريب أن قد كان ثم لحيم'" 
ويروي: «حصرواء و «حصيرواء» والفتح أكثرء والكسر جائز. يعني 
بقوله: حصروا به: أطافوا به. ويعني بقوله: «لا ريب»”" لا شك فيه . 
وبقوله : أن قد كان ثم لحيم يعني قتيلاًء يقال: قد لحم إذا قتل . 
والهاء التي في «فيه» عائدة على الكتاب., كأنه قال: لا شك في ذلك 
الكتاب أنه من عند الله هدى للمتقين» . 


- إن كلت أزمعت الفراقء. فإنما زَمنت ركابكم بيوم مظلم 
والخمخم». بقلة لها حب أسود. وذلك أنهم كانوا مجتمعين في الربيع . فلما يبس البقل. 
سفت حب الخمخم , فكان ذلك نذيرا بوشك فراقهم . 

)١(‏ هو ساعدة بن جؤية الهذلي . من بني كعب بن كاهل . من سعد هذيل : شاعر من مخضرمي 
الجاهلية والاإسلام. أسلم. وليست له صحبة قال الآمدي: شعره محشو بالغريب والمعاني 
الغامضة له وديوان شعر». راجع خزانة الأدب 46:1١‏ والامدي 47. 

(؟) راجع ديوان الهذليين .١77:1١‏ 

(*) الريب: صرف الدهر. سمي به لما يتوهم فيه من المكر والحاجة والظنة. وقيل: الريب أن 
يتوهم بالشيء امرأ فيتكشف عما يتوهمه . ولهذا قال تعالى : لا ريب فيه» . والارابة أن يتوهم 
فيه أمرأً فلا ينكشف عما يتوهمه وقوله تعالى : «نتربص به ريب المنون» سماه ريباً من حيث 
إنه يشك في وقت حصوله, لأنه مشكوك في كونه. فالانسان ابد في ريب المنون من جهة 
وقته. لا من جهة كونه قال الشاعر: 

الناس قد علموا أن لا بقاء لهم لو أنهم عملوا مقدار ما علموا 
والارتياب: يجري مجرى الاإرابة. ونفى عن المؤمنين الارتياب فقال:. ولا يرتاب الذين 
أوتوا الكتاب والمؤمنون». وقال: «إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا». 
والريبة : اسم من الريب . قال تعالى : «إلا يزال بنيانهم الذين بنو اريبة في قلوبهم » أي يدل 
على دغل وقلة يقين منهم . 


نض 


دقيقة في : «ألريب» ١‏ (؟) 

قال تعالى : طفَكَيْف إِذَا جَمَعْنَاهُم لِيَوْم لأ رَيْبَ فيه وَوَفْيَتْ كل نَفْس ما 
كتين وكا لا بلتوة 0 

قال أبو جعفر: فإن قال قائل : وكيف قيل : «فكيف إذَا جَمَعْنَاهم لِيوْم, 
لاريب فيه». 

قيل: المخالفة معنى اللام في هذا الموضع معنى «في» وذلك أنه لو 
كان مكان «اللام» «في) لكان معنى الكلام : فكيف إذا جمعناهم في يوم القيامة 
ماذا يكون لهم من العذاب والعقاب؟ وليس ذلك المعنى في دخول «اللام» 
ولكن معناه مع «اللام» ة فكيف إذا جمعناهم لما يحدث في يوم لا ريب فيه. .؟ 
ولما يكون في ذلك اليوم من فصل الله القضاء بين خلقه. ماذا لهم حينئذ من 
مطلوب قد ترك ذكره أجزأت دلالة دخول «اللام» في «اليوم» عليه منه . وليس 
ذلك مع «في) فلذلك : اختبرت «اللام» فأدخلت في اليوم دون في. 

وأما تأويل قوله : ولاريب فيه» فإنه : لآ شك في مجيئه , وقد دللنا على 
أنه كذلك بالأدلة الكافية مع ذكر من قال ذلك في تأويله فيما مضى . بما أغنى 
عن اعادته . 


)١(‏ ريب: يقال: رابني كذاء وأرابني؛ فالريب أن تتوهم بالشيء أمرأ ما فينتكشف عما تتوهمه قال 
الله تعالى : يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث» وقال أيضاً في ريب مما نزلنا على 
عبدناه وقال أيضاً «إريب المنون» سماه ريباً لا أنه مشكك في كونه بل من حيث تشكك في 
وقت حصوله . فالانسان أبدأ في ريب المنون من جهة وقته لا من جهة كونه وعلى هذا قال 
الشاعر: 
الناس قد علموا أن لاا بقاء لهم 

لو أنهم علموا مقدار ما علموا 
ومثله : 
أمن المنون وريبها تتوجع 
(؟) سورة ال عمران اية رقم 6؟. 


نض 


وعنى بقوله : «ووفيت» ووفى الله «كل نفس ما كسبت» يعني : ما 
عملت مع خير وشر0. «وهم لا يُظلمونَ يعني : أنه لا ينجس المحسن 


دقيقة في : «الويش..» 


قال تعالى : ظوَرِ يشا وَلِبَاسَ آلتقَوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. 20#4©. 
قال أبو جعفر: والصوهب من القراءة في ذلك قراءة من قرأ : فوويشاية 
بغير «ألف». لإجماع الحجة من القرأة عليها. 


وقد روى عن النبي يكل خبر في إسناده نظرء أنه قرأ: «ورياشاً» . 
فمن قرأ ذلك: «ورياشاً» فإنه محتمل أن يكون أراد به جمع 
«الريش»» كما تجمع والذئب». «ذثاب», و «البئر» «بثارأً» . 
ويحتمل أن يكون أراد به مصدراً. من قول القائل: دراشه الله يريشه 
رياشاً وريشا»ء كما يقال: ولبسه يلبسه لباسا ولبسأ . وقد أنشد بعضهم7": 
فلما كشفن اللبس عنه مسحنه بأطراف طفل زان غيلا موشما*) 
بكسر «اللام» من «اللبس» . 


.١131:5:444:1450158 01١:3" راجع تفسير الطبري ؟: #الالاى 4لالاى‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران آية رقم *؟ 

() هو حميد بن ثور الهلالي . 

(5) ديوانه : 14. ومعاني القرآن للفراء :١‏ هلا”ا. واللسان (لبس) (طفل). والمخصص ؛ : ه"ا. 
وغيرهاء وهذا بيت من قصيدة له طويلة في ديوانه. أرجح ,أنها مختلطة الترتيب وهذا البيت 
مما اختلط. فإنه في صفة الرحل فقال فيه: (كما ورد في الديوان رقم: ا). بعد أن زينته 
الجواري (والشعر في الديوان كثير الخطأ. فصححته) . 

تناهي عليه الصانعات. وشاكلت به الخيل حتى هم أن يتحمحما 
ثم قال بعد رقم: 4. 
تخالٌ خلال الرقم لما سدلنه حصاناً تهادي سامي الطرف ملجماً 
وقال قبل البيت : (وهما في ترتيب الديوان : #7 ") : 
فزيئه بالعهن حتى لو أنه يقال له: هابا. هلمالأقدما 
جعل الهودج قد صاد كأنه فرس عليه زينته وجلاله وسرجه . وقوله : «فلما كشفن اللبس عنه». 


فض 


و«الرياش». في كلام العرب . الأثاث. وما ظهر من الثياب من المتاع 
مما يلبس أو يحشى من فراش أو دثار. 


و«الريش» إنما هو المتاع والأموال عندهم. وربما استعملوه في 
الثياب والكسوة دون سائر المال. يقؤلون: «اعطاء سرجاً بريشه». و «رحلاً 
بريشه». أي بكسوته وجهازه. ويقولون.: «إنه لحسن ريش الثياب». وقد 
يستعمل «الرياش» في الخصب ورفاهة العيش . 

وكل ثقب في عين أو أنف أو غير ذلك. فإن العرب تسميه «سَمَاً 
وتجمعه وسموما». و «السمام» في جمع «السسّم» القاتل. أشهر وأفصح من 
«السموم». وهوفي جمع «السّم» الذي هو بمعنى الثقب أفصح . وكلاهما في 
العرب مستفيض . وقد يقال لواحد «السموم» التي هي الثقوب «سّم» 
و سما بفتح السين وضمهاء ومن «السّم» الذي بمعنى الثقب قول 
الفرزدق : 


2 2 
فنفست عن سميه حتنى تنفشا 2 وقلت له: لا تخش شيئا ورائياة» 


يعني بسميه : ثقبى أنفه . 


- يعني الهودج . وامسحنه) يعني الجواري اللواتي صنعه وزوقنه وزينة . و والطفل» رفع 
فسكون) هو البنان الناعم . وأراد: مسحنة بأطراف نان طفل. فجعل «طفلا» بدلا من 
«البنان», و «الغيل» (بفتح فسكون) الساعد الريان الممتلىء. و«الموشم»). عليه الوشم. 
وكان زينة للجاهلية أبطلها الاسلام. ولعن الله متخذهاء رجلاً كان أو إمرأة. 

)١(‏ ديوانه: 446, النقائفض: 2,115 واللسان (سمم) من أول قصيدة هاجى بها جريراء ونصر 
البعيث وهجاهما معاً. وكان الذي هاج الهجاء بين جرير والفرزدق أن البعيث المجاشعيء 
سرقت إبله . سرقها ناس من بني يربوع. من رهط جريرء فطلبها البعيث حتى وجدها في 
أيديهم . فأرسل لسانه في بني يربوع . فاعترضه جرير. فهجاه, فانبعث الشر بالبعيث, فانطلق 
الفرزدق بعد قليل ينصره. فقال هذه القصيدة يهجو جريراً. وينصر البعيث ويهجوه فيقول 
للبعيث : 

دعاني إبن حمراء العجان ولم يجد 2 له إذ دعاء مستأخراً عن دعائيا 


فنفست عن سميه اك اال مالس صرفب ١‏ “وام نه وما وكام ماه مه للدم ام 


واختلف أهل العربية في «أن» التي مع «تلكم» . فقال بعض نحوبي 
البصرة هي «أن» الثقيلة. خففت واضمر فيهاء ولا يستقيم أن تجعلها 
الخفيفة ؛ لأن بعدها اسماً. والخفيفة لا تليها الأسماء. وقد قال الشاعر": 


في فتيه كسيوف الهند قد علموا أن هالك كل من يحفى وينتعل”) 
وقال آخر: 
اكاشره واعلم أن كلانا ‏ على ما ساء صاحبه حريص 
قال: فمعناه: أنه كلانا. قال: ويكون قوله : «أنْ قد وجدنا» في موضع 
«أي» . وقوله : «أنْ موا 0 
ولا تكون «أن» التي تعمل في الأفعال لأنك تقول: «غاظني أن قام», 
و «أن ذهب» فتقع على الأفعال وإن كانت لا تعمل فيها. 


- «نفس عنهوء فرج عنه كربتهء إذ أطبق عليه جريرء فاستنقذه من تحت وطأته. فاستطاع أن 
يتنفس . وقوله : ولا تخشى شيئاً ورائيا»: أي : لا تخشى شيئاً ما دمت درعاً لك» وأنت من 
ورائي تحتمي بلساني وهجائي جريراً. وأما قول أبي عبيدة: «أي لا تخشى شيئاً يأتيك من 
خلفي » فليس عندي بشيء . وكان في المطبوعة «شيئا وراءنا» لم يحسن قراءة المخطوطة . 

. هو الأعشى‎ )١( 

(1) ديوانه: 48. وسيبويه :75/458٠ .44٠١ .7817:١‏ 17, أمالي إبسن الشجسري 7:17 
الإنصاف: 845. والخزانة *: 4/81417: 85" وشرح شواهد العيني (بهامش الخزانة) 7 : 
417. وغيرها. وهذا البيت هكذا أنشده سيبويه. وتبعه النحاة في كتبهم . وهو بيت ملفق من 
بيتين. يقول الأعشى في قصيدته المشهورة: ْ 

إما ترينا حفاة لا نعال لتنا انا كذلك ما نحفي وننتعل 
فقد أخالس رب البيت غفلته وقد يحاذر ملي ثم ما يثل 
وقد أقود الصبا يوماً فيتبعني ١‏ وقد يصاحبني ذو الشرت الغزل 
وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني شاو مشل شلول شلشل شول 
في فتية كسيوف الهند قد علموا أنْ ليس يدفع عن ذي الحيلة الحيل 
نازعتهم قضب الريحان متكثا وقهوة هزة راووقها خضل 
لا يستفيقون منها وهي راهئة 2 إلا بهات وأن علوا وإنْ نهلوا. 
() سورة الشورى.» أية .1١‏ 


28 


وفي كتاب الله : 
لِوَانْطَلَقَ الْمَلا مِنْهُمْ أن امُشسواه”" أي : امشوا. 


وأنكر ذلك من قوله هذا بعض أهل الكوفة فقال: غير جائز أن يكون مع 
دأن» في هذا الموضع «دهاء» مضمرة, لأن «أن» دخلت في الكلام لتقي ما 
بعدها. قال: «وأن» هذه التي مع وتلكم) هي الدائرة التي يقع فيها ما ضارع 
الحكاية. وليس بلفظ الحكاية نحو: «ناديت أنك قائم). و«أن زيد قائم). 
و«أن قمت». فتلى كل الكلام. وجعلت «أن»؛ وقاية لأن النداء يقع على ما 
بعده. وسلم ما بعد «أن» كما سلم ما بعد «القول). ألا ترى أنك تقول: 
وقلتف: زيد قائم» . ووقلت: قائم» فتليها ما شئت من الكلام. فلما كان 
النداء بمعنى «الظن» وما أشبهه من «القول». سلم ما بعد «أن». ودخلت 
وأن» وقاية. قال: وأما «أي». فإنها لا تكون على «أن»., لا يكون «أي» 
جواب الكلام. و «أن» تكفي من الاسم . 


.5 سورة صء أية‎ )١( 


كف 


فهارس الجزء الأول 

من دقانق لغة القرآن الكريم 
١‏ - فهرس آيات القرآن الكريم 
"' - فهرس الأشعار 


٠"‏ _ فهرس الأعلام 
2 فهرس محتويات الجز. الأهل 


قفن 


عدد 


١ه‏ فهرس آيات القرآن الكريم 


فسلسل الآية 


قال يعاق «اليسن. عليكم جناخ, أن “ينوا 
نضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات 
فاذكر وا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما 
هداكم . » 5 
قال تعالى: «إفإذا هم مبسلون . > 310001 
قال تعالى: «ومالنا ألا نقاتل في سبيل الله . » 
قال تعالى : «ومالكم لا تؤمنون بالله والرسول 


يدعوكم . » و أن ا ا ل 
قال تعالى: ما منعك ألا تسجد إذ 
أمرتك . » ا 50 
قال تعالى: مالك ألا تكون من 
الساجدين . # 0 


قال تعالى : «فإن عثر على أنها استحقا إثلا. 4 
قال تعالى: «وقطعناهم اثنتى عشرة أسباطا 


قال تعالى: «إفاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع 
عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من 


يفن 


السورة 


رقم 
الآية 


١٠١١و‎ 


الصفحة 


عدد 
مسلسل الآية 
بعض . » وت اسوسوروردجموسقف جو سو 
ل إل تعالى: #وكذلك زين لكثير من المشركين 
قتل أولادهم شركاؤهم . » 0 
١‏ قال تعالى: #فإن أحصرتم ف] اسنيسر من 
الهدي. » ل 0 
7 قال تعالىن: «وجعلنا جهنم للكافرين 
حيرا #درا ره ا 0000 
٠‏ > قال تعالئ: «ولو شئنا لرفعناه مها ولكنه أخلد 
الى الأرض. » ا 
14 قال تعالى: «وإن كانوا إخوة رجالا ونساء 
فللذكر مثل حظ الأنثيين. # 0 
6 قال تعالى: «وأحبي الموق بإذن الله وأنبئكم 
بما تأكلون وما تدخر ون في بيوتكم . » 5 
5 تقال تعالى: «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
وتدلوا بها الى الحكام. 4 0 
٠٠١‏ قال تعالى: #وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل 
في الأرض خليفة . » 000 
6 قال تعالى: «ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت . ».. 
4 قال تعالى: «إذ قال الله يا عيسى بن مريم 
أأنت قلت للناس اتخدوني وأمي إهين من دون 
الله. 4 ز[ز[ [ ز[ [ [ 1 011 
٠‏ قال تعالى: «يريد الله ليبين لكم . » 5200 
١‏ قال تعالى: «وأمرنا لنسلم لرب العالمين. 4 
قال تعالى: «يريدون ليطفئوا نور الله. ».... 


الف 


السورة 
آل عمران 


الأنعام 


الأنعام 


الصف 


رقم 
الآية 


١56 


يفضنا 


اا 


الا 


>32" 


يض 


يض 


عدد 

مسلسل الآية 

7 قال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا من يرتد 
منكم عن ديئه . » 00000 

4 تقال تعالى: «ترجي من تشاء منهن . » 0-00 

8 تقال تعالئ: «واتقوا الله الذي تساءلون به 


>32 


والأرحام . » 007 
قال تعالئ : «إفاستجاب لكم أني ممدكم بألف 
من الملائكة مردفين . » ل 
قال تعالى: إفما لكم في المنافقين فئتين 
والله أركسهم بما كسبوا. » 00 
قال تعالى: «وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك 
أنت التواب الرحيم . 4 5307000 


قال تعالى : «إن الله لا يستحي أن يضرب 


قال تعالئ : «إضرب لكم مثلا من أنفسكم . » 


قال تعالى: «وتخشى الناس والله أحق أن 


تخشاه. » كذ 0 0 0000 
قال تعالى: «استحوذ عليهم الشيطان 
فأنساهم ذكر الله. » 0 صش5 


قال تعالى: «فالله يحكم بينكم يوم القيامة 
ولن يجمل الله للكافرين على المؤمنين 


قال تعالئق: طوما محمد إلا رسول قد خلت 
من قبله الرسل أفإن مات أم قتل انقلبتم على 
أعقابكم . » ا 


المائدة 6 
الأحز اب ١ه‏ 
النساء ١‏ 

الأنفال ‏ 4 
النساء 44 
البقرة 46>" 
البقرة ف 
الروم 4" 
الأحزاب " لالم 
المجادلة  ١49‏ 
النساء ١:١‏ 
النساء 6 
آل عمران ١454‏ 


ك5 


عدد 
مسلسل الآبة 
5 قال تعالى: «إومن ينقلب على عقبيه فلن يضر 
الله شيئاً. » زآزؤز آذ 0110000000 
7 قال تعالئ: «أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا 
مبعوئون. 4 1ط 
8” قال تعالئ: «السماء منفطر به كان وععده 
مفعولا. 4 2521 
9 قال تعالئ: «إواشربوا في قلوبهم العجل. » 
> قال تعالى: «واسألهم عن القرية التي كانت 
حاضرة البحر . »# اس ل وا ام تا ان 
١‏ قال تعالئ: «إواسأل القرية التي كنا فيها 
والعير التي أقبلنا فيها. 4 2000 
4 قال تعالئ: «ربنا ولا تحمل عليئا إصراً كما 
حملته على الذين من قبلنا. 4 0000 
4 قال تعالئ: «إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل 
ابراهيم وآل عمران على العالمين. © 5201007 
4 قال تعالئ: طكمثل الذي استوقد ناراً فلما 
أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم . 4 500 
ه؛: قال تعالى: «ودت طائفة من أهل الكتاب لو 
يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما 
يشعرون. 4 000 
5 قال تعالى: «وقالوا ائذا ضللنا في الأرض ائنا 
لفي خلق جديد . #........ 
0 قال تعالى: «فالتقطه آل فرعون ليكون لهم 
عدوا وحزنا. » ل م 0 
8 قال تعالى: «سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم 
اليهم لتعرضوا عنهم 4 7 


"م 


دل 


"م 


ى2»4> 


رذن 


1١7/ 


54 


ان 


لاه 


باه 


6 


64 


5١ 


5١ 


عدد 
مسلسل الآية 
4 قال تعالئ: «لأسقيناهم ماء غدقاً لنفتنهم 


66 


كه 


لاه 


مره 


5١ 


فيه . 4 ل يي 
قال تعالئ : «أولثك اعتدنا لهم عذاباً أليماً. 4 
قال تعالى : ؤولا أصغر من ذلك ولا أكبر . # 
قال تعالى: «إمن الذين استحق عليهم 
الأوليان. » ز زز[ز[ز ز[ زؤز ز 1 0011111 
قال تعالى : «أجعلتم سقاية الحج وعمارة 
المسجد الحرام كمن آمن بالله واليسوم 
الآخر. » الج ب اد و 
قال تعالئ: «وأشربوا في قلوبهم العجل 
بكفرهم . » ب 2000000 
قال تعالى : «واتبعوا ما نتلو الشياطين على 
ملك سليمان . » 5 


قال تعالئ : «أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتييا ذا 
مقربة. 4 0 
قال تعالى: «ألم نجعل الأرض كفاتاً أحياء 
وأموتا. 4 2171111111 
قال تعالى : ههنالك دعا زكريا ربه قال رب 


الدعاء . 4 000 
قال تعالى: طفهب لي من لدنك وليا يرثتي 
ويرث من آل يعقوب . # 0000 


قال تعالى: طوما يعلم تأويله الا الله 
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من 


ضف 


السورة الآية 


الجن ١/1‏ 
النساء 14 
يونس "١‏ 
المائدة و١6‏ 
التوبة 1 
البقرة ٠‏ 
البقرة 06 
طه /١‏ 

اليلد .ه٠١‏ 


"٠ .78 المرسلات‎ 


آل عمران 8م" 


مريم 6 


م 8ك 


55 


55 


54 


574 


54 


14 


عدد 


1 


54 


"6 


5 


5 


54 


54 


١ 


اا 


يف 


وف 


ان ا ل 


قال 00 وأن نجملهم كالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم . » 
قال تعالى: ط«فاجعل بيننا وبينك موعدا لا 
نخلفه نحن ولا أنت مكاناً سُوَّى. 4 206 
قال تعالى: «وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون 
0 000 


قال تعالى : وما كان ع أن تموت إلا 
بإذن الله كتاباً مؤجلا . » ا 52000 
قال تعالئق: «وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما 
آنيتكم من كتاب وحكمة . » 211111 
قال تعالى: «فنادته الملائكة وهو قائم يصلى 
في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. » ا 
قال تعالى: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا 
اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت 


قال تعالئى: «فما كان جواب قومه إلا أن قالوا 
اقتلوه أو حرقوه. » 0 
قال تعالئ: طثم لم تكن فتنتهم إلا أن 


"5 


مه 


١ / 


فى 


وف 


وف 


وف 


7ق 


كلا 


0/0 


7/4 


م١‎ 


م 


1م 


1م 


عدد 
يسلسل الآبة 
4 قال تعالئ: «يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا 
ونكون من المؤمنين . » 0 
0 قال تعالى: «وليحكم أهل الانجيل بما أنزل 
الله فيه . » 0 0000 
5 قال تعالئ: «من ذا الذي يقرض الله قرضاً 
حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثير ة. » 506 
0/0 قال تعالى : «وعلى الأعراف رجال يعرفون 
كلا بسيماهم » 000 
8 قال تعالى: «لا يرتد إليهم طرفهم وأنئدتهم 
هواء . »# ممماة مط طاو رار كد 1ق رخات رادم ا براح 4 قري 
4 قال تعالى: #سيهزم الجمع ويولون الدبر. » 
قال تعالى: «كل نفس ذائقة الموت. » 57 
١‏ قال تعالى: «إنا مرسلو الناقة فتنة لهم 
فارتقبهم واصطبر» 1000 
قال تعالى: «إن الذين يكسبون الإثم 
سيجز ون ما كانوا يقترفون. » “000 
م قال تعالى: «إقل هل نتبئكم بالأخسرين 
أعمالاً . » ل ل 
14 قال تعالى: «ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا 
بالألقاب . » د بانج وود مج م 
6 قال تعالى: «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان 
بكم رحيما» 121100000001 
5 قال تعالى: «كمثل جنة بربوة أصابها وابل 
فآنت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل 
نَطلٌ. » [ز[ز[ز[ز 1 2211111 
07 قال تعالئ: تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. » 


كيس 


الآية 


7و3" 


يف 


الصفحة 


كم 


4م 


64م 


40 


4 


4١ 


1١ 


4 


4 


14 


1 


344 


عدد 
سل الآية 
قال تعالى: «أم تريدون أن تسألوا رسولكم 
كما سثل موسى من قبل . # 00 
84 قال تعالى: «آلم تنزيل الكتاب لا ريب فيه 
من رب العالمين أم يقولون افتراه. » 55 
٠‏ قال تعالى: «الم تعلم أن الله على كل شيء 
قدير. » 0 
١‏ قال تعالى: ظ«هو الذي أنزل عليك الكتاب منه 
آيات محكمات هن أم الككاب وأخر 
متشابهات . »# 0000 
4 قال تعالى : «وجعلنا ابن مريم وأمه آية. »... 
43 قال تعالى: «إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء 
الله لمهتدون . » 0 
44 قال تعالى: «ولا يحسبن الذين كفروا أنما 
نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم 
ليزدادوا إثما. #4 ز 0 70 
6 قال تعالى: طقال أراغب أنت عن آلهتي يا 
إبراهيم لثن لم تتنه لأرجمنك واهجرني 
ملياً. » ا 201111 
5 قال تعالئى: «فهل ينظرون إلا الساعة أن 
تأتيهم بغتة. » 25070 
4 قال تعالى: «ثم أنزل عليكم من بعد الغم 
أمنة نعاساً يغشي طائفة منكم وطائفة قد 
أهمتهم أنفسهم . 4 200 
قال تعالى: طإن شجرة الزقوم طعام الأثيم 
كالمهل يغلي في البطون. 4 0 
4 قال تعالئ: «ألم يك نطفة من من يمنى . ».. 


9 


السورة 


آل عمران 


المؤمنون 


البقرة 


آل عمران 


مريم 


الآية 


يو 


>74 


ك 


1١15 


56-2 
يض 


١1١ 


١1١* 


١١6 
١١6 


عدد 
مسلسل الآية 
٠‏ قال تعالى : ورهزي إليك بجذع النخلة 


6١١ 


تساقط عليك رطباً جنيا. » 0 
قال تعالى: «تلك أمة قد خلت لها ما كسبت 
ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا 


قال تعالئى: «إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله 
حنيفا» 0 
قال تعالى: «ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة 
قاقمة هون مام مع اس 8 
قال تعالى : «ولوشاء الله لجعلكم أمة واحدة» 

قال تعالى : «وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا 
بأموالكم محصنين غير مسافحين . » 6 
قال تعالى : «ولا تكونوا من المشركين . © 3-5 
قال تعالى : «يتلون آيات الليل آناء الليل وهم 
يسجدون . » 2 200005 
قال تعالى: طوإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا 
عضوا عليكم الأنامل من الغيظ . » ل 
قال تعالى: «إنما حرم عليكم الميتة والدم 
ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله . 4 207 
قال تعالى : «إيا مريم أنى لك هذا قالت هو من 


قال تعالى : «أنى يحبي هذه الله بعد موتها. 4 
قال تعالى : #فهي كالحجارة أو أشد قسوة. » . 
قال تعالى: طوإنا أو إياكم لعلى هدى أو في 
ضلال مبين . » ا 
قال تعالى : ولا تطع منهم آثماً أو كفورا. ».. 


لق 


رقم 
الآية 


"6 


اين 


30 ٠. | 


١16 


>11 


١١ 


١" 


مسلسل الآية 


١1 


١15 


١” 


قال تعالى: ها أنتم أولاء تحبونهم ولا 
يحبونكم وتؤمئون بالكتاب كله . # 0 
قال تعالى: فيه آيات بيئات مقام إبراهيم ومن 
دخله كان آمنا. »# 

قال تعالى: «إحتى إذا كنتم في الفلك وجرين 
بهم بريح طيبة. 64 110 
قال تعالى : «ولأبويه لكل واحد منهما السدس 
مماترك إن كان له ولد . » ا 0 
قال تعالى: «لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن 
سخط الله عليهم . 4 

قال تعالى: إولكن البر من آمن بلله واليوم 

الآخر. # ا ا ل 

قال تعالى : «واسأل القرية التي كنا فيها. » .... 
قال تعالى: «مباركا وهدى للعالمين فيه آيات 
بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. 4 5-6 
قال تعالى: «إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله 
يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن 


قال تعالئى: «أن تقول نفس يا حسرتا على 
مافرطت في جنب الله . 4 0 
قال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً ودوا ما 


عنتم . # ل ل 
قال تعالى : «وبعولتهن أحق بردهن في ذلك 
إن أرادوا إصلاحاً . » 00000 


قال تعالى : «إقد بدت البغضاء من أفواههم وما 


ين 


آل عمران 


الزمر 


آل عمران 


3 ١ 


ف 


5 4ه 


١16 


ل 


يمضنا 


١ه١‎ 


١ 


١ هه‎ 


عدد 
مسلسل الآبة 
تخفى صدورهم أكبر. » 00000 
قال تعالى: «وأخذ الذين ظلموا الصيحة . ».. 
4 قال تعالئ: طفقد جاءكم بيئة من ربكم . » 37 
٠‏ قال تعالىئ:. «وأخذت الذين ظلموا 
الصيحة . » 1111111 
١‏ قال تعالئى: «أفغير دين الله يبغون وله أسلم 
من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه 
يرجعون. » 1 1 0 
شن قال تعالئ : «إقل يا أهل الكتاب لم تصدون عن 
سبيل الله من آمن تبغونها عوجاً وأنتم 
شهداء. » 000 
28 قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي 
ببكة مباركاً وهدى للعالمين . » 21000 
4 قال تعالى: «وبلوناهم بالحسنات والسيئات 
لعلهم يرجعون . » مرخ اام ع اام وا 1 
قال تعالى : «ونبلوكم بالشر والخير فتئة. ».... 
قال تعالئ: «إفإن الله يأتي بالشمس من 
المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر 
والله لا يهدي القوم الظالمين . » 0520000 
7 قال تعالئى: «وإذ أخذ الله ميثاق الذين آوتوا 
الكتاب لتبينئه للناس ولا تكتمونه فتبذوه وراء 
ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فيئس ما 
يشمتر ون . # .............. االو ال و ا ا 
قال تعالئ: «والله يكتب ما يبيتون فأعرض 
عنهم . 4 ا 
قال تعالئى: «لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما 


يذل 


النورة 


آل عمران 


آل عمران 
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الآية 
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/اة ١‏ 
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مم 
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54 


١ /ام‎ 


قم 


١ /اه‎ 


١64 


6 


١55 


"6 


عدد 


سل الآبة 
كنتم تزعموك . © ...2 0 


قال تعالئ: «وإذ غدوت من أهلك تبوّىء 
المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم . » ... 
0١‏ قال تعالى: «ومثل الذين ينفقون أموالهم 
ابتغاء مرضات الله وتثبيتاً من أنفسهم . » 000 
5 قال تعالى : «أو يأخذهم على تخوف. » 00 
١43‏ قال تعالى :. «وتبتل إليه تبتيلا. » 50 
4 قال تعالى: طوالله أنبتكم من الأرض نباتا. 4 
6 قال تعالئ : «فانبتها نباتا حسناً. © 5000008 
5 قال تعالى: «إلا أن تكون تجارة حاضرة 
تكتبوها. 4 2111111111 
قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من 
خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها 
وبينه أمدا بعيدا . » 0 5232070000 
قال تعالى: «ولا تحسبن الذين يبخلون بما 
آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر 


أنفقوا من بعد. # 6 000 
١‏ قال تعالى: «الذين يبخلون بما آتاهم الله من 
فضله . 4 1 ش13 


7 قال تعالى: «وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن 


فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف 


ين 


آل عمران 


١ /7ى‎ 


١7/4 


١1م١‎ 


ما 


ما 


١م‎ 


قال تعالئى: «فلما أسل] وتله للجبين . وناديناه 


>32 


1685 


عدد رقم 
ملسلل الآية السورة الآية 

ولاتمسكوهن ضراراً لتعتدوا. » ل ا" 
٠6‏ قال تعالى: «والأنعام خلقها لكم فيها دفء 

ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين 

تريحون وحين تسرحون. © مدل مسو نري ١‏ الل ه55 
4 قال تعالى: «فأثابكم غما بغم لكيلا تحزنوا 

على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما 

تعملون . » متجره امور تارمم رتم كرما وج :آل غمران :. 6ه ١‏ 
66 قال تعالى : «ولأصابنكم في جذوع النخل. #4 طه 7/١‏ 
57 قال تعالى : «إذ تصعدون ولا تلوون على أحد 

والرسول يدعوكم . » 0.0.0000 آلعمران ١67‏ 
قال تعالئ: «لا تضار والدة بولدها ولا مولود 

له بولده. » مما ما اماو وو بالق نمم 
قال تعالئ: «#إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما 

الأخرى . » ا مد م ' التقرة 14 
4 قال تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم 

فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن 

ترضون من الشهداء . » ب د حم -البقرة 141 
قال تعالئى: «حتى إذا كنتم في الفلك وجرين 

بهم . »4 مط الوم وا السو مدا نوسن 2" 
١‏ قال تعالئ: «إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا 

لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. ©..... الفتح 44 
7 قال تعالئ: «وأقرضتم الله قرضا حسنا. » ... المائدة  ١١‏ 
٠‏ قال تعالئ: «والله أنبتكم من الأرض نباتاً. 4.. نوح 1 
4 قال تعالئى: «حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر 

وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون . » 0000 آل عمران ٠6”‏ 


١7/5 


١7/6 


1١ا/ال/‎ 


117/4 


أن يا إبراهيم . 4 ان 
قال تعالى: «حتى إذا فتحت يأجوج 
ومأجوج. > 

قال تعالئ : «واقترب الوعد الحق. 4 

قال تعالئ: «وإن طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. » 0 
قال تعالى : «لا يعلمون الكتاب إلا أماني . #.. 
قال تعالئ: ما لهم به من علم إلا اتباع 
الظن . » ا ا 
قال تعالى: «وما لأحد عنده من نعمة تجحزى 
إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى . »# 000 
قال تعالى : «إمن إله غير الله يأتيكم به. 4 ا 
قال تعالى: «أرأيتم إن أخذ الله سمعكم 
وأبصاركم وختم على قلويكم . ©....... 5-6 
قال تعالى: «إوجيها في الدنيا والآخرة ومن 


قال تعالى: «إولا يجرمنكم شنآن قوم أن 
صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا 
وتعاونوا على البر والتقوى. ولا تعاونوا على 
الائم والعدوان. » 1ك 
قال تعالئى: «قل اللهم مالك الملك تؤتي 
الملك من تشاء وتنئزع الملك ممن تشاء . ».... 
قال تعالى: «وولله ما في السماوات وما في 
الأرض والى الله ترجع الأمور. » 52570 
قال تعالئ : «وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً ولقد 
علمت الجنة انهم لمحضر ون. » 0 
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قال تعالى: طإفمن خاف من موص جنفاً أو 
هما فأصلح بينهم فلا إثم عليه . 4 020000 
قال تعالى : « واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 


قال تعالى: «ضر بت عليهم الذلة أين ما ثقفوا 
إلا بحبل من الله وحبل من الئاس . » 0 
قال تعالى : «#فمن حج البيت أو اعتمر فلا 
جناح عليه أن يطوف بهما. » ا 
قال تعالى: «الحج أشهر معلومات فمن 
فرضن فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا 
جدال في الحج . » ا 
قال تعالى : «فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه 
ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى . : 5066 
قال تعالى : «ويقولون حجرا محجورا. » 5-5 
قال تعالئى: «وإن من الحجارة لما يتفجر منه 
الأنهار. 4 ا 0 
قال تعالئ : «وقولوا للناس حسناً . 4 5 
قال تعالئ: «ووصينا الإنسان بوالديه 


حسناً. » ع نون لسع ورين 
قال تعالى: «#مصدقا بكلمة من الله وسيدا 
وحصوراً ونبياً من الصالحين . 4 00000 
قال تعالئ : «ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً 
كثيرا. » 9 157700 
قال تعالئ: «ويعلمه الكتاب والحكمة 
والتوراة والا نجيل . # 00000 


قال تعالى : «واتل عليهم نبأ الذي آتيناه 


>33 


رهم 
السورة الآية 
البقرة 14 
آل عمران ٠١‏ 
آل عمران ؟١١‏ 
البقرة ١8‏ 
البقرة ١/‏ 
البقرة "١‏ 
الفرقان ‏ ”5 
البقرة 7 
البقرة مم 
العنكبوت م 
آل عمران 4م 
البقرة لحف 
آل عمران 48 


خرف 


حيرف 


يفيف 


زارفا 


بايفا 
ضف 


يضف 
353 


ودى 


قف 


عدد 


1 


ديينا 


ورا 


آياتنا فانسلخ منها. # و ا 
قال تعالى: «وأحل لكم ما وراء ذلكم أن 
تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين . » .... 
قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم 
وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم . » 1 


قال تعالئ: «ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان 


قال تعالى : فلما أحس عيسى منهم الكفر قال 
من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن 
أنصار الله . » 008 00 
قال تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم 
إنه كان حوبا كبيرا . » 01010 
قال تعالى : «+والوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة . » .... 
قال تعالى : + واذكر وا الله في أيام معدودات 
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا 
إثم عليه . »6 6 [ ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ ؤزؤز ز ز 1 0111111 
قال تعالى: «يا آيها الذين آمنوا اذكروا نعمة 
الله عليكم إذ هم قوم أن ييسطوا إليكم 
أيديهم . 4 ا د 
قال تعالى: طولا تزال تطلع على خائنة 
منهم . © ا 
قال تعالى: طوالذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهسر 
وعشرا. » و ا 
قال تعالى: «ربئا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 


4 


رقم 
الآية 
١/6‏ 
01 


ايف 


5 


٠. 


ضف 


تارف 


"5144 


"ه١‎ 


فا 


نا 


"60 


"51١ 


"16 


قال تعالئ : هيا أيها النبي اتق الله ولا تطع 
الكافرين والمنافقين . » 0 0 
قال تعالى : «إوما لكم من دون الله من ولي ولا 
نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سثل 
موسى من قبل . » ل 
قال تعالى : «ولا جناح عليكم فيما عرضتم به 
من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم . 4 3 
قال تعالى : «أعجلتم أمر ربكم أم أردتم أن 
يحل عليكم غضب من ربكم . © 170 
قال تعالى: «أو كالذي مر على قرية وههي 
خاوية على عروشها. »# 1510000 
قال تعالئ: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما 
آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود 


قال تعالى: «إكدأب آل فرعون والذين من 
قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله 
1 ما و 4 


قال تعالئ : «فبها رحمة من الله لنت لهم ولو 


اق 


">2١ 


/اءل م8١٠‏ 


ؤء(©ثظكظ> 


لحف 


اأحكا 


"5 


خض 


خض 


"36 


مف 


يفف 


54١ 
"841 


"4 


متلسل الآأبحة 


ف 


يفف 
يفف 


كنت فظأ غليظ القلب لا نفضوا من حولك « 
قال تعالى : : «إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا 


قال تعالى : #فبا نقضهم ميثاقهم لعناهم . ».. 
قال تعالئ : «عما قليل ليصبحن نادمين . » 55 
قال تعالى :نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي 
علم عليم. » 00 00 
قال تعالى: «ولقد نعلم أنهم يقولون إنما 
يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. 
وهذا لسان عربي مبين . © 5000000006 
قال تعالى: «ولولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على 


قال تعالئ : كلا إذا دكت الأرض دكا دكا . » 
قال تعالئ: «#وحملت الأرض والجبال فدكتا 
دكة واحدة . # ...... ا 
قال تعالى: «إن الدين عند الله الإسلام وما 
اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما 


جاءهم العلم بغياً بينهم . » ا 0 
قال تعالئ: «وإن عليكم لحافظين كراماً 
كاتبين . » ور بيك وا ار 


قال تعالئ: «ذلك الدين القيم . » 00000 
قال تعالئ : «وذلك دين القيّمة. » 00 


قال تعالى: «إنني هداني ربي إلى صراط 


السورة 
آل عمران 
البقرة 
النساء 
المؤمنون 


يوسف 


النحل 


رقم 
الآية 


١64 
اضا‎ 


١ هه‎ 


4 


"7 


١٠١ 


245 


ميدكا 


534 


54 


"1١ 


يل 


نكا 


بوذا 


>34 


عدد 


مسلسل . الآبة 
4 قال تعالن: «إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل 
ابراهيم وآل عمران غلى العالمين ذرية بعضها 


قال تعالى: «والمؤمئون والمؤمنات بعضهم 


أولياء بعض. » ا ا ا 
١‏ قال تعالى: «المنافقون والمنافقات بعضهم 
من بعض . » 0 


قال تعالى: «إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار 
فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو 
افتدى به . »# ب ل 
77 قال تعالى : «وليكون من الموقنين . » 050006 
4 قال تعالى: «ير ونهم مثليهم رأي العين. ».... 
7 قال تعالئ: «الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا 
كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس . ».. 
7 قال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا 
أضعافاً مضاعفة . » 212111111 
37 قال تعالئى: طما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب 
والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي 
من دون الله ولكن كونوا ربانيين . » 0 
قال تعالئى: «كمثل جنة بربوة أصابها وابل 


4 قال تعالى : «إوكأين من نبي قاتل معهر بيون كثير 
فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. 4 57 
قال تعالى: «قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا 
يرجون أيام الله . » 0 
0١‏ قال تعالى : ما لكم لا ترجون لله وقاراً. 4.... 


لكا 


السورة 


ا 


"1 


مف 


4ن" 


 ظ”ظ6‎ 


5254 


١١م‏ 
لكين 


عدد 


مسلميل الآبة 


دي 


ردق 


اليك 


"ه١‎ 


قال تعالئ: طفإن خفتم فرجالاً أو ركباناً فإذا 
أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا 
تعلمون. » 0 
قال تعالى: طوإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن 
قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا. » 0-6 
قال تعالى: طالذين آتيناهم الكتاب يعرفونه 
كما يعرفون أبناءهم . » 0 
قال تعالى: طإفإن آنستم منهم رشدا فادفعوا 
إليهم أموالهم . » د 
قال تعالئ : «#تعلمني مما علمت رشدا . » 57 
قال تعالئى : «أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم 
الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم 
وعفا عنكم . 4 ا 0 
قال تعالئ : «آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا 
رمزا. > 00 
قال تعالى: «وإن كتتم على سفر ولم تجدوا 
كاتباً فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضاً 
فليؤد الذي أوتمن أمانته وليتق الله ربه. » 2 
قال تعالى: «إذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا 
وأنهم لا يستكبرون. 4 ل 
قال تعالى: «وكلمته ألقاها الى مريم وروح 
مله . # 0051 0 اا 1 
قال تعالى : «#فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب 
فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا 


الشورة 


آل عمران 


الآية 


١41/7 


7م 


١و‎ 


حفن 
حفن 


"117 


"514 


"14 


رضن 


فض 


نض 


مسلسل الآية 


6" قال تعالى: «وريشاً ولباس التقوى ذلك 
خير. » عجاتعة امامت لوبو معنا و بحو 
4 قال تعالئى: طوانطلق الملا منهم أن امشوا 


وم 


35 


م كس 


الصفحة 


فض 


ده فهر س الأشعار 


عدد 


رقم 


ملل البيان الصفحة 


هرف الهمزة 


١‏ “قال الشاعر: 
أتهجوه ولست له بئلد 
؟* "قال عدي بن الرعلاء الغساني : 
ليس من مات فاستراح بميت 
إنما الميت من يعش ذليلا 
فأناس يمصمصون ثمادا 
إن قال زهير بن أبي سلمى : 
وقد أغدو على ثبة كرام 
:2 قال حسان: 
فنشربها فنتركها ملوكاً 


فشركما لخيركما الفداء ١١5‏ 
إنما الميت ميت الأحياء ١75‏ 
كاسفاً باله قليل الرجاء 


نشاوى واجدين لمانشاء ٠٠١٠94‏ 


وأتيندا ما ينهنهنا اللقاء 57/5 


هصرف الجساء 


0 قال ضمرة بن ضمرة النهشلي : 
بكرت تلومك بعد وهن في الندى 


مهم 


بسل عليك ملامتي وعتابي + 


عدد 


سَلمَل 


قال الأسود: 

فالآن إذ هازلتهن فإنما 
ومنه : 

صحا سكر منه طويل بزينبا 
وأحكمه شيب القذال عن الصبا 
وكان له فيما أفاد خلائل 
قال الشاعر: 

سموت وم تكن أهلاً لتسمو 
قال الأعثى : 


على أنها كانت تأول حبها 


قال ثتعلبة بن عمر: 


قال الشاعر: 
وفك مو آل اللتجتات انبا 
قال الشاعر: 
وصدنات كاننا اله 
قال اليربوعي : 
تروحنا من اللعباء قصراً 
قال الشاعر: 


فوالله لا أدري أسلمى تغولت 
قال غلفاء بن الحارث : 

ياابن أمي ولو شهدتك إذتد 
إن جنبي عن الفراش لنابي 
من حديث نمى إلى فلا تر 


البيان 


يقلن ألا لم يذهب الشيخ مذهبا 
تعاقبه لما استبان وجربا 
فكيف تصابيه وقد صار أشيبا 
عجلن إذا لاقينه قلن مرحبا 
ولكن المضيع قد يصاب 
تأول ربعي السقاب فأصحبا 
ليس به من معد عريب 
يكن رذني لا وصال لغائب 
وذو الآل والعهد لا يكذب 
وأعجلنا الالاهة أن تؤوبا 
أم النوم أم كل الى حبيب 
عو تميماً وأنت غير مجاب 


كتجافي الأسر فوق الظراب 


مه 


رقم 
الصفحة 


من 


١ 


"١ 
ا‎ 
640 
18 
١٠6 
١٠١١ 
6١ 


١١و‎ 


عدد 
مسلسل 
6 > قال الشاعر: 
وإن كان هذا البخل منك سجية 
55 قال ميمون بن قيس : 


حا 


رف 


>32: 


ناذه إن غيافت: المناه باقر 
حتى إذا قملت بطونكم 
قال الشاعر: 

وقلبتم ظهر المجن لنا 
قال الشاعر: 

ليس بيني وبين قيس عتاب 
قال نابغة بني ذبيان: 

حلفت يميناً غير ذي مثنوية 
يا كرز إنك قد فتكت بفارس 
ولقد طعنت أبا ميد عينة طعنة 
قال عبيد: 

وخرق تصيح البوم فيه مع الصدى 
قال الكميت بن زيد: 

الى السراج المنير أحمد لا 
عنة ال غيره ولو رفع الناس 
لج بتفضيلك اللسان ولو 
قال الشاعر: 

كأني إذاسعى لأظفر طائراً 
قال ساعدة بن جؤوبة الهذلى : 


رقم 


البيان الصفحة 


لقد كنت في طولي رجاءك أشعبا ١54‏ 
وما إن تعاف الماء إلا ليضربا ١85‏ 
ورأيتم أبناءكم شبوا ٠٠١‏ 
إن اللكيم العاجزالخب ٠١١‏ 
غير طعن الكلى وضرب الرقاب ٠١6‏ 
ولا علم إلا حسن ظن بصاحب ٠١5‏ 


بطل إذا عاب الكماة مجرب "١58‏ 
جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا 
مخوف إذا ما حله الليل مرهوب حا 
يعدلني رغبة ولا رهب "56١‏ 
الي العيون وارتقبوا 
عنفني القائلون أو ثلبوا 
اكثر فيك الضجاج واللجب 


مع النجم من جو السماء يصوب 30> 


عدد 


مسلسل 


0 


35 


"/ 


54 


>39 


١ 


لدن بهز الكف يعمل متنه 
قال لبيد: 

ذهبٍ الذين يعاش في أكنافهم 
قال أبو الغول الطهوي : 

أتاني كلام عن نصيب يقوله 
قال الفرزدق بن غالب: 

كانوا كسالئنة حمقا إذا حقنت 
قال علقمة بن عبيدة: 

فكنت امرءاً افضت إليك ربابتي 


البيان 


فيه كما عسل الطريق الثعلب 
وبقيت في خلف كجلد الآأجرب 
وما خفت يا سلام أنك عائبي 
سلاءها في أديم غير مربوب 


وقبلك ربتني فضعت ربوب 


558 


يفف 


صرف التساء 
قال الشاعر: 
ألم تعلموا أن ابن قيس وقتله ‏ بغيردم دار المذلة حلت ٠05‏ 
قال كثير عزة: 
يؤوب أولو الحاجات منه إذا بدا الى طيب الأثواب غير مؤمت ٠١87‏ 
كأن ابن ليلى حين يبدو فتنجلي سجون الخباء عن مهيب مشمت 
مقارب.خطو لا يغير نعله ‏ رهيف الشراك سهلة المتسمت 
اذا طرخت لم تطب الكلب ريحها وإن وضعت في مجلس القوم شمت 
ضرف النساء 
قال الشاعر: 


متى ما تنكروها تعرفوها ‏ على أقطارها علق نفيث 0+ 


عدد رقم 
مسلسل البيان الصفحة 
هرف الهماء 

"” قال الشاعر: 

فح بالسرائر في أهلهاا وإياك في غيرهم أن تبوحا ١١‏ 
وذنا قال ذو الرمة: 

فلما لبس الليل أو حين نصبت2 له من خذا آذانها وهو جانح 8ه 
5" قال الشاعر: 

فابعشها وهي ضيع حول كركن الرعن زعلبة وقاحا ه6١‏ 
م قال أعشى بن ثعلبة : 


3 


7” 


4 


0 


حدم 


ولقد أمنح من عاديته 
وقطعت ناظريه ظاهرا 
ذا حبار منضج ميسمه 
قال الشاعر: 

ورأيت زوجك في الوغى 
قال الشاعر: 

ألا إن جيراني العشية رائح 


قال الشاعر: 


كلما يحسمن من داء الكشح 577 
لا يكون مثل لطم وكمح 
بذكر جازم ها كان ترح 
متقلداً تجتنا ورستف] 35> 
دعتهم دواع من هوى ومنادح خض 


يقلب بعدما اختلج القداحا 07؟ 


صرف السدال 


قال زهير: 


لمن الديار غشيتها بالفدفد 


وقال مالك بن نويرة : 


بأبناء حي من قبائل مالك 


قال الأسود بن يعفر: 


كالوحي في نجر المسيل المخلد 77 


وعمرو بن يربوع أقاموا فأخلدوا *9”"> 


قالت: ألا ليتما هذا الحمام لنا 


عدد 
مسلسل البيان 

فإذا وذلك له هناف الذكتو.. .«رالوهر بعقن الها قاد 
> قال عبد مناف بن ربع الهذلي : 

حتى إذا أسلكوهم في قتائدة شلا كما تطرد الجمالة الشردا 
قال الشاعر: 

فإذاً وذلك لا يضرك ضره في يوم أسأل نائلا أو أنكدا 
5 قال دريد بن زيد: 

انحى على الدهر رجلا ويدا ‏ يقسملا يصلح إلا أفسدا 

فيصاح اليوم ويفسده غدا 

ه: قال الأسود بن يعفر: 

أريني جواداً مات هزلاً لني أرى ما ترين أو بخيلاً مخلدا 
6 قال الطرماح : 

وذاك أن تميماً غادرت سلما للأسد كل حصان وعثة اللبد 
7ع وقال أيضاً: 

طال على رسم مهددأبده ‏ وعفاا واستوى ‏ به بلله 
8 قال الشاعر: 

فما تزدري هن حية جبلية سكات إذا ما عض ليس بأدردا 
4 قال الشاعر: 

ئماردى بهم من تردى 2 تلد أقران الخصوم اللد 
:6 قال أبو زيد: 

ياابن أمي ويا شقيق نفي أنت خلفتني لدهر شديد 
١ه‏ قال الشاعر: 

حج وأوصى بسليمى الأعبد أن لا ترى ولا تكلمأحدا 
؟ه قال النابغة: 


الى حمامتنا أو نصفه فقد 


> 


رقم 

الصفحة 
يفا 
”> 


>33 


هم 


اه 


54 


11 


١ 


١ 


عدد 
مسلسل 
عه قال الراجزر: 
أضحى لخالي شبهي بادي بدي 
4ه قال سحيم بني الحسحاس: 
بغاك وما تبغيه حتى وجدته 
هه قال عبد الملك بن مروان : 
إن القداح إذا اجتمعن فرامها 
قال الشاعر: 
ركم من حاجبد لهم كسريم 
قال أعشي قيس : 
أتيت حريثاً زائرأأ عن جناية 
لعمرك ما أشبهت وعلة في الندى 
إذاتزازة ينوم منتديق كتانينا 
قال أبو الطحان القينى : 
حسنتني حانيات الدهر حتى 
قريب الخطو يحسب من رآني 
64 قال عبيد بن الأبرص : 
الناس يلحون الأمير إذا هم 
١‏ قال عدي بن زيد العبادي : 
وعاذلة هبت بليل تلومني 
أعاذل إن اللوم في غير كنهه 
أعاذل إن الجهل من لذة الفتى 
5" أعناذل من تكن له الكان يلقهنا 
أعاذل ما يدريك أن منيتى 
> قال دريد بن الصمة: 


ذريئي أطوف في البلاد لأنني 


رقم 
البيان الصفحة 


وصار للفحل لساني ويدي ١55‏ 
كأنك قد واعدته أمس موعدا ١69‏ 
بالكسر ذو جلد وبطش أيد 

ومن ليس يعزر في الندى ١98‏ 
فكان حريث في عطائي جامداً 5٠١‏ 


شمائله ولا أباه المجالدا 
يرى أسداً في بيته وأسودا 


وسو مفيترا الى سشتيند 


حطئوا الصواب ولا يلام المرشد ١609‏ 
فلما غلت في اللوم قلت لها اقصدي 587 
على 5 من غيك المتردد 
وأبعده مئه إذا لم يسدد 
كفاحاً من يكتب له الفوز يسعد 

الى ساعة في إليوم أو في ضحى الغد 
أرى ما ترين أو بخيلاً مخلدا 7817 


لضن 





عدد 


ليل 


57 


534 


56 


515 


>17 


18 


14 


قال نابغة بن ذبيان: 

تخب على النعمان ختى “ثناله 
قال الأخطل : 

إما تريني حناني الشيب من كبر 
يقلن لا أنت بعل يستفاد به 
قال الشاعر: 

هل للشباب الذي قد فات مردود 
لن يرجع الشيب شباناً ولن يجدوا 
إن الشباب لمحمود بشاشته 
قال كثير عزة: 

الله يعلم لوأردت زيادة 
رهبان مدين والذين عهدتهم 
لو يسمعون كما سمعت كلامها 


فدى لك من رب طريفي وتالدي ٠١١‏ 


كالسيؤو ارجف والإنسان مهذدود 
ولا الشباب الذي قد فات مردود "١7‏ 


أم هل دواء يرد الشيب موجود "١‏ 


عدل الشباب لهم ما أورق العود 
والشيب منصرف عنه ومصلود 


في حب عزة ما وجدت فريدا 57١5١‏ 
خحروا لعرة ركعا وسجودا 


هسرف السراء 


قال الشنفري : 

هنالك أرجو حياة تسرني 
قال الفرزدق: 

لو لم تكن غطفان لا ذنوب لها 
ومنها: 

يا قيس غيلان إني كنت قلت لكم 
إني متى أهج قوماً لا أدع لهم 
قال النواح الكلابي : 

وإن كلا با هذا عشر أبطن 
قال الشاعر: 

لولا الثريدان هلكنا بالضمر 


سمير الليالي مبسلا بالجرائر 8 
إذن للام ذوو أحسابها عمراً ١١‏ 


يا قيس غيلان إن لا تسرعوا الضجرا ١١‏ 
سمعاً إذا استمعوا صوتي ولا بصرا 


ثريدليل وثريد باللهر ١4‏ 


مض 


عدد 


مسلسل 


ا/ا 


7“ 


7 


,7ق 


3,76 


ك/ا 


اا 


7/4 


,28 


وم 


م١‎ 


قال الشاعر: 
قال الأعش : 
جاب نت بين 
قال الشاعر: 
حلفت له: إن تدلج الليل لا يزل 
قال الشاعر: 


رقم 


كانوا عصاة وقالوا الافك والزورا ءٌ 


ل 3 
سم العداةٌ وافة الجزر 5 
والطيبين معاقد الأزر 


أمائلة وخ ان ينرق ساكير' مه 


صوم ليور وجبت نذورا 4" 


وبادنا مقلداً منحورا 


قال الشاعر: 
أودكماما بل حلقي ريقتي 
قال الشاعر: 
نال الخلافة أو كانت له قدر 


قال الشاعر: 
نال الخلافة أو كانت له قتدرا 


قال أبو كبير الهذلي : 

ياهف نفسي كان جدة خالد 
قال الشاعر: 

لأعطلنه ندا له يفارقه 
قال الشاعر: 

ألا ليتني قطعت منى بنلانه 


نض 


وما حملت كفاي أنملي العشرا ١7١‏ 
كهاأتى موسى ربه على قدر ١”‏ 


وبياض وجهك للتراب الأعفر ١75‏ 
كما يحز بحمى الميسم البحر ١55‏ 


ولاقينه في البيت يقظان حاذراً ١14‏ 


عدد 0 
مسلسل البيان ده 
!لم قال الطرماح : 

فنحا لأولاها بطعنة محفظطا> تمكو جوانبها من الأنهار ١56‏ 
ملم قال الشاعر: 


م 


7م 


/ام 


4/8 


44 


4١ 


بت 


أتوني فلم أرض ما بيتوا 
لأنكح أيمهم متنلذرا 
وقال عدي بن ربيعة المهلهل : 
كان رماحهم أشططان بثئر 
قال طرفة بن العبد: 

أيها الفتيان فى مجلسنا 
قال الشاعر: 1 

أخاف زياداً أن يكون عطاؤه 
قال أمية بن أبي الصلت: 
ويسوقون باقر السهل للط 
قال أبو النجم العجلى : 

خشية ضغام إذا هم من 
قال أعشى : 

ألم تروا إرماً وعادا 
بادوا فلما أن تأدوا 
كحلفة من أبي رياح 
قال عدي بن زيد: 

لاأرى الموت يسبق الموت شيء 
قال الشاعر: 

لعمرك ما أدري وإن كنت داريا 
قال الشاعر: 

ولو كان شيء نخالداً أو معمراً 


ونض 


وكانوا أتوني بشيء نكر ١18‏ 


وهل ينكح العبد حرا لحر 

بعيد بين جاليها جرور ١594‏ 
جردو نتجهها #رادا وك 1 
أداهم سوداً أو محدرجة سمرا ١84‏ 
و دمها زيل خشية أن تبورا. ١85‏ 
يأكل دا الدرء ويقصي من حقر ١81‏ 
أودى بها الليل والنهار 5١9‏ 
قفى على إثرهم قدار 

يسمعها اللهم الكبار 

نض المنوت ذا الف :والفقين :+ 
شعيث بن سهم أم شعيث بن منقر 771 


لكان سليمان البريء من الدهر 5754 


عدد 


مسلسل 


47 


4 


ه44 


15 


/ا4 


14 


14 


قال الشاعر: 


براه إلهي واضطفه عباده 
وسخر من جن الملائك تسعة 
وقال الشاعر: 

أيها الشامت المعير بالد 
قال عامر الخصفي : 

هم المولى وإن جنفوا علينا 
قال الشاعر: 

وبحت تلكا نما وت حهيا 
أمير يأكل الفولاذ سراً 
أتذكر إذ قباؤك جلد شاة 
فسبحان الذي أعطاك ملكا 
قال الشاعر: 

إذا حججت بمال أصله دنس 
لايقبل الله إلا كل صافية 
قال الشاعر: 

ال تبلج كنا ال عت التي 
لأشهد من عوف حلولاً كثيرة 
تمنى حصين أن يسود جذاعة 
وقال العجاج : 

لقد سما ابن فعمر حين اعتمر 
قال الشاعر: 

قنع عمرتقف) والمة سناهسرة 
قال الشاعر: 

ولما أن قرنت الى جرير 


البعان 


عضن 


رقم 


الصفحة 


وملكه ما بين ثرياالى مصر ه”” 


قياماًلديه يعملون بلا أجر 
وإنامن لقائهم لزور 
على زيد بتسليم الأمير 
ويطعم ضيفه خبز الشعييسر 
وإذنعلاك من جلد البعير 


فما حججت ولكن حجت العير 
ماكل من حج بيت الله مبرور 


تخاطأ فى ريب الزمان لأكيرا 
يمحجون سب الزبرقان المزعفرا 
فأمسى حصين قد أذل وأقهرا 
مغزى بعيدا من بعيد وضبر 


كأن نومي علي الليل محجور 


أبى دو بطنة إلا انفجاررا 


3” 


يم 


خض 


انضرف 


نرف 


7”. 


خرف 


كرفا 


عدد 


السان 


رقم 


مسلسل كاد : 


6 قال زيد الخيل: 

بجمع تضل البلق في حجراته 
١١ *‏ قال جرير بن عطية : 

وأعور من نبهان أما نهاره 
4 قال الأخطل: 

وشارب مربح بالكاس نادمني 
ه١٠‏ قال الشاعر: 

واغيلم أنتي تساكسون رمتسا 

فقال السائلون لمن حفرتم 
5 أآقال الأعشى : 

لا ياخذ الرشوة في حكمه 
7 قال الحارث بن خالد المخزومي : 

عقب الربيع نحلافهم فكأنما 
م١‏ قال العجاج: 

في لامع العقبان لا يأتي الخمر 
84 قال لبيد بن ربيعة : 

وأهلكن يوماً رب كندة وابنه 
٠‏ قال جرير بن الخطفى : 

وأعور من نبهان أما نهاره 
١‏ قال جؤبة بن عائذ: 

وكان تكلم الأإبطال دا 
7 قال الشاعر: . 

رهبان مدين لو رأوك تنزلوا 
١١‏ قال ذو الرمة: 

فلما بدت كفنتها وهي طفلة 


فنا 


ترى الأكم مه سيدا للحوافر /77 
فأعمى وأما ليله فبصير ٠4‏ 
لا بالحصور ولا فيها بسوار ؟**؟ 


إذا سار اللنواعج لا يسير ١15‏ 


ولا يبالي خسرالخاسر /اه؟ 
بسط الشواطب بينهن حصيرا 5717 
يوجه الأرض ويتاق الشجر ١7”‏ 
ورب معد بين خبت وعرعر 01" 
فأعمى وأما ليله فبصير 8١7‏ 
وهمهمة لهم مشثل الهدير 5١8‏ 
والعصم من شعف العقول الفادر ١7م‏ 


بطلساء لم تكمل ذراعاً ولا شبرا 677 


عدد 


057 البيان 


١١ 


١و7‎ 


تت 


تت 


18 


وقلت له ارفعها إليك وأحيها ‏ بروحك واقتته لها قتيتة قدرا 

ولما تنمت تأكل الرم لم تدع ذوابل مما يجمعون ولا خضرا 

فلما جرت في الجزل جرياً كانه سنا البرق أحدثنا لخالقها شكرا 
صرف العزاى 

قال الشاعر: 


رقم 
الصفحة 


وظلت باعراف تغالي كأنها رماح نحاها وجهة الريح راكرز 14 


حرف السين 


قال العجاج : 

يا صاح هل تعرف رسماً مكرساً قال: نعم. أعرفه وأبلسا 
قال رؤبة: 

وحضرت يوم الخميس الأخماس وفي الوجوه صفرة وابلاس 
قال امرؤ القيس بن عانس الكندي : 


كلاهما كان رئيسا بئيسا ‏ يضرب في يوم الهياج القونسا 
وقال ابن قيس الرقيات: 
قال ذو الاصبع العدواني : 
ولبى .اسن غك الايعاله .المي “سارو سينا 
دبت له فأحس بعا لدالبرء من سقمرسيسا 


2 


قال الشاعر: 


إذا مات منهم سيد قام سيد فدانت له أهل القرى والكنائس 


ان 


١57 


١57 


١و‎ 


عدد 1 رقم 


شنشل البيان الصفحة 
5١‏ قال الفرزدق: 

يا أيها الميشتكي عكلاً وما جرمت2 الى القبائدل من قتل وإبآس 5١+‏ 
7 قال الملتمس: 


حنت الى النخلة القصوى فقلت لها حجر حرام, ألاثم الدهاريس غرف 


هسرف الحضصسأة 
١7*‏ قال الشاعر: 
كلوا في بعض بطنكم تعفوا فإن زمانئنا زمن خميص 49٠‏ 


هسرف السطاء 
78> قال الشاعر: 
يمشي بيئنا حانوت حمر من الخرس الصراصرة القطاط 50 


صرف العيسن 

6 قال جرير: 

ندسنا أبا مندوسة القين بالقنا وما ردم من جاربيية ناقع ٠١‏ 
65> قال الشاعر: 

أردت لكيما أن نطير بقربتي 2 فتتركها شنا ببيداء بلقع “” 
7 قال الشاعر: 

لما رأى أن لا دعة ولا شبع مال إلى أرطاة حقف فاضطجع 5” 
8 قال الحطيئة : 


وما راعني إلا المنادي ألا اظعنوا 2 وإلا الرواغي غدوة والقعاقع 5ه 
فجئت كأني مستضيف وسائل للأخبرها كل الذي أنا صانع 
فقالت تزحزح ما بنا كبر حاجة ‏ إليك ولا منا لفقرك رافيع 


ينض 


عدد رقم 
مسلسل البيان الصفحة 
فما زلت تحت الستر حتى كأنني2 من الحر ذو طمرين في البحر كارع 
4 تقال الشاعر: 
أقمنا لأهل العراقيين سوق ال ضراب فخاموا وولوا جميعا ”4 
٠‏ قال الشاعر: 


١١ 


١7 


0 


إن الأحامرة الشلاثة أهلكت 
الخمر واللحم السمين إدامه 
قال الشاعر: 

أمن ريحانة الداعي السميع 
قال النابغة: 

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة 
قال الشاعر: 

وأنكرتني وما كان الذي نكرت 
وقال أبو ذؤيب: 

فلكرنه فنفرن وامترست به 
قال هوذة بن علي الحنفى : 

يرعى الى قول سادات الرجال إذا 
وقال رؤبة بن العجاج : 

فأبها الفاشى القذاف الأتيعا 
قال الشاعر: 

أكفراً بعدردالموت عني 
قال أعشى بني ثعلبة : 

ولأشربن ثمانياً وثمانياً 
وقال أيضاً : 

بالجلسان وطيب أردانه 
وقال أيضاً: 


والزعفران فلن أروح مبقعا 


يؤرقني وأصحابي هجوع 
وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع 
من الحوادث إلا الشيب والصلعا 
هوجاء هادية وهاد جرشضع 
أبدوا له الحزم أو ما شاءه ابتدعا 
إن كنت لله التقى الأطوعا 
وبعد عطائك المثئة الرتاعا 
وثلاث عشرة وائنتين وأربعا 


بالون يضرب لي بكر الأصبعا 


4 


٠١5 


١١ 


١١ 


١7 


١55 


١5 


١.8 


سل 


مسلسل 


١ 


3 


و 


0 


1 


/ اع 


١ 


١ 


١ 
١ 


١ 


١ 


١ 


١8 


: 


6 


١ 


“لد 


بل عد هذا في قريض غيره 
قال عمرو بن شاس : 

وبالله قومي: أي قوم لمرة 
قال سويد بن أب كاهل : 
ساجد المنخر لا يرفعه 
وقال جرير بن عطية : 

لما أتى خبر الرسول تضعضعت 


قال عمرو بن معدي كرب: 
وخيل قد دلفت لها بخيل 
إذا لم تستطع شيا فدعه 
قال الشاعر: 

حدثت نفسك بالوفاء ولم تكن 
قال نابغة بني ذبيان : 

خطا طيف حجن في حجال متينة 
قال الشماخ: 

تصيبهم وتخطئثني المنايا 
قال حسان : 

لنا القدم الأولى إليك وخلفنا 
قال النابغة : 

أو ياسر ذهب القداح بوفره 


البيان 


رقم 
الصفحة 


واذكر فتى سمح الخليقة أروعا 


إذا كان يوماً ذا كواكب أشنعا ١75‏ 


خاشع الطرف أصم المستمع ١4‏ 


سور المدينة والجبال الخشع 54 


تحية بينهم ضرب وجيع ع" 


وجوزه الى ما تستطيع 

للغدر خائنة مغل الاصبع 58؟ 
تمد بهاأيد إليك نوازع 54» 
وأخلف في ربوع عن ربوع 50+" 
لأولنا في طاعة الله تابع ١717‏ 


أسف تاكله الصديق مخلع “7؟ 


هسرف الفساء 


قال الفرزدق: 
بما من فؤادينا من الشوق والهوى 


4 


فييرأ منهاض القؤاد المشغخف ٠١7‏ 


حت © يمت 
ع 


ليا 


١6 


6 


حم 


اولك 


١6غ‎ 


١65 


١م‎ 


١4 


ل 


قال الشاعر: 

قد يكسب المال الهدان الجافى 
قال مسكين الدارمي : ْ 
نعلق في مشل السواري سيوفنا 
قال أبو زبيد الطائي : 

لها صواهل في صم السلام كما 
يا بؤ للأرض ما غالت غوائلها 
كأنهن بأيدي القوم في كبد 
قال الشاعر: 

كل كناز لحمهيئاف 
قال عمرو بن امرىء القيس : 
الحافظو عورة العشيرة: لا 
قال الشاعر: 

إذا نهي السفيه جرى إليه 


البيان 


بغير لا عصفٍ ولا اصطراف 
وما بينها والكعب غوط نقائف 
صاح القسيان في أيدي الصيارف 
من حكم عدل وجود غير مكفوف 
طير تكشف عن جون مزاحيف 
كالعلم الموفى على الاعراف 
يأتيهم من ورائهم نطف 


وخالف والسفيه لول حلاف 


صرف الخحاف 


ومنه قول عوق بن الأحوص الكلابي : 


وإبسالي بني بغير جرم 
قال الشاعر: 
تطيف به شد النهار ظعيئة 
قال الشاعر: 
هل أنت باعث دينار لحاجتنا 
قال الشاعر: 
فلو كان البكاء يرد شيئاً 


بعوناه ولا يدم مراق 
أو عبد رب أخا عون بن مخراق 


بكيت على بحير أو عفاق 


رقم 
الصفحة 


رذن 


يذنا 


94 


4١ 


185 


000 


4١ 


11 


عدد 


ملل 


5١ 


165 


1١ / 


١748 


على المرأين إذ مفنيا جميعا 
قال ذو الخرق الطهوي : 

حسبت بغام راحلتي عناقا 
ولو أني دعوتك من قريب 
ولكني رميتك من بعيد 
عليك الشاء شاء بني تميم 
قال الشاعر: 

أعيني هل تبكيان عفاقا 
قال حميد بن ثور الهلالي : 

قال سلامة بن جندل السعدي : 


الليان 


لشأنهما بحزن واشتياق 
وما هي ويب غيرك بالعناق 
لعاقك عن دعاء الذئب عاق 
فعافقه فإنك ذو عفاق 
إذا كان طعناً بينهم وعناقا 


وففي الحبل روعاء الفؤاد فروق 


ومايشأ الرحمن يعقد ويطلق 


هسرف الكداف 


قال عباس بن مرداس : 
ياخاتم النبآء إنك مرسل 
قال خفاف بن ندبة : 

أقول له والرمح يأطر متنه 
قال ذو الرمة: 

مصابيح ليست باللواتي تقودها 


بالخير كل هدى السبيل هداكا 
تبين خفافاً إننى أنا ذلكا 


نجوم ولا بالآفلات الدوالك 


هر ف العام 


ثم جزاه الله عنا إذ جزى 


رقم 


الصفحة 


١ /ا‎ 


١ا/ك‎ 


5١ 


16م 


1937 


53 


جنات عدن في العلالي العلى ”١‏ 





عدد 


لجل 


8 قال طرفة بن العبد: 

ألا إننئي سقيت أسود حالكاً 
قال المنتحل الهذلي : 

حلو ومر كعطف القدح مرته 
١‏ قال الشاعر: 

أقول إذ خرت على الكلكال 
7 قال الشاعر: 

لما وردن نبياً واستت بها 
١‏ قال الشاعر: 

أرى مر السنين أخحذن مني 
4 قال الشاعر: 

استغفر الله ذنباً لست مخصيه 
قالت الشاعرة : 

أبنئي غدانة إنني حررتكم 
قال كعب بن زهير: 

تسعى الوشاة جنابيها وقولهم 
7 . قال الشاعر: 

تولى الضجيج إذا ما أستافها خصرا 
قال امرؤ القيس: 

علقت لها عالت تزلفحة امير 

فلما تنازعنا الحديث وأسمحت 

وصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا 
4 قال جرير بن عطية : 

عبدوا الصليب وكذبوا بمحمد 

وقبله : 


فس 


البيان 


رقم 
الصفحة 


ألا يجلي من الشراب الأبجل 1ه 
في كل إنى حذاه الليل ينتعل ١١4‏ 
يانافتي ما جلت من مجال ١٠١‏ 
مسحنفر كخطوط السيح منسحل ١١“‏ 
كما أخذ السرار من الهلال ١77”‏ 
رب العباد إليه الوجه والعمل ١77“‏ 
فوهبتكم لعطية بن جعال ١79‏ 
إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول ١85‏ 
عذب المذاق إذا ما أتابع القبل ١848‏ 
لناموا فما أن من حديث ولا صالي ١494‏ 
هصرت بغض ذي شماريخ مبال 
ورضت فذلت صعبة أي إذلال 


وبجبرئيل وكذبوا ميكالا 5١١‏ 


عدد 


مسلسل 


قبح الإله وجوه تغلب كلما 


حال قال الربيع بن زياد العيس: 


اما 


حل 


آذه 


8م 


ه18 


١ 


١ 


كما 


يذه 


ع 


بحيث لو وزنت لخم بأجمعها 
قال كعب بن زهير: 

كانت مواعيد عرقوب لها مثلا 
وقال لبيد: 

إذا اجتمعت وأحوذ جانبيهسا 
قال الأخطل : 

كنت القذى في موج أكدر مزبد 
قال الشاعر: 

فآب مضلوه بعين جلية 
وقبله : 

فإن تك قد ودعت غير مذمم 
فلا تبعدن إن المنية موعد 
فما كان بين الخير لو جاء سالما 
قال الشاعر : 

أبوك خليفة ولدته أخحرى 


قال عبد قيس بن خفاف البرجمي : 


وإذا رأيت الباهشين إلى العلى 
فأعنهم وأبشر بما بشوابه 
قال أبو الأسود الدؤلى : 

أرأيت امرءاً كنت لم أبله 
وألفيته حين جربته 
فذكرته ثم عاتبته 


البيان 


وفيض 


شبح الحجيج وكبروا اهلالا 
ما وازنت ريشة من ريش سمويلا 


وما مواعيدها إلا الأباطيل 
وأوردها على عوج طوال 
قذف الأتي به فضل ضلالا 
وغودر بالجولان حزم ونائل 


أواس ملك ثبتته الأوائل 
وكل امرىء يوماً به الحال زائل 
أبو حجر إلا ليالي قلائل 


وأنت خليفة ذاك الكمال 


غبراً أكفهم بقاع محمل 
وإذا هم نزلوا بضنك فانزل 


أتانى فقال اتخذنى خليلا 
كذوب الحديث سروقا بخيلا 
غتابا رقيقا وقولا جميلا 


رقم 


الصفحة 


دلا 


5 


4 


-- 


14 


لذ 


4/ 


عدد 


ستل 


البيان 


رقم 
الصفحة 





اليف حعيما تتردستة 
قال الأخطل : 

كذبتك عينك أم رأيت بواسط 
68 قال منظؤر بن مرئد: 
4 قال الشاعر: 

أراك فلا أدري أهم هممته 
١‏ قال الشاعر: 

خليلي فيما عشتما هل رأيتما 
قال الشاعر: 

يدعون بالويل فيها لا خلاق لهم 
“4 قال امرؤ القيس بن حجر: 

وإن شفائي عبرة مهراقة 

كدأبك من أم الحويرث قبلها 
6 قال الأعشى : 

هودان الرباب إذ كرهوا الدي 
65 قال أعشى ثعلبة : 

ما روضة من رياض الحزن معشبة 

إذا تقوم يضوع المسك أصورة 

يضاحك الشمس منها كوكب شرق 
7 قال الشاعر: 

تدلى عليها بالحبال موثقا 

فلو كان حبلا من ثمانين قامة 


ولا ذاكر الله إلا قليلا 
وإتباع ذلك صرماً طويلا 


غلس الظلام من الرباب خيالا ٠١‏ 
تحرف السوجرة ف التنطول ١8‏ 
وذوالهم قدماً اشع متضائل ١١7‏ 
فتيلاً بكى من حب قاتله قبلى 5717 
إلا سرابيل من قطر وأغلال 77١‏ 


فهل عند رسم دارس من معول 54١‏ 
وجارتها أم الرباب بمأسل 


سن قزاكتا بغزوة وصيال احا 


خضراء جاد عليها مسبل هطل ٠١8‏ 
والزنبق الورد من أردانها شمل 
مؤزر بعجم النبت مكتهل 
ولا بأحسن منها إذ دنا الأصل 


شديد الوصاة نابل وابن نابل #1١1‏ 
وسبعين باعاً نالها بالأنامل 


عدد 


معاد 


7 قال الشاعر: 
لوعاينت رهبان دير في القلل 
قال الأعشى : 
إما ترينا حفاة لا نعال لنا 
فقد أخالس رب البيت غلفته 
وقد أقود الصبا يوماً فيتبعني 
وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني 
في فتية كسيوف الهند قد علموا 
نازعتهم قضب الريحان متكثاً 
لا يستفيقون منها وهي راهنة 


البيان 


رقم 
لفن 


لانحدر الرهبان يمشي ونزل "9١‏ 


إنا كذلك ما نحفى وننتعل سردن 
وقد يحاذر مني ثم مايئل 

وقد يصاحبني ذو الشت الغزل 

شاو مشل شلول شلشل شول 

أن ليس يدفع عن ذي الحيلة الحيل 
وقهوة مزة راووقها خضل 

الا حساك ور عر إل اتتهلرا 


سرف السميم 

8 قال الشاعر: 

يقول إذا أقلولى عليها وأقردت آلا اهل أخحوعيش بدائم ٠١‏ 
قال زتمير: 

بها العين والآرام يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم ١49‏ 
١‏ قال زهير: 

إن الكريم الذي يعطيك نائلة عفواً ويظلم أحياناً فيظلم 55 
6 قال الشاعر: 


لا تنه عن خلق وتأتي مثله 
٠‏ قال النمر بن تولب: 

فإن السية هن شيا 
4 قال الشاعر: 

عهدي به شد النهار كأنما 
6 قال الشاعر: 


فسوف تصادفه أينما ١٠4‏ 


عدد 


رقم 


مسلسل البيان الفقحة 


امل 


51١ 


51 


52 


١ 


51 


وما أكلة إن نلتها بغنيمة ولا جوعة إن جعتها بغرام 45 
وإني إذا مبا القوت قل لمؤثر «فيقي على نفسى بجل طعامي 


قال الشاعر: 

أفسد الناس خلوف خلفوا ‏ قطعوا الآل وأعراق الرحم ٠٠١‏ 
قال ذو الرمة: 

وترفع من صدور شمر دلات 2 يصد وجوهها وهج أليم ؟١٠‏ 
قال الشاعر: 

أظلم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحيةظَلْمُ ٠٠١‏ 
قال عنترة : 

وحليل غانية تركت مجندلاً 2 تمكو فريصته كشدق الأعلم ١505‏ 
قال زهير بن أبي سلمى : 

أثافي سفعاً في معرس مرجل2 ونؤيا كجذم الحوض لم ينثلم ٠٠١١‏ 
قال الشاعر: 


وما عليك أن تقولي كلما صليت أو كبرت يا اللهما 5١١8‏ 
اردد علينا شيخنا مسلما 

قال عياض بن خويلد الهذلي : 

وماء وردت قبيل الكرى وقد جنه السرف الأدهم ١7١‏ 

قال أبو خراش الهذلي : 

رفوني وقالوا: يا خويلد لا ترع فقلت وأنكرت الوجوه هم هم "١”‏ 


قال ثابت قطنة العتكي : 

أرقت ولم تأرق معي أم خالد وقد أرقت عيناي حولاً مجرما 550 
على عاك هد العيرة ققد «وضنة المتايا فانتيات سلا 

ثم قال: 


ا 


عدد 


مسلسل 


لعلي إن مالت بي الريح ميلة 
6 قال الوليد بن عقبة : 

وشر الطالبين ولا تكنه 
57 قال الشاعر: 

خذوا مال التجار وسوقوهم 

وليس عليكم في ذاك إئم 
7 قال رؤبة بن العجاج: 

حارث فد فرجت عني همي 
518 قال برج بن مسهر الطائي : 

وندمان يزيد الكاس نطييا 
9 قال العجاج: 

فالحمد لله العلي الأعظم 

وعالم الإعلان والمكتم 

ورب أسراب حجيج كظم 
٠‏ قال عنترة : 

ماراعني إلا حمولة أهلها 
5١‏ قال جؤبة الهذلي : 

فقالوا تركنا الحي قد حصروا به 
7 قال الشاعر: 


البيان 


رقم 
الصفحة 
على ابن أبي ذبان أن يتندما ١٠65‏ 


بقاتل عمه الرؤوف الرحيم ٠٠١‏ 


الحو وقفت فإنهم لعام ملكا 


فنام ليلي وتجلى غمي خالا 
سقيت وقد تغورت النجوم "١5‏ 
ذي الجبروت والجلال الأفخم 7١17‏ 
ورب كل كافر ومسام 
عن اللغا ورفث التكلم 
وسط الديار تسف حب الخمخم 77" 


بأطراف طفل زان غيلاً موشما +67 


صرف السنون 


+7 قال حزيمة بن نهد: 
إذا الجوزاء أردفت الشريا 
ظننت بها وظن المرء حوب 


ظننت بآل فاطمة الظنونا 88 
وإن أوفى وإن سكن الحجوينا 


وغضا 





عدد رقم 
مسلسل الليان الصفحة 





وحالت دون ذلك من همومي هموم تخرج الشجن الدفينا 
614 قال الكميت: 
وذلك ضرب أخماس أريدت لا سداس عسى أن لا تكونا 45 
6 قال الشاعر: 
نهار وليل دائب ملرأهما على كل حال الناس يختلفان ١١7‏ 
ألا يا ديار الحي لا هجر بيننا ولكن رؤعات من الحدثئان 
لدهماء إذ للناس والعيش غرةء وإذ خلقانا بالصبا عسران 
ألا يا ديار الحى بالسبعان أمل عليها بالبلى الملوان 
75 قال الشاعر: ْ 
كفينا من تغيب في تراب واحفنا ألية متشسمفيتنا ١6‏ 
7 قال أبو العيال الهذلي : 
جهراء لا تألو إذا هي أظهرت: بصر ولا من عيلة تعنيني ١67‏ 


4“ قال جرير: 

ولقد تساقطني الوشاة فصادفوا ‏ حصرا بسرك يا أميم ضنينا 1" 
4 قال الشاعر: 

الحمد لله ممسانا ومصبحنا بالخير صبحنا ربي ومسانا ه555 
قال جرير: 


وما مراحك بعد الحلم والدين وقد علاك مشيب حين لا حين 5607 
للغانيات وصال لست قاطعه على مواعد من خلف وتلوين 
إني لأرهب تصديق الوشاة لنا١‏ أو أن يقول غوى للنوى بيني 
١‏ قال حسان بن ثابت: 
نصروا نبيهم بنصر وليه فالله عز بنصره سمانا م58 
فكفى بنا فضلا على من غيرنا ‏ حب النبي محمد إيانا 
"7 قال عبيد بن الأبرص: 
إذااما عاده منها نساء سفحن الدمع من بعد الرنين 584 


كفن 


عدد 
ملسلل البيان 
ممم قال الشاعر: 
ويوم الحزن إذ حشدت معد وكنن الناس إلا نحن دينا 
7 قال كعب بن جعيل : 
إذا مارقونا رميناهم ودناهم مثل ما يقرضونا 
قال الشاعر: 
واعلم وأيقن أن ملكك زائل وأعلم بأنك ما تدين تدان 
وقبله : 
يا أيها الملك المغيب أما ترى ليلا وصبحاً كيف يختلفان 
هل تستطيع الشمس أن تأتي بها ليلا وهل لك بالمليك يدان 
5 قال قعنب: 


خرف 


خيق 


>3٠ 


بانت سعاد وأمسى دونها عدن 


وغلقت عندها من قلبك الرهن 


هعرف السهاء 


قال توبة بن مضرس : 

وقيل : 

وأهل خباء آمنين فجئتهم 
وأقبلت أسعى أسأل القوم ما لهم 
قال الشاعر: 

فلا مزنة ودقت ودقها 
قال أعشى بن ثعلبة : 
فإماترى لمتى بدلت 
قال الشاعر: 

يقولون جاهد يا جميل بغزوة 
قال أبو ذؤيب الهذلي : 


و 


قد احتربوا في عاجل أنا آجله 


00 كم عاجل أنا آجله 


ولا أرض أبقل إبقالها 
فإن الحوادث أزرى بها 


وإن كدوناذا طيىء وقتالها 


م 


رقم 


الصفحة 


ذف 


دافا 


ودف 


فض 


5-5 


١ 


ب 


١ 


ولك 


ولك 


06 


مسلسل 


عصيت إليها القلب إني لأمرها 
قال الشاعر: 
بشرت عيالي إذ رأيت صحيفة 
قال الشاعر: 
لقد علم الأقوام ما كان داءها 


57 


رذق 


قال أبو ذؤيب: 

عصيت إليها القلب إني لأمرها 
قال توبة بن الحمير: 

وقد زعمت ليلى بأني فاجر 
قال الراجر: 

لا تعجلا في السير وادلوها 
قال الراجز: ْ 

اعدوا مع الحلى الملاب فإنما 
قال الشاعر: 

وجدنا الوليد بن اليزيد مباركا 
قال رؤبة بن العجاج: 
أدركتها قدام كل مدره 
قال الشاعر: 

فمضى وقدمها وكانت عادة 
قال رؤبة بن العجاج : 

لله در الغانيات المذده 
قال الشاعر: 

مبارك هو من سمه 
7657 قال أعشى بن ثعلبة : 


>32 


ا 


/ا 3 


1 


اي 


"0 


البيان 


لكلا 


رقم 
الصفحة 
سميع فما أدري أرشد طلابها 8ه 


بتهلان إلا الخزي ممن يقودها 4م 

سمييع فما أدري أرشد طلابها ١١١5‏ 
لنفسي. تقاها أو عليها فجورها ١7‏ 
لبكسما بطء ولا نرعاها ١:1٠‏ 
جرير لكم بعل وأنتم حلائله ١٠66‏ 
شديداً بأحناء الخلافة كاهله ١٠6١‏ 
بالدفع عني درء كل عنجه ١87‏ 
منه إذا هي عردت إقدامها ٠١١‏ 
سبحن واسترجعن من تألهى "١7‏ 


عدد 
مسلسل 

وإذا تجوزها حبال قبيلة 

وقبله : 

فشركتها بعد المراح رذية 

فتناولت قيسا بحر بلاده 
ع 6؟ قال الشاعر: 

إذا رضيت علي بنو قشير 

قال الشاعر: 

لنا من ضحاها ضبث نفس وكابة 

وعند العشاء طيب نفس ولذة 
06 قال أعشى بني العلبة : 

وجزور أيار دعوت إلى الندى 
7 قال الشاعر: 

ولا تدفنني في الفلاة فإنني 

وقبله : 

إذا مت فادفني إلى جنب كرمة 
7ه قال الشاعر: 
٠54‏ لعلك يا تيساً نزا في مريرة 
8 وقال أبو النجم العجلي : 

قلت لشيبان ادن من لقائه 
قال حميد الأرقط : 

يدك أركان الجبال هزمه 
5 قال جرول بن أوس بن مالك: 

وشر المنايا ميت وسط أهله 
7 قال الشاعر: 

ألا ضربت تلك الفتاة هجينها 


البيان 


رقم 
الصفحة 
أخذت من الأخرى إليك حبالها ٠٠١‏ 


وأمنت عند ركوبها أعجالها :5 


لعمر الله أعجبنى رضاها ١7١‏ 


ومال كتيسن عزة نشواتها 166 


ونياط مقفرة أخاف ضلالها 57/5 
أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها ١7+‏ 
تروي عظامي بعد موتي عروقها 7/8" 
معذب ليلى أن تراني أزورها ١85‏ 
أنا تعدى القوم من شوائه 584 
تخطر بالبيض الرقاق بهمه ١84‏ 
كهلك الفتاة أسلم الحي حاضره 7١317‏ 


ألا قضب الرحمن ربي يمينها 16" 


8 


عدد 


جل 


البيان 


رقم 
الصفحة 


صرف اسواو 


7 قال زهير بن أبي سلمى : 
جزا الله بالإحسان ما فعلا بكم 


وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو ١17‏ 


صرف السجواء 


قال أبو الأسود الدؤلي : 

أحب محمداً 06 شديداً 

فإديك جهم رشداً أحبه 
65 قال لبيد بن ربيعة : 

باتت تشكي إلي النفس مجهشة 
قال الشاعر: 

علي إذا أبصرت ليلى بخلوة 
51 قال الفرزدق: 

وقبله : 


دعاني ابن حمراء العجان ولم يجد 


وعباساً وحمزة والوصيا ١١١‏ 
ولست بمخطىء إن كان غيا 


وق تجملتاك شيعا بعك نفيك ا 
إن ازدار بيت الله رجلان حافيا ١١7‏ 
وقلت له لا تخشى شيئاً ورائيا 71" 


له إذ دعا مستاخراً عن دعائيا 71" 


" م فهرس الأعلام 


أ 

إبراهيم الخليل (عليه السلام): /ا5 -171. 
إبراهيم بن يزيد النخعي : /اا. 
أي بن كعب: 4- 1١9١ 1١-77-8496‏ 

87 . 
أحمد بن حنبل (الإمام): 5١١‏ - 5194. 
أحمد بن يوسف: 6 .١19١‏ 
أخا عون بن محراق: .4١‏ 
آدم (عليه السلام): لاه .48٠١‏ 
أسلم بن الحاف بن قضاعة: 78. 
أشعب: .١598‏ 


أكثم بن صيفي: 717. 

أم الأسود بن المنذر اللخمي: .59١‏ 

أم الحكم: ؟191. 

أم الحويرث: 58١‏ . 

أم الرباب: .78١‏ 

أم حرنة: 46. 

امرؤ القيس بن حجر الكندي: ا١١-‏ 
با ا وا 1 

امرؤ القيس بن عانس الكندي: .١547‏ 

أم سلمة: .١6‏ 

أم عمران (ظليم): .١6١‏ 

أم عمير بن سلمى : 14 . 


أعثى بي نبشل (الأسود بن يعفر النبشلي - ]| أم مالك بنت ذؤيب الخزاعي: 07. 
الأسيد): /"ا - 58 - -11١ - 7١ #٠‏ إنأمية بن أبي الصلت: 515148 -554. 


ال لال يل 


أمية بن الصلت: 185 ١5؟5.‏ 


أعشى بني قيس أو (أعشى بني ثعلبة) (أبو [ أمية بن الأسكر الليثئي: .56١‏ 


بصير) (ميمون بن قيس): 437 0 67س 


.7594١ أميمة:‎ 


١ع‏ - -1١5١-115-175-44‏ هم١-‏ |أنس بن مالك: 519. 


751١7 555 5١9 5٠١ 16 


أوس بن حجر: او 


دمل لزوم_ “لا _ 6لام_ 89٠‏ |أياس بن قبيصة الطائي: 5١0‏ . 


.78758-3“58غ56١‎ 


انوك 115 


قثن 


ال 


لأحنف بن قيس : ١١؟.‏ 

لأخخطة > لوا تل اي 111 
فى ا 1 ا 11 الود نوع 
و ل ل 

الأخفشن 1711 

الأزهوى 11625 ا 

الأسود بن المنذر اللخميى: .79٠‏ 

الأسود بن يعفر الغمشلي (أعشى بني نهشل - أبو 
ل رك ارك دك 
مو 

الأسود مولى عبد العزيز بن مروان: /ا/ا” 
الأصمعي: 77515757١‏ 

.75١5 195-1980 الأعمش:‎ 

الأعور النبهاني: 7١07‏ . 

الأقرع بن حابس : . 

الامدئ :51741 

,.158- 15١5-1١15-01٠0 البخاري:‎ 

البريق الهذلي (عياض بن خويلد الخناعي) : 
١"؟.‏ 

البرار: 59 -5159. 

البطليوسبى: 717 . 

البعيث المجاشعى : /81. 

البغدادي : 180-58-5 

.71-37١ التبريري:‎ 

.١١ الترمذي:‎ 

الجاحظ : /ا- 861- 778-18451517 
ننه 

الجعد بن نشيط العبدي: 758. 

الجمحي: “77# 711. 

.١١9 الجوهري:‎ 


.الحارث بن أبي شمر الغساني: (الحارث 


الأعرج): 301757917 704. 
الحارث بن بكر بن زيد بن مالك: .١017‏ 
الحارث بن بيبة بن قرط بن سفيان بن 

مجاشع : 1 
الحارث بن خالد المخزومى: ١6٠‏ -707. 
المخاريظا بن سليم 8:17 
الحارث بن عمرو بن حجر: لا١٠.‏ 
الحارث بن وعلة بن مجالد: .5١١‏ 
الحافظ العراقى: 7594. 
الحاكم : ا 
الحجاجح: ١م ٠١"‏ . 584-1645. 
الحسن بن يحبى بن الجعد الجحرجاني: 708 - 

8 . 
الحسن بن يسار البصري (أبو سعيد): ١‏ 

لين كل رت 1ك 

15. 
الحسين: 559. 
الحطيئة: 64ه ‏ 775 . 
الخرنئق بنت بدر بن عفان: 47. 
الخليل بن أحمد: /ا١7.‏ 
الخنساء بنت ربيعة بن رياح المزني: ١9‏ 

ب 
الخنوت (توبة بن مضرس): ١؟.‏ 
الدارقطنى: .5١5- 1١5١‏ 
الدعاء: 14 . 


الراعى (الشاعر): 59 .١88-‏ 
الراغب الأصفهاني: 198. 

الربيع بن أنس: 575. 

الربيع بن زياد العبسبي: 1 .75١-‏ 
الرعلاء: .١7١‏ 
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الزيرقان بن ندن:: 1 

الزبرقان (حصين بن حنظلة) : “7373 7378 , 

الزبير بن العوام: 794 118 . 

الزجاج : /ا١.‏ ْ 

.188-1١١ الرغغشري:‎ 

السجستاني : اخدة 

السيوطى : 1186 42ب 7ل 

الشياخ : 06 

الشاليط الغطفاني: 4. 

الشتمري : 5١‏ - 84م - ١1"‏ -؟19. 

الشنمري: /. 

الشنفري الأزدي : 16 

الشيخ محمود شاكر: 517-158155١١‏ 
6ه ”لا -١58-١515-1١515-1١٠١‏ 
/ا4١‏ - :"7 ”7 ,”"١5‏ 

الصمة: ؟١٠١.‏ 

الصمة بن الحلرث الجشمي (جاربينة): .٠١‏ 

الضبى : *87. 

الطبراني : 84 

الطرماح بن حكيم بن الحكم: 65١-417‏ 
١66‏ - قلا١ا.‏ 

العباس بن عبد المطلب: .١7٠‏ 

العجاج (عبد الله بن رؤية بن لبيد) (أبو 
الشعثاء) : م  ””‏ 5غ 1177١‏ -ل11”. 


العزير: .5١‏ 
العينى: 77 . 


القراءة 211 19د 41-1595-1314 
14 7879 

الفرزدق بن غالب بن صعصعة (أبو فراس) : 
لل ا ل 55د 
5١١ 1440-14 165‏ 


تنا 


الت ارك لسرت رك الراك 
ل ار 

الفريس بن مسلمة: .١78‏ 

الفزارئ:: 1115 

القاسم: 519 . 

القاسم بن سلام: 85. 

القاسم بن معن: 64 

القحيف بن خمير بن سليم العقيلي: 7١‏ . 

القطامي (عميربن أشيم): 117 ١1١‏ 
مه 304 .351١‏ 

العواتق اتج اك 

الكلابي : 307 , 

الكميت بن زيد بن خنيس الأسدي (أبو 
المستهل): 54 .7351١-١58-51١-‏ 

.١٠65 : اللجلاج‎ 

اللعين المنقري: 777 . 

الملوردي: 195. 

المبرد (أبو العباس): ١17/١‏ 701 . 

المتنبي : 707 . 

المخبل (الشاعر) :71784 . 

المسحاج بن سباع الضبي: 77١‏ . 

المفضل العبدي: ١؟١.‏ 

المقداد بن الأسود: 44. 

المكعير: 054. 

الملتمس (جرير بن عبد المسيح): 375 . 

الممزق العبدي: .١59‏ 

المنتتحل الحذلي: .١١9‏ 

المنذر بن الأسود: 4 

المنذر بن المنذر: /151- .١58‏ 

المهلهل (عدي بن ربيعة): .١59‏ 

النابغة الذبياني (نابغة بني ذبيان): 54- 


- 


١95 11‏ م5 55ت خلال 
املكو 
النادس : 1 


الات ا 

التعان ينث الحارث (أبو حجر): .5١‏ 

النعمان بن المنذر: /ا"ا -178- 17-116 
/ا6 ١‏ -8كا - 55١ -”5١*"*‏ 

النمر بن تولب بن زهير العكلي: 174 .١58-‏ 

النواح الكلابي: .١5‏ 

اطيثمي : 719. 

الواحدي : 8. 

الوزيري: 7543. 

الوليد بن ريان: 99. 


الوليد بن عبد الملك: 778 ١/7‏ -/73117. 


الوليد بن عقبة: ."٠١‏ 
الوليد بن مصعب بن الريان: 9. 


ابن 


ابن أبن الذنيا: 54 

ابن أبي حاتم: 558. 

ابن أبي زبان (يزيدبن عبدالملك بن 
مروان): 56008 75584 7978. 

ابن أحمد: .١١١‏ 

ابن إسحاق (محمد): 94. 

ابن الأثير: 514 ه0ا3. 

ابن الأشعث: 719. 

ابن الأنباري : 4 /317؟ - 119. 

ابن الشجرىي : 17 274 271 11 

أبن المناوى : 8" 

.1١ - 7١ ابن بري:‎ 

ابن جريج : ١”-5359؟.‏ 


ابن جرير الطبري (أبو جعفر): ورد .في كل 
صفحات الكتاب . 

ابن خبان: 17١١‏ 759-7558. 

ابن حميد: .75١6‏ 

ابن خلف: .9١‏ 

ابن دريد: 778 . 

ابن زيد: 7114. 

ابن سلام : 3”5- .١1594‏ 

ابن سيده: #07 85084 6ا". 

ابن عباس (عبد الله): 49 1١5-1١1‏ 
75١٠6١ 757١8 ١ ”5‏ 555 5خى35- 
74 . 

ابن علية: .١١١‏ 

ابن عمر (عبد الله): 31/4 . 

ابن عون: .١١١‏ 

ابن قتيبة: 1١56‏ 578 - 73738 . 

ابن فيس: ”750. 

ابن قيس الرقيات: ١57‏ . 

ابن قيس السلاني: .١7١‏ 

ابن ماجة: 7558 . 

574-1١69 1١١5-1١١١ ابن هشام:‎ 
. 71١ 

ابن وكيع : 716. 

أبو 

أبو إسحاق: 8. 

أبو أسماء بن الضريبة: .7١4‏ 

أبو الأسود الدؤلي: /او 1٠‏ 1"1. 

أبو الجحاف (رؤبة بن العجاج): 97-8 
١45‏ للما - /١؟.‏ 

أبو الجراح: /ا3” - 78 , 

أبو الحسن: .8١09‏ 
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أبو الشعثاء العجاج (عبد الله بن رؤبة بن 
ليبن ١‏ و ا ون اللو 

أبو الطحان القيني (حنظلة بن الشرقي): 
,3"١‏ 

أبو العباس (المبرد): 1١1/٠١‏ 701 . 

أبو العباس (ثعلب): .7١5‏ 

أبو العيال الهذلي: .١05 ١57‏ 

أبو الغول الطهوي: /ا[3 . 

أبو الفرج الأصفهاني: 557 7817-١154‏ . 

أبو القاسم البغوي: 558. 

أبو القاسم البلخي: 5946. 

أبو اللحام التغلبي (سريع بن عمرو): 
باعل 7 

أبو المثلم الهذلي: 51-575. 

أبو المستهل (الكميت بن زيد بن خنيس 
الأسدي): -141- 01 111-118 

أبو النجم: ."١‏ 

أبو النجم العجلٍ: /141- 784. 

أبو افيثم (عباس بن مرداس السلمي): 
اس از 

أبو بكر الصديق (رضى): 59 .71٠‏ 

أبو بكر بن السراج: 14 84. 

أبو بكر بن حزم: 3718 . 

أبو بكرة: 719 . 

أبو تمام : 55 . 

أبو جلدة بن عبيد بن منقذ اليشكري: 
ل 

أبو جهل: 7374 . 

أبو حجر (النعمان بن الحارث): .5١‏ 

ابو خراقى الهدل: 2577 

أبو خراشة (خفاف بن ندبة): 31١‏ /191. 

أبو داود: 7514 . 


أبو ذؤيب المهذلي: 74 .7١5-1١54-548‏ 

أبو روق: .7١5‏ 

أبو زبيد الطائى : 4/. 

أبو زيد: 4ه .1١5‏ 

أبو سعيد (الحسن بن يسار البصري): ١١5‏ - 
الكو اناك ماو ان 
5. 

أبو سعيد السكري: /ا5 15 . 

أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: 
اا 

أبو شبل (علقمة بن عبدة بن قيس): .7١1‏ 

أبو شمر الغساني: .5١‏ 

أبو ضب: .١154‏ 

أبو عامر السلمى: ؟7١١.‏ 

أبو عييد: 811 

أبو عبيد البكري: ؟7١١.‏ 

أبو عبيدة (معمر بن المثنى): 7١‏ 715-7517 - 
لا ااا ات اك 
الدج اما ال 01ت ا 

أبو عثمان المازني النحوي: .١6١‏ 

أبو عمرو (طرفة بن العبد): 575 514 
ل 

أبو عمرو الشيباني: ؟١.‏ 

أبو عمروبن العلاء: 9( 4" ١55‏ 
عد 

أبو عيينة (حصن بن حذيفة): 714. 

أبو كبير الهذلي (عامر بن الجليس): 77 - 
35 . 

أب و كرفي 1 

أبو ليى (المهلهل) عدي بن ربيعة: ١59‏ . 


أبو مليكة (جرول بن أوس): .7١7‏ 


أبو محجن الثقفى: 778 . 


دكن 


أبو مضرس النبدي : 66 

أبو مندوسة (مرة بن سفيان بن مجاشع): 
01 

أبو نخيلة السعدي: .١44‏ 

أبو نعيم: 719 . 

أبو خبشل (متمم بن نتويرة اليربوعي): 
:33 . 

أبو يزيد (ربيعة بن مالك بن ربعة بن عون 
السعدي): 777 . 

أبو يعلى: 758. 


تب 


بجير بن أبي حليل: 174. 

بجير بن زهير بن أبي سلمى : 117 . 
بدر بن عامر الهذلي: «16. 

برج بن مسهر الطائي : لكر 
بشر بن عمارة الخئعمي: .7١5‏ 
بشر بن غمرو .بن رلك 17 
بنت عتيبة بن الحارث: .1١١‏ 


توبة بن الجمير: 817 
توبة بن حمير (أبو حرب): 18# . 
توبة بن مضرس (الخنوت): 7١‏ . 


ثْ 


ثابت قطنة العتكي (ثابت بن كعب): 700. 
تعلب (أبو العباس): 7١5‏ . 


تعلبة بن خصبة: .٠١‏ 
تعلبة بن عمرة: 66 


3 
جابر: .١75‏ 
جابر بن رالان السنبس: .41١‏ 
0 
جريل (عليه السلام) : "51١-75١‏ . 


.جبيل بن عبد قيس بن خفاف: 87. 


جرول بن أوس (أبو مليكة): .7١05‏ 

جرير: 60١5؟.‏ 

جرير بن عبد المسيح (الملتمس): 75 . 

جرير بن عطية الخطفي اليربوعي: ٠١‏ 
١9/4 ١١5-١660 5١-54 “٠‏ - 
ديت رفي الرفيك الرفيع دض اك 
ديك | لسر كي ار وض ات الف 

جذيمة بن نهبد: 78. 

جميل بن معمر: 0-8508 .7557-1751١‏ 

جؤية بن عائذ: ."1١8‏ 


3 
حاتم الطائي : -:١‏ 660ه. 
حاجب الفيل: 5006. 
حاجب بن زرارة: 88؟. 
حجاج : مم .5595-1١9١‏ 
حجر: .١77/‏ 
حجر الكندي: .7١١‏ 
حذيفة بن بدر: ١١؟.‏ 
حريث (عمرو اللحام بن الحارث بن مالك) : 
7 . 
حزم بن كعب بن خفاجة: ١777‏ . 
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حون بن الحارت: 0 

حزن من منقر: 771 . 

حريمة الرشاء: 79. 

حريمة بن فهد: 78 39. 

عساو ابن ثانع الاتسارف دكن أن 
١ *‏ ”77 /ا 36‏ 7/14 مهم . 

حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري (أبو 
عيينة): .7١85‏ 

حصين بن حنظلة(الزيرقان): 877 7378 . 

حطائط بن يعفر : 7817. 

حكيم بن المسيب القشيري : 717١‏ . 

حمزة بن عبد المطلب: ١1١‏ . 

حميد الأرقط: 7848 . 

حميد بن ثور الملالي: 771 575. 

حنظلة بن الشرقي (أبو الطحان القيني) : 


خرف 
3 
خالد بن عبد الله القسري: .١56 21١‏ 
خريمة بن نمهد: 738. 
خصفة بن قيس عيلان: 771. 
خطائط بن يعفر: .8١‏ 


خفاف بن ندبة (أبو خراشة): 7١‏ /ا9١.‏ 
حليدة (أخت الزبرقان): 774 . 

خوات بن عبيد الأنصاري: .7١‏ 

خويلد الخزاعي : 585. 


د 


دريد: .5١‏ 
دريد بن الصمة: ١١١-9ا9١787-1.‏ 
دريد بن زيد بن نهد القضاعي : 76 


>14 


د 
ذو الإصبع العدواني: .١57‏ 
ذو الخرق الطهوي: ١11‏ . 
ذو الرمة: 4ه ٠١7‏ 7754 ال 
فص 
ذؤيب الخزاعي : 65,. 
ر 
رؤبة العجاج بن لبيدبن صخر (أبو 
الشعثاء) : ه"78 _ /87[37؟ ‏ 59/7 - 75884 
لو 
رؤبة بن العجاج (أبو الحجاف): 48 -97- 
١55‏ - لاما -/ا١؟.‏ 
ربيعة بن رياح المزني: 168. 
ربيعة بن عبد الله الزبيدي : 6 


(أبو يزيد): 77 . 
رهم بن العباب: .5١‏ 
ريان بن الوليد: 51١‏ 49. 
ريحانة بنت معدي كرب: .١٠١7”‏ 
8 
زرقاء اليامة: ؟77١.‏ 
زكريا (عليه السلام) : 4١م‏ 14خ 
8-١8‏ ". 
زهير بن أي سلمى: -70-177-17١-19‏ 
هع 5ه هه -"”١١ا- .73١5 7١5‏ 
زهير بن أقيش العكلي: 79. 
زياد بن أبي سفيان: .١845‏ 
زيد الخيل (زيد بن مهلهل): 73798 . 


26م 


زيد بن عمرو بن نفيل: .7١‏ شعيث بن منقر: 777 . 


زيد بن ليث بن سود: 78. 5 
ص 

و3 مهوي ف ال د 
ساعدة بن جؤية الهذلي: 55 4؟7. 5 


سريع بن عمرو (أبو اللحام التغلبي): طبيعة بن ثعلبة: .19٠‏ 


طرفة بن العبد (أبو عمرو): 07 054 


. 7 


سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: .٠١١‏ 
سفيان بن جندل الدؤلي الكناني: ١7١‏ . 


ظالم بن عمرو بن سفيان : ١17١‏ , 
ظليم (أم عمران): .١6١‏ 


سفيان بن عييلة: .١6‏ 

سلامة بن جندل السعدي: .7١6‏ 3 

سلمى بنت ربيعة: .١94‏ عائشة امرأة الشياخ: 66؟. 

سلول بن كعب: 00. عائشة بنت طلحة: 717 . 

سليمى: .١١9‏ عامر الخزاعي: .١514‏ 

سليان (عليه السلام): 51. عامر الخصفي: 7757. 

سليان بن داود: 84؟7. عامر بن الجليس (أبو كبير الهذلي): 7 
سليان بن عبد الملك: .١١‏ 35 . 

سنان بن أبي حارثة المزني: 77. عامر بن الطفيل: 701 . 


سهل بن هذيل: .1١15١‏ 

سوادة بن عدي بن زيد: 7 

سويد بن أبي كاهل: 5378 - 7587 . 

سيبويه : 
5 -758. 


٠ 


سس 
شبابة بن سوار: 764 . 
شعيب (عليه السلام) : ضر" 
شعيب بن سهم (محجن): فق 


755-5١5 -١ال"‎ 9١١2 


عامر بن سدوس الخناعى: 77١‏ . 

عامر بن علاثة : /0 

عباس: 44. 

عباس بن مرداس السلمي (أبو الطيثم): 
امات اا اقلا 

عبد الرحمن بن أم الحكم : 7 . 

عبد الرحمن بن زيد: 198. 

عبد الرحمن بن سمرة: 7515. 

عبد الرزاق: 774 -7554. 

عبد الصمد بن عبد الوارث: 7558 . 


الف 


عبد العزيز الميمني الراجكرتي: .١515‏ 

عبد العزيز بن مروان: /الا؟ - 758/8. 

عبد الله بن الصمة: 7# . 

عبد الله بن رؤبة بن لبيد العجاج (أبو 
الشعثاء) : م #" مع 2 117٠‏ 117 

عبد الله بن رواحة: ١١‏ 

عبد الله (ابن عباس): 89- ١١5-١1١١‏ 
5١8 ١ "5‏ ه٠١5‏ 5835-7555 
78 . 

عبد الله بن عبد الأعلى بن أبي عمرة الشيباني : 
٠/ا1‏ ال١.‏ 

عبد الله (ابن عمر): 79/6 . 

عبد الله بن غلمة العنبى : /01. 

عبد الله بن كثير الداري : 51 . 

عبد الله بن مجاشع: .5١١‏ 

عبد الله (ابن مسعود): 09١ 8٠‏ "لا 
505-78-١" ١77/86 - 1‏ 

عبد الله بن مطيع : 6 

عبد قيس بن حفاف اللبرحمى : *807/. 

عبد مناة بن أد: 5 ْ 

عبد مناف بن :ربعي الطذلي : 1-575 -78. 

عبيد: 373139 . 

عبيد بن الأبرص الأسدي: 508 7588 . 

عبيدة بن عمرو: .١١١‏ 

عبيدة بن همام التغلبي: ١117‏ . 

عبيدة بن همام بن الحارث: /لا6 ١‏ . 

عبد الملك بن مروان: 111-1١1١‏ 706. 

عتبة بن ربيعة: 778. 

عتيبة بن الحارث بن شهاب اليربوعي : 
.١٠١١‏ 

عثان .بن سعيد: ٠.53١5‏ 


عثمان بن عفان (ذي النورين) (رضي): 5 - 
كين 0ك ورور 

عدي بن الرعلاء الغساني: .١7١‏ 

عدي بن ربيعة (المهلهل) (أبو ليل) : 038 

عدي بن زيد العبادي: ٠١‏ 71060 
””١‏ -5875. 

عطية بن الحارث الحمداني: 5١١‏ . 

عطية بن جعال بن مالك: ١/8‏ *18. 

عطية بن عفيف: .75١4‏ 

عفاف بن أبي مليل: .١784‏ 

عقيل بن أبي طالب: 44. 

علقمة بن عبدة بن قيس النخعي الهمذاني 
(أبو شبل): .7"١7‏ 

على بن أبي طالب (رضى): 49-57-15 - 
00 ِ 

عمر بن أبي ربيعة:. 8. 

عمر بن الأهم التغلبي: .7١0‏ 

عمر بن الخطاب (رضى): /ام- 5737 - 
ا و 

عمر بن عبد العزيز: ١7#‏ . 

عمر بن عبيد الله بن معمر التميمي: 7370 
7 . 

عمر بن لجأ: /38 , 

عمر بن هبيرة: .١١‏ 

عمرو بن الحارث الأعرج الغساني: 7١0‏ . 

عمرو اللحام بن الحارث بن مالك (حريث) : 
7 16. 

عمرو بن العبد: 01. 

عمرو بن المنذر اللخمي : 1 . 

عمرو بن امريء القيس: .1١‏ 

عمرو بن سعد بن زيد منأة: /ا7”1,. 


"1١ 


٠ 


عمرو بن شأس: .١956-١١‏ ف 


.ا١١ال قميئكة:‎ ٠ 
. 717 عمرو بن لمي فاطمة بنت الخرشب الأفارية:‎ 
."94 فاطمة بنت يذكر:‎ .١97 عمرو بن كلثوم:‎ 


عمرو بن معد يكرب بن ربيعة بن عبد الله | فرعون: .1١١ 49 5١‏ 
الزبيدي: 1١١‏ ١58؟.‏ 


عمروبن هند: 5"509-08؟ - 5898. 8 

عمرو بن يربوع: 7 

عمير بن اشيم بن عمرو بن عياد (القطامي): | قرين بن سلمى: 707 . 
7٠٠ (١/١ ١514 1"‏ 94ه5”- | قطرب: 7"5؟. 


فتادة: 55١94 5١١‏ كلىأ. 


.79١ قعلب:‎ .1١ 
. 1١71 قميئة بن زريح الثعلبي:‎ .7١ عمير بن الأهثم:‎ 
.110 قيس بن الخطيم:‎ .7١8 عمير بن الأهم:‎ 
.187 عمير بن الحارث بن الشريد السلمى : 9و1 | قيس بن سعد:‎ 
. 777 عمر بن سل لاير 0 قيس بن عاصم:‎ 
قيس بن عبد الله بن مالك النخعي الحذلي:‎ 1١56 3154 59 87 عنترة بن شداد:‎ 
.75١ 5 رض"‎ 
عنزة بن أسد بن ربيعة: 78. نيس بن معد يكرت خرف‎ 
.08 عوف بن عقيل: “177 . قيس بن منقذ بن عمرو:‎ 
.75١0 قيس عيلان:‎ 3 
عوق بن الأحوص الكلابي: /. | ا‎ 
: عياض بن خويلد الخناعي (البريق الهذلي)‎ 
كُ‎ .7 ١ 
.787 عن اللا كثير عزة:‎ 


غيسي بن مريع زعليه السللام) :+2175 2148| كرز العقيلي7 9 
لالم ١٠١5 ١١١‏ 5*3 558 كسرى: 048 58" ١‏ . 


ا لفت رفير كعب بن جعيل : . 
ع كعب بن زهير بن أبي سلمى: 14 - 40 -|! 
758-145 . 
غدائة بن يربوع: 1994. كعب بن سعد الغنوي: .١١6‏ 
غطفان بن سعد بن قيس عيلان: 1١١‏ كعب بن كاهل: 8؟7. 
غلفاء بن الحارث: 4" كعب بن مالك: 786. 


دان 


كلاب بن أمية بن الأسكر الليثي: .16١‏ 
كليب بن يربوع: 04و . 


ل 


لبيد بن ربيعة العامري (أبو عقيل): 45 - 
ا او ا لاا ان 
.501١ 06‏ 

لقيم بن أوس: :”3 . 

ليل الأخيلية: ١77“‏ 73884. 


1 

مالك بن العجلان البخاري: .5١‏ 

مالك بن ثعلبة بن بكر بن حبيب: .١97‏ 

مالك بن حمار: .73١‏ 

مالك بن حنظلة بن زيد مناأة: .١01/‏ 

مالك بن سعد بن زيد مناة بن ميم : .١١‏ 

مالك بن غدائة بن يربوع: .18١ - ١١/4‏ 

مالك بن مرداس: .١55‏ 

مالك بن نويرة: 571 ٠ .١75‏ 

متمم بن نويرة اليربوعي (أبو نبشل): 175 . 

مجالد بن زبان الرقاشي: .51١‏ 

.١0/# 15١ مجاهد:‎ 

محجن (شعيب بن سهم)1: 571 . 

محمد (رسول الله) (للة): 6 7595-7١‏ 
؟#”#- 8-45-5:-لاه-١5-ؤلا-‏ 
/الم - "94 54 -١5١-١١7”-1١١١‏ 


“ل 4 5 51ل 
-١55-١04 1١054 ١١7 1١4‏ 
كولس الال "ل 5لا 
لاا 7١5 7١# 1١984 ١84‏ 


لاير مخ 4خ" 75:٠‏ "71# 
غغ” ‏ خ8:>”- 5ه75- ه75 755١‏ 


١5؟-‏ ”7565 555ل 3535860 111 
2-358 5549 لامر ه6خى5- 55١‏ 
سك لسك برايو يلاك لراك 


را الور 

محمد (ابن إسحاق): 4. 

محمد بن سيرين: .١١١‏ 

محمد بن كعب: 5!/56؟. 

محمد محمود التركزي الشنقيطي : ."١6‏ 

محمود شاكر (الشيخ): 75-١١‏ 1538 
“هت مه ”ع ١1:5 -١515 ١١٠١‏ 
م5 - لم١‏ :”1573# 64غ٠”3- .3١84‏ 

مرة بن سفيان بن مجاشع (أبو مندوسة): 
ل" 

مرة بن هبيرة التغلبي : 569" 

مرئد بن فروة الفقعسبى الأسدي: .١٠١9‏ 

مريم بنت عمران (عليها السلام): 017 
1١5 ١٠١١ ١735 ١758-9‏ 
4/ا١.‏ 

مسكين الدارمى : 737 . 

مسلم : 00 

مصعب بن الوليد: 51١‏ 44. 

سركي أن ستيان 11 د اق 

معد يكرب بن الحارث: /ا١٠.‏ 

معمر: 37558 75159. 

معمر المئثنى (أبو عبيدة): 7١‏ 1715 77 


١58 58ل‎ ١55 ١١55 - لام‎ 
73١7 55١ كي اد‎ 1 
. 78 


معن بن أوس : ١غ.‏ 

منظور بن حبة الأسدي: *7. 
منظور بن فروة بن مرئد: .1١9‏ 
منظور بن مرئد: .١١9‏ 


١ 


موبى (عليه السلام): لاه 99 لا١٠1_‏ أهريم بن مرداس: .١14‏ 


. ١/7 
,. 7117 : ميكائيل (عليه السلام)‎ 


ميمون بن قيس (أعشى بني لعلبة): ”4 - 
1١51١-11517554 -844 97١-17‏ 
فوا مقلع عورم ولك اراد 
لاك ١77ل‏ لامك “اا لاك 


55١-54‏ 58ب-7"58. 
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نابغة بني ذبيان (النابغة الذبياني): 04 
ه1١1 ١*9‏ ه0٠"‏ 55" "51 


5١ 
.738 نهد بن زيد:‎ 
.7414 نوح (عليه السلام):‎ 


فب 


هارون (أخو مؤبى عليه السلام) : /ا١١٠‏ . 


هارون (راوي الحديث): 46 .19١٠‏ 
هدية حشرم: .3١‏ 

هدبة خشرم: ."١‏ 

هرقل: 59. 

هرم بن سنان: 00. 


هودة بن على الحنفى : ١65‏ . 
و 
وهب بن جرير: 75318. 


يِ 


ياقوت: 660. 

بحيى بن وئاب: ١١5؟.‏ 

يحيى بن يعمر: .7١9‏ 

يذكر بن عنزة: 9". 

يزيد ابن الطثرية: 71/١‏ . 

يزيد بن الصعق الكلابي: 597-1597؟. 

يزيد بن المهلب: 155. 

يزيد بن عبد الله بن مروان (ابن أبي ذبان) : 
0-- 353554 075؟. 

يزيد بن معاوية: ."1١ -5817-17١‏ 

يعقوب بن إبراهيم: .١١١‏ 

يعلى بن أمية: .١11/‏ 

يوسف الصديق (عليه السلام): 744. 

يونس الحرمري: .١88‏ 

يونس الجرمي: .١١5‏ 


ان 








5 » دقيقة في « الابتغاء‎ ١ 
0 00000001011 » دقيقة في « الإبسال‎ 
00000 » دقيقة في « إبليس‎ . 
5 دقيقة في إثبات «أن» وحذفها لمن وو لم سامون ارج لوح سوا و لم ا‎ 
11 دقيقة في « استحقاق الإثم » ملح عجان و ما اباو او لبو‎ 0 
111- دقيقة في « الاثنتى عشرة » ماك الاطق ااسظق ق ا لن الأنية اا مة‎ 20 
30 دقيقة في « الإجابة » اي ب ا ا‎ 0 
131 م دقيقة في « أجمعوا » طق 1 ماق متب و ات او شق بو ل لق ب واه‎ 
دقيقة في « الاحصار » ا 000101110 ا‎ 6 
دقيقة في « الاختلاف» 0 د اا‎ 2٠ 
1 دقيقة في « إخراج خبر الواحد تحرج الجماعة في الفخر»‎ 0١ 
دقيقة في «الإخلاد» م ف انف ا ل ا ا لع ا‎ 00١7 
711 دقيقة في « الاخوة » ب 2300000 م ا ع و‎ -)1١1* 
1017 دقيقة فى « الادخار » م ا ل ا ا ا ر‎ ١ 
5 دقيقة فى «الإدلاء» ا ا‎ 16 
11 دقيقة في معنى « إذ » تسالسسمطروافة الوط ا فوط أ امس ا‎ 15 
1 دقيقة في أن وإذء يأتي بمعنى الجزاء موف ا لس ا ا‎ 201١7 
1 دقيقة في « إذ» ننس اير ل مكب ال ا ا ا ا‎ 1 
دقيقة في مجيء دإذه بمعنى «إذام ب002012 ا‎ 18 





دقيقة ف « الإرادة » 120000 


م ضيه 
- 


دقيقة ف « الإرجاء » 520300 


دقيقة في ١‏ الأرحام ( 00000 
دقيقة ف «الارداف » 00 
دقيقة في « الإركاس » 000 
دفيقه ف «أرنا » 5 
دقيقة في « أساليب المدح والذم » 

دقيقة في « الاستبدال » 2020 
دقيقة في « الاستحاء » 0 
دقيقة في « الاستحواذ » 0 
دقيقة في « الاستسلام ») وك 0 


فالواع د ود عد ها قاع قاع وه هد وا و واو ٠ ٠.‏ وا .د هه .ا هما م 


دقيقة فى «الارتداد» ا اا اا ااا اا 


ههه هد قاع هاعد فى وهاو و و و د مد را .د و و .د و ف هع 


هاه قاقه ةف ٠‏ وى و واف قا قافا ود وا و ود .دا مه ماع هد ٠‏ 


و لقلا ود وده قافا عدف فدا رد واوا رد ود وا عد و .د 6ه هم ٠.6‏ 


وى يجا جور وه “ته ١‏ لبوا لوو اه( كل “ول هاا لها اه كحهه م فل “ع وق و هه ده 


والوا و واو واه اه عداعدا .د قاو د فا وا و وار و م 6 6 06 . 


« اهاعد هد قد وده فقا وا وى عقاعفد د .دا ها .د و و .د .ا عه 6 ه 


ولو را وى هع قاقد قا ها .ا وا فاه و وه ها .ا فاع ٠.6‏ :ا . 


هالها وا ف ها و ود ها. د .د .و وو وهاو .و وا و ٠.‏ 6 ع عمد 6ه 


فالواع ا عد عام قاو ود قاع واو ود فا و واو .د 6ه 6٠ 6٠‏ ه. 


وقا ف وا ودع عداقافدا ود ود وفاوا وه وا ود وا »ع عدافا هه هد هه هه 


دقيقة في « جعل الاستفهام في حرف الجزاء » 111101 
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دقيقة في « الاستواء » 0 
دقيقة في « الأشد » ا 


دقيقة في « الأصر » 100 


دقيقة في ١‏ الإإضاءة ١‏ 0 


قفاوا .ع هماود .د وقاءدا فد ود وا .هد و و واو وا وا .د .د هد 06 و 


والعاع. موقاو ماقاقاعد و ها وا واو واوا اه وو .6 م6 مه 


والقا راع معد وا .ع ما وار وا .اج ود واو و عدا .نا .د هد ٠.06‏ 


00000002 2 1 1 1 ا ا 11 ا 1 1 1 1 11 ل ل ل ل الى 2 ك 


دقيقة في « إضافة الخبر إلى الاسمين المتقدمين أو إلى أحدهما » 1000 


دقيقة في « الاضلال » )١(‏ .... 
دقيقة في « الاضلال » (؟1) .... 


دقيقة في « اعتدنا ) 1 
دقيقة في إعراب « أصغر وأكبر » . 
دقيقة في إعراب ١‏ الأوليان » 1 
دقيقة في إعراب «جزاءه و «مثل» 
دقيقة في إعراب « الذرية » .... 
دقيقة في إعراب « الراسخون » . 
دقيقة في إعراب « سواء ه .... 


وم وا واو واوا وه وا عه ماقام واوا و وقداقا عار .د 6م06 ه. 


فالها واو واوا و ها .ا قاع د واو وأو اه قافا فار اه م م . 


ولع هاو واوا واو وا عا .د قاو عفاود و ود ود وها .اعرد 60 060 ه. 


واوا ها اعد .د م اودارا واه عا قاة د .ا قفاوف و مدا م مه هم 6 ه. 


فلع »د عدو واوا ود ود و د وقارا وم ع اواو و قداما عد .د هد ع . 


فلع واو هفادها .اه تام عو واأقاه ا .ا .دا مد هو قداعداع. وم ٠.‏ 


والقا فد وى وقاوا ع قاع .عد واو .د واو .د ود و .اعد هم ه.ا اه 


اماع ماع هع واو ها و وام هد واو و و وا قاع 606 ه. 


هاه فادها قاو فاع قافا.ع واو عه واو هد ها واف و م 6د هم 





رهم رقم 
ليل البيان الصفحة 
08> دقيقة في إعراب « قاسية » ا 0 كس تسم يا ون و لا 
0 دقيقة في إعراب « وكأين » 8[ 1[ذ[10ز1[01 1[ [1[1ز[1[1[ 1[ |[ |[ 01 
١ه‏ دقيقة في إعراب « كتاباً مؤجلا » كوو مها ماو ف ا ل رايا 
0< دقيقة في إعراب «٠‏ لم اتيتكم » م سو را 
دقيقة في إعراب «أن» 00001 ا ا 
عه دقيقة في إعراب «وما كان قرهم) ا ا 7 
2006 دقيقة في إعراب « يا ليتنا » ا 
017 دقيقة في إعراب « وليحكم » ا 31 
/ا2 دقيقة في إعراب « يضاعفه » ا ا و ار 
06 دقيقة في « الأعراف » 1 1[ ذ 1[ 0 0 0 
04 دقيقة في « الإفراد والجمع » ااا ا ا ل 
0 دقيقة في «الأفعال التى في لفظ الأسماء» عا د اي افر اام 1 
0 دقيقة في «الاقامة» 0 
6< دقيقة في « الاقتراف » مك جل وي جار االو لاو واف ورت اموا ا 9106 
07 دقيقة في « الأكابر» طسو ونان اق ا ال 51 
04 دقيقة في قوله: «ولا تأكلوا أموالكم» ولجنا سق عن مورت ا “51 
"0 دقيقة في « الأكل » ل 5 
07 دقيقة في «الألد» 0 
/ا دقيقة في « الفي » ا ا او 0 
0 دقيقة في « الإلقاء » م تي وا ارق عنمل رز اال ا 5 
8 دقيقة في م ال» اا اا اا ا ان 
00> دقيقة في «الإل» ا و الو وات انس اتوم وات 1 
١‏ دقيقة في « اللهتك » اا ل 
307 دقيقة في « الأليم » و عه 6 لالت ارس ا لم ا ل اي كار 
و07 دقيقة في «أم» )١(‏ 0 اا ا 
:ى,ىق دقيقة في «ام» (؟7) ا ا ا 1 ا 
هو دقيقة في « أم الكتاب » ادف مني جف امون امس فلمو لواو رن لف فلأل 
"ا دقيقة في «الإملاء» ا ار لتر وا او لبس امن وسو و 111 
/ا/ دقيقة في « الأمنة » 1[ 1[ 1 1[ 111010171710 











رقم ركم 
مسابل البيان الصفحة 
>0١‏ ددقيقة في ( ال موب تس نف نيه لاقيف وواطع موتو لس اا 
304 دقيقة في إعراب «أمة» ا الو ا ل ا ا 
0 دقيقة في «أن» إذا لحقت بالفعل المضارع )١(‏ كم “لكا 
١م‏ دقيقة في «أن»(؟) ل ل 1 
”م دقيقة في « اناء » ا ا 
م2 دقيقة في «إنابة الحرف عن الكلمة» ا ا ا 
4م دقيقة في « الأنامل » اخقيين ات نه ايدو انا الس ملاو و الو 110 
م دقيقة فى ( الأنبياء » م م ا م د 
75 ددقيقة في « الأنداد » معي ف ا ساطاطه لجع اسم م م ا ا ا 1١111‏ 
/ام دقيقة في « الأنكار» الور ا ال ا 1 
60> دقيقة في « إنما» ب د مق ما لاوط سن مد 170 
014 دقيقة في « أن » 000 1 1 1 1 1 1[ ااا ا 
04٠‏ دقيقة في « أو» ا ا 1 
0١‏ دقيقة في أن «أو» تأتي بمعنى «الواو» لقعي خا اا ا 1110 
7< دقيقة في «أولاء ) 4 اج هذ وف فظو اجا اج واو كسيد و 117 
93 دقيقة في « الآيات » الع ع نين جج انان فخ رن سس وده اسه . 17 
+69 دقيقة فى ( إياك نعبد » فح نت وروت و ا و ات ل 1117 
05> دقيقة في « الايصاء » ا ا م ا ا ا 
45 دقيقة في « الايلاء » 0 ااا 
( حرف الباء) عل 
191 دقيقة في ( بئس » ا ل التفبنج اتسفو الم اله و لما و و 5 
06 دقيقة في « بئيس » ا ا م ل ل 1151 
206848 ددقيقة في « بادي » ل ا شد 127 
٠‏ دقيقة في ( البحيرة » عاد دعل اتطلق بزو اوم م د امس سسا سماو الا 
١‏ دقيقة في « البديع » ا[ 1 01 
٠١‏ دقيقة في ( البر » عي و ام اا ا اا ل ين و لد ا 
٠١‏ دقيقة فى ( البركة » ا 000212021 
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ول دقيقة في « التسريح 1 ا ا ا ا اا ا اا 
١‏ دقيقة في « تسمية العقوبة ثوابا » تق امج سا اوم م و 
؟ ٠١٠‏ دقيقة في « التشابه » 250000 1100 
*11- دقيقة في «التشديدين في كلمة وايحدة مكروه) لاوطا ل مو ا 
+ دثفيقه في ( تصعدون » 18 #|1171111 
© دقيقة في « تضار » 00 
5 دقيقة في «تضل» و «تذكر» توا و كه لوقا ابد م اقل اط ل ا 
٠7‏ دقيقة في «التعاون» كر ل 
٠١‏ دقيقة فى ( التعزير » 227171710000000 
6 دقيقة في «تقديم ما حقه التأخيرة 

21  ز دقيقة فى وتكن) 5 1 1[ [ز[ز[ز0 1 [1|1[1[|1[1[1[1[1[1 1[ 1[ |[ ز [ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز‎ ٠ 
1: دقيقة في «تمسوهن» ملم ناوسا كسك تسم امج ف‎ ١ 
20 دقيقة في «التمنى» يبةبدةؤزةبة ةيدب ةرب ةيد دز ز ز كز 00122020 0 0 ا‎ 7 
00 دقيقة في توحيد (اطاء» 00 0 اا‎ 1١87 
دقيقة في «التولية» ودف قوف اف طق كو تجا ةبق ا م ان‎ 0 

(حرف الثاء) 
65 دقيقة فى (ثبة» ا 0 ؤ[|ز[ز[زؤز ز ز[ 00 
(حرف |الجيم) 

0 دقيقة في « الجار الحنب » ل‎ ١.5 
210 دقيقة في ( الجاه » ا ااا ااا‎ ١٠7 
دقيقة في « جبريل » متخي رن لساك تلطه اق وي‎ 
دقيقة في مادة «جرم» مو انمه مقط ا ركر ةمه وان اواو وا‎ 4 
00011 1 111 دقيقة في لفظ الحلالة «الله» ا‎ ٠6 
2111111111 دقيقة في دخول الميم في لفظ «الجلالة» [ ذ[ذ[ز[ز ز[ز ز [ ز [ [ز[ز ز ز‎ ١6١ 








رقم رقم 
مسلسل البيان الصفحة 
١‏ دقيقة في تكرار لفظ «الجلالة» ا ا و ا 4 
١+‏ دقيقة في «جن» فض 
٠64‏ دقيقة في م الجن » ل ل 52140 
١٠6‏ دقيقة فى « الحنب » ل ا 110 
7 دقيقة في «الجنف» 1[ [ز[1 1[ 000 امن 
/ا١‏ ددقيقة ق ( الجوارح » ا 7111 
(حرف الحاء) طفق 
دقيقة في «وحب الله بد د د د د د كد 201313132 0 ااا ل 
68 ددقيقة في ( الحبل » ل اا اااي 00000 ا ال 
٠‏ دقيقة في إدخال الباء في «حبل» الخدم انور السو شاوه انيت 1 
0١‏ دقيقة ني «الحج » )١(‏ ل ا ا ا وج 2511 
دل دقيقة في « الحج » (؟”) الف ا ا مر م ا ل ع “15109 
٠67‏ دقيقة في « الحجر » )١(‏ مود ا للخت م وروا لت 7 
١"‏ دقيقة في « الحجر » (؟) 00 كو باق ا ل لا جا لمرو لل م ا وق 11 
6) ددقيقة في «الحسن» لم ا 6# 
7 دقيقة في «وحصوراً» م 
1١77‏ دقيقة في ( الحكمة » 1 
١67‏ دقيقة في « الحل » بي دايج ااا لاو ار قر ارطع لاود عرو ملعا ام ا 3 
84 دقيقة في «الحمد لله رب العالمين» 1 ااا 
31٠١٠‏ دقيقة في «الحنيفية» ا ا 
١/١‏ دقيقة في «الحواريون» م ور ل ل ا ا ل ال ل و ل عا 7 
31١177‏ دقيقة في «الحوب» ماي او مون نر وو ماج وما وو ل ا 5 
3٠١/7‏ دقيقة في ( الحول » و ال ا ا اما و 
4 دقيقة في «الحين» ل 6 
(حرف الخاء) وذدكق 
ه١1‏ دقيقة ف ( خائنه » 1 ل سر و ا ل ا ل ا ا ا 509160 





0 دقيقة في خبر « يتوفون » ا را اي ل ف 582 
031١7‏ دقيقة في « الختم » ا ا نو ا ا 5 
>> 2دقيقة فى «( الخسار » و ا 1010 
١7/4‏ دقيقة في « خضراً » ااي اا 
48 دقيقة فى «الخطأ» ته تائيه تكسي اوقترا بعتم سو اين + إل 
١‏ دقيقة فى أن «الخطاب لواحد والمقصود جماعة غيره» 7 ل 
67 ددقيقة فى (الخطية» الح اع ا ا ال و 511 
1١81*‏ دقيقة فى ( اللخطف » حاف سم ا مرو وو ابا ال و كالسا 1 
6 ددقيقة فى م الخلائف » و و مقن ان ااا لواحيو 10 
6 دقيقة فى «خلاف» ان و ل ا و 111 
85 دقيقة فى « خلف » اع مجن ساس ف كقوف رامقا وي و 7 اكوا اس ل 111 
١41/‏ دقيقة فى (الخلاق » 1 
26 دقيقة في قوله: «خلوا» ماب بن الوق مستا اسه سس و م لاد 
4 دقيقة في م الخمر» فاح ا مامرا واجة موقن اموق ا جو ا 717 
46 دقيقة في منافع « الخمر » 0000 ا ل 
١‏ دقيقة في م الخواء » وسو لف بط تتام فا اخ الور ا ا 1 لا 
47 دقيقة في صرف «الخوف» إلى معنى «العلم» ك0 مب وس اف ااي لا؟ 
١4‏ دقيقة في اقامة «الخوف» مقام «الظن» دمحما ماسظاية رماتو الا ماوعا قم 1 
44 دقيقة في اعراب «خيرا لكم» 0 0 ااا 

(حرف الدال) 21 
65 ددقيقة في « الدأب » اناق سوا الو انام باونو يق بتاكو ود باعي يا ا 
7 دقيقة في دخول «لا» على الأفعال اا 
17 دقيقة في وجه دخول «ماء» في الكلام 5 و ا 181 
دقيقة في « الدرجات » و لاسب م 580 
84 دقيقة في « درست » ام ا ا كر ب الول أ م ا ل 11 
٠‏ دقيقة في إعراب « دفع » ع تجو لقم نوتس وا الاو ل لل عله اج بع ا لا 


مسلسل البيان الصفحة 
6١‏ دقيقة في « الدك » ا 1 ااا 
١‏ دقيقة في « الدم » م 7 54 
٠١“‏ دقيقة في «الدين» )١(‏ لامو قي فم و ع ا ل و ا و ا 11 
٠6:‏ دقيقة في «الدين» (؟) 53016 
دقيقة في «الدين» (”7) اج او ا ا لم 1 
دقيقة في «الدين القيم» ا 
(حرف الذال) 1 
"3٠6١/‏ دقيقة في « ذرية » 5 
دقيقة ف ( الذرية » م قم لج جأ كد انوا انا امت الاق ا ا 15011 
4 دقيقة في « الذهب » ا 701 
(حرف الراء) 1 
30٠‏ دقيقة في « الرؤية » « مو لج مقن لإا الس تو وتر و ل 5 
03١‏ دقيقة في « الرؤوف » ااا 
> ددقيقة في لفظ «الرب» ا اا ا ااا ل 
7١7‏ دقيقة في إعراب «رينا» 0 
14> دقيقة في «الربا» و ا 51 
6 دقيقة في «الربانيون» كن 
3023 دقيقة في « ربح التجارة » ا يا 101 
1١7‏ دقيقة في «ربوة» تجا توق نفد ما كم اسان بجو امأ وفوا ا ل 
> ددقيقة في «( الربيون » ل لو م ا 5 
4 دقيقة في «ربيبة) ال و افيا ا ا 511 
٠‏ دقيقة ف « الرجاء » م 5 
١‏ دقيقة في « الرجال » ل دق نو تو و ف الج امرك ايها سام ا 1 
07 دقيقة في « الرجفة » ع الام دف ست سأرو ف تسا رو سي 177 





- 00 
ش 7 0 
00 00 
ظ 2 0 
و دقيقة ور الرئ 5 
523 ا 0 
7" 2 0 
: : ا 
ا اليعاذء 0 
4م" يت لماه 2 
0 .ارت 00 
لخرة ١‏ 000 0 ا 
برف 00 0 0 
: آ 5 ا 
0 فاو اربء 00 
ظ 5 1 اال 
إزغرف دقيقة في ١‏ - 
5 0 
مع 
: 0 3 
57 0 0 
ظ عرس يات ال الام" 
00 سي 
8 00 0 ل ... 
ظ 8 علام , , 3 
مت 
4 - فهرس 


شتى سورالازيا: 


7ل ا. ا اخ 54 800 . ااا 
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جميع سج قوقا طبع والسيش رحفونل<للكدار 
الطلبعة الأولك 


"1اه )4كام 


